من مواليد بشمزين الكورة. انهى الدروس 
الابتدائية والتكميلية في همدرسة بشمزين والثانوية 
بمدرسة الصبيان الاميركية في طرابلس. تخرج في 
قسم التاريخ بالجامعة الأميركية في بيروت سنة 1577 
التحق بانترناشيونال كوليج مدرساً سنة 1417 ورئيسا 
لقسم العلوم الاجتماعية فيها من 134 .!58٠١‏ ودرس 
محاضرأً بدائرة التربية بالجامعة الاميركية من :118 - 
. تفاعد سنة +158. مؤلف مشارك في حوالى اربعين 
كناباً مدرسباً. اول من ادخل تدريس مادة التربية 
| الوطنية والاخلاق بشكل نظامي قي لبنان وذلك قبل ان 
تدرج شذه ائادة في النهاج الرسمي اللبناني بعدة 
ستوات. مؤسس مدرسة يشهرزين العالية سنة 1577. أحد مؤسسي نقاية معلهى المدارس 
الخاصة في لبنان 1558. عضو مجلس أمناء مدرسة البشارة الأرثوذوكسية في بيروت 
خلال الستينات. عضو مجلس أمناء دار الندوة في بيروت مند ثةا. 
احدث مؤلفاتك: 
الدستور اللبناني تاريخه وتعديلاته ونصا الحالي سنة 155١‏ والطبهة الرابعة ؟١١5.‏ 
دارون وأزمة السنة "ثانا بالجامعة الأميركية سنة 1551 وقد ترجم الى اللغة الانكليرية 
سنئة *+٠؟:‏ معركحة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرئنسي ‏ جرآن ‏ سنة 1555 
والحرحة العربية السرية في سده لك 


يروي هذا الكتاب قصة حركة عربية قومية سرية؛ نشأت والنتشرت وزالت 
في بعض أقطار الشرق العربي وخارجه: قبل ما يزيد عنلى الستين سنة. لقد 
ساهمت هذه الحركة في تطوير الفكر العربي القومي. واشتركت في حركات 
النضال الوطني لتحرير الأقطار العربية وتوحيدهاء ودعت لعالجة أدواء اليجتمع 
العربي وعلله والنهوض به من دركات التخلف والجهل إلى مراتب التقدم وميادين 
الحضارة الحديئة. بالنظر إلى اعتماد الحركة سياسة السرية الكاملة: لم يرد لها أى 
ذكر على الاطلاق في الصحف والجلات والكتب؛ وبقي أمرها مكتوماً ولم يسمع 
بها أحد؛ لا في حينه ولا بعدها ببضعة عقود من الزمن. والآن؛ وقد رحل جميع 
مؤسسيها ومعظم أعضائها فإن ذكرها يكاد أن يُمُحي كلياً من الخواطر والأذهان: 
ويضيع خبرها وكل أثر لهاء ونداركاً لحصول مثل هذه الخسارة وخدمة للحقيقة 


والتاريخ: وضع هذا الكتاب الذي يروي لأول مرة القصة الكاملة لهذه الحركة: 


بالاستناد إلى الوثائق والمراجع التوقرة بشانها. 


انك 2 2ه 31 انال وللمعدصرلا؟ .11 .لل 
95953-41723137 151 :1 
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(جماعة الكتاب الأحمر) 


الحركةالعرييةالسرية 
(جماعة الكتاب الأحمر) 


|945 935 


بقلم أحد أعضائها 
7 فيق « 


د المؤلف: شفيق عجمها . 
الملطبعة الأولمئ “كانون الثلني +2004 
995347-23-77 :/5180] 
#-جمييع الحقيوق.مسحفوقلة © الفرلتاللتشير: والتونِيع “؛لا-يجوز ا نشر أي جزء-من:هذا ااتكتاب أو اختزان 
:.مادته بطريقة الإسترجاع. أولنقفه. على أي نحو. أو بأي-طريقة.سيواءككاتت «الكترونهة» أو «م 
بالتصويرء أو بالتسجيل أو-خلاف ذلك . إلا بمؤاققة“كتابنة.من الناشبر: ومقدماً . 


5 التاشر: 
الفرات للنشير والَتَوَنِييع 
86 نص ب 136435 آبيرقت .لبثنان 
4# “هاتف 96411-75008841 فاكس" 961-1-750053 


:* التوزيع عبر الا نتردت: 
0432 3324 211 ااا 


ع ه. هو ع هو 
المفقليفة ... 'مشعفة ١‏ 
لم1 لق يات ج22 ج22 22 42 :2 جه ج10 0ك 22 بو :49 46 105 اك 45 جه :0 1420 اك >2 للك وك 23 ج30 49 <4 :129 :4 :19 زه 92 4099 42 90 42 9493 40 :30 1290 49 :نا زه 390 5و 19 6 42:2 © © جد © جه <ن جه ن 2 12 إن 96 62 2ك دن 6 :26 9 6 9 ر 


اللغميل الفأزل. ا 25111 0 |[ | | < <ز < < < ز ز ز ز 2 ز 2 2 ذا 
الإنظار الغاريحني :العام إلسجاء ذذككردى 'لمللجرككة, دقشئل أو مممحاولة لمتلدوين :تاريخ 
لطي ركلة» ععن وؤثائق ' للليرككة بهذن الفأحجزل والعسجيل. 
فصنل الثانيي: العو ريض دبالتيرططة | الموربية اللسرريفة.... 0 0 0ق 
سيبس ليرتكة».حوزل مس الورئكة, العاف للرككة» تفظيم الرتكة اللعضيوفة 
,و الأعضناء .بالجرككة. ‏ السرهة ببالرتكة, :فقظ ا الاتععماد حصا العا ركلة. -منثاق 
اللجركة. 
ال ا 0 خا 19 
ظ 7 َه ما المم :تغغله: لليرككة يفي البنان» :تنوعع أأعمال الحركة, نشرم القومية 'المعربية: 
'الحرتكة دفي الخال الاءجتماجي. 
الفصل الرابع: اللحرككة ا العربية اللسررية نفي .سيريا ل ل 11 
:تأسيس ال ركة» تنظيم اي رككة؛ وانتشارتهاء .نقط اعتماد الخركة, المعاهلدة الفرنسبية 
السمورية.ومؤقف الجركة ميهاء اسحركة. ومسألة لواء الاسكدد رونة» اعاحركة وثورة 
دفلستطين» اللفرنسييؤن ٠‏ واللامجئون ‏ الفلسسطينيون :في .سوريا .ولبنان» التعحول بالموقف 
الفزنسيءاللغالاقات الفرنسية السورية-في-مأزق» نهاية المتككم الوطني» سوريا والحركة 
في السنة'الأولى من'للليرب 'للغالمية'الثانية» نقل.مركز 'قيادة الحركة إلى بغداد. 
الفصل الخامس: 'المحرككة العرييّة اللسرية :في “فلسطين 0000 ا 
الظردف المواتية لقيام : اللحركة :في :فلسعطين» تأسيس :الجركة في .فلسطين؛ أهم 
أعمال الجركة في فلسظين» ثورة فلسطين الكبرى.ومساهمة الحركة :فيها: المرحلة 
الأولى نيسان ."لب :23:9 “ثورة :فلسطين: ا انعد اتشروون الأول 
7 >»؛ ثوزة «فلسطين, المرحلة الثالثة «الهدنة) :تشرين الأول ١55‏ أيلول 


9807 ١ء‏ ثورة فلسطين: المرحلة الرابعة أيلول ١95017‏ أيلول 2١3175‏ مؤتمر لندن و«الكتاب 
الأبيض]ة البريطاني» موقف الحركة من مشروع «الكتاب الأيض): 
الفصل السادس: الحركة العربية السرية في العراق ااا 
الوضع العام في العراق قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية» الحركيون سبقوا 
الحركة إلى العراق» تأسيس الحركة العربية السرية في العراق» مشاكل ما بعد 
الانتقال» انتخاب يونس السبعاوي رئيساً للحركة» الوضع السياسي في العراق 
قبيل الحرب العراقية البريطانية» بين المطالب البريطانية والمطالب العربية» العرب 
ودول المحور» تدهور العلاقات بين بريطانيا والعراق» أسباب الحرب العراقية ‏ 
البريطانية» الحرب العراقية ‏ البريطانية» انهيار المقاومة العراقية» خاتمة. 
الفصل السابع: انتشار الحركة العربية السرية 0 
انتشار الحركة في البلدان العربية» انتشار الحركة في أوروباء ايفاد فؤاد خليل 
مفرج إلى أميركاء تأسيس الحركة في أميركاء النهاية المأسوية. 
الفصل الثامن: نهاية الحركة العربية السرية ااا 
تأثير الحرب العالمية الثانية على الحركة» تنحي قسطنطين زريق عن رئاسة 
الذركق الخركة بين الديكتاتورية -والدعقراطية) الشركة تققد صفتها التهضوية 
الشاملة» ظهور التمرد في الحركة:ء جعل لبنان وسوريا وحدة شبه مستقلة» نهاية 
الحركة في فلسطين, نهاية الحركة في العراق» نهاية الحركة في سوريا ولبنان» خخاتمة. 


الملاحق: الملحق الأول: الكتاب الأحمر ‏ كتاب القومية العربية ا" 
الملحق الثاني: رسالة فؤاد مفرج إلى واصف كمال 0 
الملحق الغالث: جدول باسماء أعضاء الحركة العربية السرية 2 
الملحق الرابع: الاسماء الرمزية لبعض أعضاء الحركة 0000 
الملحق الخامس: فقرات من رسالة «نوري» إلى «عامر» ١959‏ 0ك 


الملحق السادس: جدول بأسماء أعضاء الحركة العربية السرية في 
الولايات المتحدة الاميركية وكندا كما وردت في رسالة «نوري» 


إلى «عامر» و7١‏ 1 1 1 اا 0 
المراجع: ا ا 
فهرس عام ا يي ي2ةي2 2 2 2 2 2 1212 1212 0 1 2 0 0 


المقدمة 


كان من المؤمل أن يكتب هذه المقدمة المرحوم الدكتور 
قسطنتطين زريق. فمن أولى منه بذلك, وهو أحد المؤسسبين 
الرئيسسين للحركة العربية السرية موضوع هذا الكتاب» وأول 
تاريخ الحركة, وأعجيه التصميم العام الذي وضعته لهذه 
الدراسةء ووعد بكتابة المقدمة بعد انتهائي من تحرير الخنص 
النهاثي الكامل. ولكن القدر كان الأسيقء فرحل قسطنطين زريق 
ماسوفاً عليه( قبل انجاز هذا العملء وترتب علي أن أكتب 
هذه المقدمة بنفسي. وإن كان لي» ما أآقوله فيها بهذا الصدد, 
فهو أني أحررها وأنشر هذا التاريخ تكريماً لذكرى قسطنطين 
العربية السرية. 


2# عد عد 


في سئنة ١975‏ تأسست حركة قومية عربية سرية 8 بيروت» وانتشرت 
فروعها في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والكويت وألمانيا وأميركا الشمالية, 
وكان لها وجود محدود في بعض بلدان أخرى عربية وأجنبية. لم يعطها 
مؤسسوها اسماً محدداً لأسباب أمنية: ولكنها اشتهرت بعد أن انكشف أمرها في 
)١(‏ توفي قسطنطين زريق في بيروت» السبت في ١7‏ أب سنة .5١٠٠١‏ 


/ 


السنوانتث اللأأخيرةه باسم وار كةذ العرببة: السرية. ‏ جساعة: الكتاب. الألحسر)ء: تمبيواً” 


لهيااعتن سوافط من النث لانت القتيميةة العربيةة الأخرى؛ وللاتعتصار ندعوها أيضاً 
فنى هطلا اللككانب. باسم. (ألشركة). فنحسب 


٠ 0‏ وسعمتد و" 66 ماد مستعخدمة ليذه يي تلن سات 
اللإعلامية: والأسالئِيب التويجيهيةة والتربوية: وقامت. فن, مسجال. السياسة: بنشاط واسع. 
فعال.. فسل م حدث. مهيم. وقم في العالم. العربى بوجه عام وفي بلدان. الهلال 
المفضيبب بوجه: نخاضى.. ما بين ه80هد١:‏ و.ه:5 21 إلا وكان. للحركة. فيه دور 
ونصيب. كلما أنهاا لم تقتسر في القيام. بدورها في اشججال. الاجتماعي. 


وبالزغم. من ذلك محل أن الأصحضسص. والجلات و تند التاريخ الصادرة. 5 
تللك. الحقبة. وما بعداهطا: على , مدىن. أربعين. سنة». خالية كليل من ذكز اللمركة: أو 
الاشارة: إليها بأي شكل من الأشتكال.. وكيفف. للصصافيين والمؤرخين أن. يذ كروها 
كان يجري. فق الساحةة الغربية: من أحدانك مهمة؟ 


ويرجع هذا الصممت. المطبق عن الحركة: ف الصحافة. و.كتب. التاريخ» إلى 
امسر ية المظلقة:التني اعتمدتها الحركة فني تنظيمها الداخلي, بحيث لا يعرف معظم 
الاعضاء بحضهم بعضناء وفي علاقاتها الخارجية بحيبث. لا يتسرب)» سي ء من 
أخبارها وأسرازها اخارج نطاقها الحزبي الخحدود. وللمحافظة على هذه السرية لم 
تكن الحركة تة تقوم بأعمالها : وتنفيك مشاريعها وخططها بصورة مباشرة» أو بأية 
وسيلة أ ا أمرها وتدل عليها. فإن قام أعضاؤها بعسل ما فإنهم 
كانوا يقومون به ف الظاهر بصفتهم الشخصية» ومن دون الدشارة | إلى عديانيم 
الحزبية. اها مشاريع الحركة وميخططاتها الخاصة فكانت تنقذ ل بواسطة أحزاب 
وهيئات وأشخاص غير منتمين رسميا إلى الحركة ويجهلون وجودها ولكنهم 
قريبون منها فكريا عقائنا 05 وكانت الحركة تعتبر هؤلاء الأعوان «نقط 
اعتماد) لها. فكانت الإنجازات التي تحققها تنسب إلى «نقط الاعتماد) هذه. التي 
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هي للوسسيلة .والأأداة» ,وليس !إلى اللبركة دذلتها :التي دهي اللنبع .وللتصل. 

“م على احير لكلة أكثر ممن :خصفف تقزك» .وكلد أن ييلنبهها اللنسييلت» الول 
مناسببات بجيرت حنطللال اللقللثئين -سنة اللأخجروة» «ووردد نفههها عيضا «وبث> 
+ عض وات ) في سلقق ممذككؤزلت» ,بير بيه .مهقليلالات مصححافية, تاوالت أ أأمينة 
؛وأبعحات :تا زيضفيّة ببأقلاهم, .وعطلى األسنعة ج رككيين تقلذلهى موناحففين. .والككن نذلك ككله 
ا بيغي » أنه لا ييحي اللصيرزة اللملعقيقية اللعكلمقة لللعجرككة. 


إن المرككة تتشكيل سمتدسة تفي ايفن افير لدبي لعي ووالمضلال 


هه 


اع اي 301 للسسي الإتقاذ مقامه االمنفحةة اي القائف ب والتضيياعع: 
«وتتنظيسيهها اليب عصلهينا بممنججزلقهنا نفي مستغفلف ١لجالاات‏ االفككرية ,والسبياسية 
,وللاجصناحيّة ,ينفي سنائر للأتُقطار التي تلأسست نفِهها. 


«وبلتعيقة كيريكة مون مايقلا روصلايوق ا الللومحيي اللإلرا اللأستلذ 
وفعت حصدلئاي ) اللسور ببداوه ففي ررأس بيررووت تفي 1 الستورر بين الول ,| الجتسهنا 
ننحين الملطيرككينن اللقاذلهى اللدككتور تقسعطططين ززيقق» ووالأستلذ وولصف ككطال» 
,والسغفيراللسللتق ننلجهم دممتشتققة» ووالسعفيراللسللتق بيوسعف «ُشديد, ونا (وشفييق جمحدا) : 
.ويعحضيور مصلاحعب الللتعؤة .ومتشلارككعه. ككلن الت ناعنا معغاً حعقاء إإذ خخصصنناه 
اللحنلييث عن ا للليركقة» ووئن مظتنا نيا رون ككررياتنا ععههها تقل نخصدف قَقرك من ارين . 
ووككلن الإبجسلاح تناما نفي للزلْصي في نفوللقة اللاجتطاءع حوزل أأوررين: أ أ وإمهسلاء اللإحوالب 
عون اللأسنف االتشلييد لللصمت اللنكيي الف اللجركقة, ,ومن اللفوفف ممن ألّن حهذذا 
'االصمت .واللإصنال إِلِذا مما المتعوزاء سيئوملان ببالتتيغة إإإلى حطلاف مصغفسقة االملورككمة 
,ومحوو نذككردطا ككللَاً مون تنؤريخ الملمططقة. ووعطذا أأور للا ييجيزن» وويجب تتلذإرككه ببسررعفة 
قل نفلت اللأوؤولن. وؤئانههسلاء الإلإمصسلاعع عطلى مضروورةة اللسسويي دوين تئا ريضخ اللوركقة 
بتشككل تشلاطل مشغصزل وونفاء لناء رواعجزف ف بنوورهها يي تثرينخ اللقيومية الوييية بوالمططقة» 
روصيو نمه اللصففحقة ووهطذذا الللوور ممن اللنسييان والنضيياع. .وقد تميى عطي الرنفقق 
عبن الجمحعيتن أن أأضعم حطذا اللتاريخ المظطلمب. 
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لم تكن المهمة التي تطوعت للقيام بها سهلة؛ وكان أصضعية: ما افيها أن 
معظم سجلات الحركة وأوراقها كانت قد أتلفت في مطلع الحرب العالمية الثانية 
لأسبات: آمنية :اخترازية, :وقد تحاوزث: هذه العقبة وباشرت العمل تدا عل 
المصادر التالية: 

١‏ ميثاق الحركة» أو دستورها المعروف باسم «الكتاب الاحدرةة 
والمنشور بعنوان «كتاب القومية العربية ‏ حقائق وإيضاحات ومناهج0"). 

؟ ‏ أوراق كاظم الصلح الخاصة. وقد تكرم نجله الدكتور رغيد الصلح 
بتزويدي بصورة عن بعضهاء فوجدت فيها وثائق وأوراقاً كثيرةً غنيةٌ بالمعلومات 
عن الحركة. و كذلك تكرم الأستاذ واصف كمال9) بترويدي بوثيقة «حركيّة) 
بخط يد فؤاد خليل مفرج أحد مؤسسي الحركة. فللصديقين الكريمين رغيد 
الصلح وواصف كمال شكري وامتناني. 

+ ل خبرتي الشخصية في الحركة ومعلوماتي الخاصة عنها شكلت 
مصدراً آخر من مصادر بحثي. لقد كنت أحد الأوائل الذين انضموا إلى الحركة 
حين تأسيسها. وكان لي رفاق وأصدقاء بين مؤسسيها وفي مجلس قيادتها. و كان 
وجودنا معأ في محيط الجامعة الأميركية في رأس بيروت يوفر لنا الفرص الكثيرة 
للقاء والتحدث في مختلف الأمون. ثم إني كنت برتبة «عون») بمجلس عمالة 
لبنان فترة طويلة”*». فأتاحت لي هذه العلاقات أن أطلع على كدر من شؤود 
الحركة أكبر ما كان متيسراً للعضو العادي فيهاء وأقل ما كان متاحاً «للأركان) 
أعضاء مجلس القيادة الأعلى» الاطلاع عليه من الأسرار والمعلومات. 

المذكرات والتذكارات» والسير الذاتية» والأحاديث الصحافية» الني 
أخذت تُنشر تباعاً منذ أواخر السبعينات في القرن العشرين» وحتى الوقت 
الحاضرء وهي بأقلام وعلى ألسنة حركيين قدامى مثل قسطنطين زريق» وواصف 
كمال» ومنير الريس» وزهير عسيران» ومحمد علي حماده. ومالك المصري. 


(:) أوراق كاظم الصلح. مجموعة بطاقات الهوية الحزبية. 


١ ١ 


ونديم دمشقية» ويوسف شديد وسواهم. تضمنت هذه المنشورات نبذات عن 
الحركة متفاوتة بالطول والقصرء فمنها ما لا تزيد عن بضعة أسطرء ومنها ما 
تُشغل بضع صفحات أو أكثر من ذلك. ومثلما تختلف هذه النبذات بأحجامهاء 
فإنها تختلف إلى حد ما بمضمونها وأهميتها. فكل مؤلف أو متحدث تحدث عن 
الحركة كما عرفها واختبرها من الموقع الذي كان يحتله فيها. 

مقابلات خاصة كثيرة عقّدتها مع العديد من الحركيين القدامى من 
فيخداق ا واستمعت إليهم يروون تذكاراتهم عن الحركة» فاستقيت منها 
معلومات جديدة» ووجدت فيها فوائد جمة ساعدتني في تدوين هنذا التاريخ. 


” س الاستعانة بتاريخ البلد. إن تحرك الحركيين السياسي لم يكن يحصل 
في فراغ؛ بل كان جزءًا من الأحداث التي كانت نجري في ساحة كل قطر 
والتىي دخلت التاريخ الخاص بذلك القطر. وقد استعنت بهذا التاريخ» لين دور 
الحركة بتلك الأحداث. فا حركيون» مثلاء اشتركوا في ثورة فلسطين الكبرى سنة 
١94 5‏ فكان لا بد من الرجوع إلى تاريخ تلك الثورة أو بعضه 
لإظهار الدور الذي لعبه الحركيون فيها. وكذلكء فإن دور الحركيين في الحرب 
الغراقية /الإريطائئةسنة 118:41 كان رسيا وتهماء ولا مكن جد يده وإبرازة 9 
الاستعانة بتاريخ العراق في تلك الحقبة التي ساهم فيها الحركيون في صنع 
تاريخها. 

هذه هي المصادر التي اعتمدتها فى إعداد هذه الدراسة عن الحركة العربية 
السو بور كان انس يبسن ار قيدة ل وقائق أء عط زماتق عه اللو 24 
العربية السرية» غير ما ذكرت في هذا الكتاب. 7 أرجو منهم أن يتكرموا 
بموافاتي بها أو بصور عنهاء مشكورين» للاستفادة منها في المستقبل» خدمة 
للحقيقة وأمانة للتاريخ. وإني أرجو أن يكون وضع هذا الكتاب قد حقق الغاية 
الأسامية المرجوة منهء وهي تتلخص في ارين . التاليين: 

ارلا يلم الوقائق » والتعرف إلى المصادرء وتسجيل المعلومات المتوفرة 

عن الحركة العربية السرية وحفظهاء لتكون شاهداً قاطعاً على وجود الحركة, 

وليستفيد منها من يحتاج إليها من المؤرخين والباحثين. 


١١ 


ار هطامعء جطنازر الفصممتك المضروميب حول اللحركةة: والتعو يفف بهيلا عللىى 
0 0 دويررهطا المسيزر في تتطربيو الفنكن الققيمي الغويبي ونتثرهه. واللاظللاعء 
١ 0‏ في معطزلك النضاك النطنبي الهياذهف إلى موي الزلددانك الفوبيقة م 
0 وتتيحيباهطاء ويكخوير. الجتميح الغريني. اللمتتخلقف. مون عطلله وإقثلة»؛ 
وبالسعوهي الجبافد للنهورضن بمه إلنى, ممستوبوى ال#دمعات المتمحضرةة المتقلامقة المطايئقة. 


ببروسشن. ممتقهه وى 0 


شتففقق جبصطا 


تفلن 


الافسلل القولل 
اللمشخلل 


0 ب_الإإططلر التشزريغتي الغطهم 
لوول الفشثرييالتت مون : القتررك الفعثئرين»: ككلت. النسااحةة اللزبائيقة ميينائل لتشناظا 
مسي وقتلزر الففميقة اللسوريقة: وقتلار الفتيميقة الفوبيقة. وقتَز الفتوميةة اللببافيقة. ومعفذ 
مطلاج الذلاثثيائت أتخامت هطندد الييزالتت الغطلقة تقتلزر. وتتششكؤل فنيي ألعوانيد عفالديقة. 
ذانتت مبإفصىء مسطلقة ممربيحةة. وأغطافف مسحدادةة. وحساتيرر مدونفة» ويسيكليةء منظسةة 
وعتططرييقة منطنبططة ملفزمقة, مفلل الاأأحوالب اللقتائئديقة ال لميقة اللحديؤقة الى كاننت. 


جه م جه جد 


شنائغقة ففيي ظلك اللحيزن في فى اللللنالن الأأورروبيقة: مشلن النحورب اللتشوعهى ففى رروصسيلا؛ 
والنحويب النازويي ففي ألسائنلهء واللحورب اللالشتسعبي ففي إنطاليلا. وينتتيجيقة هط' النورجهه 
الجدديبه. تنس اللحويبب اللششيويعيي اللإبائنيي ففيي سنقة .0187, والتحويب. اللسوريي 
الفزيمي ففى سنقة 018777 وبحوررب ععصبةة الفصلل الفتهعهي ففي سنقة 15057.. وتتعهيا 
تيس الت للدي اللمووف بللسم «اللحركة الفوية السريةة». موضوح هذا 
اللككلنب. ففي سنقة 87085؟1.. 

لاسا للم تتكونم للا سلطللت الالتدالب الفونسييب؛ ولا السلطفانت الريطليةة 
الللباليةة اتتسمعج قم مغل هطامه الأأحوائب اللتبي ككثنتت ممإفقهيلا وأغصافهها: اتتلنوه مخطيرةة 
الود اللكيينن اللإبائنيي اللممستقتلل» وقتتشكل_تهيددييدا لف ومتخطر] أعطيهه. فقتد للجأنت تللق 
اللأأحوائب اللفقتئئنيقة إإلى اللاحعسايء بلللسريقة وبالفسللى ففي القفلامم بعصويرةة غير شرعوةة 


الزن 


وخارج نطاق القانون والنظام العام. 

و كرد فعل على نشاطات هذه الأخوات: التي بالرغم من سريتها لم يخ 
أمرها كلياً على الناس» انبرى أصحاب العقيدة اللبنانية إلى تشكيل الأحزاب 
القومية اللبئانية لمقاومة الدعوات المغايرة للكيان اللبنا: ني المستقل. نتشكلت 

ا اب البنانية) كان حزب الكتائب اللبنانية» الذي سين في سنة 
فلسفة القومية اللبنائية وأهدافها. وكان حزب الكتائب اللبنانية» ببخلااف الأحراب 
0 السرية. عريا شرعياً مر هيا ويمارس نشاطاته بصورة قانونية علنية في 
كافة الأنحاء اللبنانية. 

في هذا الإطار التاريخي العام؛ إذأ » تأسست «الحركة العربية السرية) في 
سنة 2١59175‏ واستمرت حوالى عشر سنوات» تفككت بعدها وانتهت بأواساط 


؟" ‏ إحياء ذكرى الحركة 


لقد قيل وكتب الشيء الكثير عن الحزب الشيوعي والحزب السوري 
القومي وعصبة العمل القومي وحزب الكتائب اللبنانية. والمكتبة العربية غنية 
بالكتب» وزاخرة بالمعلومات القيّمة عن هذه الأحزاب الأربعة» ولكنها خالية 
تمامأ من أي مرجع متخصص بالحركة العربية السرية ذاتها كتنظيم حزبي سياسي 
عربي مستقل له كيانه الذاتي وتاريخه المميز. ويرجع السبب في ذلك إلى السرية 
المطلقة التي اعتمدتها الحركة في جميع شؤونهاء وإلى التكتم الشديد الذي 
مارسه أعضاؤها بكل ما يتعلق بها من قريب أو بعيد. فحال ذلك دون صدور أي 
بحث أو دراسة عنها. وهذا ما جعل بعض مؤرخي حركات القوميين العرب ممن 
نمى | بعض المعلومات القليلة الغامضة عن وجود الحركة العربية السرية 
5 في تصديقهاء ويتخبطون في استنتاجاتهم وأحكامهم الششخصية بشأنهاء 
مثال ذلك ما نجده في كتاب باسل الكبيسي» بعنوان «حركة القوميين العرب») 
الصادر في بيروت في سنة 2١51/54‏ من ا وأحكام غير دقيقة عن الحركة 
العربية السرية وعلاقة الدكتور قسطنطين زريق بها. ففي عرضه لتطور الحركات 


١: 


القومية وظهور الأحزاب العربية في فترة الثلاثينات ينتقل المؤلف رأساً من 
الحديث عن عصبة #العبن القومي المنشأة في سنة 737 ١‏ إلى الحديث عن دور 
0 الحصري في أوائل الأ رماع وحزب البعث مربي الاشترا كي في 
امايو ار ار لاا 
ينفى أي وجود لهذه الحركة عندما يؤكد بقوله إن: 

«الدكتور زريق اكتفى بشرح المبادىء القومية دون أية محاولة من جانبه 
. لتنظيم الطلبة في نشاطات سياسية''"). 

ويحصر المؤلف دور الدكتور زريق بتقديم المشورة فحسب إلى العاملين 

«وعدا ذلك (تقدبم المشورة) لا يوجد أي برهان يدل على أن الدكتور زريق 
قام بلعب أي دزرر آخر مع القوميين غير دور السلطة المعنوية2'0). 

وبصدد ماكان يتردد أحياناً من تصريح أو تلميح عن وجود الحركة العربية 
السرية يقول الكبيسي بتحفظ: 

«إنه كثيراً ما قيل أن الحركة كانت امتداداً لمنظمة قومية سابقة هي «جماعة 
القوميين العرب» التي أسهم الدكتور زريق في تنظيمها في أواخر العشرينات”"). 

وهنا أيضاً نجد أن المؤلف قد ارتكب خطأين تاريخيين كبيرين» أولهماء 
عاط ريون أراقر اشوا ا 00 ولم يكن قد 
المتوة الأمي ركية, ل إن بيروت 0 59 الأمبركية 
في بيروت قبل خريف عام .١97١‏ وثانيهماء أن عبارة المؤلف «وكثيراً ما قيل) 


(0) باسل الكبيسي» حركة القوميين العرب» منشورات الاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين رقم 5 (بيروتء دار الطليعة» .)١91!/5‏ ص 058 -64. 
يشار إليه بعد الآن هكذا: باسل الكبيسي» حركة القوميين العرب. 

(؟) المصدر ذاتهء» ص 04. 

(*) المصدر ذاتهء» ص 05. 


توحيي ببحعيى اللنثللكء إن :لمم نفل للففي» الوجعودد السركقة «السنذكئررةة. ووعظذا اليضاً 
مخفالف 'للمتقققة ,والونقع الأن الحجرتة ‏ التي بينشيور إإلهها اللممؤقف بشثيييء ممن ١‏ العحدفظ 
والنشلك كانتت ققد نلأسستت رواتررت ريبذأت :تشاطهلا ولك نلليس في ا العنشرريللت» 


نذلك الككناب نفي -سنة ببوققت تقصيرر.. ففلفه مطا بيين | أواسظ! السبجعينات ,وأو اسعظط 
,وحجرككلتهناء مهههنا مما نننشرده أأو مصررجع به ««حجرككيونن) تقلالهى لتقن وونذككيوذا ففههها 
0 العربيية بية اللسريقة ببنشككل وضع مصررييج: ودههينا ما ددبججعه برااظة ككثلبب غغورباء 
كل ون أله مذافور تفي تثلك الففتةة معنن ا للسمر ابجع اللتبي ككان ففهيا اللسوركقة المرريية 
اللسبريية ممن االذككر نخصييب» اللهلاوين اللثاليّة: 

ألا ففيي سسنقة 114000 ككلن مهي ر اللرييس ققد ببلأأ ببشثير ممنذككائقه ففي ككذلب 
٠من‏ تثللثقة اأججزلء ببعز(ن («الككناب ا اللنسميي اللقررالت اللحظبية في اللممنشرقق اللوربي”]). 
تععلدسبن ١!‏ اللسيفف نفي الللججوزيء الول مضعه عمن اللثورردة اللسمورررية الككروى» رذفي اللججروءا للنلزيي 
كن الزروة اللتكريى نفي نفلسطلن؛ حي اا في اللحوربب اللوالقية 
سد لتاب اللحرككة الب وس ا نفصدادت بتفتصيل في 
أقسلام مسمخثلقة مون االككثلب عن ممسذاهكة اللحجرككة اللعريية الس في تلك ولت 
عند تقوات اللاتنتلاليب ١‏ اللفيزنسيي نفي -سورييا وولبللن وعضد اللوجيدد اللرريظانيي نبي 
فاسطلون ة ريق الأردمن راق 0 أذسنتكوق د أت بق 


وفعيو بعرم اليبس ألمي الم يكن اللسرريض بالجركقة أو ككلية 


069 ار ا وبي الي 0 


111 


الفعررييّة اللسررييّة ووححَققَقههنا وطلييههيلا مسحفاوودةة ججدادً» ,رككلن ععلى اللباحفيرن ألن ييتفلووا 
نظطهور مو لجع ألمخريى أأككثر غفيى ووتنوعقاً ببالسطلوطات اللمسصلدةة ا المؤثرققة. 


تثلنياً ‏ وضفي مسنقة ١18/00١‏ وومضععت اللباحفقة اللدككتيروة بييلن ننيرهيض االحورت 
ككفلباً ببعبالن «للقيإاذات ووللمؤئسسلات اللسيلاسيّة ني نفلسطظطون 1147117 411*846 
ووتتشررتقه معؤؤسسقة الللو(املات اللفلسطلِينيّة ففي بيرومت. ووككلن نفي جصطللة االتشخغصيلات 
اللفلسطظِينيّة اللنيين تقلللههمم» ووتحمائثت إللههمم ,وأخدت ممههيم بوعبهم االحطلوطات 
االمتعطلتقة ببروضيوعع ككنلييلاء ‏ للسييد, و لصنف ككسلل . ووالسييد ككالال نفلسطلننيي مشقيهم يي 
ببروومت ووتقطلب سسللقتقى ممنن أأُقهلاب اللحوركقة العرييية اللسررية. «ونفي اللسمظليفة اللتي زتها 
سسعه ا للدككترقة نزيهيتض االحوويت ببف رييخ 7١‏ ليلل مسنقة 114700 تتعحلدت إِلْلِهينا ٠‏ الصف 
ككسلال بإفقضضاابب عن تيس االسوركقةاللربيقة اللسريقة وها وان شارهطا تيهنا 
' لافنا ووسررييلا وويثللقهنا الحو ودنف بإلسيم «اللككناب ا للأحصورر) مو ددعطا ببسحخقة مدعه 
القطافت بمبحض فققائقه ووتتشررَقيذا ففي ككفلهيلا اللسنذككرر ألطلةة”. موق ييكثيرنن ممن 
انض وروي تتسجوزل الءللإحظيرن اللفالتيرن ببصدددد ككفاب بيلك ننويهيض االحورت :أل 
إن محصف نزييهيتض اللحورت هيو أو ككفابب وورددت ففهه عون للسورككة الربيفة االسررية 
من أأسهد ألْقطل يها اللسلإققين مسطلو لات حضقتققة ووشغصللة نوعط ملاء تتسسييي اللُتشخخلص 
ووتذككر للأمطاككن ووتحنامد اللبزاريخ موَتْلتِي عفلى نذككر االأععذلف متناف إلى ومثلئق 
د مقة وو رزاع بنشريفة ولي" مسومب ا يسلؤور ننفوس 


كل خطيبه بطي انا حلى لوعي لاك بويد السركعة 
بيقة اللسبريقّة» ولك ككتلهينا هنذا ككان االخعطيةة اللأوولى نفي اللالتعهله امعم اط 


(69) بيلآن تتميينض | السورتت. الالقلادلت وواللمئؤسسلاتت | السلِلسقة فى ففلستطين 119317 -154444.. 
(لبيومتت» ممرككز اللوؤشلات االظلسططيئقة» ))19١‏ . مص ١‏ --895: . يوشلارا إلمه بعغد 


الألآن مككك!: بيللن ننمييض االعجرت. االقلاذلت وو اللمومسسلات اللسلاسهة ففي نفلسمطين . 


فنا 


مسألة الحركة. ثانياء ولكن يجب الاعتراف بأن كثيرين ممن لم يتيسر لهم 
الاطلاع على كتاب بيان ريص الحوت وعاو ما دن عدونسن يعارنات عن 
الحر كة العربية السرية 00 في الحيرة والشك تأر (وجود) الحركة العربية 
وي ال ال 0 
والشك. مثال ذلك قول محمد أحمد الجواهري مؤلف كتاب «تاريخ الحركة 
العربية ا 0 5 3 كن اا 15 ١غ‏ ات 
100 واجهات محلية لحزب سياسي أوسع نطاقة3 6 . 


وشبيه بما وقع فيه الكبيسي سنة 2١51714‏ والجواهري سنة 2١9484‏ من 
حيرة وشك بشأن وجود الحركة العربية السرية أو عدم وجودهال نجذده أيضاً في 
كتاب «حركة القوميين العرب وانعطافاتهم الفكرية» للباحثة سهير السلطي التلء 
الصادر في بيروت سثئة .١585595‏ فليس في هذا الكتاب أي د كر أو إشارة لعن 
وجود الحركة العربية السرية» بالرغم من أن سرها كان قد انكشف منذ أواخر 
السبعينات» وورد ذكرها في بضعة مصادر» خلال الثمانينات. . ففي حديثها في 
الفصل الأول من الكتاب عن نشأة الحركة القومية مية العربية» تقول المؤلفة ما يلي : 

(حاءت حركة القوميين العرب... نتيحة جموعة من العوامل, أبرزها: 
الأجواء الفكرية والسياسية التي وفرتها الجامعة الأميركية وجمعياتها الطلابية, 
وأبرزها جمعية العروة الوثقى, التي شكلت الميدان الذي بدأ فيه تحرك القادة 
المؤسسين تحت رعاية الاب الروحي للجمعية قسطنطين زريق وفكره الليبرالي 
القومي”''). 


(0) محمد أحمد الجواهري. تاريخ الحركة العربية المعاصرة ‏ نادي المثنى وواجهات 
التجمع المَومي في العراق .١1955 ١955‏ (بغداد. دار الجاحظ. »)١9854‏ صصى 
06,.,. يشار إليه بعد الان هكذا: محمد أحمد الجواهري. تاريخ الحركة العربية 
المعاصرة. 

(090: . هي الستلظي العز عركة التوميدة «العرنه .و اسك ناوي لكوي ب 
ا مركز دراسات الوحدة العربية: 77). يشأار إليه بعد الآن هكذا: 


السلطي التل. حركة القوميين العرب . 
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وتستهل المؤلفة الفصل الثاني بالفقرة التوضيحية التالية لوضع الحركة في 
إطارها الزمنى) فتقول: 

«نشأت حركة القوميين العرب في أوساط الجامعة الأميركية» بعد تجارب 
سياسية وعسكرية عدة مخفقة, وكنتيجة مباشرة لحرب عام /709984). 


إن المؤلفة في الفقرة الأولى لتصرعلاقة سطنطن زرين يجيعية العروه 
رن بأبويته الروحية للجمعية» مما يعني ضمناً عدم اعترافها له بأي دور تنظيمي 
في الجمعية وفي الجامعة. والواقع هو أن جمعية العروة الوثقى ومجلتهاء وما كان 
يجري فيهماء كان الواجهة العلنية لجانب واحد من عدة جوانب لنشاط التنظيم 
القومي العربي السياسي الفري الذى كان :فسططين زويف رتسة و اهت 5ش ييه 

وفي الفقرة الثانية تقول المؤلفة إن حركة القوميين العرب نشأت كنتيجة 
مباشرة لحرب عام .١514/‏ وهنا أيضاً خطأ في التحديد الزمني. ففي سنة /814 ١‏ 
كان قد مضى ثلاثة عشر عاماً على تأسيس الحركة العربية السرية» وثلاثة أعوام 
على زوالها. 

ثالغا وفي العام ١59/5‏ وضع السفير السابق حليم ابو عز الدين مذ كراته 
في كتاب بمجلدين بعنوان «تلك الأيام. مذكرات وذكريات» سيرة إنسان ومسيرة 
0 ومسار أمة ]د وقد أتى فيه على ذكر الحركة العربية السرية في الجامعة 
الأميركية وفي رأس بيروت» وروى كيف أقسم اليمين وانتسب إليها وسمى رفاقه 
فى الخلية السرية التى التحق بها0'©. ويعتبر كتاب ابو عز الدين» مثل كتاب بيان 
ل الحوت» دليلاً مادياً درا موثوقاً على حقيقة وجود الحركة. 

وفي العام التالي» 2١5/4‏ أجرت الصحافية منى سكرية مقابلة مع السفير 
السابق محمد على حمادة كان الغرض منها أن يتحدث فيها السفير عن سيرة 
حياته ودوره في حركة النضال القومي: وعمله في السلك الدبلوماسي اللبناني 
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(9) حليم ابو عز الدين» تلك الأيام. مذكرات وذكريات: سيرة إنسان ومسيرة دولة 
ومسار اق جزأن . (بيروت.». دار الآفاق الجديدة . 8 ) ص وى نان إليه بعل 
الآن هكذا: حليم ابو عز الدين» تلك الأيام . 
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عراسي تكائد من اليسي أ أي في حديه الال على ذاكرما 0 
ل 00 

وسمبقكًا صافقلا جطنا للا بي يججبب استغلالفه | الى نسدد فؤاست تملل ال اير سسا 
بللأٌُلةة طللئقة ليه أن يمسهيل بللمزييد بد واللسافصيلل.. لفقت أسكلةة 


ا وي ا ام ا ده 
ونششربتك سكويقة خخلااضمةة اللمقلزلةة بمقتال نشر. بمسجلقة «الشنرااع6 اللِيروميََة ففبي الغطاهد 
1ه مون سنتهيلا الثانيةة” 5 .. وونششررستف ففي عطادد للاحقة. مون التششرااع مصويرقة فؤبررخرافهقّة 
ففي 4 صصمففحقة تضمتك اللصى اللككدل. لميثاقق النحركقة بلللككللب اللأنح27«0, 
فدكالان ميلا نث: نششرتهه مسججلقة الشثرااع:أوّفيى ما كللان ققد زن نثثرر وخطاع عونن النحوكقة حعوى ذللك. 
الحين.. . ويظهور أن ملا ييشثر بإللمسجبللانتت وبال صحف يلقت رروط اجا | لاهيلا وسعن انسل 
والمعمطلنا بهيلا في الأأوساطط اللسيلسيقة والغطميقّة؛ وبحظييت اللح نر كقة بسببهه ببعطيقة 

وطفيي 8 نييسلك سنقة 7138/077 عتقطادتف لللوبقة بقتلهقة الللفحيي اللقطفهي الغوبييي 
بس كوه ففي رانس ببرومت لفقتنيمم كتلئب اللسفير حطلم الى عون اللنينن إلى اللجصهوير... 
و«ككلزن مسحص د عل حصافعد ا أحهد الامتككلامين. . وبققد استغط مطاوبررددففي الكككللب المنذكويرر 
عتن: الحو كقةالحوبيةةاللسرريقةلليستوس[م فى النحدييث ععهيل, مشلساا كان ققد فضا ققِإِ طلك 
في اللقتك ممعم مني اسكوريقة معددوريقة مسبجلةة اللقترااعج . وتككلام. ففي تللكك الذددوةة عبر اللح و كقة 
أأككمر سالاعي الابدكم أفمغهى ا يو لللقة| اله ووو 
وي لمانو بم كال وول ووجها ل حدداً يي ل من الألة سات 
حويلك موجضووعع اللحوركقة. ووككلنتت تذلثك النددوةة أَؤِْك مفلسبقة طإرحمتت ففِهيلا ممسألفة 


. 5917/17 ننسِلؤن 01198187 صر‎ ١7١١ ممجلقة االشثراغت. اللسنقة اللللئيقة. الغهددد 3617.. الإإتشيرن‎ )01١0( 
الااثلين: 44 أيإيؤر سنقة 0113917 ص 0777لا‎ 7١ ممجلفة االشثرغى. الللسنقة الللثيقة. العهلاد‎ )0171( 
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اتحرركقة أماغ, جسهوير. مون الثلارى اللمشققنين. ففيي الحعففالل أفييي عطي علتم . ويزافد في 
أفصيةة اللدنوةة حضضورر عطادد مون أ عضا اللحى كقة اللسابقتيق مون بللا حصافهه وبالور ع 
اللنيو»» فتكالك لزيجوجههم ففي الفتلفقة واللككثئفن عن . عللاققههم بالنح ركقة وبقصم خامى مثير 
في نففيس النحلضضرين ومََْيرر معدويي ففيي نظزتههم. إللى موضورع اللحوركقة. ويققد تتين. 
بجبلاةء أثن التنيين حضضرورا تثلك الللنويةة أذ. اطلفها! عطلى مسجو يلتهيلا بباذط! يإتخطنودكن 
مووضشووع النحرركقة ببجدايقة وإهعصلهم, ولك الشتعويرر بعضروررقة تتدوبيزن تلزييج اللحرركقة ققد 
وطلد فني. الجواءء تثلئك التلاوؤة. 
# ففتنلل زول مسعطؤولقة لفددووين. تلزبيفخ العو كفة 

جورت أُؤْلِل مسعاؤلفة لنددوبيؤن تلؤرييخخ اللحوركقة العربيقة اللسريقة ففي أؤْائضي سنقة 
ا ..١‏ ففيي نط لك التحين. كلك ببسي ألصدقاف الذككور قد طلطلى نزي فلكيو في 
إعسدافد ككالب نالفي على شرففه. ونتشرهه تتكويمل لهم وررغفب اللدككقبرر سميرر صصيقظلي.. 
الحدد أسائناقة الفلرييض باللجانعةة الأميكيقة في بيروسته ففيي أذ يساهدم بهيذن! االمشترووعت 
بعدييس ألحدد ففصورل. اللككلنب وخلقٌ للأستاففه اللدكتورر ززيقق»: وأأغطد يمك عع 
مورضوعع ددراسةة تعكوينن لهه عطلاققة باللمناسبقة اللملذكويرقة. 

وتتبهه اللدككقيرر صيقلي للملا كللن مسحصدد علي حصافهه ققد ذذكومه عون اللحر كقة 
المربيةة 0 مسجيلقة اللشترااعع وغفيي نلنويقة «التافحيي اللقطفزي العوبي )) ققِللى بعضيض ‏ 

فقت للملا ككلك السمم ققسطططين زززريقتى ققد وبرردد على للسالك مسعصلد عتاليي -حصافهد 

كو سي من أل مؤيسسبي الحركقة الويةةالسريقةووقفتهل: ؛ فقتدد ررأتتى اللدككوررر مصيق يي 
أنه يسلعم. ففيي لفن اللككائب اللسروي نشترءه تككريسل لللدكتورر ززريقى بجتحوير, ففصلل ففِهه 
يتضمئ. دراسةة اعون الس كه سار سرهطا وقتسجطلى تلزرييخهيلا وتككويرك أَؤلك ببحمك 
مفعمل حاحص ينشثر_ععهيلا مهذذ تلْنِْيسهيلا ا ققلى نطلك بحوالبي. نصففى قووك.. 

طللب الل ذككورر مصب قي موئن اللدككويرر ززريقن أن يوعد بم ععداده مون معلمالتد 
ود بصعم ببعضى الخال اللمنتميرزن إلى اللرعيلل. الول مون أنضضالء اللحرركةة 
الغربيةة السرريقة الإيستسعي اللهيمم وي طلس منهيم. علنى ملا كلل للازنوال عالفظا في أفعالههم. مز 
فتكويللت وبمسطزيمطلت عون اللحرركقة. ففاعطا اللدككورر ززريقتى كلا" مو تققى اللنين: اللصللج 
وبمسحصلد شتير ومشتففقتى جصعطا للممشثازرككعه ففي اللفللء مسج اللدككويرر صصيقظني.. عقظد 


فقا 


ووو معي ا ات الا ار 
اللو ارود خيس اللي 
«(كتاب ارم العربية) الذي هو دستور الحركة وميثاقها المعروف أيفنا بأاسم 
«الكتاب الأحمر». واتفقنا على أن نعود إلى الاجتماع ثانية إذا ما شعر الد كتور 
صيقلي بالحاجة إلى ذلك. وقد وعد محمد شقير بوضع خدذول بطع أسفاء 
اعم اء الحركة الذين ترا تعيهم ذا كرتهع ف ٠ش‏ فبك بوعذه ووضع الجدول المذ كور 
خلال بضعة وير وسلمه إل الد كتور زريق» الذي لوه بدوره إلى الك كتوو 
صيقلي. وقد علمت بذلك من كل من الد كتورين زريق وصيقلي. 
وما لبشت الحالة الأمنية فى لبنان أن ساءت بدرجة كبيرة خلال تلك الفترة 
العصيبة من «الحرب اللبنانية». فغادر الدكتور زريق لبنان وأمضى فترة طويلة في 
و واغتيل محمد شقير في بيروت في ! أن سئة /9/9 2١‏ وتوثي ني 
راغب في اي 0 اه زراية 00 عنها. وقد 0 عزوفه هذا إلى 
الأسباب الثلاثة التالية: 


ثانا إن الشروط العلمية الضرورية لإجراء البحث التاريخي الموثوق لم 
تكن متوفرة لموضوع الحركة, وختصوصاً بعد أن قيل وشاع أن أوراق الحركة 
ووثائقها الرسمية قد «تلفت») وبعد أن «ضاع) الجدول الذي كان محمد شقير 
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ف أعده وضيخة الاسماء التي استذكرها من أعضاء الحركة” "©. ولم يبق متوفراً 
للد كتور صيقلي من وثائق الحركة المكتوبة سوى ميثاقهاء أي «الكتاب الأحمر). 
وهو بالطبع غير كاف ولا يفي بالغرض المطلوب من إعداد الدراسة. 

الئاً ‏ إن الحركة؛ برأي الدكتور صيقلي» لم تقم بأي عمل بارز ملفت 
ولم تترك أثرأ مهما ملموسا في الحياة اللبنانية والعربية يستحق الذكر والتسجيل. 
وهو معذور في ذلك بسبب سرية الحركة. وبتراجع الدكتور صيقلي عن الاهتمام 
بتتبع قصة الحركة العربية السرية وتسجيلها تكون أول محاولة لتدوين تاريخ هذه 
الحركة قد باءَّت بالفشل. 


إن عزوف الدكتور صيقلى عن متابعة درس مسألة «الحركة العربية السرية) 
جد هده الميالة أكام اععمالى هما إنا التسلم بصيحة موق الد كور ضيقن 
وتسكير ملفها كلياً ونهائياء وإما القيام بمبادرة جديدة بشأنها. وكان أني بناءً على 
تمني بعض الرفاق» كما ذكرت في «المقدمة). ابت على نفسي القيام بهذه 
المبادرة الجديدة» يدفعني إلى ذلك بضعة اعتبارات اهمها ما يلي: 
أولاً ‏ يقيني بأن ا العراية: لتبمر رهاظلاف 6 بلجحدورة بالشرفى» قليف 
صحيحاً أنها لم تفعل شيعا د يستحق الذكر والتسجيل. لقد كانت حركة سرية لا 
تدان عن تخنا اتا وإنجاراتها: كما متين لاحقا. وإنما يكفي أن نشير هنا إلى 
دوزها في مجان الدعوة العربية. فميثاقها المنشور في (الكتاب الأحمر) هو أوفى 
وأدق تعبير عن فلسفة «القومية العربية») وأهدافها ومبادئها ووسائلها وكل ما يتصل 
بها من شؤون نظرية وعملية كان قد ظهر حتى ذلك التاريخ» وإنه لايزال كذلك 
حتى الوقت الراهن. وقد تأثر بمضمون هذا الميثاق» وتبنى ما جاء فيه كليا أو 
عونا كر من اقم ونظام ومناضل عربي. وقد وسعت «الحركة) الدعوة 
العربية في بضعة أقطار عربية» ونشرتها في أوساط الشباب المثقف وطلاب 


(؟١١)‏ يعلل الدكتور صيقلي «ضياع» هذا الجدول الوثيقة بأنه تلف أو فقد مع الأوراق 
الأخرى التى كان يحتفظ بها في مكتبه في بناية كوليج هول بالجامعة الاميركية 
عندما فجرها مجهولون فى 8 تشرين الثاني سنة .١419١‏ 


١لحوا‎ 


الجناسفات بجصبوزة -خطلصتة» ,وأرستههنا على أسسس حاميية حمتقلاانية ببعيلةة عون الغوضائية 
,والظالئفيية ,والانغطللاات االطاظفيّة, ,وأحظيها زنخحما تقيذاً ,مجيرية بلانشطفة. ,وتعدر 
اللإتشاوة إلى أن ععلدذ اللي بتقإنيلممن تقلفةاالمضلال االقومي نفي بضعطةا القظإر ععرينة ممنذ 
لن تتوققفت اللحيركقة نالتها نففي أواسظا للأربجيلات همهم مم ن أأعضنائهنا أأومسمنتأثيووا يهأ 
بجطريققة أو بغر . كملا إن إنجدازات تتحقققت بفغضلل 'الحجرككة بجصبووة مش ةأأو عير 
ممبانشرّة ممن ددووين أن تقطلن ا الحورككة عن دوورهها نفي نذلك. «وإن >كلنت .سرريهها تقد 
حذالتت حدووزين المطللامع اللأخيريين عفللى إإنجنازثتيلاء فلن ججيللههم ببحققييقههها الا بينققص »من 
تقلورعها ووقظإل ممن نشلأيلا روييستتطهها ممن مارح البححث وواللاخعصلهم. إن ممن أ أُصذالف 
ماده ا الل لسقة اظياار بععض همده ا الحمقائى اللمسجههيلفة» ؛ وولإثلاوة إلى ببعض 'لالإنضازلت 
اللتبي مون ببادت عطلميّة ببسييطلة» ففلهانفي !لاقع تتشككل نانب أملاسبياففي مصميم امهل 
اللحظزي الفقيمهي االرشييد. 

لخر تق دأ مضلا عطلينا فوصلا تتمييقة لللححصيزل عطلى الحطا نات مون محصنادرعها البنشررية 
على تلسييس ١‏ الحو ركقة اللفوربيية اللسرريية) ١أككثر‏ ممن ستتين سسنقة مطووى اموت خنطلااها 
حجيفة ععلدد مون أ أيزز مؤكسسيههنا وو إلميههنا مفثل ففؤلد خطاليل مشفيرج ووككفظم ووققيي لين 
اللتصطاح وو سعصد قور وو لوز بتشيققيي ووتفرييد ززيين| اللبيررن ووسعصدد عغلي حصطلهه ومسرؤ اهم . 
ووإفه امن | ؤس نف حقق ان أ أحدد ا مون مؤؤلاهء للبم بيتك للناء عضلى ملا أأضايمء الثرًسككيوبا 
مخغصلللا عن تتططيرر االحوركقة أأو عين دوووه وونذكك رللقه ففههنا. التلك الصبيج اللاتقصطال 
اللسرررهم بسمن ههو بلؤق ممن ججصلاكة «الحجركقة) على تقد اللسوياة لور مضرووررياً ومطلحتاً 
اللحتصروزل مهههمم عطلى مطا بي للكييرن ممن وؤثائق» , وولاااستفقلةة مسمما ققد للإنيزال عالقا نفبي 
اأغطليهم مين مسلوملات وذذككريلت ققبل ففيزلت لم77" . 


تثللقاً .ا ليجسلاعع أأصضلك «(اللحوركقة) اللنيين تتمككنت مون اللالتصطال بوهسم» على 
الله حجييب بههذلده اللملدرةة اللعطالية, ووالنشسور بجضروورةة الْقَلهم بههلا ببسررعقة, ,و الإالسطامجح 


(50) إن فقسمطغطين زز ريق روود الصغفف ككدطال تَيَوَفِيا ففي ألأثناء اللممرحطفة الالأعيزة ممن | إجعلاد مهذا 
الذكتاب . 


لق 


عونق الشركة 


ا يه 1 السعي لإغداد. هذه. اللنراسة عن لحر كة العوبية 
تفصفة: عن. الفياكة , والأوراق. الشمة وشبهه الزرسميةة اللسدوينقة العائكة: 
للجحركة ا وخلي 5 عن مكان. وجودهنا. حصملت. علبى الأأجوية- التالية: 

أزلا سه .على حماده: إن.رواية: محمد على حساده: وردت. في 
بمجلةة الشتراع. وهو لم. يذ كر فيها من وثائق انحر كةسوى ميثاقها 
المعروف 39 «الكتاب الأحمر) فيقول: 
«ولم ببق من هضا. الككللب. إلا نسخية: واحيدقه ا اع الأعرعه. 
أتلفت. فى غتضورن الحرب. العطلية: الثائيةة للنسؤول. دون. |اقتشاك. ظ 
واضعيها: والنسخةة النى بقيبت. كنا قف. «طمرنلها). تحت. ا ان 
النبع© "ل 

وتشضيفت مسجلةة اشر اع القول: 

«وقذ. حصلت «الشراع» على هذه النسخة وتقومم بنشرهاط للمرة الأولى 

بنصها. الكامل حعى لا يضيع التاريخ”*'2». 

يتبين من السؤال. الذعي, وججهقه. مندوبة مجلة والخراع؟ إلى محمد علي 
حمادة أنه ذكر لها ان نسخ «الكتاب الأحمر) كلها قد «أحرقت)9 "© إلا النسخة 
الوحيدة الباقية في. حهزته: والتي أعارها إلى «الشراع) لنشرها فيها. وهنا أحب أن 
أبدي الملاحظتين التاليتين: 
)١(‏ مجلة الشراع؛ السنة 7 العدد 201 الاثنين ١١‏ نيسان 1947. ص 16. 


)١5(‏ مجلة الشراعء السنة ”2 العدد ,5١‏ 5 4 أيار »2١9417“‏ ص 5١‏ - "الا. 
15 مجلة الشراعء السئة ”» العدد 2605.» انين ١١‏ عبان ا ص 06 . 
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١-إن‏ رواية محمد علي حمادة عن حرق نسخ «الكتاب الأحمر) مخالفة 
لروايات أخرى» كما سيجي ء. 

؟ إن قول حمادة بأنه «لم يبق من هذا الكتاب؛ «الكتاب 5 
نسخة واحدة) قول غير دقيق ومخالف الواقخ الثابت. فهناك عدد غير قليل من 
نسخ الكتاب الع كون بهن الا ردي فقد أفادني كل من قسطنطين زريق وحليم 
ابو عز الدين ومنح الصلح انهم يحتفظون بنسخهم الخاصة من هذا الكتاب. وقد 
احتفظت أنا كذلك بنسختي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
وهي الآن بين يدي أقلب صفحاتها وأعتمدها مرجعاً في إعداد هذه الدراسة. 
وخلال اجتماعين في ١59‏ و١7‏ تشرين الثاني سنة ١9457‏ في بيروت أخبرني 
جبران شامية» عامل الحركة السابق في سورياء أن الحركة لم تجمع نسخ 
«الكتاب الاح ( من الأعضاء في سورد يا خلال الحرب العالمية الثانية وأن فنا 
كثيرة منه لاتزال موجودة هناك. وكذلك كان الحال في فلسطين حسبما أفادني 
واصف كمال في سنة ١131‏ . ومن خخحارج أعضاء الحركة توجد حالياً نسخة من 
«الكتاب الأحمر) مع الد كتور سمير صيقلي أعطاه إياها محمد شقير عندما كان 
صيقلي مهتمأ باعداد دراسة عن الحركة في أواسط الثمانينات. وعلمت من 
الضديق المهقدس سس طرابلسى أن لديف سيكة دن والكتاب. الأحدة كان 
أهداه إياها رامز شوقي» قبل وفاته» منذ عدة سنوات من دون أن يخبره أي شيء 

عن الحركة أو عن هذا الكتاب. وبقي سمير طرابلسي على جهل تام بهذه الأمور 

حى جلرنها له في حديت داريضا عندها كان يزوري بعري بشارع الحمراء في 
بيروت في أواخر العام 4 .١5‏ وفي العام ١551‏ حصلت من السيد رفعت 7 
على نسخة إضافية من «الكتاب الأحمر) فقدمتها إلى دائرة المحفوظات ‏ 
الأرشيف ‏ بمكتبة الجامعة الأميركية في بيروت نهار الأربعاء في " أيلول سنة 
. وتسلمتها مديرة هذه الدائرة السيدة أسما فتح الله. ولم يكن بمكتبة 
الجامعة الأميركية نسخة من هذا الكتاب قبل ذلك. 


وخلاصة هذه الملاحظة الثثانية أن عدداً غير قليل من نسخ «الكتاب 
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ثانا تعدو انة من قر خن أوواق: النشر 45 إنياءرزواية سياد شقين عر 
أوراق الحركة كما رواها لي هو بنفسهء, كه !سفعتها تكرارا فيها بعد من تقي 
الدين الصلح نقلاً عن محمد شقير أيضاً. وفيما يلي خلاصة هذه الرواية. 


ا 0 العالمية الثانية وأصبح بح الحكم 
عسكرياً عرفياً تخلص بعض أعضاء الحركة العربية السرية في لبنان من نسخ 
«والكتاب الأخمر) التي 0 لديهم بإتلافها حرق أو رين أو بطرق أخرى 
تفادياً لما قد يسببه لهم وجودها في حوزتهم من اتهامات ومتاعب وأخطار. 
نارف اغيرون. بالاتتفاط .يها .وعندنا داهفيت سلطات: الامن نوت عضن 
العاملين في الحقل السياسي لوي عثرت عند أفراد من عفنا «الحركة) مثل 
زهير عسيران على «(الكتاب الأجهرة وصادرته» ولكنها لم تتوصل إلى أبعك من 
ذلك بفضل تكتم الأعضاء"©. وكانت هذه المداهمات نذيراً للمحامي رامز 
شوقي. أحد مؤسسي الحركة وكبار المسزرين بهاء اقام عدوي 'احتراري 
للحؤول دوت فوع اراق الحركة ووثائقها بأيدي السلطات وتعريض الأعضاء 
للاعتقال والأذى مثلما حصل للشهداء الوطنيين الذين أعدموا أو نفوا خلال 
الحرب العالمية الأولى بسبب بعض الأوراق والوثائق التي ضبطتها في حوزتهم 
السلطات العسكرية التركية. لقد جمع رامز شوقي وثائق الحركة ونسخ 
«الكتاب الأحمر) الموجودة لدى قيادة الحركة في بيروت ووضعها في صفائح 
من التنك «تنكات كاز) وطمرها سرأ بمعاونة محمد شقير في صيف ١914٠.‏ 
في حفرة حفراها معا في حديقة منزل رامز شوقي بمحلة رأس النبع وغرسا فوق 
المكان غرسة ليمون للتمويه. ولم يدر أحد سواهما بذلك في حينه. وبقيت 
الوثائق والكتب مدفونة في تلك الحفرة طوال سنوات الحرب. ولما حاولوا 
استخراجها في أواغن الأربعداف: وعدرا أن صفائئح التنك والكتب والأوراق قد 
اهترت من الرطويةة وتفعف رامت و تجرلك تراباء ولم يمكنهم استخراج أي 


(00) زهير عسيرأن» زهير عسيران يتذكر المؤامرات والانقلابات فى دنيا العرب». 
(بيروت. دار النهار للنشرء )١9498‏ ص »5٠‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: زهير 
عسير ان » زعير عغسيران يتدكر.: 


537/ 


ة. “مكنذا تتكييزن ومثلئق اللسجرككة تقد نفقدات. 
مدل يهميز. اللمرحوومين تققِي اللليين اللصاج 
ومسحصمنل قير أكث من مو بوي تتائف: رروؤلقّة مسعصدد تطلي حصمللده ففِي ' أن الونثلئق 
اليم تتقالف حجرققا نمطا مظعمررتت دفي اللتزلب «تتلفت. 
ثثالنا._#رووولِيّة تقسططلعطين ززرييق: للتقدأً أأككد نليي أله عملم بلإنلالف ' أوزلق االحورتكة 
في أأوثئل االحوررب اللعالسيّة الللنقة» ,ولككنه للا بينذكر اللالن: اللفقاصيل تتللاء مغئل» مما 
عي اللوثثلئق والأورفق التي اأثنلفت» ,وهل أححرنقت أو ظلمرت نفيي للأريض» .ولين ججريى 
نذلك» ٠سمن‏ ققلم بمه: : إإفه للا ييعذككر اللائن شيا “من مطلده !الففلصييل. 
لطا رروالّة الصف ككسال: كان ققد تترجصح ععنلدي بعد ١‏ الإإسقتتصلابوات 
التي تقمت بههلا أن ,وئثائق ى االعجرككة جصميجها تقد تنلفت طبع اللظر “عن 'للككيفية التتي 
اأتلفت بيهنا. 00 أفففي. أوزل مفقاليلة حجري .مع 
(لصنف ككسلال بسمززفه عي .بيرووات «وبعحضور: السبيد ررؤفعت اللعمر ففي ١:‏ اأيلول «-سغة 
ا الظلعني ,لصف كمال» ٠وتكلن‏ “من أرككلن 'السورككة العوريية اللسمرية .عقاذتيها 
العدبا الككبار في ففلسغلين على . ررسدافة مموحجهنة إليه ‏ من #فؤاد -خفليل مضفرج ٠ويتخله‏ تتععلق 
بموضيوع تتأسبيس :الح ركة نفي نفلسعطين. وفقد ززودهني ببصيورةة نؤوت وغ الفية مون معلءه 
الرسلالة9 ©. نفككلنت "ثاني ونثقَققة -مدودلة» .بعد ١‏ الككتلب الأحصمر. ألحصل هليها. 
,وبالإضافة :إلى مما #تقلدم أفاذني الصف كمال أنه متأكد من أن ««أوراق كاظم 
الصاح الخخلصعة) ليم تتتلف» «وأنها الى االأغلي. «موجودة :في القت الحاضر بحموزة 
نجله الد كتور . رخميد الصاح المقيم :في د سروه ببريطانيا منذ عدة سنوات. 


أأوراق كاظم اللصلح الخاصة : 
إن :من غاذة 'الصديق رغيد الصلح أن يتصل بي وأن نلتقي في كل مرة 


يقوم بها بزيازة عمل» وإن قصيرة» إلى .بيروت. وفي مقابلتين بيننا في بيروت 
نهارالخميس فى ١١‏ نيسان ١595‏ ونهار السبت 4 أيار ١١9917‏ فاتحته 


(2) 'الملحق رقم 07 ص 177 . 


عليه سطاججتيي اللاظطلاع عملههنا ووختصيوصاً عفلى ما ييعغلق «مههنا ببموتضوع 'الحوركلة 
العرييقة ‏ للسرريقة» ووععلننيي بن وسيل البي مصور نوتوف حما بيظلعه يلي طاحعني ممدها 
ع . “ققد ووففى بيوعطلده ممششكيوراء ووامتغليمتت مضنه بأو اسل ,رةه ١١‏ طلجذا بيرينيياً 
محظسمناً ببلااخفله عطلدد ككيير مون مصيور االؤثلئق ,وللوزلق. ووبعد :تفححصيها بجدرسهها 
تتمصلت إإِلى ا لالاستتتتافلت وو الللاحنظات 'الثالية: 

٠١‏ إل هطلمه الاأوُورفق لليست «الُورقق الإرسسمِيّة اللحجرككة ١‏ العريفة اللسيريّة»: 
وإفا عي جه الظلق ليها امصسخليها ببحيق «(أوراقق ككلظيم اللصنلج اللخخلصنة». 
نألف مون سجصوويطة بين للمررر العاند مين ا للْصلليّة اللحائدة اللحيرككة, بوعين 

- إن اللأوورافق اللسررسلفة إلى ببيروت حصي -صبور لمججزء ممن ١(أوزلق‏ ككلظم 

ؤي بيريظانيا أو لق خذلت نفلئلةة لز تساك 0 امي 8 - بيعكسمل ععردضيها :متشرحجها 
في مها ريل !إلبي ححتى األالن ممن أأوزقق. 


من بوزوات سمي وخر>ة ١‏ وى ةقر 5ف الباق 


4 -1إك في عون آلتيي يين .يدبي أأوزاقاً تتضمن ‏ تلحخيصات -موجزة ‏ 
:وموجوزة جلا دفي كثير .من الأ-جيان» .بحيث نلا بيذكر عن الموضوح -سؤى عنوانه 
المعجزد تعن ٠هقرزات‏ «مسجلس اقياده الحركة دوعن 'الققارير 'الرسمِيّة ‏ الخقصفة 
المنقدمية “من :«ال وكللاع) .و«للعغلملين) ٠و‏ وأهيزة شير ار 2ه :في المجالاات المختلفة. 
فأين هي هده المقررات ,والغقارير المفصلة 'الأصلية التي هي بالفعل «الأوراق 
الرسمية للسجركئة العريية السرية؟»). 

ه - يرد “في الملشلخصات المذ كورة أعلاه ذكر :وإشارات إلى -مسائل 
وقضايا وأحداث على جانب كبير من الأهمية:في حياة الحركة كما يستدل من 


العناوين 5 ولكن لا شيء عنها في تلك الملخصات سوى العناوين 

المجردة التي لا توضح شيئاً ولا يفهم منها شيء عن طبيعة تلك المسائل 
والأحداث وخطورتها. إن تلك الأحاجي والألغاز الواردة في عناوين تلك 
الملخصات تزيد مهمة الباحث صعوبة ولعقلدا : وإن حلها كما أرا محصور 
بمصدرينء أولهما الأشخاص الذين عاشوهاء وقد طواهم الدهر ودفنت أسرارها 
فى, .صا وزهواء. :وبانيهها امقررات مجلس القيادة والتقارير المفصلة والأوراق 
الأخرى التي تشكل «الأوراق الرسمية للحركة العربية السري». أما الأوراق 
الرسمية المشتملة على المقررات والتقارير الرسمية المفصلة فقد اتلفت في أثر 
فشل ثورة أيار 2401819١‏ لذات الأسباب السياسية والأمنية التي أتلفت أوراق 
الحركة من أجلها في لبنان في أثر نشوب الحرب العالمية الثانية سنة 2١959‏ 
0# وإن الحركة تورطت في ثورة ١44١‏ تورطأ كبيراً أودى ببعض 


المتورطين الكبار إلى حبل المشنئقة والسجن. 
بين التاجيل والتعجيل 


في ضوء هذه المعطيات كان لا بد من الاختيار بين تأجيل القيام بدراسة 
الحركة على أمل الحصول على مزيد من الوثائق والمعلومات» وبين التعجيل في 
إعدادها بالاستناد إلى ما هو متوفر حالياً من مصادر ومراجع. وقد رجحت عندي 
كفة التعجيل على التأجيلء لأن مضار التأجيل بنظطري تفوق فوائده» في حين أن 
فوائد التعجيل تفوق مضاره. فمن حسنات التعجيل أنه يسجل لأول مرة قصة 
«الحركة العربية السرية) كاملة ويصونها من النسيان والضياع ويضعها إرثا بيرك رد 
أيدي المؤرخين والباحثين. أما ما قد يشوب هذه الدراسة الحالية من أخخطاء 
ويعيبها من نقص وثغرات فهذا أمر قد يمكن إصلاحه وتلافيه كلياً أو جزئياً في 
ضوء ما قد يكتشف في المستقبل من وثائة ئق أو يستجد من معلومات. لهذه 
ا وبناء على رغبة ارفاق في الخر كه وإلحاحهم قررت أن أسير قدماً في 
إعداد هذه الدراسة التي هي الأولى عن الحركة العربية السرية» وذلك ضمن الأطر 
والحدود والإمكانات المتوفرة لها في الوقت الحاضر. 


.4 أوراق كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص‎ )١9( 


و 


الفصل الثاني 


التعريف بالحركة العربية السرية 


- تأسيس الحركة 

الحافز: 

تأسست الحركة العربية السرية» حسبما يذكر مؤسسوهاء كردة فعل 
على ما كانت قد آلت إليه الأحوال السياسية في العالم العربي من تفكك 
وانقسام في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي", 3 وكحركة مقاومة لبعض 
العوامل الخارجية والداخلية التي شكلت خطراً حقيقيا على مأل الحركة 
القومية العربية وهددتها بالتللاشي والانحلال. وكان من أهم تلك الأخطار 
العوامل الخمسة التالية: 

أولا نت البجعة: الالمتعارية «الغربية اللجديدة على العالم. العرى»بوالتي 
كانت اتفاقية سايكس ‏ بيكو 2١95١5‏ ووعد بلفور /411» وإنهاء الحكم 
العربي الفيصلي في دمشق 2١97٠١‏ وفرض الانتدابين الفرنسي والبريطاني 
على بلدان «الهلال الخصيب» في مؤتمر سان ريمو 2١957١‏ وإحكام سيطرة 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا على مقدرات الأقطار العربية في شمال القارة 
الأفريقية بُعيد الحرب العالمية الأولى» محطات بارزة في مسيرة هذه الهجمة. 

ثانياً ‏ تقسيم العالم العربي الآسيوي إلى عدة كيانات سياسية 


)١(‏ قسطنطين زريق» سيرة ذاتية.ء ص 75 9. مخطوطة لم تنشسر . يشار إليها بعد 
الآن هكذا: قسطنطين زريق» سيرة ذاتية . 
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ظ ل سكتساصود لال ستواتد لله 


التي اف عر 7 58 بو جود. هيلاه: 000 نتد العربيةة | 1 1 
ومرهونة- ببقنائهيا' وحيمومههنا:. وسواء. أحصك ذللك. عن قصلد أم: عن غير قفصلد. 
فقد. صار هؤلاع. الحكام والزعساء. يشكلون.. بالفعل وعلافد لملا كانوا يدعون.. 
ولما كانوا يطلقنون: من تصاريح وشعارات. عتروبية. ومحدوية” طنانة». الجهة. 
الرئئيسية: المناهضة: لأهداف. القومية: العربية العليا الحقةة. وميس أذل على ذلك 
من شتهبادة: رئيس وزراءء مسر الأأشبق مصطفنى النحاس بلثنا الذي قال,. إنه 
أئناء. المشلوبررات. التي أججراهنا. فى سنة. 15:5:4. بتخصوصص _الوحيدة: لم يجد 
حكومة عربية- واحدةه مستعدة للتنازل عن ذرة. من سيادتهنا واستقلاله ظ 
الدول العوبية. التني يرادد إلشتاؤهاء أو لأية هيئة: عربية. سواه(" . 


رابعاً ظهيور تيارانته عنصرية: قوية: بُعيد النحرب. السالمية الأولى 
مخالفة لمبداً القنومية العربية» والفكر القومي العربي» مشل «الفرعونية» في 
مصرء و«الفينيقية») في لبناف. و«الأمة السوورية والقومية السورية») في سوزيا 
ولبنان» و«الصهيونية). في فلسطين» و«الشيوعية الامسة في معظم الأقطار 
العربية). وغير ذلك من التيلرات والعقائد السياسية؛ والبدع التي لتنا فضي في 
مباذثها! ' وأهدافتهنا. «التقسيمية) مع مباديء القومية الععربية وأهدافها 
«التوحيدية). 


نتافسا ب الاحدلاف فى الضعة» احمعة سائر الأعزاب: والييفاف 


(0؟) على محافظة. النشأة التاريخية للجامعة العربية» في كتاب «الجامعة العربية فى 


الواقع والطموح). ص 5:8 - 245 واه 05. (بيروت مركز دراسات الوحدة 
العربية» .)١9487‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: على محافظة. الجامعة العربية. 


بحن 


والشخصيات القيادية القومية العربية على أن الهدف الأول والأساسي 
الأسمى لحركة القومية العربية هو وحدة الأمة العربية الشاملة من الخليج إلى 
المحيطء ولكنهم اختلفوا في كل ما عدا ذلك على طبيعة الصيغة وآلية 
التنفيذ: هل تكون الدولة العربية المبتغاة موحدة, أم فيدرالية» أم كونفيدرالية: 
ملكية أم جمهورية» علمانية أم دينية» رأسمالية أم اشترا كية» يمينية أم يسارية. 
وهل تتكل في تحقيق وحدتها واستقلالها على إمكاناتها الذاتية» أم تنشد 
الدعم والمساعدة من الخارج؟ ومع أي خارج تتحالف؟ مع الدولة الشيوعية 
في الشرقء أم مع الدول الديمقراطية في الغرب» ومع أي من هذه الدول 
بالتحديد؟ إلى غير ذلك من المسائل الحساسة الشائكة. وبسبب هذه 
الخلافات فى هدق خركة القومنة العرمية كتعارا فارضا يدون مون 
وأصبح الأمل بالوحدة حلماً متعذر التحقيق. 


«عصبة العمل القرمي): 


إن هذا الوضع المؤسف لواقع العالم العربي في أوائل الثلاثينات أثار 
الشعور بالواجب القومي والمسؤولية الوطنئية في نفوس نفر من الشباب 
العربي المثقف. وحفزه على التفكير في القيام بعمل إيجابي في الحقل 
القومي» يستطيع به أن يساهم في تصحيح مسار الحركة القومية العربية: 
ومذها بالحيوية والنشاط» والعمل على تنظيمها والتبشير بهاء ونشرها على 
أوسع نطاق بين الجماهير العربية» وجعلها قوة قادرة على التصدي 
للتحديات الكثيرة التي تواجهها. وبدافع من هذا الشعورء وبعد اجراء 
اتصالات ومشاورات واسعة» اتفقت نخبة من الشباب القومي العربي من 
لبنان وسوريا وفلسطين والعراق على عقد مؤتمر لبحث القضية العربية 
وتقرير الخطوات التنظيمية والعملية الواجب اتخاذها بشأنها. انعقد المؤتمر 
سرأ في بلدة قرنايل بقضاء المتن الأعلى في لبئان» في شهر آب سنة 
.١97‏ وحضره خمسون شخصية تقريباً كان حوالي ربعهم من اللبنانيين» 
ودام ستة أيام» من 74 75 آبء وأسفر عن الانجازين التاليين؛) وضع 
«بيان المؤتمر التأسيسي» وتأسيس الحزب السياسي المعروف باسم «عصبة 


5 


العمل القن مي). كن لؤيناة»: الفقمر الأهداقته الاساسية المعر 9 القومية 
العربية» وتعهد حزب «العصبة) بالسعي لتحقيقها. اختيرت دمشق المقر 
الرئيسي للعصبة» وعين علي ناصر الدين مسؤولاً عن فرعها في 0 

لم تلبث قيادة (العصبة) ف مشق أن دخلت بقوة حلبة التنافس 
الحربي مع حزب «الكتلة الوطنية)؛ أقوى 0 الشعاضية وأكثرها شعبية 
ونفوذاً في سورياء وكان يقود حركة النضال الوطني ضد الانتداب الفرنسي 
بسوريا في حينه. وما عدّم هذا التنافس بين حزبي «الكثلة الوطنية) و«(عصبة 
العمل القومي) أن تطور بسرعة وتحول إلى نزاع علني مكشوفء واتخذ 
طائماً ديد النعدة العف اليب الستاحة السياسية السورية بالخللاقات خول 
بعض المشاكل والقضايا المحلية الثانوية» وصرف قيادة «العصبة) عن 
الاهتمام اللازم بجوهر القضية القومية التي أنشعت «العصبة») أساساً من أجل 
معالجتها على مستوى العالم العربي كله0"©. 


ويُروى عن لسان «عصبوي» بارز يومئذ هو تقي الدين الصلح قوله 

بهذا الخصوص تعر اياده الفصيي في وق شق لم يرق لمعظم 
«العصبويين) اللبنانيين» 4 رأوا أن السياسة الحزبية التصادمية الضيقة التي 
تنتهجها هذه القيادة ستؤول بالنتيجة إلى تدمير الكتلة والعصبة معأء وإضعاف 
جبهة النضال الوطني ضد الانتداب الفرنسي في سورياء وإلحاق الضرر 
الفادح بالقضية العربية الكبرى ككل. لذلك قرر هؤلاى. بكل هدوء وصمتء» 
وقف التعامل الحزبي مع قيادة العضية في 3 مشقء وأصبحوا عملياً بحكم 
المستقيلين» وإن لم يعلنوا للك رما عاقيا فدات أزنة" لا ماح 


حك أن لكر شهادة فى عن الاجتماع البياتي: بإشتراف الدكتور فارس محمود 

إشتي (بيروت» معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية» الفرع الأول» ١997‏ 
194#) .. مخطرط. 

4 سعديه حرت نيزا » المفياة التشونية قن عزنا 199235 زدان الروادء+ 

6 ص ١5١٠‏ و1488 - .19١٠‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: محمد فرزان» الحياة 
الحزبية في سوريا. 
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فيها لأحد. . وراح فريق من هؤلاء يسعى في بيروت لتشكيل تنظيم سياسي 
سري مستقل» ؛) يستوحي أهدافه من الأهداف القومية الأسافية لعصبة العمل 
القومي» ولكنه ينبذ سياستها الحزيية المدمرة0©. 
بين قسطنطين زريق وكاظم وتقي الدين الصلح: 
وفيٍ الوقت ذاته كان الدكتور قسطنطين زريق» أستاذ التاريخ العربي 
الحاو الأميركية في بيروت» يعمل على إحياء التراث العربي» ونشر الفكر 
المَومي» ويشرح الاسيسن الفلسفية والتاريخية التي ترتكز عليها القومية العربية. 
ويحث طلابه ويوجههم إلى اعتناق هذه القومية» والعمل على نشرهاء 
والسعي بموضوعية وعقلانية وإخلاص لتحقيق أهدافها. وعلم كل من 
قسطنطين زريق والأخوين كاظم وتقي الدين الصلح بما كان يفكر فيه الآخر 
ويعمل من أجله في محيطه بصدد القومية العربية. ويروي قسطنطين زريق ما 
جرى بينه وبين الأخوين الصلح بخصوص هذا الموضوعء فيقول مايلي: 
«ووجدت بين العاملين في الحقل القرمي في لبنان من كانوا يحاولون هذه 
انحاولة بالذاث, وفي مقدمتهم كاظم الصلح وتقي الدين الصلح, وبعد لقاءات 
عديدة معهما ومع غيرهما من العاملين في هذا الحقل استقر رأينا على تأسيس 
حركة قومية تضم نفراً مختاراً من المفكرين والعاملينء لا يكون همهم الأول 
الانخراط في الركاب السياسية الراهنة» بل وضع الأسس لتنظيم قومي شامل على 
مفهوم صحيح للأهداف القومية... وكانت اللقاءات الأولى تجري في بيت السيد 
محمد علي حمادة, فوق صيدلية حمادة في أول شارع 0 وكانت تضم 
الأخوين كاظم وتقي الدين الصلح. ؛ ومحمد علي حمادة وأن نيس الصغير وعادل 
عسيران وفؤاد مفرج”'2 وجبران شامية ورامز شوقي. . وكانت المهمة الأولى لهذا 
الفريق وضع «دستور) للقومية العربية ب يبين أغراضها ويوضح مفهومها. وخلص الأمر 
(0) مقابلة مع الدكتور رغيد الصلح في دار الندوة ببيروت جرت نهار الثلاثاء 7 تشرين 
النائق -1955: أخير الدكتور رغيد المؤلف بأن عمه تقي الدين الصلح أدلى إليه 
بهذه المعلومات عن موقف العصبويين في لبنان من قيادة العصبة في دمشق. 
() إنه فؤاد خليل مفرج من برمانا وهو غير فؤاد يعقوب مفرج من بشمزين - الكورة. 


م 


إلى الاتفاق على هذا «الدستور» وطبعه في كتيب عنوانه «القومية العربية: حقائق 
وإيضاحات ومناهج)”") 

ولا تختلف رواية محمد علي حمادة في جوهرها عن رواية قسطنطين 
زريق حول كيفية تأسيس الحركة العربية السرية. فهو يقول إنه قامت: 

«مجموعة من الشباب لا يتجاوز عددها العشرة, وأخذت تعقد اللقاءات 
إلى أن اتفقت على تأسيس «الحركة العربية السرية» في العام © 47 .١‏ وأقرت هذه 
المجموعة بعد مناقشات مطولة على وضع مسودة مشروع لدستور العرب القومي, 
وكلفت كاظم الصلح... صياغة محصلة المناقشات وتنسيقها مادة بعد مادة. وقد 
عاونه في ذلك الجهد كل من قسطنطين زريق وفؤاد مفرج)'” 

وفي أواسط العام 2١57©‏ وبعد أن كانت جميع الأعمال التحضيرية 
والتنظيمية قد استكملتء؛ وميثاق الحركة قد نشر في ما عرف باسم 
«الكتاب الأحمر)» باشرت الحركة العربية السرية نشاطها في جو من السرية 
المطلقة والتكتم الشديد. 


ا ا ا ا ع ا 0 
بالتعريق انا لسع ابو تيعد يان يقر ينها اميا :وات آباذن إلنع ا القوك, إلى 
ل 
عنها اسم معتمد خاص» أو أن تكون قد اتخذت لنفسها اسم رسما تحددا 
إسوة بغيرها من الحركات والأخراي والتنظيمات السياسية الممائلة التي 
عاصرتها. فميثاق الحركة خال من مثل هذا الاسمء وقد اقتصر عنوانه على 
العبارة التالية: «كتاب القومية العربية). 


(0) قسطنطين زريق» سيرة ذاتية ص 7/8 . 

(4) محمد علي حمادة. في «حديث ذكريات»» أجرته معه الصحافية منى سكرية. 
ونشر في مجلة «الشراع» اللبئنانية. السنة الثانية. العدد 6"5. الاثنين ١١‏ شان 
لت 0م بد شين وفي العدد "”٠‏ الانسن 5 أيار 84 ص .١ ١-5٠١‏ 


دن 


رغقة المساة أن 0 وجود 3 0 للحركة وأن لكر هذا لا 
بالتحديد. 


ويظهر أن عدم إطلاق اسم معين على الحركة لم يكن ناشاً عن 
إهتمال: أو تقصيرء بل كان أحد الاجراءات التي اتخذتها قيادتها من أجل 
المحافظة على سريتها الكاملة. هذا ما سمعته أكثر من مرة من بعض 
رصبي لخر وأركانها مثل قسطنطين زريق وواصف كمال وجبران 
شامية. وهذا أيضا ما صرح لي به رغيد الصلح نقلاً عن لسان عمه المرحوم 
تقي الدين الصلح0©. 

ونج عن عدم وجود اسم رسمي للحركة أن انفتح أمام الأعضاء 
وسراهم باب الاجتهاد في إطلاق اهنا المختلفة عليها. وقد ترددت 
ودرا على مسمعي شيف اميا ل «وحركة القومية العربية») و«(الحركة 
العربية) و«حركة القوميين العرب». أما منير الريس فيشير في مذكراته إلن 
مسألة اسم الحركة 22 «وأسمينا المنظمة الحزب القومي العربي)”"'' . 
ولا يوجد.دليل ثابت على أن قيادة الشركة اغعتمدت هذا إلا 
بالفعل. ولكن أشهر الأسماء غير الرسمية التي أطلقت عليها مؤخراً 
كانت الأسماء الثلاثة التالية» «الحركة العربية السرية» واحركة 
الكتاب الأحمر» و«جماعة الكتاب الأحمر). 

إن السبب في استعمالنا الاسم «الحركة العربية السرية) هو أن الحركة 
كانت سرية ومتشبثة بسريتها إلى درجة كبيرة جداً , بفحيث: أن أمرهنا 
بقي مكتوما طوال اكتر فين أر عير سنئة» ولو ارسي ان تردد د ذكرها أمام 
الرأي العام أو تحدثت عنها الصحف والاندية بشيء من التفصيل قبل 
(9) في مقابلة تمت بمكتب السيد رفعت النمر في رأس بيروت وحضورهء نهار 

الحبمين 11 فسان انق 151 
)٠١(‏ منير الريسء» الكتاب الذهبي. ج ”ء ص .٠١5‏ 


/ 


العام 1987 عندما أثار محمد علي حمادة موضوعها في المناسبتين اللّتين 
سبقت الاشارة إليهما في الفصل الأول وقد ذكرها باسم «(الحركة العربية 
السرية(5©, 
أما تسمية الحركة باسم وحركة الكتاب الأحمر) أو «(جماعة الكتاب 
الأحمر) فعائدة إلى قصة هذا الكتاب الأحمر كما رواها لي تقي الدين 
ا لمهد قال إن ميئاق الحركة طبع على ورق أزرق 
من الداخل» وطبع غلافه على ورف تلوة احهوى فاطلع عليه سبي 
0 الخارجي اسم «الكتاب الأحمر» بصورة عفوية. وأكد لي تة نقي الدين 
الصلح أنة ليس لاختيار هذين الأونين؛ الأزرق للورق والالجير ا أي 
خلفية سياسية معينة. وكل ماه في الأمر هو أن هذا الورق كان «فضلة) 
مهملة باقية من طبع كتب سابقة بج ا 
طبع «الكتاب الأحمر). وقد اشترت الحركة ذاك الورق «الفضلة» بثمن 
بخس توفيراً للتكاليف. 
بقي أن نذكر أنه نظراً لعدم وجود اسم رسمي معروف للحركة» فإننا 
سنذكر الحركة في هذا البحث بهذين الاسمين «الحركة العربية السرية) أو 
«وجماعة الكتاب الأحمر). لأنهما الأكثر دلالة عليها وتمعيدا لها عن 
التنظيمات العربية الأخر» وللاختصار ندعوها «الحركة) فحسب 


 '"“‏ أهداف الحركة 
الهدف الأسمى 


إلى ستخور الحركة مشا ني الدب الأحمر حيث تتحدد الأمداف 


ارد الأعداقت - بصورة واقعية عملية» وإلى أقوال مؤسسي الحركة رك 
)١1١(‏ محمد علي حمادة» بمجلة «الشراع» البكة ؟ الغعدد-+1 الاثنين كآيان "1947 
ص .5١‏ ظ 
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المدونة بهذا الخصوص. وبالرجوع إلى هذه المصادر الثلاثة نجد أنه كان 
للحركة العربية السرية هدف أول رئيسي أسمىء وبضعة أهداف إضافية 
رديفة. الغرض منها المساعدة على تذليل الصعاب وتمهيد يل الطريق :و توفين 
الأجواء الملائمة لتحقيق الهدف الأول الذي هو بيت القصيد وغاية الغايات. 
وغاية هذا الهدف ل سين هي توحيد جميع الأقطار العربية المنتشرة من 
الخليج إلى المحيط في دولة حرة» مستقلة» ديمقراطية» علمانية» عادلة. 
متقدمة وقادرة على أن تعيد للعرب كرامتهم القومية» وتحي مجدهم 
الحضاري الغابر, وتنهض بهم إلى مستوى الشعوب القوية المتقدمة ذات 
الادوار الإيجابية المؤثرة الفعالة في المجالات السياسية والحضارية على 
المستوى العالمي. 

وبالعودة إلى ميثاق الحركة في «الكتاب الأحمر» نجده ينصّ على أن 
هدف الحركة القومي الآساسي هو: 

«في أصله وطبعه ومنتهاه واحد لا يتجزأ ولو تنوعت أساليب الوصول إليه). 
وهو «التحرر والتوحد الشاملان”"'2... في دولة قومية عربية قومية متحضرة» قادرة 
على صون كيان العرب المادي والمعنوي ورفع شأنهم «والاستمرار في تأدية 
رسالتهم إلى الانسانية والحضارة العالمية)2©"0. 

ويرتكز قيام هذه الدولة العربية الموحدة المنشودة على عدد من المبادىء 
الأساسية المحددة في ميثاق الحركة وأهمها المبادىء الخمسة التالية: 

١‏ العرب أمة واحدة «هم من كانت لغتهم العربية» أو من يقطنون 
البلاد العربية وليست لهم في الحالتين أية عصبية تمنعهم من الاندماج في 
القومية العربية)0* '©2. 

؟ ب «بلاد العرب للعرب وحدهه” "... والبلاد العربية هي جميع 


.5 الكتاب الأحمرء المادة 5» ص‎ )١6( 
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الأراضي التي تتكلم أو يتكلم سكانها اللغة العربية في آسيا وأفريقيا؛ أي هذه 
الأراضي الواقعة في الحدود التالية: 
من الشمال جبال طوروس والبحر المتوسط. 
من الغرب امحيط الأطلسي والبحر المتوسط. 
من الجنوب بحر العرب وجبال الحبشة وصعيد السودان والصحراء 
الكبرى. 
من الشرق جبال بشتكوه والبختيارية وخليج البصرة. أما الجزر القريية من 
الشواطىء العربية والتي يسكنها عرب فهي عربية)” '2. 
؟ - يرضى العرب «مختارين بأن تكون أقطارهم مؤلفة الشمل في 
الدولة العربية على أساس نظام الاتحاد (فيداراسيون). والضرورة في قيام هذا 
النظام تبطل إذا ما زالت تلك البواعث»)9 '©2. 
4 «الدولة العربية المنشودة] دولة قومية لا دولة دينية. والأديان عندها 
هي سبل المرء إلى خالفه في العيادانت فهي مصونة ومحترمة ومقدسة وفاق ما يرد 
عنها في القوانين. أما في الشؤٌّون الدنيوية الخالصة كالإدارة والأحكام المدنية 
والعقوبات والتجارة والمعارف فلا دخل للدين أصلاء إذ الوازع فيها عرف مدني 
يجري عليه الناس أو قانون تسنه الدولة ويخضع له جميع العرب)2"90. 
والمجماعة دا 
هذه باختصار المواصفات الأساسية للدولة العربية الشاملة التي كانت 


(15) الكتانب الأحمن «الماؤة 44 من 2 
)١10‏ المصدر ذاته. المادة »١4‏ ص .١17‏ 
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الأهداف المساعدة: 


ل يفنت سس اللتحركة العربية السزية أن هذفها الأسيى .هو .حلب 
مرغوب وأمل مطلوبء؛ ولكن دونه عقبات صعبة وعوامل مانعة داخلية 
وكشارسية كنيز .وان بقاء هذه العوامل المعوقة على حالها يجعل الوحدة 
العربية الشاملة المنشودة حلماً سرابيأء وأملاً متعذر التحقيق. ورأى 
المؤسسون ان ل بن من الاستعانة بأهداف إضافية ذات طبيعة عملية 
للمساعدة على تذليل هذه المصاعب والعقبات. ولتمهيد السبيل» وخلق 
وا الملائمة» لتحقيق الهدف الأول الاش 

وكانت أهم الأهداف الإضافية العملية التي استعانت بها الحركة ثلاثة 
تحمل العناوين التالية: التحرير» والنهضة» ونشر الدعوة العربية. 
تحرير البلدان العربية من السيطرة الأجنبية”” "): 

كان في مقدمة العوامل المانعة لني ركزت الحركة عليها الاهتمام؛ 
تسلط الدول الغربية المستعمرة على معط الأقطار العربية؛ هذا التسلط القائم 
بشكل استعمار سافره أو انتداب» أو وصاية» أو حماية» أو تحالف غير 
متكافىء» أو غير ذلك من أنواع الهيمنة والنفوذ. فالحركة تعتبر أن العمل من 
أجل الوحدة العربية يجب أن ينصب على إنهاء هذا التسلطء وانتزاع البلدان 
العربية حريتها واستقلالها من مغتصبيهاء إذ لا وحدة عربية ممكنة؛ ما دام 
التسلط الأجنبي سائداً. والعرب» بنظر الحركة: كما هو وارد في ميثاقها: 

«يعتبرون هذا التسلط اعتداءً على كيانهم فيأخذون بشرعية القوة ويعمدون 
إلى مقابلة الاعتداء بمثله حيثما استطاعواء ويبررون عملهم بأنه دفاع مشروع عن 
الحياة0' '؟2... وإذا عجز العرب عن رد الاعتداء بالقوة فعليهم أن يقاوموه مقاومة 
سبية تؤدي حدما إلى تعطيل فعله في المسقيل قربا كان أم بعيد”"©. 000 
الفرد العربي أن يتنازل لأجنبي ما سواء بالرضى أو بالإرغام ‏ عن كرامته أو عن 
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حريته أو عن أرض من وطنه أو عن جزءٍ من هذه الثروات جميعاً. ومثله العرب 
كجماعات: فكل تنازل أو عقد من هذا القبيل فاسد باطلء ولا سيما إن كان قهرياً 
استلزمته الضرورة الآنية الموقوتة)”'"©. 

ولكن تحرير الأقطار العربية من السيطرة الأجنبية» على أهميته 
الكبيرة» لن يكون كافياً وحده لتحقيق الوحدة العربية إن لم يصاحبه ويتبعه 
تحرير المجتمع العربي من الافات والعلل الكثيرة التي تنهك قواه وتفكك 
أوصاله. 


تحرير المجتمع العربي: 

إن المجتمع العربي» كما رأته الحركة العربية السرية حين تأسيسها 
فى اواسط القلاثينات دمن القرث العشويو. كان حدما مريضا متخلنا غير 
قاد علق الحترى الوكدة العريية رفير جوه ل لهال .وفك افتدهت الشركة أن 
تحرير المجتمع العربي الراهن من العلل والآفات المستحوذة عليه لا يقل 
أهمية وضرورة وإلحاحاً عن تحرره السياسي من السيطرة الأجنبية. لذلك 
جعلت أحد أهدافها الإضافية المساعدة؛ القيام بمجهود فعلي لمكافحة هذه 
العلل» وإصلاح حال المجتمع؛ بإجراءات معينة حددتها في ميثاقهاء ونذكر 
بعضاً منها فيما يلي على سبيل المثال: 

١‏ ل تحرير المجتمع العربي من الجهل والفقر والمرض وسائر 
ضروب الوهن والتخلف”” ©. 

؟ ‏ مكافحة الأمية” "©2) وتعميم التعليم في جميع مراحله وتحديث 
المناه9 "2 ونشر الثقافة”" '©» وتشجيع البحث العلمي0*"©) واحترام الحرية 


(9) الكتاب الأحمرء المادة ».1١4‏ ص .١١‏ 
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ال وكفالة الرزق للعلماء لامو 2 
' 7 احترام الحريات والحقوق وتأمين العدالة والمساواة لجميع 
الافراد والجماعات( ©. 

4 جعل البلاد العربية سوقاً اقتتصادية واحدة متكاملة واعتماد 
الإسالسة الحديثة فى تئنمية الاقتصاد وتطويره9 ©. 

ه ‏ تأمين الاستقلال الكامل للسلطة القضائية قولاً وفعلاة"©. 

5 إزالة كل العوامل المانعة والمعوقات التي تمنع العرب من أن 
تتألف من مجموعتهم هيئة إجتماعية واحدة لا سبيل معها إلى بلواهم بما 

5 . 5 ع.‎ ٠ 

يعرف بالصراع الطائفي والنضال الطائفي” "©. 
' تولي الحركة اهتماماً خاصاً بتطوير الإنسان العربي وتقدمه. 
المجتمع بكامله تلقائياً. وقد جاء فى ميثاق الحركة بهذا الخصوص ما يلي: 

«تفرض الثقافة القومية على العربي: 

أولاً ‏ أن يعرف حقيقة نفسه كفرد, فيعتد ‏ من ناحية ‏ بما عنده من 
خصال وفضائل. ويجاهد ‏ من ناحية أخرى لإصلاح ما فيه من عيوب يلاحظ 
شيوعها بين أفراد العرب: كطبائع الفردية المانعة للتعاون, والاتكالية. وضعف 
الثقة بالنفس, والإحجام عن تحمل التبعات. والإفراط في الاشتغال بالمسائل 
الروحية. 

ثانياً 575 أن يعرف حقيقة قومه كمجموع, فيعتز بتاريخهم. وأمجادهم 
وسجاياهم, ويشبت 8 نفسه روح الاستقواء بهم ويُنمي في خياله أنهم أمة 
(59) الكتاب الأحمرء المادة 25768 ص 7؟١.‏ 
() المصدر ذاتهء المادة 2748 ص .5١‏ 
6و6 المصدر ذاته» المادة 57 وه. ص 5م 0 25. 
(0*") المصدر ذاتهء المادة» 651 ص 28. 
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المستقبل كما كانوا أمة الماضي»”©. 

 /‏ الاهتمام بالخدمات الأساسية: والأمور الحياتية الأخرى؛ التي 

تهم المواطنين وتوفر لهم الرفاه والاستقرار ذ في المجتمع العربي مثل مثل التعليم» 

ولد والصحة:؛ والماءء والكهربا. والعداه والرياضة» والإسعاف العام 
ومكافحة الفساد والإجراء” ©. 

كان هذا بعض ما جاء تفصيله في ميثاق الحركة من أفكار كر 
تهدف إلى تطوير المجتمع العربي والنهوض به من كبوته» وجعله مهيأ لقبول 
فكرة الوحدة العربية الشاملة وراغبا في تحقيقها عن قناعة ورضى. فكيف 
السبيل إلى توفير هذين الشرطين المهمين اللذين بدونهما لن تقوم الوحدة 
على سس 7 سليمة ثابتة؟ لقد جعلت الحركة هدفها المساعد الثالث التالي 
لسر الفكرة القومية العربية: 

كان من أهداف الحركة العربية السرية ا توضيح الفكرة القومية 
العربية وشرحها باعتاروت منطقي عقلاني؛ وإبراز فوائدها 'وحسناتهاء والعمل 
0 ا الا عبن اراز لاس 
رماو كيه ؛ ودستوراً --- السياسي في أي موقع كانوا. وقد أدرجت 
العيهيق» أن 0007 الشسيئ وإيمانه رابع 00 لعربية. 50 22 هم 
النابعة من 0 الا ا النفسيء الم الى الاختيار الحه 
والإرادة الحقيقية للشعوب العربية في ناث ئر الأقطان وكذلك لاقتناع الحركة 
على حد قول كاظم الصلح. ؛ بأن الوحدة العربية الناجمة عن الاستعجال 


(5") الكتاب الأحمرء المادة "الا ص .٠١‏ 
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وعدم التمهيد الكافي لتأمين الشروط الضرورية لقيامها لن تكون وحدة 
صحيحة, وإن وحدة تبنى على هذا الأساس الواهى من الخفة 
والاستعجال وعدم اقتناع أصحاب الشأن بها هصى وحلة مصطنعة 
ا 5 زاب 1 
مفروضة لن تثبت ولن تدوم 20 . 

وبالاختصارء لقد آمنت الحركة بأن هذه الأهداف المساعدة الثلاثة 
يجب أن تُوججّه العمل القومى الجاد الهادف إلى تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة الصحيحة» وبأنّ هذا العمل يجب أن ينطلق في أن واحد في جميع 
القريب والبعيد» إلى إصلاح المجتمع العربي وأنظمة الحكم وإزالة جميع 
الشوائب والعوائق التي تعرقل المسيرة في طريق الوحدة العربية المنشودة. 

من المرجح أن القانون الداخلي للحركة العربية السرية الذي يحوي 
المهمة الأحرى57”©): وأن ما يجري عرضه بهذا الصدد الآن يستندء بالدرجة 
الأولى: إلى أوراق كاظم الصلح الخاصة عن الحركة:؛ وإلى ما عرفته وما 
الحركة مطلعين على هنا التنظيم مثل قسطنطين زريق» وواصف كمال» 
وجبران شامية وسواهم. وإلى بعض ما ورد عرضا عن الحركة في فِلاكرات 
حركيين قدامى مثل واصف كمالء ومنير الريس» وزهير عسيران. ويظهر من 


(0*) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة 2١9175‏ ص 854 280 (بيروت» 
دار الجامعة.» .)١987‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: حسان حلاق» مؤتمر الساحل 
والأقضية الأربعة. 

() أوراق كاظم الصلح. من مقررات مجلسي القيادة والوكلاء» وقد ورد فيها عبارة 
«نظام الأوامر والتقارير؛ ص ”2 وعبارة «النظام المالي'. ضفن 5 أيفيا متي 
الريس. الكتاب الذهبي» ج ؟"» ص ٠١5١‏ ورد فيها عبارة «النظام الداخلي» 
للحركة. وهذا يثبت وجود نظام داخلي للحركة 
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المعلومات المستقاة من هذه المصادر أنه كان للحركة قيادة عليا مركزية 
مقرها الدائم في بيروت» وقيادات قطرية تابعة لها. 
مجلس القيادة العام: 

تألفت الادارة المر كرية للحركة العربية السرية من مجلسين: مجلس 
القيادة العام» ومجلس الأركان. كان مجلس القيادة العام يتألف من عدد غير 
محدد من الاعضاء الداء ثمين «الأركان) من مختلف الأقطار التي كانت 
الحركة موجودة فيها. فعندما تأسست الحركة سنة ١9*50‏ تشكل هذا 
المجلس من الأعضاء المؤسسين مثل قسطنطين زريق» وكاظم وتقي الدين 
الصلح. وفؤٌاد نك ورامز شوقي؛ وعادل عسيران» وأنيتين الصغير» ومحمد 
على حمادة . ولما تأسس فرع الحركة في فلسطين سنة ١717‏ انضم إلى 
هذا المعجلس واصف كمال» وفريد السعدء وخلوصي الخيري» والأخوان عز 
الدين ورشاد الشوا( ". والتحق به من العراق سنة ١514٠‏ يونس السبعاوي 
وصديق شنشل وفائق السامرائي. ومثل سوريا فيه جبران شامية. وكان هذا 
المجلس يعقد اجتماعات 00000 سنوية) وكلما دعت الحاجة إل ذلك» 
ليستمع إلى تقرير رئيس مجلس الأركان رئيس الحركة عن حال الحركة 
وسير العمل فيها خلال ذلك العام» وليبدي ما عنده من ملاحظات 
واقتراحات ويجدد الثقة بمجلس الاركان؛ والولاء المطلق لرئيسه رئيس 
الحركةع كانه في ذلك شأن الهيئات العامة لمجالس القيادة العليا بالانظمة 
الكلية في كل مكان. 


مجلس القيادة الأعلى: 


لما كان مجلس القيادة العام يلتم مرة واحدة في السنئة فقد شكل 
من أعضائه مجلس قيادة مصغر ليقود الحركة فعلا ويتابع شؤونها اويعالج 
قضاياها وها بيوم) وكان يعرف باسم «(مجلس الأركان): وأيضا بأاسم 


(0) قسطنطين زريق» سيرة ذاتية» ص 9. 
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مجلس القيادة الأعلى؛ ويتألف من رئيسه) وأفين ع الحركة العام» وعدد من 
الأعضاء ممن هم برتبة «ركن). 

الرئيس: إنه رئيس «مجلس الأركان»» ورئيس الحركة العربية السرية 
وزعيمها ومرجعها وممثلها. يملك جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية المتعلقة بالحركة؛ يقرر سياسة الحركة ويوجههاء يتخذ القرارات 
الهامة ويشرف على تنفيذهاء يدعو مجلس إل ركان إلى الانعقاد ويرأس 
جلساته») يجري التعيينات والاعفاءات والإقالات حيث يجب في كادرات 
الحركة» يشرف على أعمال أعوانه «الأركان) ويحاسبهم» يصدر الأوامر 
والتوجيهات والتعليمات الحزبية إلى رؤساء الأقسام والفروع ويراقب نشاطاتهاء 
ويسهر على حسن سير التعاون والتنسيق فيما بين الإدارة المركزية في بيروت 
والإدارات القطرية» ويحافظ على سرية الحركة ويعاقب المتهاونين بشأنها. 

لم تكن مدة الرئاسة محددة بفترة زمنية معينة. فكان الرئيس» يستمر 
في منصبه ما دام قادراً على ذلك» وراغباً فيه» وما دام بقاوّه يخدم مصلحة 
الحركة. لقن القن تستظنظين زريق ركيضا الشركة تحين تأسشنث: فى 'سنة 
هه واستمر يمارس صلاحياته الرئاسية الحزبية حتى أخمر شهر انث 
؛ حين تقرر نقل مركز قيادة الحركة من بيروت إلى بغداد” ©. 
وتولى تصريف أعمال الحركة بالوكالة بعده كاظم الصلح» من آب ١979‏ 
حتى أذار ٠‏ »© حين انتخب درويش المقدادي الفلسطيني ينا أصيل" 
في ا ولكنه تنحى عن الرئاسة بعد بضعة دي وخلفه فيها 
دار العراقي يونس السبعاوي في تشرين الثاني سنة )©2591914٠.‏ واستمر 

في الرئاسة حتى تفككت الحركة في العراق بعد ذلك بقليل؛ ونفذ فيه 

6 بالإعدام. 


أمين الحركة العام: كان أمين الحركة العام يساعد الرئيس في إدارة 


010 أوراق كاظم الصلح . من مقررات مجلسي القيادة ص .١‏ 
(0]) المصدر ذاتهء» ص أ. 
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شؤون الحركة؛ فيدون محاضر الجلسات» ويحرر الرسائل المطلوبة»؛ ويحافظ 
على سجلات الحركة ووثائقها وأوراقهاء وينفذ الأعمال التي يكلف 
بتنفيذهاء | إلى غير ذلك من الأمور الروتينية الأخرى التي هي عادة من 
اختصاص الأمناء العامين في الأحزاب والمنظمات”**». وقد عين كاظم 
الصلح أميناً عاماً للحركة عند تأسيسها واحتفظ بهذا المنصب طوال مدة 
وجود الحركة. 
مجلس الأركان: 
أنشيء «(مجلس الأركان)(**) لمساعدة الرئيس رقنا في إدارة سُوُونَ 
ل العامة المختلفة. وهذا المجلس شبيه» إلى حد ماء بمجلس الوزراء 
في أنظمة الحكم الديمقراطي: حيث تقسم المهمات» وتحدد المسؤوليات» 
ل الواجبات .على الوزراء: تستهيلة للعمل ورغبة في الدقة والإتقان. 
وَاسشك إلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس الاهتمام بناحية معينة من 
النوا حي التي كانت الحركة توليها اهتمامها. وتوزعت الأدوار وأصبح 
للحركة, مثلا «ركن للمالية) و«ركن للدعاية) و«ركن للفتوة)» و«ركن 
للخارجية) و«ركن للداخلية)0 66. وقد تولي حقيبة الداخلية واصف كمال 
مذ التحاقه بالحركة في سنة 21919"©. وكان على كل «ركن؛ أن يضع 
منهاج عمل يفصل فيه ما ينوي القيام به من نشاطات وأعمال خلال فترة 
محددة من الزمن. وكانت المنامج التي يعدها الأركان تعرض على 
مجلسهم مجتمعاً للنظر فيها ومناقشتها وإقرارها أو تعديلها إذا تم التوافق على 
ذلك كرو كانبهلا لمحل سا أمام رئيس الحركة» ويعمل بإشرافه 
وتوجيهه؛ ويرفع إليه مناهج العمل التي يقرها لنيل موافقته عليها حتى تصبح 


(45)- أوزاق كاظم الصلح. من مقررات مجلسي القيادة» ص ١‏ و1. 
(5:) أوراق كاظم الصلح. من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 
(0) المصدر ذاته. ص ". 

(50) المصدر ذاته. ص .١‏ 

(0) المصدر ذاته. ص ” و". 
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قانونية وصالحة للتنفيذ. وفي مطلع الأربعينات في بغداد أطلق على هذا 
المجلس اسم جديد هو ( مجلس الو كلاء), كينا اسشيدل اسم «الركن») باسم 
والوكي 230 
الإدارة القطرية: العمالاات: 

نظمت الحركة العربية السرية إدارتها القطرية على أساس الواقع 
الجيوبوليتيكي. فجعلت كل قطر أو منطقة كبيرة فيها للحركة وجود وحدة 
سْؤُونهم الداخلية بأنفسهم. وكانبت هذه الوحدة تدعى «عمالة)7 ©2, وفي 
سئة ١985٠‏ كان للحركة سبع عمالات» على ما تذكر وثائق الحركة التي 
بين يديناء وهىي التالية: 


عمالة لبنان العامل قسطنطين زريق 

عمالة سوريا العامل ١‏ منير الريس وجبران شامية فيما بعد 
عمالة فلسطين العامل فريد السعد 

عمالة العراق العامل. .:صذرق حتقنا: 


عفالة: الكت العامل عبدالله الصمقر 

عمالة أميركا الشمالية0"'© العامل فوّاد شطارة 

عمالة ألمانيا9*) العامل درويش المقدادي ظ 
وكان يقوم على رأس «العمالة) حركي برتبة عالية من أبنائها تعينه 

القيادة العليا ويعرف باسم «عامل». فكان هناكء مثلا» «عامل للبنان» و«عامل 

لسوريا» و«عامل للعراق)”* >2 وكان «العامل) يمثل قيادة الحركة في عمالته؛ 


(49) أوراق كاظم الصلح». من مقررات مجلسي القيادة» ص ١‏ و5. 

(.5) أوراق كاظم الصلحء من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 

)5١(‏ أوراق كاظم الصلحء. في مجموعة بطاقات هوية شخصية حزبية لعدد من أعضاء 
الحركة. 

(601) المصدر ذاته. 

(0) المصدر ذاته. 

(54) أوراق كاظم الصلح. من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 
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ويشكل حلقة الوصل بينها وبين القيادة العليا فينقل إليها الأوامر والتوجيهات 
والتعليمات الصادرة عن القيادة العليا» ويشرف على جميع الاعمال المتعلقة 
بعمالته. وهو مسؤول عن أعماله وأعمال عمالته أمام «ركن الداخلية) بمجلس 
الأركان بالدرجة الأولى؛ وأمام الك احص بموضوع معين بالدرجة الثانية. 
مثال ذلك أن «عامل لبنان» كان ولا أمام «ركن الداخلية) من الناحية 
الإدارية, وأمام «ركن المالية) فيما يتعلق بالشؤٌون المالية الخاصة بعمالته. وكان 
يعاون «العامل) فى إدارة العمالة مجلس يدعى «مجلس العمالة) ويتألف من 
رؤساء «المعتمديات» في العمالة وسواهم من الأعضاءء من ذوي الرتب العالية. 
المعتمديات: 

كانت كل «عمالة) تضم عدداً من «المعتمديات»).وكان توزيعها 
يتطابق في معظم الأحيان مع التقسيم الإداري الرسمي في كل عمالة. 
فكانت العاصمة والمحافظة أو اللواء في كل قطر تشكل «(معتمدية). ويتأكد 
ذلك من مراجعة سجل يحوي أسماء الأعضاء في أوراق كاظم الصلح 
كذلك. فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد في هذا بي الوقائع التالية: 


في العواصم 55 

امام امم زرام حولي في معتمدية بيروت 
6 اسم رامز رز شماع في معتمدية دمشق 
وأمام اسم يونس السبعاوي في معتمدية بغداد 
وأمام اسم عبد اللطيف الثنيان الغانم في معتمدية الكويت 
وأمام اسم درويشٍ المقدادي في معتمدية برلين 

وكذلك الأمر في المحافظات والألوية فإننا نجد: 

أمام اسم نور الدين الجوهري في معتمدية لبئان الجنوبي 
وأمام اسم عبد الهادي المعصراني في معتمدية حمص 
وأمام اسم أمين طليع في معتمدية الموصل 
وامام اسم عبد العزيز المطير في معتمدية البصرة 


كاك« المعسيدية تشك وحدة حركة مستفلة دأنباء يدورها زنيسس 


يعرف ا" «المعتمد)؛ تعينه القيادة العلياء ولخد 6 لديا في 
بينه وبين 5207 العليا «عامل) العمالة التي تقع معتمد يته ا 


المديريات: 
كانت كل «معتمدية) تضم بضع «مديريات). فكل مدينة كبيرة 
وضواحيها ا في ال كانيك م لخر وبالعودة لى 


ل ذلك منها مثالا : 

أمام اسم شوقي الدندشي في مديرية طرابلس في معتمدية لبنان الشمالي 
امام اسم زهير دروزه في مديرية راس بيروت بمعتمدية بيروت 
وأمام أسم عيسى جغب في مديرية بعقوبة بمعتمدية بغداد 


وأمام اسم خالد سليمان العدساني في مديرية الكويت بمعتمدية الكويت 

وكان على رأ «المديرية) «مدير) تعينه القيادة العلياء» وكانت أعماله 
وصلاحياته فى مديريته شبيهة بأعمال وصلاحيات «المعتمد) فى «المعتمدية). 
وكان مرجعه وصلة الوصل بينه وبين القيادة «المعتمد» في المعتمدية التي 
تقع فيها مديريته. وكانت المديرية الواحدة تضم بضع «خلايا) سرية. 
الخلايا السرية: 


الخلية أدنى حلقة في تنظيم الحركة الإداري. وح فد ترجه في 
المدينة: أو في القرية» أو المصنعء أو الشكنة» أو في أي مكان آخر. وكل 
مجموعة متقاربة منها تشكل «مديرية). وعدد أعشاء الخلية لا يتعدى العشرة 
عادة. رئيسها تعينه القيادة العليا بناءٌ على توصية «المدير) ني المديرية التى 
مر جعه وواسطة اتصاله بتشكيلاات الحركة الاعلى منه درجة تجري بواسطة 
رئيس المديرية الذي ينقل إليه أوامر القيادة وبياناتها وتعليماتها وتوجيهاتها 
لكي يطبقها في خليته. وبالرغم من أن الخلية أدنى المراتب في التنظيم 
الحركي فإنها من أكثرها أهمية. فهي النواة الصغرى التى تتالف من 


لك 


مجموعها الحركة بأكملها. وهى المكان الذي يتلقى فيه الأعضاء مبادىء 
الحركة ويدرسونها ويناقشونها ويتعرفون إليها بعمق وشمولء ويتدربون على 
العمل الحركي الميداني» والانضباط» والمحافظة على السرية المطلقة. 
ويروي الحركي مالك المصري تجربته في الخلية التي انتسب إليها في 
الجامعة الاميركية ف بيروت» فيقول: 

«أخبرني صلاح الدين العنبتاوي أن طبيعة التنظيم تقتضي توزيع الأعضاء 
على خلايا تضم كل خلية حوالي خمسة أشخاصء وأن هذه الخلايا تتلقى تعليماتها 
من القيادة العامة بواسطة رؤساء الخلاياء وأن كل من يفشي سرا من أسرار الخلية 
يعرض نفسه لعقاب صارم قد يصل حد الموت... 

«وأخيراء وبعد الاجراءات التمهيدية التي أشرت إليها آنفا 7 ضمي إلى 
إحدى الخلايا... وتوالت اجتماعاتي مع الإخوان في الخلاياء إذ أنني تنقلت بين 
أكثر من خلية بناءً على توجيهات صادرة من جهات علياء وكان من أوائل من 
تعرفت عليهم في هذه الخلاياء بالإضافة إلى الأخ صلاح الدين العنبتاوي. كلا من 
الإإاخوان أحمد السبع, ورستم ماضي» وكاظم السخن, وعبدالله صلاح» وعبد 
المجيد أبو حجلة. وكانوا جميعهم من خريجي مدرسة النجاح في نابلس, وكذلك 
الإخوان ناجي بشناق» بصري علاء الدين. وأمجد غنماء وزهير دروزة. ومع أنه 
كان من المفروض أن تبقى العضوية في أية خلية سرا مكتوما عن أعضاء الخلايا 
الآخرين؛ إلا أنني نتيجة لتنقلي في أكثر من خلية وبإيحاء من المصادر العليا ذاتها 
لغايات تطلبتها مناسبات معينة, تعرفت على عدد من الأعضاء الآخرين بصفة 
رسمية, كما اكتشفت عن طريق الحدس والتخمين أسماء أشخاص آخرين كانوا أو 
أصبحوا أعضاء في الحركة, ومن هؤلاء الإخوان برهان الدجانيء نديم دمشقية 
. رامز شحادة. مروان (موريس) نصرء أكرم عبد الرحيم. عبد الكريم الدندشي. 
زهير عجلاني؛ كنعان أبو خضرال خالد مطيع, حيدر عبد الشافي, حمد الفرحان,. 
منيف الرزان نظام الشرابي, عيلك الهادي حمودة, إميل سليم) يوسف أبو ضبه) 
حسن فرعون, سامي العلمي, عصام عاشور شفيق فمبرجي... 

والأن ماذا عن نشاطات الحركة التي كنا تمارسها في ذلك الحين؟ كنا 
جتمع أحياناً في خلايانا لنتدارس الكتاب الأحمر بمواده الستين,» فقد كان هو 
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الدستور المعتمد للحركة وقرآنها الذي يجب حفظه وتفسيره... كما كنا نتبادل 
المعلومات عن الحركات الأخرى القائمة في الجامعة سواء منها ما في الاتجاه 
القومي العربي أو تيار القومية السورية: أو الشعوبية أو الطائفية» ونتخذ لأنفسنا 
مواقف منها لا سيما في مجال التكتلات المحلية كالعروة الوثقى مثلا فنؤيد هذا 
المرشح ونحارب ذاك؛, ونشارك في هذه المظاهرة مؤيدين إن كانت تتفق مع 
أهدافناء أو نعترض مظاهرة أخرى ونعارضها إن كانت مناوئة لغاياتنا. وفي بعض 
الأحيان كان يطلب من واحد منا أو أكثر أن يقدم في جلسة قادمة مقالة أو نبذة 
موثقة تشيد بأمجاد العرب في مختلف الميادين ما يعمق اعتزازنا بأمتنا العربية... 
وفي بعض الجلسات كنا نتابع ما يجري في عالنا العربي من أحداث ودور القوميين 
فيها... ولقد كان من الطبيعي أن يطلب منا نشر مبادئنا القومية في الأوساط 
الطلابية, فكنا نتغلغل في تلك الأوساطء وربما ساعدنا ذلك على ترشيح بعض من 
نأنس إلى صلاحهم ليكونوا أعضاء في هذه الحركة)””7... 

إن الخلية» باختصارء هي مدرسة الحركة التي يجري أفيها توضيه 
مبادىء القومية العربية, وربسيح الإيمان بها في ضمير الأعضاء ووجدانهم. 
ويحصل التعرف على آمالها وأهدافهاء والتصميم على المساهمة في السعي 
لتحقيقها. وفي الخلية أيضا يحصل اختبار مدى إخلاص الأعضاء ومقدرتهم 
على الصمود والاندفاع والإبداع في تأدية رسالة الحرركة 9 وعملا. 

هذه بإيجاز هي الخطوط العريضة لتنظيم الحركة العربية السرية كما 
استخلصته من أوراق كاظم الصلح ومن المصادر الأخرى التي أشرت إليها 
ألفا. 


العضوية والأعضاء ذ في الحركة العربية السرية 
العضوية: 
كانت الحركة العربية السرية تتأنى كثيراً في اختيار عناصرها وفق 


(05) مالك المصريء نابلسي في الجامعة الأميركية وحكاية زواج 1١978‏ ”21957 ص 
/ا 8 4١‏ (عمانء دار الكرمل للنشر والتوزيع. 4). يشار إليه بعد الان 
هكذا: مالك المصريء» نابلسي في الجامعة الأميركية . 


الك 


معايير علمية وأخلاقية وقومية ونضالية عالية. وكانت تقبل في عضويتها كل 
من تتوفر فيهم هذه الشروط. وكانت عملية إستقطاب الأعضاء الجدد تبداً 
من داخل الحركة وبمبادرة منها. فإذا ما توسم أحد قيادييها أن هذه 
المواصفات المطلوبة متوفرة في أحد الأشخاص ورغب في ضمه إلى 
الحركة» كان عليه أن يتقدم مع رفيق حركي آخر باقتراح بهذا الخصوص إلى 
مجلدن القياةة الاعلى فيدرس المخلس الأمن يدقة و رمحرى عد أحوال.هذا 
الشخصء ويستشير بشأنه مجلس القيادة القطرية التي يقيم في منطقتهاء سواء 
أكانت «عمالة) أم (معتمدية) أم «مديرية)» وإما أن يوافق على الاقتراح أو أن 
يرفضه. ففي حال الرفض لا يجوز إعادة الاقتراح مجدداً للشخص ذاته قبل 
انقضاء ستة أشهر على قرار الرفض” ©. وإذا ما قبل الاقتراح يصدر المجلس 
الأغلن قرارا بزاللف ومع قنة تهنا :الخد ازمر اتواء لدعمول: اشر كوو ركلف 
مقدمي الاقتراح بمفاتحته بالموضوع وفق خطة متدرجة تتألف من بضع 
خطوات يجري اختباره جيداً فيها للتأكد من سلامة ميوله ومن إمكاناته 
واستعداده للعمل والخدمة في الحقل القومي العام. وكانت المفاتحة تبدأ عادة 
بالحديث في الشؤون العربية القومية وضرورة مساهمة الشباب في السعي 
لتقدم العالم العربي وتوحيده.فإن تجاوب بقناعة وحماسة تبدأ الخطوة التالية 
من استدراجه بإطلاعه على وجود حزب قومي عربي سري غايته تحقيق هذا 
الهدف, وأن هذا الحزب يضم نخبة من الشباب المثقفء وأن له دستورا 
وميئاقاً يتضمن مبادئه وأهدافه ووسائله وكل ما يتعلق بعمله. فإن أبدى 
استعداداً لدخوله» يعطى نسخة من الكتاب الأحمر بعد أن يكون قد أقسم 
اليمين بأن لا يبوح بكل ما سمع وقرأ ورأى عن هذا الحزب لأي كانء سواء 
أدخل الحزب أم لم يدخله. وفي حال قبول طلبه الانتساب إلى الحزب 
يجرى تكريسه عضواً نظامياً في الحركة في حفل حزبي محدود يحضره 
ممثل عن القيادة والعضوان اللذان سعيا لإدخاله. ويصف زهير عسيران هذا 
الحفل كما جرى حين دخوله الحزب» فيقول في مذكراته ما يلي: 


(5ه) فشن السو الكتاب الذهبى. -_ )6 ص 119 .١‏ 
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«بعد أيام دعاني تقي الدين الصلح إلى اجتماع لم يكن فيه إلا ثلاثة 
أشخاص هم صاحب 0 أي تقي الدين الصلح والمحامي رامز شوقي 
والمحامي جميل مكاوي الذي أصبح رئيس للنجادة فيما بعد. ورأيت على 
الطاولة أمامهم والكتاب الأحمر) وإلى جانبه مسدس وقران كريم وكذلك 
الانجيل» الكتاب المقدس للمسيحيين. سألني الأستاذ تقي الدين «هل قرأت 
الكتاب)؟: فأجبت «أجل وأنا أوافق على جميع ما جاء فيه». ثم طلبوا مني أن 
أقسم فأقسمت بأن أنفذ كل ما يطلب مني وأحفظ سرية ما يدور في 
الاجتماعات أو المهمات التي أكلف القيام بها" ». 

وكان القسم الذي أداه عسيران بالنص التالي : 

«أقسم بالله وبشرفي وبأمتي العربية» وأقسم برجولتي وبمصيري وبإنسانيتي. 
بذ ار أمراتي بو وبحياتي وبحياة كل عزيز حبيب إلي, الآن وقد 

أقسم: 

على أن أستمر خادماً نشيطاً مخلصاً لحزبي هذا وحده. وأن أتقيد بقراراته 
وأنظمته وقوانينه, وأنفذ ما يأمر وأمتنع عما ينهي 

وأن أذيب ميولي وشهواتي وجهودي في سبيله, فأقاتل ما يقاتل وأخالص 
ما يخالص 

وأن أكون صديقاً نافعاً وعونا صدوقا لكل عضو يوأخيني في شرف 
الانتماء إلى الحزب 

وأن أكتم كل ما أعرف أنه سر من أسرار الحزب, وما أتلقاه كسر من 
أسراره فلا أبوح بشيء منهء وأجهد كل الجهد كي أحول دون اطلاع أي من 
الناس عليه 

أفعل ذلك)60, 


(60'50) زهير عسيران» زهير عسيران يتذكر ص .5٠١٠‏ 


(58) أوراق كاظم الصلح.ء القَسَم. 


عه 


وبذات الموضوع يروي مالك المصري مراسم ضمه إلى الخلية 
فيقول: 

«واني لأذكر المراسم التي جرى فيها الضم. فعندما التأم جمع أفراد الخلية 
نهض رئيسها ونهض معه الإخوان, ورفع يده مفتتحاً الجلسة بتحية القرمية وهي 
«تحيا العروبة). ثم ناولني ورقة فيها قسم الولاء للحركة حتى الموت. 
فأقسمت)657, 

وبعد أداء القسم وإلحاق العضو الجديد بإحدى الخلايا أو سواها من 
أجهزة الحركة السرية كان عليه أن يدفع الرسم السنوي المفروض على 
الأعضاء ا ١‏ 0 من د 0 د وإذا بين ساد في وقفت 
امع ايا في الحركة فقد كانت القيادة : 0 
ْ بأمره وتمرر فصله. وقل وفعت بصع 0 من هذا اقبي 2000 

وبالمقابل؛ | إذا ما أبدى أحد الأعضاء إخلاصاً صادقاً لمبادىء 
الحركة ونشاطأ كبيراً في نشرهاء واندفاعاً ديزا في المساهمة البناءة في 
أعمالهاء ومعدرة عاين تحمل المسؤولية, فإنه يرفع من رتبته إلى رتبة أعلى 
منها. كأن يرفع أحدهم من رتبة «متدرج) إلى رتبة «عون»» أو من رتبة 
«عون) إلى رتبة «ركن)2''©. 

وكان يجهز لكل عضو في الحركة بطاقة هوية شخصية تعضمن 
0 محددة عن راي المختلفة ا م كر بوكو ع 1 


(59) مالك المصري. نابلسى فى الجامعة الأميركية. ص 88. 
6 أوراق كاظم الصلحء من مقررات مجلسى القيادة. ص 1 
(2355 ادي الكتاب الذهبي ١‏ جا ”1 ص /ا١٠٠١.‏ 


(50) في أوراق كاظم الصاح وردت أسماء هذه د بطاقات هوية 
شخصية حزبية لعدد من أعضاء الحركة . 


لمك 


اها امته الأصلى؟ 

؟ ما اسمه الرمزي الكامل؟ 

ع« ما رقمه؟ 

4 في أية حلقة بالحزب هو؟ 

ه ما رتبته في الحزب؟ 

5 فى أي سنة ولد؟ 

0 أي ولد؟ 

 /‏ متى انتمى إلى الحزب؟ 

و في أي بلد يعمل ويرتزق؟ 

٠‏ ما ثروته؟ 

١١‏ ما دخله السنوي؟ 

١١‏ امتزوج أم عازب؟ 

م١‏ من يعول؟ 

ع١‏ ما كفاءته الخلقية؟ 

ه١ ‏ ما كفاءته البدنية؟ 

ما كفاءته العلمية؟ 

من يصاحبء يعاشر؟ 

١‏ ما صلاته بهيئكات منظمة؟ 

9 ما إنتاجه الحزبي؟ 

٠+.‏ ملاحظات عامة أو خاصة؟ 
وفيما يلى صورة بطاقة حقيقية لأحد الأعضاء تحوي المعلومات 

0 


/اه6 


- في مديرية صيدا في معتمدية لبان الجنوبي في عمالة لبنان. 
هس متدرج 
1س في سنة ١91١15‏ 
37 لنت في صيدا 
حك في سنة 871 ١‏ 
5 في صيدا 
0 لا يملك ثروة في الوقت الحاضر 
١‏ ليس له دخل خاص 
١‏ عازب 
د ل يفول هذا 
4 متحمسء لين العريكة» حسن السمعة» رصين 
١6‏ متوسطء. ضعيف النظر 
7 - حامل بكلوريا من الجامعة الأميركية في بيروت ومرشح للسنة الثالئة 
في الدائرة الطبية. 
١‏ زملاءه في الدراسة وبعض أقاربه وجيرانه 
٠‏ عضو في جمعية العروة الوثقى بالجامعة سابقا 
5-- 
4 
الأعضاء 
يتعذر في الوقت الحاضرء وضمن المعطيات الحالية» تحديد عدد 
أعضاء الحركة العربية السريةء والتعرف على هوياتهم الحقيقية ووضع 
جدول كيل صحيح بأسمائهم. ويرجع ذلك إلى بضعة أسباب منها: 
أولا فقدان سجل الحركة الرسمي الحاوي كافة أسماء أعضائها. 
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(5) فى أوراق كاظم الصلح . في مجموعة بطاقات هوية شخصية حزبية لأعضاء الحركة . 


للك 


فلربما يكوت هذا السجل قد أتلف مثلما أتلفت معظم أوراق الحركة؛ أو 
ضاع كما ضاع جدول الأسماء الذي أعده محمد شقير في أواسط 
الثمانينات. والواقع هو أنه لا أثر لوجود مثل هذا السجل في أي مكان حتى 
الآن. 

ناكا ب إن الحر كة لكا ملك جميم أعمالها وأخبارها وأسماء أعضائها 
بسياج 2-3 من العسربة والكتمان» بحيث أنه حتى الأعضاء أنفسهم كانوا 
يجهلون بعصهم 0000 ناستكناء عدد قليل علا من عفنا مجلس القيادة 
الدين كانوا بحكم مسؤولياتهم الإدارية في قيادة الحركة 0 على جميع 
الأنتماء: مف :راصق كيال لك الداخلية في الام إن العضو 
أفراد الخلية السرية لعي . ينتسب إليهاء والتي كان عدد أفرادها ا يزيد عادة 
على عشرة عفنا كتحن أقصى . 


وتالغا ند واتزؤاد: المشالة صعوبة وتععيدا افيه عاد السك | إلى 
هويات: المنتسبين إلى الحركة في الأقطار العربية النائية خارج م: منطقة الهلال 
الخصيب» وكذلك ف فى المهاجر الأميركية والأوروبية. فالمعلومات بشأنها 
كانت ضغيلة جداً. ويبدو أنها لم تكن متوفرة بشكل كامل لدى قيادة 
الحركة كما سنشير إلى ذلك لاحقا. 


ورابعا جد البلبلة 0 وحتى التناقتض أيفنا في المعدريات 
الناشيء عن العوامل الثلائة السابقة بشأن مسألة التعرف إلى أسماء الأعضياء: 
فإن ميق الأعضاء سن يم فض الاسناء على أن أصبيها نهدا ح ركيون 
نظاميون» فيما ينفي ذلك أعضاء آخرون ويؤكدون أذ اضهات تلك الاسماء 
لم ينتسبوا إلى الحركة اذا جمقا لتذللة أن محمد علي حمادة ونديم 
دمشقية» وغيرهما يذ كرون أن علال ومحمد الفاسي من المغرب» واحفد 
بلفريج من الجزائر» ومحمد صلاح الدين من مصرء وأكرم زعيتر من 
فلسطين قد انتسبوا إلى الحركة:» فيما ينفي هذه المعلومات نفياً قاطعاً 
حركيون قياديون مثل قسطنطين زريق رئيس الحركة» وواصف كمال ركن 


0 


الداخلية» وجبران شامية عامل الحركة في سورياء وكثيرون آخرون. ولعل 
وهم لم يكونوا كذلك: م ١‏ من التوصيين العرب الذين يدينون بذات 
5 ؤكائدا 0 علاقة وثيقة وصداقة مع 0020 من قادة الحركة 
العربية السرية وأفرادهاء فحملت هذه العلاقة بعصهم على الظن بأنهم كانوا 
منتسبين إلى الحركة» في حين أنهم لم يكونوا بالحركة ولا على علم 

وقد أمكن تخطي هذه العقبات وتذليل هذه الصعوبات» وساعد على 
تحضير هذا البحث عن أعضاء الحركة العربية السرية بضعة عوامل كان من 

أله وجود ثلاثة جداول تنحوي مها منتسبين إلى الحركة. 
والميزات المشتركة بين هذه الجداول قي أنها غير مكتملة وخالية من أي 
إشارة إلى أسماء واضعيها وأسباب وضعها على هذه الصورة الناقصة» ,لا 
تحمل أي تاريخ يدل على زمن وضعها. وهي موجودة في أوراق كاظم 
الصلح. 

الجدول الأول إئه مجموعة بور بطاقانك هوية قردارة جدويية) تحر 
١.5‏ ال ا ال لي ا ل 
بعاكتين: بعص هذه البطاقات ا المطلوبة عن أوضاع 
أصحابهاء والبعض الآخر خالٍ ا اودع من هذه المعلومات. ٠‏ ويتورع 
الاعطناء اكات هذه البطاقات» حسبما ورد في بعضهاء على الأقطار 


التالية: لبنان وسوررد يا وفلسطين وشرق الأردن والعراق والكويت والولايات 
المتحدة الأمي ركية والمكسيك وألمانيا وبريطانيا. 


مكتوبة 18 اليك ومجردة. 5 غير مرفقة 0 ا أو سروح ابعضها 
حديدك يذ كر لول مرة) والبعض الأخر مكررء وقل ورد في الجدول الأول. 


و > 


الجدول الثالث: هذا الجدول مكتوب على ورقة من أوراق الدائرة 
المالية بالحركة» ويحوي هه ا جردا من المعلومات. بعض الأهاء 
الواردة فيه جديدة» والبعض الآخر مكرر ومنقول عن الجدولين الأولين أو 
عن احدهما. 

إن هذه الجداول الثلاثة تساعد كديرا :في ل:عملية تحديد عد أعضاء 
اللمتراكة الهرينة السيرنة والتغرقه. إن تهزيا هيه م بالتأكيد» لا تشتمل 
على كاف اها أفراد هذه الحركة. 

كأنيا واصف كمال: والمصدر الثاني للتعرف إلى أسماء أعضاء 
الحركة فو راسك كمال الناف' تجداقت له كفيرا وهر ارا خلال السترات 
الأخيرة في بيروت في هذا الموضوع. فواصف كمال كان أكثر الحركيين 
اطلاعاً على أسماء الأعقاء لكو نه شغل منصب «ركن الداخلية) في الحركة 
في معظم فترة وجودهالء ولآن ظروفه الخاصة اضطرته إلى مغادرة فلسطين 
واللجوء إلى سوريا والعراق ولبنان حيث التقى وتعامل مباشرة مع كثيرين من 
الحركيين في هذه الأقطار. فلهذا يُعتبر واصف كمال مصدراً أرلا بويا دن 
مصادر تأريخ الشركة «الغوبية السشررة :ومرجعا رونا قينا يتخيمن باسعاء 
أعضائها. 

لنت ية رابع سفيزة نؤونها بعر كيون قدا ونشرتك اغا خلال 
الثلاثين سنة الأخيرة» وأهمها مذكرات كل من. 

بت لير الر يسن الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي: 
ثلاثة أجزاء 1١9579‏ /ا91١.‏ 

حليم أبو عز الدين» تلك الأيام» مذكرات وذكريات: سيرة إنسان 
ومسيرة دولة ومسار أمة» .١9/8“7‏ 

ل نديم دمشقية» محطات في حياتي ‏ ذكريات في السياسة 
والعلاقات الدولية» ه©992١.‏ 

شير عسيران» زهير عسيران يتذكر المؤامرات والانقلابات في دنيا 
العرب» .١99/‏ 


1١ 


مالك المصري» نابلسي في الجامعة الأميركية» .١99/‏ 

يوسف شُديدء بين السياسة والدبلوماسية» ١5١٠٠.؟5.‏ 

جد رواضك كمال شالمك على اقضدية للسشاين وتشايا عريية ان 

وقد تضمنت هذه المذكرات عدوا لاما زه تن امنا الح ر كيين 
الذين تعاملوا أو كانوا على علاقة مع الرفاق الحزبيين أصحاب هذه 
المذكرات. 

رابعاً ‏ أطروحة رغيد الصلح: إن رغيد الصلح؛ في أطروحته لنيل 
درجة الدكتورا في التاريخ» والمحررة باللغة الانكليزية بعنوان ترجمته العربية 
تقول «لبئان والقومية العربية) قد ذكر الحركة العربية السرية في عدة مواضع 

فى الاطروخة: وشرح دورها في هذا المجال بالاستناد إلى أوراق والده كاظم 

الغبلنه ومصادر أخرى» وأورد ا بعض أعقياء الحركة الذين ساهموا في 
الحياة السياسية بمنطقة الشرق الأدنى : في الفترة الممتدة ما بين ه ١5“‏ 
وهغ5١.‏ 

خانسات مضادر أخرى+ بالإضافة إلى المتضنادر المذ قورة أعلذة 
اعتمدت في إعداد هذا الببحث على معلوماتي الخاصة المستقاة من خبرتي 
الشخصية ومشاركتي الفعلية بالحركة» ومن معلومات كان قد سبق وأدلى 
بها في مناسبات مختلفة بعض من رحل من الرفاق مثل محمد على حمادة 
وتمي الدين الصلح. ومحمد شقير» ورفيق حنينه» وكذلك من معلومات 
وتذكارات أدلى لي بها حركيون قدامى أحياء مثل قسطنطين زريق وجبران 
شامية ويوسف شديد وسواهم. 

إني بالاستعانة بهذه المصادر كافة توصلت إلى وضع أول وأوفى 
جدول مفصل بأسماء أعضاء الحركة العربية السرية المتوفرة حتى الاآن, وهو 
يحوي حوالي "5٠.‏ اسما*'©. ومع اعتقادي بأن هذا 0 هو الأقرب 
إلى الصوابء فإني لست أجزم بأنه الأكمل والأمثل على كل حال. فلربما 
هناك أسماء لا تزال مكتومة ومجهولة.ثم هناك أسماء الحركيين في المهاجر 


(5 الملحق رقم 0 ص 021 


123 


وخصوصاً في الولايات المتحدة الأميريكية وكندا الذين كان موفد الحركة 
فؤاد خليل مفرج قد تعرف إليهم ونظم صفوفهم ورتب أمورهم أثناء زيارته 
لذينك البلدين في سنة 2١975‏ ووعد بأن ينقل أخبارهم ومعلوماته المفصلة 
عنهم إلى قيادة الحركة حين عودته القريبة إلى بيروت» ولكنه قتل بحادث 
سير هناك قبل عودته إلى لبنان بوقت قصير وضاع بموته ما كان يختزن في 
عفدن المعلونات. .وق الوقاك بؤاته تعييت الخرب العالمية الغائية 
وقلع قياذة التحركة بسن وروك إلن. وغتاة. وامكزعك الاتعالاات :ينها ونين 
أمي ركا. 


5 - السرية في الحركة 

كانت الحركة العربية السرية سرية بكل معنى الكلمة. فقد اعتمدت 
مئذ تأسيسها مبدأ السرية المطلقة» والتزمت بها التزاماً كاملاً في جميع 
أعمالها وبسائر الظروف التي مرت بهاء لأن الأوضاع السياسية في 17 
العربية والسلطات الأجنبية المسيطرة في تلك البلدان» أنذاك لم تكن لتأذن 
بقيام مثل الحركة العربية السرية» أو تقبل بما كانت تنشره من أفكار تحررية 
استقلالية» وتدعو إلى" الحميفة تمحقية تحقيقه من أهداف قومية وحدوية ا لذلك لم ير 
سير الج كة ذا 5059 إلى الاسلوت السريء الذي يمكنهم من 
العمل بهدوء وراحة بال» ويقيهم من ملاحقة السلطات الأمنية لهمء 
وتعرضهم للعقوبات بحجة مخالفة الأنظمة والقوانين وتهديد الأمن 
والاستقرار في البلاد. واستدعى اعتماد السرية أن تتخذ الحركة بضعة 
إجراءات تنظيمية للمحافظة على سريتها بشكل كامل. وكان من أبرزها 
الإجراءات التالية: 

أولاً # أكدت الحركة على أهمية السرية» بجعلها شرطاً من الشروط 
التي تضمنها القَّسَم. فقد كان على المرشح لدخول الحركة أن يؤدي القسم 
ارسمن الشركة المعندن قر لق بموضرع السزيقةه..وشن بالنسن القالي: 

وأقسم... وأن أكتم كل ما أعرف أنه سر من أسرار الحزب, 
ما أتلقاه كسر من أسراره. فلا أبوح بشيء من وأجهد كل الجهد 
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كي أحو ل دون اطلاع أي من الناس عليه) 2" 2, 

كانيا كان يطلب من الحركي عند قبوله عضواً في الحزب أن 
فكد لعقبييه سما اومزيا عبيسعارا عر كيا. ويا و 
الحركة اسم مستعار يخفي هويته الحقيقية ويستخدم في المخابرات 
والاتصالات والرسائل والسجلات الحركية الرسمية إمعاناً في التخفي والسرية 
والتموية»: فق إذا .ما :وقغت بعض أوراق الحركة حيطا بأيدي الغير فإن .هذا 
القينه لان بعك و ينرق امعرفة حاكن الحقيقيين المقصودين لأن الأسماء 
المذ كورة في الوليقة قة هي أسماء وهمية لا وجود فعلي لأشخاص حقيقيين 
يجملوة اتلك الأسماي مقان ذلك هده مضا المستعارة التي كانت تطلق 
على بعض أعضاء الحركة للتمويه: 

ل ممدوح اللسخن ‏ وليد 

ب خلوصي الخيري - مسعود 

ع فقير الريش د انا 070 

تالكا وزيادة في الاحتراس والتمويه كان قادة الحركة ذو اين 
المتبادلة فيما بينهم يستعملون الرموز بشكل شبية | إلى حد ما" 5200 
«الشيفرة) . فالأشياء المذكورة في رسالة ما لم تكن إذائما وبالضرورة انعد 
الأشياء الحقيقية المقصودة:؛ والتي يراد قولها وفعلهاء وإنما كانت 0 
وإشارات إلى مضامين مختلفة متفق عليها مسبقاء ولا يستطيع فهم المقصود 
منها على حقيقته غير الذين كانوا يتبادلون تلك الرسائل والمخابرات. مثال 
ذلك رسالة فؤاد مفرج من بيروت إلى واصف كمال في نابلس''2»؛ ورسالة 
فوٌاد مفرج من من أميركا إلئْ كاظم الصلح في لبنان0*" 2 , 


(55) أوراق كاظم لصاح القسم 

(0) الملحق رقم 5:. ص 558: وفيه جدول بالاسماء الرمزية المستعارة التي عشرت 
عليها في أوراق كاظم الصلح والتي اطلعت عليها من أصحابها. 

(0 الملحق رقم ؟. ص ”175 . 

() الملحق رقم ه. ص .15١٠‏ 
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زابعاً وكان من أشد الاجراءات التي فرضتها الخر كه على أعضائها 
في مجال السرية أن لا يعرف بعضهم يعدا إلا بالحد الأدنى الضروري 
المسموح به. وشمل هذا الحد الادنى من الاستثناء المسموح به اعضاء 
الخلية السرية الواحدة وعددا قليل من قادة الحركة الكبار الذين كانوا 
بحكم مناصبهم ومسؤولياتهم يطلعون على أجاف كانه الاعضاء: مثل رئيس 
الحركة قسطنطين زريق» والأمين العام كاظم الصلح» وركن الداخلية واصف 
كمالء. وركن المالية المسؤول عن الشؤون المالية والمكلف بجباية الرسوم 
السنوية من. الأعضاء. كما أن رؤساء المجالس في العمالات والمعتمديات 
والمديريات والخلايا العاملين كحلقات اتصال بين بعضهم بعضا وبين القيادة 
العليا كانوا بحكم طبيعة عملهم يطلعون على العدد المحدود من اسماء 
الاعضاء الذين يتعاملون معهم 

أما الأكثرية الساحقة من أعضاء الحركة فقد التزموا بالمحافظة على 
سرية الحركة التزاماً كاملاء ولم يبوحوا بأي شيء عنها حتى لإخوانهم 
وأصدقائهم وأقرب الناس إليهم. وكان من أطرف ما حصل في هذا المجال ما 
رؤاة اليب الصيتضافة الأسيق عضيو التدركة الغرنية البتوية رغير بعسيران من أنه 
9 أحد الأيام؛ يَُعَيكَ نشوات العترد العالمية الثانية» دهمت ترلهيم 1 صيدا 

من الام العام الفرنسي |: لتفتيشه. وكان زهير قد احتاط للأمر مسبقا وأفرغ 
الب ا ا بالحركة وبأي نشاط سياسي وطني آخر فقشيية 
القوة غرفته ولم تعثر فيها على أي شيء يلام عليه. وانتقلت القوة إلى تفتيش 
غرفة د حسمن المجاورة لغرفته» وكان يل لأن كاه كان قد غادر 
لبنان منذ حوالي ثلاث سنوات للدراسة في إسبانياء ولأنه يعرف أن أخاه لم 
يكن يتعاطى السياسة أو منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم. وقال زهير في نفسه. 
ليفتشوا ما شاؤواء فإنهم لن يظفروا بأي غنيمة مما يريدون. ولما فتح رجال 
الأمن العام أحد الجوارير في غرفة حسن أطل عليهم الكتاب لاحم .فق 
داخله. فذهل امبر لهذه المفتاعفاة المزدوجة عير المتوقعة: المفاجأة الأولى 
ظهور الكتاب الأحمر في الدرجء والمفاجأة الثانية والأشد وقعاً عليه» كانت 
اكتشافه أنه وأخاه كانا منتسبين إلى الحركة العربية السرية طوال هذا الوقت 
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من دون أن يبوح أي منهما لأخيه بذلك. وكان أن قبض على زهير واحتجز 
فى معتقل المية ومية القريب من صيدا. ولكنه صمد ولم يفش سر 
الحركة7" '2, 
خامسا د وكاة من أففل تللق الإجراءات الاحترازية سياسة :ونفظ 
الاعتماد» التي اتخذتها الحركة وسيلة لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها 06 
الاحتفاظ فى الوقت ذاته بسريتها المطلقة. 
- نقط الاعتماد 


«نقط الاعتماد) تعبير خاص»ء أطلقته الحركة العربية السرية على 
الجهات من الأعوان التى كانت الحركة تعمل بواسطتها وعبرهاء» مستخدمة 
إياها ستاراً مائعاً وواجهة علنية تحجبها عن عيون المراقبين وحشرية 
الفضوليين. فإن تشدد الحركة في المحافظة على سريتها المطلقة» جعلتها 
تقرر أن تبقى في الظل خارج دائرة الضوءء بعيدة عن ضجيج الإعلام 
والإعلان» وأن تمتنع عن العمل المباشرء والقيام بأي نشاط علني من شأنه 
أن يكشف أمرهاء ويفضح سرها. لذلك عات الحركة إلى العمل بواسط 
«الجهات) والهيئات الأخرى مثل الأحزاب السياسية» والمحافل الادبية 
والنوادي الرياضية» والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية» والحركات 
الطلابية» والفرق الكشفية؛ والتنظيمات شبه العسكرية» وغيره92'©. وقد 
اعتبرت الحركة هذه الهيئات التي اعتمدتها وتعاملت معها واستخدمتها «نقط 
اعتماد) لها فدعتها بهذا الاسم. 

وكانت نقط الاعتماد هذه على نوعين: أولا نقط الاعتماد التي 
أقامتها الحركة ذاتها وجعلتها تعمل تحت أسماء خاصة كهيئات مستقلة 


_ 


لنقطية وود البجركة الأم وعلاقتها بها. فكان من هذا القبيل» مثلا «(حزب 


(50) زهير عسيران» زهير عسيران يتذكرء ص :٠‏ . كان زهير عسيران قد روى هذه 
الحادثة بتفصيل للمؤلف في لقاء ضمهما بدار الندوة برأس بيروت في أحد الأيام 
بأواخر العام ١1991‏ قبل أن يسجلها في مذكراته. 


)7١(‏ .131.م نسذنلاقهصه1386! طوعة لطة «مسدطعآ ,رطاه5 لتطع دس 
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الشباب الوطني) الذي أسسه الثلائي الحركي شوقي الدندشي» وقبولي الذوق 
وحسني عطية 8 طرابلس» و«حزب الاستقلال العراقي». الذي اسه الثنائي 
الحر كي صديق سشنشل وفائق السامرائي في بغداد. انبا هيئكات وتنظيمات 
تابعة لجماعات من الوطنيين غير الحركيين؛ كانت قائمة ومزدهرة في 
الساحة العربية فى حينه» وكانت مبادئها وأهدافها القومية العربية» قريبة من 
مزاع الجر كة العربية السسرية وعول اهلها ذلك قرات الحركة أنه عند 
المفيد عدا أن وى هذه الهيفاكه :و السكانيانة» واتدوويها .و كلها وق 
اعتماد) لهاء فتتعامل معهاء وتوجه مساراتهاء وتساهم بنشاطاتهاء وتستغل 
أسماءها وأجهزتها لدعم الحركة» وخدمة مبادئها وأغراضها القومية» من دون 
أذ معزت ذلك إلى الكقس. عن هون الشركة ووجودها إلى الأخضاء 
الأصليين في تلك الهيئات والتنظيمات المحتواة. وكان يتحقق ذلك عن 
طريق سياسة عامة اتبعتها الحركة؛ وكانت تقضي بأن ينضم عدد من 
عناصرها إلى العضوية في مجالس نقط الاعتماد الجديدة» للسعي إلى توجيه 
سياستها وتصويب مساراتها وتوجهاتها وفق أهداف الحركة وغاياتها("". 
ولم يكن الأعضاء غير الحر كيين في نقط الاعتماد يعلمون بوجود الحركة, 
أى يدر كوة: أن هيئتهم قل اكت تفي الكعر ك2 واععدت: بها وتسعكدنها فنا 
يتلائم مع مبادئها وأهدافها. ولم يكن يهم الحركة أن تتبجح بأعمالها لخر 
بمتجراتها كنا تفعل الأحزات. الأخرق» بل كانت قائعة راضية بأن تُتسب 
إنجازاتها إلى الهيئات المختلفة فى نقط الاعتماد» طالما أن ذلك كان يصب 
فى الجعتلحة القومية :يدقن إلى تتحفيى أمنافه التعر كه الكيري و الايقلة 
على يعجلية الاختراق كثيرة»بوتوردهقنينا إلى 'تماذج شيا علن سبل المال: ل 

خرقت الحركة جمعية العروة الوثقى بالجامعة الأميركية في بيروتء 
رسيطرت عليهاء وعلى هيئة تحرير مجلتها التي تحمل اسمهاء بحيث أصبح سائر 
أعضاء هذه الهيئة» باستثناء عضو واحد فقطء من أعضاء الحركة العربية 
(0) قسطنطين زريق» سيرة ذاتية»ء ص .8١‏ 
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0 
أحدهم الدكتور سعيد فتاح الإمام رئيساً للنادي9””©. 

وخرق الحركيون العراقيون هيئة «نادي المننى) في بغدادء» وسيطروا 
عليه( "©. وأصبحت هذه النوادي الأدبية الثلاثة» أو نقط الاعتماد الثلاث في 
بيروثت ودمشق وبغداد من انشط مراكز العمل المومي الذي تنتعهده وتوجهه 
الخركة العربية السري من وراء البيتار.: 
بعض الأحزاب الأخرى بالدخول في عضويتها للأسباب ذاتها التي سبق 
ذكرها. مثال ذلك: 

إن فؤاد خليل مفرج انضم إلى الحزب السوري القومي وارتقى إلى رتبة 
عالية فيه29 "©2. 

التحق نديم دمشقية بعصبة العمل القوميى وشغل منصب رئاسة جنة 
الطلة( "2, 


)79و20 يوسف شديد» بين السياسة والدبلوماسية عد كويات ومذكرات» ص اع 5 (تروات 
دن النهان للشو 3+ 1)نيكان إلنة يعد الآن شكذا: برفت”شدد روي الساعة 
والدبلوماسية . 

(0') منثير الريس.ء الكتاب الذهبى» ج ”.) ص 555 أشنا لطة ومطقطع.[ رطامة لتطعة؟] 
.32 صتطة 8305211 طوعم 

(7) أوراق كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ١‏ . أيضاًء منير الريس. 
الكتاب الذهبي» ج 00 ان ا اللا" 
1523ل1131023 طوعث 3520 تمصقطع.آ ,طامك لتطعهظ ,ه2150 

)1و2 منير الرسنح الكتاب الذهبي . ج ”". ص .١728‏ 

ى>ى7ع20 0 0 اعد القومي ب بناء لت م م 
تشرين الأول 0 
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انخرط منير الريس بحزب «الشباب الوطني» في دمشق وشغل أمانة السر 
00 
ع انقينت: عثهان الحورانى إلى حزب الشباب الوطني وتولى رئاسة فرعه ني 
1 وين 
ووجه واصف كمالك وتمدوح السخن «نادي الانحاد الرياضي) فى نابلس 
م ] ادا 
وكذلك اهتمت الحركة بالسيطرة على الحركات الكشفية» وبأن 
يتولى رئاستها وتوجيهها وقيادتها واستخدامها لاغراض قومية حركيون 
مهتمون وخبيرون بهذه الناحية من العمل المومي . مثال ذلك: 
إن جميل مكاوي وحسين سجعان وعبدالله دبوس وأنيس الصغير كانوا 
ا :2 هت أه : 4001 
على رأس منظمة الكشاف المسلم في لبنان7”©. 
وإن علي الدندشي تولى قيادة» الحركة الكشفية في سوريا2'*) 
وإن ين عقراوي ودرويش المقدادي توليا رئاسة منظمة «الجوالة) في 
العراق0"), 
وإن ممدوح السخن قاد الحركة الكشفية بمنطقة نابلس بفلسطين2”". 
إن مبدأ اختراق الأحزاب الأخرى لم تبتدعه الحركة العربية السرية» ولم تكن 
الوحيدة أو الأولى التي اعتمدت هذا الأسلوب. ولكنها كانت أحد الأحزاب 
القليلة التي مارسته على هذا النطاق الكلي والواسع وبالشكل المنظم المدروس 


(/1/ا) متسس «الرييين ‏ الكتثابت الذهبي» 39 ؟» ص 2.555 أنفيا لضة ومصوطعآ رطام لتطعد 1 
.2 ,51200523115223 طم 

()) مثير الريس» الكتاب الذهبي . 3 ؟"» ص "٠٠١5‏ 

(9/ا) واصف كمال مذكرات» الحديث الثانى» ص 4 ٠١‏ (مخطوط). 

(89) .128 .م بمسكتلهدهنضدل< طوعة لمد 1 رظاه5 لنطعة2 

)4١(‏ على الدندشىء» باعث النهضة الكشفية العربية» اعداد هالة سليمان الأسعدء 
ضفن 80 بيزوت»: دعي قدذامن: الكشاف: الفسل في" لبناق 01453 . 

(؟85) .132م ملسوتتلهمه712 طوعفة لمهة ومشسدطع.آ رطأه5 لتطعة 12 

18 فك الس تلكارارع بحن 1 
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الذي ذ كرناء وجعلته سياسة شبه رسمية في عملها. ويرجع السبب في ذلك إلى 
مساو سانا جاو و ياي ولا بد كمه سايم 
4 لمسل السياسي العان م 0 يشارك 0 ومن اي 

عية اتعداك واتسخاذ المواقف القومية الصحيحة منها. 

قل 00 الو أن «الاختراق») 3 لا مدي ولخن ده لم 
إلحاق الضرر 0 3 إنها 5 ت تهدف 0 إلى ضم 000 الوه 
القومية المبتغاة. ا مسثلي الحركة في اأعراب كان ؛ يمكنها م من 3 
507 شأ ما بعري ف الساسة النياسية فإن و هت 5 ا 
المواقف والمقررات تتفق مع مبادثها واهدافهاء دعمتها بموة وساعدتها على 
الوصول إلى غاياتها. وإذا وجدت أن موقفا ما مغاير لمبادئهاء» وللمصلحة 
القومية العليا كما تراها هي ١‏ 7 أيضا د العوب المعني وسعت 
وهكذا كانت الحركة ده الأحزاب (العقليمات عن سنن 11 00 
«نقط اعتماد) لها كغيرها التي سبقت الاشارة إليها. 


/ - خصائص الحركة 
بالاضافة إلى ما سبق عرضه أعلاه من مختلف جوانب الحركة العربية 
السرية. لاحت الجر كه وو تفردك بيعقن الخصاتض الي تميزت بها عن 
منواها "مرق الاعر انه ونكتفي بذكر ثلاثة من أهمها فيما يلي: 
ولا نح انواس كةاهرويية حسافة: ال 
سبقتهاء ؛ بالرغم من أهدافها وشعاراتها العروبية الوحدوية» إقليمية إلى حدٍ كبير: 
وتحصر نشاطاتها في أقطار معينة. فنشاط «حزب الاستقلال الجمهوري) كان 


و /ا 


ميدان عمله لبنان فحسب. واقتصر نشاط «عصبة العمل القومي) عملياً على 
الساحة السورية. أما الحركة العربية السرية فكانت بأهدافها ومبادئها وأعمالها 
عربية جامعة. إنها لكل البلاد العربية» وفي كل البلاد العربية. وقد اعتبرت 
«الكتاب الأحمر» «دستورها القومي لمختلف البلدان العربية» ويمكن تطبيقه 
في كل بلد عربي)”*” . فمع أنها تأسست في لبنان فإنها لم تحصر 
اهتمامها فيه وحده» بل انتشرت مباشرة أو بواسطة أحزاب وتنظيمات 
متفرعة منهاأ وناشطة في بضعة أقطار أخرى . وكان التواصل والتعاون 
والتقمية قائها بين مركز الحركة في بيروت» وفروعها ونقط اعتمادها 
في الأقطار العربية الأخرى؛ وهو الأمر الذي لم يتوفر بهذا العدد 
لأي من الأحزاب والتنظيمات الأخرى المعاصرة. 


كانيا ب اننا حركة صاحبة رسالة نهضوية شاملة: كان اهتمام 
الأحزاب والتنظيمات العربية الاخرى منصبا بالدرجة الاولى على العمل 
السياسي بمعناه 0 مقاوم مة د 4 ا 0 الوطتية 
المنددة المعادية» ورفع المذكرات» وخوض المعارك له مؤيدين 
ومعارضين» إل غير ذلك من الوسائل. اما الحركة كع قن 7 اهمية 
العمل السياسي المشار إليه والمشاركة فيه» فإنها كانت تعتبر أن العمل 
السياسي ليس سوى جانب واحد من جوانب العمل القومي البناء المتكامل» 
وأن الاهتمام به ا يجور أن يطغى على كن ما عدأة) وأن يصرف الأنظار 
عن الجوانب الأخرئ: 0 العناية بها. فهذه الجوانب لا تقل أهمية 
د إل سات نهضة ا انا 00 معالجة ا سَؤونه 
الأخرى: الصحية والاقتصادية والتربوية والااجتماعية والأخلاقية وغيرها. 
وكانت الحركة تدرك ثانا أن من أهم الشروط لتحقيق هذه النهضة العربية 


(86) محمد علي حمادة. «الكتاب الأحمرا: تنظيم فومي عربيى من لبئان»). فى مجلة 
الشراع . السنة 7» العدد .5١‏ الاثنين 9 أيارء 947١.ء‏ ص .5١‏ 


آلا 


الضرورية المنشودة تحرير الإنسان العري الفرد من الجهل والمرض» والفمرءة 
والعبودية» والابتزاز» والتسليم بالانا هام؛ والاتكالية» والقدرية» والأنانية: 
والتعصب على أشكاله» وسواهاء ومساعدته على التخلص من هذه الآفات 
المرضية: وتطويره وتحويله إلى كائن حي حر فغال» يثق بنفسه؛ ويؤمن 
بقدراته وإمكاناته» ويعتمد العقل مرشدا ودليلا له فى حياته» ويطبق الأسلوب 
العقلاني في جميع تصرفاته وأعماله» ويؤدي بكل طيبة خاطر وقناعة وصدق 
كل ما يترتب عليه نحو الآخرء سواء أكان هذا الآخر فرداً أم مجتمعاء أم 
دولة» ولا يطمع في أكثر مما له عنده من حقوق. وما كانت الحركة 
لتجهل أن عملية تطوير الا الإنسان العربي من حال التخلف إلى حال التقدم 
عملية شاقة ويحتاج : نحقيقها إلى وقت طويل. ولكن الحركة كانت» في 
الوقت ذاته» تؤمن ا 6 ولا نهضة حقيقية للمجتمع العربي) إلا 
بتحقيق هذا التحول في حياة» الإنسان العربي» الذي هو حجر الأساسن في 
بناء صرح هذا المجتمع» مهما تطلب ذلك من جهد ووقت. لذلك كانت 
الخركة تغعير أن من أوجت :واغيات القوهيين 'العرب أن يتحتندوا لخوض 
هذه المعركة» معركة تحرير الإنسان العربي من أغلاله» ويصمموا على 
الاستمرار فيها حتى النصرء فإن بهذا وحده يمكن انتشال المجتمع العربي 
الراهمن من مهاوي التخلف والضعف» وفتح ابوات الأمل والتقدم حاف إن 
هذه الرسالة النهضوية الشاملة كانت فى طليعة أهداف الحركة العربية السرية 
التانانيان كاقهه حرف الخصائض الت عورته اع سواها عه ا لزان 
نظرياً وعملياً. 1 

ثالها # إنها «حركة النخبة): وتميزت الخركة العريية السرية بأنها كاك 
حركة «النخبة) من الشباب العربي القومي المثقف ومن خريجي الجامعات 
بشكل خاص. فقد كانت تتوجه في اختيار عناصرها من هذه النخبة» وتهتم 
بنوعيتهم أكثر من اهتمامها بعددهم. وكانت أهم المعايير التي تعتمدها في 
اختيارهم أن يكون المرشح للإنتساب إليها مثقفء صاحب أخلاق حميدة: 
وسيرة حسنة؛ مؤمنأ بالوحدة العربية» وراغبا رغبة صادقة في العمل القومي 
والخدمة الوطنية العامة في إطار حزبي قومي عربي منظم. وبالرجوع إلى أسماء 
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. المنتسبين إلى الحركة العربية السرية وأوصافها يتبن بوضوح أية «نخبة) كانت 
الحركة تقوم بتجنيدها لتحقيق الأهداف والامال القومية المنشودة. 
4 ميثاق الحركة العربية السرية 

إن التعريف بالحركة العربية السرية لا يكتمل إن أغفل الاشارة إلى 
ميثاقها أو دستورها المنشور في كتيب صغير» قياس 6,5 << ١١‏ سم من 
"© صفحة) تحت عنوان «(كتاب ير القومية العربية)) والمشهور باسم 
«الكتاب الأحمر) تسعدة إلى لون غلافه الأحمر. 

وهو يتألف من ستين مادة موزعة بالتساوي على ثلاثة أبواب تحمل 

)١(‏ في السياسة القومية» (؟) في الثقافة» ("؟) في الاجتماع 
والاقتصاد. ويعتبر هذا الميثئاق من أفضل ما صدر حتى الآن من بيانات عن 
فناققء القوسية العونية وأهلافها ووساكلها).ومى أكترها شحولا .ودقة وعمنا 
السرية في صفحات سابقة في هذا الفصل. 

ونظراً لأهمية هذا الميثاق في تاريخ الفكر السياسي العربي الحديث» 
واستكمالا للتعريف بالحركة. رأينا أن ننشره بنصه الكامل في قسم الملا حق 50 
لكي يتيسر الرجوع إليه لعن يرغب في الاستزادة من القراء والبالختين» لا اسيم 
وأن النسخ الأصلة المطبوعة منه قد أصبحت نادرة الوجود. 


(860) الملحق رقم »١‏ ص .١78‏ 
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الفصل الثالث 


الحركة العربية السرية في لبنان 


تنظيم الحركة في لبنان 

بعد أن فرغ مؤسسو الحركة العربية السرية من صياغة ميثاقها وطبعه 
وأنهوا وضع قانونها الداخلي» وقرروا شكل تنظيمها الإداري العام» ورسموا 
خطة عملها المقبلة» انتقلوا من هذه المرحلة التحضيرية إلى المرحلة التالية 
مرحلة التنفيذ وقيام الحركة الفعلي. فشكلوا مجلس القيادة الأعلى برئاسة 
قسطنطين زريق» واتخذوا بيروت مركزاً دائماً له. 

اقتتصر ميدان نشاط الحركة في سنتها دوك على لبنان. فقرر مجلس 
القيادة الاعلى اعتبار لبنان «عمالة) مستقلة» وقسمه إلى خمس معتمديات» 
متخذاً من المحافظات اللبنانية الخمس أساساً لهذا التنظيم. فكانت معتمدية 
بيروت» ومعتمدية لبنان الشمالي» ومعتمدية جبل لبنان» ومعتمدية لبنان 
الجنوبي» ومعتمدية البقاع. 

وأتشفةه الفديريات فى الميدق الكبرئى > عتسمن نطاق: المعتجدياة: 
فكانتء مثلاء مديرية بيروت فن معتمدية بيروت» ومديرية طرابلس في 
معتمدية لبنان الشمالي» ومديرية صيدا في معتمدية لبنان الجنوبي. وجرى 
تشحيل الخلايا السرية في القرى؛ رفي الاحياء بالمدن» وفي المدارس» 
والجامعات» والمصانع» وفي كل مكان. وأصبحٍ هذا التنظيم الذي اعتمد في 
لبنان» النموذج الذي اتبع واعتمد في سائر الأقطار التي انتشرت الحركة 
ها ” 


الانتتساب إلى الحركة 


أدركت القيادة العليا أن الحركة تحتاج إلى زيادة عدد أعضائها لملء 
المرا كر الشاغرة في هيكليتهاء ولكي يساهموا 20 مشاريعهاء ويشاركوا 
بتحقيق أهدافها. ولم تكن القيادة تتوقع أن تأتي طلبات الانتساب إلى 
الحركة ممن 8 خارجهاء ويجهلون وجودها بسبب سريتها. ٠‏ وترئب على 
دلت أن 2-5 الوا ودعو ١‏ 0 ا ِ أول لمر 

كان تمي الدين 5 أستاذ اللغة العربية الجدرسة البعئة العلمانية 
الفرنسية ‏ مدرسة اللاييك ‏ في بيروت» وصحافياً يملك مع أخقية كاظم 
الصلح جريدة «النداء) البيروتية وكانت له بهاتين الصفتين» علاقات واسعة 
في الأو ساط الثقافية والصحافية والسياسية. فاستغل هذه العلاقات لاجتذاب 
عدد من زملاثه المدرسين والصحافيين لدحول الحركة وخصوصا في 
مدرسة اللاييك حيث يدرسء وبمحيطهاء وبالمدارس التي تدور ر في 22 
الصلح إلى الحركة, وقد أتينا ل ذكر هذه الحادثة آنفا قىَّ الفصل الثاني 


من هذا الكتاب. 


وكان ميدآان نشاط فؤٌاد مفرج منطقة راهن بيروت بوجه عام ومحيط 
0 الجامعة الأميركية حيث كان يدرس ويُدرس»بشكل خاص. وكانت 
8 ملائمة. أذ التيا ار العربي م هناك كان قد اكتسب قوة تيا 
افون داحل السامة 0 وخارجها. يضاف إلى ل أن سينا 
كبيراً من طلاب الجامعة المذكورة كانوا من أبناء الأقطار العربية» مثل 
سورياء وفلسطين» والأرؤة) والعراق» ومصير ) والسودان» والسعودية. ودول 
الخليج. وكان هؤلاء الطلاب ينتمون إلى أسر عربية عريقة وغنية» تتعاطى 
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الشأن السياسي» ويتولى أفرادها مواقع الزعامة والقيادة» ويشغلون المناصب 
المسؤولة العليا في حكومات بلدانهم. وقد ورث عنهم أبناؤهم الاهتمام 
بالشؤؤُون السياسية؛ ولا سيما ما يتعلق منها يتفنايا الدمة العربية» والتحرر 
القومي» ومقاومة الهيمنة الأجنبية: وسيطرة الاستعمار. ووجد قسطنطين زريق 
وفوَاد مفرج) لدى تلاميذهما وأصدقائهما في الجامعة الأميركية وجوارهاء 
آذاناً صاغية: وتجاوباً ريا 507 لدعوتهما القومية العربية. واخخحتار فوؤّاد 
مفرج من هؤلاءع. الأشيخاصّ الذين توسم فيهم الجدية والإخللاص لردخالهم 
الحركة؛ وتشكيل الخلايا والمجالس الحركية منهم. لسنا نملك كل الأدلة 
والتفاصيل عما قام به فؤاد مفرج في هذا المجال» بسبب سرية الحركة. 
وفقدان معظم أوراقها. ولعل قصة دخولي الحركة على يد فؤاد مفرج تلقي 
عض السرود على نهذ انان تشاطه .فى متيل لغدية الشركة بالمتمين 
الجدد. 


ترجع معرفتي بفؤاد مفرج إلى العام 2١579‏ يوم دخلنا كلانا طالبين 
بالشدة اليلق في الجامعة الأمير كية في بيروت. التحق هو بدائرة الغلوم 
السياسية» ودخلت أنا دائرة التاريخ. وفي حزيران سنة ١9717‏ تخرج أبناء 
الصف المنتهي بهاتين الدائرتين بدرجة بكلوريوس علوم» وكنا خمسة؛ هم: 
فؤاد مفرج وشفيق جحا وفايز يارد من لبنان» وعوني الخالدي من العراق. 
بع الستية كال من فلسطيري قاين يازة هاعر إلن البرازيل: وغرتي 
الخالدي عاد إلى العراق» وعبد الحفيظ كمال عاد إلى فلسطينء وبقيناء فؤاد 
مفرج وأناء في الجامعة» وكنا صديقين حميمين. 


وفي سنة ه97١‏ شارك فؤاد مفرج في اتسين الحركة العربية 
السرية. وما لبث أن فاتحني بأمر الحركة وحدثني عن مبادثها وأهدافهاء 
ودعاني إلى الانتساب إليهاء وأعطاني الفسيكة هن الكقاب: ]لخم الع 
أرَال أحتفظ بها حتى اليوم؛ لدرسها. وبعد انقضاء بضعة أيام: وكنت قد 
قرت الكفانت: الأكمر وأعجبني ما جاء فيه» اتفقت مع فؤاد على أن ثم 
إلى الحركة. وفي الوقت ذاته كان تفي الديرخ الصلح قد فاتح ز ميليه في 


/با/ا 


مدرسة البعثة العلمانية الفرنسية ‏ اللاييك ‏ في بيروت» جبور عبد النور 
ويوسف نويهض بمثل ما كان قد فاتحني به فؤاد مفرج, وقررا مثلي 
الانتساب إلى الحركة. 

وفي: مساء أحد الأيام من ذلك العام» .١975‏ دعينا نحن الثلاثة, 
عبد النور ونويهض وأناء لتأدية قسم الانتساب إلى الحركة بحفلة حزبية 
أقيمت لهذا الغرض بمنزل أحد قياديي الحركة المحامي رامز شوقي بمحلة 

س النبع في بيروت. وهناك أقسمنا نحن الثلاثة اليمين بحضور شهود 

1 قسطنطين زريق» وتقي الدين الصلح» وفؤاد مفرج» وصاحب المنزل 
رامز شوقي. وهكذا ا أعضاءً بالحركة؛ وأظن أننا كنا من أوائل 
المتسييق إلى الجر كة يغ الأعضاء الموتتسية: 

ونذل الأعضاء القتاذيون الأخرون. حهودا ممائلة لجهية د تقيٍ الدين 
الصلح وفؤاد 0 ونجحوا في استقطاب عدد لا باس به من الأعضاء 
الجدد في مختلف المناطق اللبنانية إلى الحركة: فوزعتهم القيادة العليا على 
أجهرة :الحر 54 ايكلف في المركز وفي المناطق» التي كانت قيد التشكيل. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا علوي فى انخحتيار الأعضاء ء وإدخالهم 
الشركة ار :ممم ل وددطوال الزقك حت نهانة الركة ا واسيظ الا سينانت. 

 *‏ تشكيلات الخلايا السرية 

لما كانت الوثائق المتعلقة بالخلايا السرية قد فقدتء على ما يظهسر 
مع ما فقد من أوراق الحركة العربية السرية» فقد أصبحت متعذرة معرفة 
عدد الخلايا التي تشكلت في لبنان» وكيفية توزيعها وتشكيلهاء والأعمال 
التي قامت بهاء بدقة وتفصيل. وإن المعلومات القليلة بهذا الشأن الواردة في 
هذا البحث تستند إلى إشارات عابرة» ومعلومات متفرقة موجزة واردة في 9 
تبقى من أوراق الحركة في مجموعة أوراق كام الصلح. ٠‏ وإلى ما جاء في 
مذكرات بعض الحركيين؛ وإلى تصريحات أدلى لي بها بعض أعضاء 
الحركة عن الخلايا التي كانوا ينتسبون إليهاء وعن رفاقهم فيهاء وعن 
الأعمال التي قاموا بها مما لا يزالون يتذكرون. 
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ويستدل من هذه المصادر المتوفرة أن الحركة نشرت خلاياها السرية 
في معتمدية بيروت» وفي معتمدية لبنان الشمالي ولمسوضا في مدينة 
طرابلس» وفي معتمدية لبنان الجنوبي وخصوضا في مدينة صيدا. كانت 
معتمدية بيروت الأغنى بعدد المخلايا السرية» والأوفر تقناطًا وحركة؛ ولا 
سيما ما كان قد تأسس منها داخل التجامعة الاامير كيه وفي جوارها. فقد قام 
داخل حرم الجامعة «عدة خلايا طلابية) حسبما يقول رئيس الحركة 
قسطنطين زريق”", جيم ذكر مالك المصري في مذكراته”"©. وبعد 
اتصالات أجريتها مع بعض. الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع من الح ركيين 
القدامى تمكنت من تكوين فكرة عن عدد من الخلايا السرية التي تأسست 
داخل الجامعة. وهذه بعضها: 

الخلية الأولى: أفادني الحركيان نديم دمشقية ويوسف شديد أن 

خليتهما تشكلت من كل من: نديم دمشقية» يوسف شديد, برهان الدين 
الدجاني» عوني الدجاني» سعدي الخليل» حيدر عبد الشافي؛ وعبد الأمير 

الخلية الثانية: وأفادنى الدكتور رفيق حنينة أن خليته ضمت كلا من: 
زهير دروزة» رفيق حنينة» وديع عسيران» جورج طعمة» نسيب همام, عبدالله 
الصقر» حسن عبدالرحمن» وعبدالله النجار. 

الخلية الثالثة: وأفادني حليم أبو عزالدين أن خليتهم ضمت كلا من: 
حليم أبو عزالدين» فريد يعيشء» فرحان شبيلات» وأخرين غابت أسماؤهم 
عن ذا كرته. 

الخلية الرابعة: يذكر مالك المصري فى مذكراته أن الخلية السرية 
التي ألحق بها عند دخوله الحركة ضمت كلاً من: صلاح العنبتاوي» مالك 
العصرئ: أحمد السبع؛ رستم ماضيء؛ كاظم السخنء عبدالله صلاح؛ 
وعبدالمجيد أبو حجلة. 
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من: يطل عتماء ناجي بشناق» بصري علاء الدين» نياري كنعان» نخالد 
مطيع» مالك المصريء ونظام شرابي وككسا اللكلية: 

وكان عضو مجلس القيادة الأعلى الركن فؤاد مفرج يشرف على 
الخلايا داحل الجامعة ويدسق ينسق العمل بينها. وخلفه بعد وفاته زميله عضو 
القيادة العليا الركن جبران شامية0"©. 

الخلية السادسة: تشكلت في مدرسة البعثة العلمانية الفرنسية في 
بيروت)» وضصمت: تفي الدين الصلح. جبور عبد النور يوسف نويهضص 
واخرين. ‏ . 

وتجدر الإشارة | إلى أن تشكيلٍ الخلايا لم يكن دائماً ثابتء بل كان 
يطرأ عليه اانا بعص التعديل. فالأاع ناد الطللاب الذين ينهون الدراسة 
ويتخرجون ويغادرون الجامعة الأميركية وبيروت» والذين يهاجرون.ء أو 
يتوفون» كانت مقاعدهم تشغر في الخلاياء فتملاً القيادة العليا تلك الشواغر 
د ان مان المنتسبين الجدد. أو من أعضاء خلايا أخرى عند 

ور 

0009 شإ 
معتمدية بيروات» 0 ساعدني على ذلك الحر كيون القدامى من خريجي 
الجامعة الأميركية في بيروت» الذين يتذ كرون | إخوانهم في الخلايا السرية 
نا 

أما الخلايا السرية في باقي المعتمديات والمناطق فلم أتمكن من 
الحصول على معلومات محددة بشأنها. 

- مجلس عمالة لبنان 
نص قانون الحركة الداخلى على أن يكون في كل عمالة مجلم 
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يدعى (مجلس العمالة) وهو أعلى أجهزة الحركة ومرجعها في العمالة 
وحلقة الوصل بينها وبين باصن القيادة الأعلى. وكان مجلس العمالة في 
ا رنيعناء بس زه الأمفاة © تقي الدين الصلح. وا 
مفرج» وشفيق جحاء وجبور عبد النور» وجبران يد قبل انتقاله إلى دمشق. 
وكان يعقد اجتماعاته بمنزل رئيسه الدكتور قسطنطين زريق للتمويه بأنها 
اجتماعات أسائذة تتعلق , ترود التربية والتعليم. وكان الد كتور زريق» يومثك. 
يسكن بالطابق الأول (فوق الأرضي)بالبناية التي يملكها جرجي ربيز مختار 
المحلة برأس بيروت» والكائنة في الزاوية الشمالية لجهة اليد اليسرى للداخل 
من 00 جان دارك إلى شارع 0 باتجاه الصرم ولا 6 هذه 


كنا نجتمع عادة في المساء مرة في الأسبوع. وكان جدول الأعمال 

يتضمن ثلاثة بنود رئيسية هي: علاقة ا العمالة بمجلس القيادة الأعلى: 
وعلاقته بالمعتمديات» وشؤونه واهتماماته الخاصة به. بالنسبة إلى علاقة 
مجلس العمالة بمجلس القيادة الأعلى فإنها كانت تتم حصراً بواسطة رئيس 
مجلس العمالة قسطنطين زريق» ولا يعرف أعضاء مجلس العمالة أعضاء 
مجلس القيادة» ولا تنشأ بين المجلسين أية علاقة مباشرة. وكنا بمجلس 
العمالة نستمع إلى ما يكون لدى الرئيس زريق من تعليمات» وتوجيهات» 
وتبليغات» وأخبار» وأوامر صادرة من مجلس القيادة الأعلى إلى مجلس 
العمالة. فكان منها ما هو خاص بمجلس العمالة» ومنها ما يطلب من رئيس 
هذا المجلس إبلاغه إلى رؤساء المعتمديات. وبعدها كنا نستعرض الأحداث 
العامة والمستجدات الهامة الحاصلة في لبنان وفي الأقطار العربية والعالم؛ 
ونتبلغ من الرئيس زريق موقف القيادة العليا من كل ذلك» لأخذ العلم بهذا 
الموقف والالتزام به. 


وبالنسبة إلى علاقة مجلس العمالة بالمعتمديات» والمعتمديات 


م١‎ 


بالمديريات» والمديريات بالخلاياء فإنها كانت تتم عن طريق رؤساء هذه 
الهيئات بالتدرج مباشرة من دون حصول التعارف بين أعضائها. كان رئيس 
مجلس العمالة يعرض في الجلسة خلاصة التقارير التى يكون قد تسلمها من 
رؤساء المعتمديات في العمالة اللبنانية عن نشاطاتهم وإنجازاتهم» فتناقش 
وتقينم» :وينقل هذا العقييج رئيس مجلس العمالة إلى رؤساء المعتمديات 
لإجراء ما يلزم بشأنه» كما أنه ينقل إليه أيضأ ما يكون قد كلف بنقله من 
مكل القيادة الأعلق .من أوامن وينانات. .وتعليناتة وغيرها: 

وبالإضافة إلى ما ورد ذكره أعلاه عن علاقة مجلس العمالة بمجلس 
القيادة العليا من جهة؛ وبالمعتمديات والمديريات والخلايا من جهة أخرى. 
فإن مجلس العمالة ينظر في التقارير التي يقدمها إليه أعضاؤه عن الأعمال 
التي أنجزوها منذ الاجتماع السابق» فتدرس وتقيم وتوضعء في ضوء ذلكء 
خطط العمل في الفترة المقبلة. فينقل الرئيس هذه الخطط والاقتراحات التي 
يتقدم بها مجلس العمالة إلى مجلس القيادة الأعلى لدرسها وإصدار الأوامر 
لتنفيذها في حال الموافقة عليها. وكنا أحيانأء إذا توفر لنا الوقت في 

اجتماعات. مجلس العمالة» نراجع ميثاق الحركة ونتئاول مواده بالشرح 

والدرس» والتوسع في التفسيرء والتعمق في فهم العقيدة القومية العربية. على 
هذا الشكل» بصورة عامة» كان يجري العمل في مجلس العمالة» وكانت 
تعرض فيه المشاريع وتدرس وترفع الاقتراحات يشأنها | إلى مجلس القيادة 
الأعلى» لاتخاذ القرارات النهائية المناسبة بشأنها. 

وباستكمال التنظيم؛ والتشكيلء؛ والتأهيل لأجهزة الحركة المختلفة: 
من القيادة فى القمة إلى الخلايا السرية فى القاعدة» تكون الماكينة الحزبية 
للحركة العربية السرية قد أصبحت جاهزة للإقلاع؛ والبدء بالعمل الجدي. 
فما هي طبيعة هذا العمل؟ 

ه ‏ ما لم تفعله الحركة في لبان 

ماذا عملت الحركة العربية السرية 0 لبنان؟ سوال مشروع ومطروح. 

فما إن تُذكر الحركة أمام أحدهم هذه الأيام» حتى يبادرك» مستوضحاً بكل 


له 


براءة ونية حسنة» بهذا السيبؤال: ماذا فعلت الحركة لليفان» وفى لبفان؟ 
باجا بيعو هذا سوال فك كرون رسن لمرو رفي الى بالقار ل د جم دبي 
أفضل إنجازاتها في لبنان كان امتناعها عن القيام بمثل ما كانت تفعله معظم 
الفهات والأحزاب اللبنانية الأخرى في حينه؛ إنها لم تخض 00 ولم تثر فتنة 
في ليكال: 

كان لبنان خلال عقد الثلائينات يغلى كالمرجل فى حالة من الفوضى 
السيانية)« العمراعانت. الخقافهدي1 والتواعتاف. العويية «والحلاقالك الستخصييف 
والانقسامات الحادة بين مختلف فاته من القاعدة الشعبية حتى ذروة الهرم 
في السلطة. فالقطبان الكبيران ة في البلاد. المفوض السامي البرلسي دي 
تاريل والبطريرك الماروني انطون 0 كانا في خصام دين دا ترجع 
أسبابه في الظاهر إلى اختلافهما حول مشروع احتكار التبغ (المونوبول) في 
لبنانة: وسوويا كان الاعيمان السياسياك الأبرررن بشارة الخوري رئيس الكتلة 
الدستورية» وإميل إده رئيس الكتلة الوطنية» يتطاحنان على الفوز بالأولوية في 
الزعاعة والتفوة)ورعا تبان علن | رتقاء بيندة ‏ ركاتية الجمهورية» يشكن علي 
. ترف اللجمهورية اللبتانية الفعية مقيلا له تمن قبل رفإن: لبنان بأسبرة تار 
بهذا التطاحن» وانقسم اللبنانيون بسببه إلى معسكرين متخاصمين) المفسكر 
الاستورف: و الععسكر :الكتلوف يوا مكنيية: لبانق هيل" الاتقميام تسنوءا عن 
أعمال الإدارة» وعلى مصالح البلاد والعباد. ولما طرحت في سنة ١975‏ 
مسألة عقد معاهدة مع فرنسا لتحل محل نظام الانتداب» اختلف اللبنانيون 
أيضا بين مؤيد ومعارض لمشروع المعاهدة وأثثار حديث المعاهدة 
المخاوف التقليدية المعروفة» وحرك المواقف المتناقضة المتشنجة بين 
اللبنانيين الموصوفين بالكيانيين أو بالانعزاليين» وبين طلاب الوحدة السورية, 
أو الوحدة العربية. وفي أثناء ذلك كانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد ناءت 
بتقلها على لبنان» وضاقت بوجه بنيه سبل العيش والارتزاق» مما ساعد على 
نشوب الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء» والعمال وأرباب العمل. وأفرزت 
هذه الصرعات التى عصفت بالساحة اللبنانية بضعة أحزاب عقائدية متشددة: 


مثل الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي وحزب عصبة العمل القومي 


م 


وحزب الكتائب اللبنانية رغرب النجادة. فكانت هذه كرابي تتصارع فيما 
بينها» ويحارب بعضها بعضاء كننا أنينا: كانت تتحدى سلطة الدولة في 

بعض الأحيان وتشتبك مع قواتها المسلحة. وأيقظت حال التشرذم والانقسام 
والصراع النعرات الطائفية من سباتهاء واستغلها أصحاب المآرب والمصالح 
الخاصة» وأوقدوا نارهاء فوقعت صدامات طائفية خطيرة بأواسط الثلاثينات 
كادت أن تزج البلاد بفتئنة رهيبة» لولا أن تداركها بعض العقلاء من الجانبين 
وأنقذوا البلاد من شرها. 

ف يقبي هذ الأعداك تاسيف الجر كه «الغربية السرية ده 
ه 2 فلم تشترك فيهاء واعتبرت أن ما كان يجري يمثل حالة مرضية 
فسديعة إلى الوظو) إلى «القائمية نتيا حميعاء .و أدانتها لأنها: مشالفة لبيادقيا 
وأهدافها الحدرجة في ميثاقها. ورأت أن الواجب الوطني والأخلاقي يفرضان 
عليها أن تسلك نهجاً مغايراً للنهج الذي كان سائداً يومئلٍ؛ نهجاً يجمع ولا 
يفرق» يبني ولا يهدم» يحاور ولا يتسلط» يضع مصالح الوطن العليا فوق 
وقبل كل الاعتبارات الشخصية والطائفية والعشائرية والمناطقية وغيرها. بهذه 
النوايا الطيبة والإرادة الثابتة نزلت الحركة العربية السرية إلى ميدان العمل 
الوطني في لبنان. 

 "‏ تنوع أعمال الحركة 

صحيح أن الحركة العربية السرية لم تجترح العجائبء؛ وتنجز 
المعجزات» وتغير صورة المجتمع العربي من الأسوء إلى الأفضل. ولكنهاء 
علي ل حال؛ لم تكن كسولة مهملة؛ أو مقصرة في القيام بواجبها القومي, 
وفي تأدية رسالتها الوطنية النهضوية. فقد نشطت وعملت في مختلف 
الميادين والحقول بمقدار ما سمحت لها إمكاناتها البشرية والمادية 
المحدودة» والظروف المحلية والإقليمية والدولية التي واجهتهاء والفترة 
الزمنية القصيرة التي عاشتها بسلام, والتي كانت دون الخمس سنوات. 

تنوعت أعفال الحركة العربية الشرية في ليئان: وتوزعت على عدد 

من المجالات يمكن حصرها في الحقول الأربعة التالية: 
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- في حقل 5-9 شرح الْقَومية العربية) ونشرهاء ودعوة الناس إن 

الإيمان بها. 

. فى حقل السياسة: اتخاذ مواقف قومية سياسية صريحة محددة من 
الأحداث الجارية في لبنان» وفي البلدان العربية والعالم. 

فى الحقل العسكري: الاهتمام بالتنشئة العسكرية والتدريب على 
اسععفال السلاح. 

58 الحقل الاجتماعي: القيام بأعمال ومشاريع تهدف إلى إصلا 

قد يكون من المتعذر الإحاطة الكاملة بكل ما قامت به الحركة من 
أعمال في مختلف هذه المجالات» لأآن وثائق الحركة ضاعتء ولآن الذين 
ساهموا في هذه الحقول لم يدونوا فل كرات مفصلة عن أعمالهم؛ وقد رحل 
الان معظمهم. وأن الاععماه في تتبع أعمال الحركة في المجالاات 
المذ كورة. وعرضها في هذا البحث يستند إلى معلوماتي الخاصة» عن بعص 
ما قام به مجلس عمالة لبنان» وشاركت أنا في صنعه أو رايته» وعرفته 
بنفسي في حينه؛ أو سمعت به من بعض الرفاق» أو قرأت عنه في القليل 
القليل الذي عثرت عليه منشوراً صدفة فى سياق ما كتبه بعض الحركيين 
عن مؤاضيع غير ما نحن بصدهه الان. وعلى كل حالء فإن ما يرد في هذا 
البحث كاف ليعطى صورة حقيقية صحيحة:؛ وإن تكن غير كاملة, عمًا 
فعلته الحركة فى لبنان ومن أجلهء خلال السنوات القليلة التي عاشتها في 
ربوعة. 

٠‏ شرح فكرة القومية العربية ونشرها 
كان من 7 أهداف الحركة العربية السرية شرح القومية العرابية 


وترصيحهاء ونشرها على أوسع 5 ممكن. قام بالدور الأكبر والابزاة 
والأهم في تأدية هذه المهمة الدقيقة رئيس مجلس القيادة الأعلى للحركة 
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الدكتور قسطنطين زريق كأستاذ ومستشارء وخطيب؛ ومؤلف. فهو 
متخصص بالتاريخ العربي» وأستاذ هذا الموضوع بالجامعة الأميركية في 
مروت فكان في صفوفه. وفي الندوات الثقافية الخاصة التي يعقدها مع 
نخب من تلاميذه يشجعهم على دراسة التاريخ العربي : ويدربهم على بحثه 
والنظر فيه بموضوعية ومنهجية علمية عالية» ويحثهم على التعمق في أصوله 
وجذوره؛ واستجلاء ما يحويه من تراث حضاري ثمين وإحيائه والاعتزاز به. 
ويساعدهم على إدراك ما في هذا التراث الغني من قيم ومثل» ويرشدهم إلى 
كيفية استلهام هذين التاريخ والتراث لفهم قضايا العالم العربي المعاصر 
ومشاكله» والنهوض بهء وإلحاقه بركب الحضارة الحديثة. وقد تأثر كثيرون 
من تلاميذه بفكره.ع وأصبح تيار القومية العربية أقوى التيارات العقائدية في 
الجامعة الأميركية وتشكلت داخل حرمها خلايا الحركة السرية من طلاب 
فخ مخدلق: الاقطان الغربية) الذيى أصبهرا من أشد نوعاة القوفية الخربية 
حماسة وإخلاصاء وأكثرهم مساهمة في نشرها في أقطارهم» وحيثما وجدوا. 
دور فسطنطين زريق مستشار جمعية العروة الوثئقى 

كانت «جمعية العروة الوثقى) إحدى الجمعيات الطلابية بالجامعة 
الأميركنة فى بيروتة:.و كان أغعهناذها رانون من متعلش: الأنطار العويية: 
ويشكلون التيار العربي العام في الجمعية وفي الجامعة. وكان هدف الجمعية 
تدريب الطلاب على العمل الجماعي التعاوني» وتنمية مواهبهم الادبية في 
النشر والشعر» وتشجيعهم على إبرازها عن طريق الخطابة» بإلقاء ما تجود به 
قرائحهم في الحفلات العامة المعخصصة لهذا الغرض 

وفي سنة ١9780‏ عينت إدارة الجامعة الأميركية الأستاذ قسطنطين 
زريق مستشاراً ومرشداً لجمعية العروة الوثقى» فأحدث فيها تغييراً جوهرياً 
طال أهدافها وامارري غينن على السواء. وقد برر المستشار زريق هذا 
التغيير في نهج العروة الوثقى بقوله: 

وكان هدفي في عملي كمستشار أن أوجه العروة نحو الغايات 
التالية: أن تكون حقلا يتدرب فيه أعضاؤها على النقاش المنتظم ا الحر 
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المسؤول, وأن تسود الروح يي في انتخاب مجانهاء وفي اجتماعاتها 
وتداولاتها... أما الغاية الثانية فهي أن تكون العروة مجالاً. لا للخطب 
الحماسية والآراء الارتجالية» بل لدراسة المشكلات الأساسية التي يجابهها 
المجتمع العربي, بروح علمية موضوعية)” ©. 


وفي ذات الوقت كان قسطنطين زريق قد ساهم في تأسيس الحركة 
العربية السرية» وانتخب عدرتعينا تملس :تيادتها الأعلى. وقد رأى» بصفته 
الحركية» أن يجعل منبر جمعية العروة الوثقى منبره ومنبر الحركة معأء لشرح 
مفهومه الخاص للقومية العربية» وتوضيحه ونشره» ولتصير جمعية العروة 
«نقطة اعتماد) أساسية للحركة. وازداد الإقبال على دخول العروة في عهده. 
وأصبحت أكبر الجمعيات الطلابية بالجامعة بعدد أعضائهاء وأعظمها 
بنشاطاتها المتنوعة الجدية ونفوذها المعنوي الواسع. وتسلل أعضاء الحركة 
العربية. السرية» كعادتهمء» إلى جسم جمعية العروة الوثقى» وسيطروا عليها 
تدريجاء مستكملين هذه السيطرة في سنة 2١59117‏ حين فازوا في انتخابات 
اللجنة الإدارية لجمعية العروة بجميع المقاعد ما عدا مقعد واحد. وكان 
الفائزون هم: نديم دمشقية؛ ويوسف شديدء وبرهان الدجاني؛ وعوني 
الدجاني؛ وفايز صايغ. وعبد الأمير عطية2"0» أما المقعد الأخير فقد فاز به 
مرشح الحزب السوري القومي عاطف كرم7©. 

أراحت سيطرة الحركيين على جمعية العروة مستشارها زريقء 
وسهلت عليه عمله؛ كما أنها أفادت الحركة كذلك. فبرعاية زريق وتوجيهه. 
وبالتعاون الوثيق بين الحركيين في اللجنة الإدارية للجمعية وأعضاء الجمعية 
الاخرين» قامت جمعية العروة بشرح وتوضيح الفكر القومي العربي» ونشره 

بين الطلاب؛ وتسليط الأضواء على قضايا العالم العربي ومشاكله الأساسية 

وفك الأساتذة والطللاب المتخصصين والأصدقاء المثقفين داخل الجامعة 
(65) قسطنطين زريق» سيرة ذاتية» ص 18. 
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وخارجهاء على المشاركة في هذا المجهود القومي» إن كان بحضور 
حفلات العروة العامة وإلقاء الخطب فيهاء أم بإعداد الدراسات الموضوعية 
والابحاث العلمية حول القضايا العربية الراهنة» وسبل معالجتهاء لنشرها في 
مجلة العروة. ويُذكر من الذين لبوا الدعوات؛ وألقوا الخطب في حفلات 

عرق التي كانت تغصٌ بالحضور من أبناء الجامعة والجوار» سياسيون 
وصحافيون وأدباء وشعراء وفنانون مرموقون. مثل جبران تويني» ومي زيادة. 
ومحمد جميل بيهم» وعمر أبو ريشة» وإلياس أبو شبكة» وأحمد صافي 
النجفي» وصلاح لبكي» وعمر فروخ. 

وبتوجيه وتشجيع من المستشار زريق أصدرت جمعية العروة مجلة 
فصلية تحمل اسمهاء «ويخصص كل عدد من الأعداد لموضوع واحد. 
تخطط لجنة التحرير طريقة معالجته. وتوزيع موضوعاته على الأعضاءء أو 
سواهم من طلبة الجامعة القادرين على الكتابة فيها)”. وظهرت في 
مجلدات «مجلة العروة) ا / و558١‏ و975١‏ عشرات 
الأبناث والدراسات القيمة عن شؤون العالم العربي. كان بعضها بأقلام 
الأباكدة: ومعظمها بأقلام الطلبة المتخصصين. يذكر من المساهمين مثلاً 
الطبيب سامي حداد» والطبيب زكن شخاشيريء والأساتذة منصور جرداق» 
وقسطنطين زريق» وشارل مالك» وألبرت حوراني» وجورج حكيم» وأنيس 
' الخوري المقدسي؛ وحليم نجار» وجان مرهج, ومنير بعلبكي؛ وشفيق جحا. 
أما الطلاب الذين كتبوا الأبحاث فإن غايتهم» كما حدّدها قسطنطين زريق 
كانت 

«أن يتعرفوا إلى عالمهم عن كثبء وأن يتفهموا مشاكله وأدواءة وأن 
يعرضوا اراءهم المستمدة من البحث والتقيب في حل هذه المشاكل ومعالجة 
هذه الأدواء... وليس أحد بينهم يدعي أنه وفى موضوعه حق بحثه... وإنما 
هو الشعور بواجب الشباب المتعلم في مجابهة هذه المشاكلء والإيمان الوطيد 
بأن حل هذه المشاكل لا يكون على وجهه الأفضل إلا عن طريق البحث 


69 قسطنطين زريق » سمرة ذاتية» ص 8 
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العلمي الصحيح والتفكير الرزين الناضج)2'0 

كان إقبال الطلاب والطالبات على إعداد الأبحاث كبيرأء حتى لنجد 
في مجلدات مجلة العروة عشرات الأسماء, نذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصرء عبدالمنعم الرفاعي (رئيس وزراء الأردن سا بق وعبدالله بلخير 
(وزير الإعلام السعودي السابق)» ونديم دمشقية (سفير لبناني سابق) 
ويوسف شديد (سفير لبناني سابق)» وعوني الدجاني وبرهان الدجاني (الأمين 
العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة العربية سابقا)» وداود صايغ (مستشار 
رئيس وزراء لبنان سابق)» ومحمد شقير» وسواهم. 

أما الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلدات مجلة العروة» فتدور 
كلها حول قضايا العالم العربي» وتتناول مواضيع أساسية مثل أنظمة الحكم. 
والأنظمة النقدية» والصناعة» والزراعة» والتجارة» والمياه» والبترول؛ 
والمواصلات» والمجتمع؛ والتربية والتعليم» وتحضير البدوء والمرأة» واللغة 
والأدب» والفن» والفلسفة القومية» وغيرها. وعولجت هذه المواضيع على 
مستوى العالم العربي كله. وكذلك بصورة مفصلة على مستوى كل قطر 
بمفرده. ولاقت هذه الدراسات الاستحسان والتقدير» وساعدت على انتشار 
مجلة العروة في معظم الأقطار العربية» وأصبحت شبه مرجع لطلاب المعرفة 
والدارسعة. 

وبالرجوع إلى العناوين التي تتوج معظم الدراسات التفصيلية لهذه 
المواضيع نجد أنها تكاد تكون هي ذاتها العناوين المدرجة في ميثاق الحركة 
العرية لسري البعرو تك بالكانن الاخس. وفي هذا ما يؤكد العلاقة السرية 
التي كانت قائمة بين الحركة العربية السرية وجمعية العروة الوثقى» ويشير 
بوضوح إلى دور مستشار الجمعية ومرشدها ومدير مجلتها قسطنطين زريق 
في هذا التنسيق المنظم المدروسء؛ وهي العلاقة التي لم يطلع عليهاء ولم 
يشعر بها أحد من القراء ولا من المحررين في المجلة» سوى من كان منهم 
من أعضاء الحركة. 


ل قسطنطين زريق» مجلة العروة الوثقى. السنة ”» العدد 5» حزيران ١97:7‏ ص 4. 
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لقد كانت جمعية العروة الوثقى ومجلتها نقطة اعتماد أساسية. 
وواجهة علنية ممتازة للحركة العربية السرية» ومنبراً عالياً لنشر رسالة 
قسطنطين زريق القومية وترويجهاء ومختبراً تدرية افية عدو كير جداً من 
الطلاب والطالبات» الذين انتشروا بعد تخرجهم من الجامعة الأميركية في ظ 
بيروت» في كافة الأقطار العربية, جاملين معهم رسالة قسطنطين زر 
والحركة العربية السرية ومبادئهما وأهدافهما القومية» فكان منهم.ء ولا 10 ظ 
حتى الآنء الحكام» وقادة الفكر, و رغيات حاتت اليا نتية :وروا 
الإصلاح» والكتاب» 8 ئر الأقطار العربية . وقد أخبرني, مؤخراً الرفيق 
الصديق الد كتور أموقل عها أله انتهى من من وضع كتاب عن «جمعية العروة 
الوثقى) بالجامعة الأميركية في بيروت»؛ يبين فيه دور الحركة العربية السرية 
فيهاء وفي مجلتها التي تحمل اسمها. وهو يأمل في أن يطبع هذا الكتاب 
ويدنشر في وقت قريب. 
دور قسطنطين زريق المحاضر والخطيب: 

إن النجاح الملفت الذي حققه قسطنطين زريق كأستاذ للتاريخ 
العو هبو كيدان الجمعية الغروة: الوئقى «الجائعة الأمير كية هله يقل 
طلابه وزملاثه وأصدقائه أستاذاً مميزا وصاحب رسالة يحرص على 
توضيحها ونشرهاء وخطيباً مفوهاً يأسرك بفصاحته وفكره وموضوعيته 
ووضوح رؤياه وشجاعته في تناول واقع المجتمع العربي بالدرس والتحليل 
والنقد والمعالجة. وراحت الهيئات الاجتماعية» والنوادي الأدبية والمؤسسات 
التعليمية وغيرهاء تدعوه ليحاضر في نواديها في بعض المناسبات. وفتحت 
هذه الدعواك أنافه مجالا ارعي من فحط الحاتفة المعدوده بر هده لد 
مخاطبة شرائح واسعة من المجتمع مباشرة. واغتنمها فرصة ذهبية لشرح 
مبادئى الحركة العربية السرية» ونشر الوعي المَومي بين تلك الشرائحء وتنبيه 
سامعيه إلى واجباتهم الوطنية» ودعوتهم إلى القيام بما يترتب على كل فرد 
منهم من مسؤولية في تحقيق الأهداف القومية المنشودة. 

ألقى الدكتور زريق خلال بضع سنوات في أواسط الثلاثينات عدة 
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والخطبء مثل: الوعي القومي, المرأة العربية في الحياة القومية: التربية 
القومية العربية والدين, التراث الثقافي العربي”' '2, إلخ. بحث هذه 
المواضيع بعمق وتفصيلء» وحدّد موقفه منها (وهو موقف الحركة العربية 
باختصار كلي نماذج منها على سبيل المثال. 

قال قسطنطين زريق عن الوعي القومي ما يلي: «إن هذا التنبه العاقل 
شخصيتهاء وتقدير متزن لقوى الحاضر وعوامله. وإيمان متين بهدف الغد 
ورسالة المستقبل)7' '©. 

وقال بخصوص المرأة العربية: «فواجب الفتاة العربية القومي يتبدئ 
إذن بالعلم الصحيح. وينتهي بالعمل المثمر)2' '©. 

وعن التربية القومية» قال: «وأعني بالتربية القومية, ذلك التهذيب 
الذي يكسبه السواد الأعظم من أهل البلاد, ويندج عنه شعور الفرد منهم 
بأنه عضو حي في جسم الأمة» فيدفعه هذا الشعور إلى القيام بواجبه نحو 
أمته على الوجه الأكمل, ففي هذا التهذيب إذن عنصران لا يتم بدون أي 
منهما: الشعور القومي, ثم القيام بالواجب الذي يفرضه هذا الشعور. 


)٠١(‏ إنها عناوين خطب ومحاضرات منشورة في كتاب «الوعي القومي»» راجع: قسطنطين 
زريق» الأعمال الفكرية العامة» المجلد الأولء. «الوعى القومى»؛» ص 2.١5٠ -١‏ 
(مروظة هرق ؤزانيات "الوخد العروة» وندية عب الهينة شوفان م الطيعة القاقة 
5 »؛ يشار إليه بعد الآن هكذا: قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة. 

)١١(‏ قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة ص ”١ 7١‏ فى كتاب الوعي القومي. 
ون الى الميدلك )+ ْ 0 ا 

21 المفق ذاتهه ص .و في كتاب الوعي القَومى ١‏ وص 86 في المجلد .١‏ 
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وأسارع إلى القول إني أعني بالقومية شيئاً أعظم من السياسة وأوسع. فما 
السياسة إلا ناحية ضيقة من نواحيهاء ولون محدود من ألوانهاء لأن القومية 
تشمل الحياة بأوسع معانيها. وتستهدف الأمة بجميع أحوالهاء وترمي لا إلى 
اكتيبات حرية الأمة وتوسيع نفوذها السياسي فحسبء. بل بل بل إلى إنماء قواها 
الروحية» ورفع مستواها الاجتماعي والعقلي. والسير بها إلى أبعد ما يكون 
ف طريق الحياة المغلى)7' '©. 

وعن القومية والجنس قال زريق: «أكثر ما نتجه عند تفكيرنا في 
المسائل القومية إلى الماضيء لا إلى المستقبل. نتجادل في أصلناء وجنسناء 
وما كان عليه أجدادناء وما حدث بين أقطارنا من العلاقات التاريخية ‏ إلى 
غير هذا مما نفكر ونقول ونحن ملتفتون إلى الوراء» وبدلاً من أن نكون 
متطلعين إلى الأمام. .. ولكني أخشى أن هذه العقلية التاريخية قد تغلبت 
عليناء واحتلت من تفكيرنا مكاناً أرفع مما تستحق, وأنه يجدر بنا أن نتوجه 

أكثر مما فعلنا ونفعل ‏ إلى المستقبل الآتي, لنستمد منه صورة الحياة التي 

نريد أن نحياها. عندها تصبح لهذه الصورة قوة تفرض نفسها عليناء وهيئة 
تكيف تفكيرنا)0* 2 

وعن القومية والدين قال: «كذلك هي القومية العربية في وجهها 
الصحيح: لا تعارض ديناً من الأديان ولا تنافيه. بل تقبل على الأديان جميعاً 
لعرشف من منابعها الفياضة كؤّوس الشفاء والخلوص, والقوة والخلود. وإذا 
عارضت القومية شيئاً فليس هو الروحية الدينية» وإنما هو العصبية الهدامة 
التي تجعل الرابطة الطائفية أقوى من الرابطة القرمية؛ وتأبى أن تذيب نفسها 
في بوتقة الوطن الجامعة, بل كثيرا ما تستغل الشعور الديني البريء في 
سبيل أهوائها الخاصة وأطماعها عها الحزبية. تلك هي علّة البلاد المستعصية, 
وأصحابها هم أعداء القومية العربية وهادمو وحدتها)2 '©. 
(0) قسطنطين زريق؛ء الأعمال الفكرية العامة»؛ ص "4 في كتاب الوعي القومي. 

وص ”4 في المجلد .١‏ 
)١5(‏ المصدر ذاتهء ص ٠٠‏ في كتاب الوعي القومي.ء وص ٠٠١‏ في المجلد .١‏ 
(15) المصدر ذاته. ص 7١‏ في كتاب الوعي القومي؛ وص ١٠٠١‏ في المجلد .١‏ 
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لاقى الأسلوب العلمي العقلاني الرصين» الذي تميزت به محاضرات 
قسطنطين زريق وخطبه؛ تقديرا واحتراما كبيرين من محبذي دعوته القومية 
زمق سغا زطنيها: غلى ‏ الستواء. .وكا الأقيال: على سوناعها” كبراء بتعيك إن 
عدد الحضور كان دائماً يفوق طاقة القاعة التي يتكلم فيها على الاستيعاب. 
وكانت الصحف والمجلات تلخص محاضراته» وتعلق عليها بتقدير 
وإعجاب. وبتأثير هذه ال التي الغبي معظمها 2 سروه امتدث 
عداد رجال 0 ال ليه ال 5 ؛ المحافل السياسية 
والأدبية اللبنانية. 

ساعد نجاح هذه الخطب والمحاضرات على تحقيق ثلاثة أهداف 
عزيزة على كلبة التعبير عن فكره القومي العربي بحرية مطلقة وتوضيح 
المبادئ الاساسية للحركة القومية العربية السرية التى كان هو رئيسها 
وملهمهاء ونوسيع منبره الخاص لنشر الفكرة القومية العربية من محيط 
الجامعة الضيق المحدود, إلى الساحة اللبنانية العامة الرحبة كلها. 
دور قسطنطين زريق المؤلف ‏ الوعي القومي 

ا ال ا ا ل ا 1 
الموفقة باهتمام كنوه ونفرح بها لأن حركتنا اكات تشاطره : ا 
اليانعة. فتفتينا عليه نشر تلك الخطب والمحاضرات» التي ا قد ألقاها 
في مناسبات مختلفة» فى كتاب. واستجاب لطلبنا واختار منها للدشر 
العناوين الثلاثة عشر التالية: معنى الوعي القومي, المرأة العربية في الحياة 
القومية, التربية القومية, القومية والجنس,. على هامش الدعوة إلى الفينيقية 
في لبنان, العمل وني في المشاريع 0 مشروع إنعاش مي 
الثتقافي الغرس. يحفطة . إحياؤه: ضالة ثقافتنا العلمية, الأدب التوجيهي 
وحاجسا إليه. الثقافة الصحيحة وعناصرها. كيف نحمي ثقافساء أزمة الروح, 
والجهاد الأكبر. وقد صدرت في كتاب بعنوان «الوعي القومي») عن 
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دار المكشوف في بيروت في سنة 599918 ©, 
وقد جاء في مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب قول المؤلف 
مخاطباً العرب جميعاً: (إذا أردنا لهذه النهضة القومية العربية أن حول 
شروطهاء وتؤتي ثمارهاء لم يكن لنا غنى عن ثلاث خطى رئيسية يترتب 
علينا اتخاذها بحزم ونشاط)”' '©. ويحدد هذه الخطى )١(‏ ببناءٍ فلسفة قومية 
تشكل الأساس الفكري الذي تقوم عليه هذه النهضة» )”7١‏ صياغة عقيدة 
لمحدد 3 الأمرة العربية و اد تثبت خصائصها وراتها 69 وتنظيم دفيق 
لجميع أجهزتها 0 وأعسالها: فإنه على الاين هذه الأركان الغلاثة 
تقوم كل نهضة قومية معيو 
القومى : لاسا 7 ع ل ما جاء في مقدمة 0 ا من 
وا 770 حتى نفدت نسخها 
كلهاء وحتى دعت الحاجة إلى إصدار طبعة ثانية... وقد لقي هذا الكتاب فوق 
ما كنت أرجو له من التة حي والرواج. وتناوله الادباء بالمراجعة والدرس 
فخصوه بفصول متعة نشروها في مجلات العراق والشام ومصر,»”” ©. 
ليس هذا ف»شحسب ) بل إن شهرة مؤلفه قسطنطين زريق انتشرت في 
سائر الا العالم العربي) كعلم من أعلام الفكر العربي) وداع عقلاني بصير 
العراقية «وضعيت نسخة منه في كل مدرسة ومكتبة من مدارس العراق 
الرسمية ومكاتبه. كما قررت دار المعلمين العليا التابعة لها تدريسه في 
بعض صفوفها)7' ©. 
(15) :قسطتطيق ززيق»" الأعمال الفكرية العامة ص 7١‏ في كتاب الوعي القومي. 
وص ١*٠‏ بالمجلد 1 
(0) المصدر ذاته. ص ١5‏ في كتاب الوعي القومي.؛ وص 14 بالمجلد .١‏ 
)١(‏ المصدر ذاته.ه ص ١١1-١90‏ في كتاب الوعي القومي.؛ وص 55 80 بالمجلد .١‏ 
(0) المصدر ذاته. ص 7١‏ في كتاب الوعي القومي ١‏ وص 67 بالمجلد .١‏ 
)0 المصدر ذاته » ص يو في كتاب الوعي القومي . وص /اةم بالمجلد أ 
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إن ما قام به قسطنطين زريق من جهد فكري دؤوب» كأستاذ. 
ودار لحموة العرزرة اولع ارجا صر خطري) مزلم شرع الفرفية 
العربية 98 وإيقاظ الوعي القومي لدى العرب جميعاء شكل أكبر مساهمة 
وأغناها قام بها أحد أركان الحركة العربية السرية لتحقيق أهداف الحركة في 
هذا الميدان الفكري من ميادين اهتماماتها ونشاطاتها المختلفة. 

6 عمل الحركة في المجال السياسي في لبنان 
حرمان الحركيين من المناصب السياسية الرسمية: 

كان مجال الاشتراك في العمل السياسي الرسمي في عهد الانتداب 
الفرنسي في لبنان مشرعا على مصراعيه بوجه خريجي معاهد التتعليم 
الفرنسي» وللناطقين باللغة الفرنسية؛ للعرالين لفرنسينا فنندقا أم تزلفاًء 
وللكيانيين اللبنانيين. وكان درضيدا بوجه خريجي معاهد التعليم 
الأدكلوسكسون: والناطقين باللغة الإنكليزية» والمجاهرين بنزعتهم التحررية 
وميولهم العربية الوحدوية. وطوال فترة الانتداب عراسي كانت القتاضين 
السيائئة العليا:::والوظائقف الرفعة” كلها تقرييا ون تضيية أبداك الفرزيق الأول 
دون سواهم. وهكذا كتب على معظم أعضاء الحركة العربية السرية أن 
يحرموا من المشاركة المباشرة العلنية في العمل السياسي الرسمي. ولكن 
هذا الحرمان المفروض لم يمنعهم من ممارسة نشاطهم السياسي عبر قنوات 
أخرى . 
قنوات التعبير عن مواقف الحركة السياسية: 

كانت وسائل الحركة للتعبير عن مواقفها السياسية متنوعة» مثل 
المشاركة في عقد المؤتمرات القومية الوحدوية؛ وتوقيع العرائض» وتقديم 
الشكاوى؛ ورفع المذكرات المطالبة بالحرية والاستقلال» وما شابه ذلك. 
وكثيراً ما كانت الحركة تلجأ إلى التظاهر والإضراب. وكانت الغاية من 
اللجوء إلى هذه الوسائل الاحتجاج والاستنكار في بعض الأحيان» والابتهاج 
والتأييد في أحيان أخرى» حسب طبيعة الحدث المقصود. وكان من 
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الأسباب الداعية للتظاهرء ما هو داخلي صرف عائد, مثلاً» إلى الخلاف مع 
السلطة على تحديد ساعات العمل» وأجور العمال» ومنها ما هو خارجي 
بدافع الانتصار لبلد عربي تعرض للظلم» » أو حقق انتصاراً في معركة الحرية. 
وعندما كان مجلس قيادة الحركة الأعلى يقرر الدعوة إلى التظاهر» أو تلبية 
دعوة ما للمشاركة فيه» كان يوعز إلى أجهزة الحركة ونقط اعتمادها 
المختلفة لبذل أقصى الجهد للمشاركة في التظاهر والعمل على إنجاحه. 
وكانت المظاهرات في تلك الفترة تبتدئٌ غالبا في رأس بيروت بجوار 
الععافدة الاعسي #5 تفيف لسر كله وسترة كنيلك أو في محيط مدرسة 
المقاصد الكيري الإسلامية في الجانب الاتكز من بيروت» ثم لا تلبث أن 
تعم يعظم الأحياء البيروتية والمدن اللبنانية الكبرى. وكانت الحركة, إن 
داعية أم ملبية ومشاركة فى تلك التظاهرات» تعمل بسرية مطلقة» وتتستر 
وراء واجهات علنية وتنظيمات معروفة: دون أن تكشف هي عن ذاتهاء 
وتفضح دورها في ما كان يجري من تظاهرات وإضرابات. مثال ذلكء؛ ما 
رواه يوسف شديد في مذ كراته بهذا الخصوص حيث يقول: 

«ففي عام ...١57©‏ منح المفوض السامي شركة فرنسية حق استثمار 
التبغ في لبنان الجنوبي. وكنت والصديقين في صفيء ميشال عيسى وعماد 
الصلح, من الذين استنكروا هذا التصرف من قبل سلطات الانتداب؛ فتلقينا 
إشارة من كاظم وتقي الدين الصلح. ٠‏ شقيقي عماد, للقيام بتظاهرة احتجاج 
تضم طلاباً من مدارس عدة. خاصة في بيروت. وهكذا كان . فقد تجمعنا 
في باحة ثانوية الجامعة الأميركية, ومنها سرنا مشياً على الأقدام إلى ساحة 
البرج (ساحة الشهداء) في وسط المدينة. حيث كان تقي الدين الصلح قد 
أعدّ, وغيره من الوطنيينء سيارات أقلتنا إلى بكركي حيث قابلنا البطريرك 
الماروني أنطون عريضة, طالبين إليه بإلحاح إبلاغ الفرنسيين احتجاجنا على 
تصرفهم وتفردهم باتخاذ قرار احتكار استثمار صناعة التبغ في لبئان)7 "©2. 

بيده الوساكل عه الانتالمي تجار لك البخر 35 العوبية السرية: كمد 


1 يوسف شديد . بين السياسة والدبلوماسية» ص‎ )5١( 
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الطوق الذي كان يمنعها من ممارسة نشاطها السياسي بحرية في لبنان. 

اما أكقر القضنارا السياضية اللبالة حماسية وفقيدا فكانت ميال 
الكيان اللبناني المستقل؛ وكان للحركة العربية السرية موقف خاص مميز 
منها. ففي أوائل سنة ١975‏ بدأت الاتصالات الرسمية لعقد معاهدة بين 
فرنسا وسورياء ومعاهدة أخرى بين فرنسا ولبنان» تنهي فرنسا بموجبهما نظام 
الانتداب» وتعترف باستقلال وسيادة كل من البلدين» وفق شروط تعاقدية 
تنص عليها المعاهدتان» وتنظم العلاقات الجديدة بين فرنسا من جهةء» وكل 
من سوريا ولبنان من جهة أخرى. أثارت هذه الاتصالات قلق طلاب الوحدة 
السورية من اللبنانيين» فدعا زعماؤهم المتشددون إلى عقد مؤتمر عام لدرس 
الوضع الناشئ» وإتخاذ الموقف المناسب منه. عقد المؤتمر» الذي عرف 
باسم «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة»» نهار الخميس في العاشر من آذار 
سنة ١575‏ بدار سليم علي سلام في بيروت برئاسته» وبحضور مندوبين من 
مختلف المناطق اللبنانية. 

يتللخص مضمون النقاش الذي دار في المؤتمر بثلاثة أمور: 

أولا تيكدنته البوقمروة نه أن هاتنى العد عدن :انمد كورقيو: اها 
أبرمتاء تكرسا الانفصال السياسي الكامل بين سوريا ولبنان» وتؤهلهما لدخول 
(عصبة الأمم) عضوين كاملي السيادة والاستقلال» فيكسبا بهذه الصفة» 
اعترافا شرغيا توضعهما الحديد: ات دولية لصون هذا الاستقلال» 
وتذوي عندئذٍ كل الامال في تحقيق الوحدة السورية الشاملة. 


ثانيأء أعرب المؤتمرون عن رفضهم المطلق لمشروع المعاهدتين, 
ولأي مشروع آخر يرمي إلى استقلال لبنان الكامل الدائم» ويطالبون بإصرار 
بالحاقه بسوريا ليصير البلدان بلدا واحداً ميوكدا. وانقسم المؤتمرون بهذا 
الخصوص إلى فريقين» فريق أول يطالب بتحقيق الوحدة السورية الشاملة 
فورأء وفريق ثانٍ يرى أن يُمهل اللبنانيون بعض الوقتء لعلهم يعودون 
ويقبلون بالوحدة عن قناعة ورضا. وفي نهاية النقاش الذي دار حول هذه 
النقطة» انتصر الفريق الأول المطالب بالوحدة السورية الفورية. 
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تالش قرر المؤتمرون» بناءٌ على ما أسفرت عنه نتيجة النقاش» رفع 
مذكرة بمطالبهم؛ كما قررها المؤتمر, إلى المفوض السامي الفرنسي دي 
مارتيل المزمع غلى السفن قرييا إلى بارسى»ضية معدا المفاوضاف يكبان 
المعاهدة الفرنسية العو ارك لكي يرفعها إلى حكومته. وقد اختتمت 
المذكرة بالفقرة التالية: 

«يقرر المؤقر المدعقد في بيروت في ٠‏ آذار سنة ١975‏ تأييد 
مقررات المؤتمرات السابقة بقة ومطالبها وفي رأسها السيادة والحرية التامتان, 
والوحدة الشاملة تأييدا مطلقا مؤكدين لفخامتكم أن كل حل لا تجاب به 
هذه المطالب المشروعة لا يكون نصيبه إلا الفشل)7' '©2. 

وقع هذه المذكرة جميع الحاضرين؛ ما عدا ثلاثة كلهم من أعضاء 
الحركة العربية السرية» وهم كاظم الصلحء وعادل عسيران» وشفيق لطفي. 
وطلب كاظم الصلح الكلام لشرح وجهة نظره وزميليه ولكن رئيس المؤتمر 
3 يأذن له بالكلام بحجة أن المؤتمر قد قال كلمته» واتخذ قراره» وانتهى 
الأمر. 

ومتديضعة آم اعد كاظم الصلح رداً مسهباً على ما قيل وما جرى 

في المؤتمر» ونشره في الصحفء وأصدره بكراس مطبوع مستقل بعنوان 

00 الاتصال والالفصيان في لبنان). وقد أغيد تكبره مؤتمراً في كتاب 
بعنوان «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة»» من إعداد الدكتور حسان 
حلاق”" "©. فماذا جاء في ردّ كاظم الصلح؟ 

إن البيان مسهب وطويلء؛ ولا يتسع هنا المجال للدخول في تفاصيله 
كاملة: بل يكفي أن نستشهد بفقراته المهمة التي جاءت ردأ على بعض ما 
عرض في المؤتمر من أفكار وآراء رأى الصلح أنها لا تخدم القضية القومية 
العربية الأساسية في شيء») وأنه من واجبه القومي أن يرد عليهاء ويحاول 
تصحيحها وتصويبها نحو السبيل السوي. 


(؟؟) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص 19. 
(7) المصدر ذاتهء» ص ”7 84 وفيه النص الكامل لبيان كاظم الصلح . 
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استهل كاظم الصلح بيانه بقوله إنه اعتذر عن الموافقة على نص 
المذكرة التي أفْرها العة تهر لأبعيات منها ما هو شكليء ومنها ما هو 
أساسي . وذكر من الاسنات الشكلية المهمة رفضه الموافقة على: 

«أن يخاطب فخامة المفوض ممُثل فرنسا كصاحب صلاحية في عملية 
قرمية صرفة كهذه العملية”* '؟... هذا إلى أن طلب التوحيد يجب إن يجري 
فيه التخاطب والمفاوضة؛ بين طالبيه وبين الفريق الآخر من أصحاب البلد 
الحقيقيين» دون الأجنبي, أعني اللبنانيين. وهذا الاعتبار خلت منه العريضة مع 
الأيو 3 ا 

وذكر كاظم الصلح من الأسباب الأساسية الأمور التالية: 

أولاع رودا على ضرال السز عل أظني: الدمعةة" الفقورية" النغلافلة :قال 
الصلح: 

«إن الأمر ليهون علي كثيراً حينما أنظر إلى القضية نظرة قومية لا 
نظرة سياسية. فإنني إذ أقول إنني الى ال وأريدها لا أرمي بذلك إلى 
شكل من الأشكال الحكومية الإدارية. بل أرمي إلى وطن كبير يستطيع أن 
يحوي عناصر الحياة» سكانه يحبونه؛. وأعداؤه يرهبونه. وليس هذا ميسورا 
في الكيان اللبناني ولا في الوحدة السورية» بل هو قائم في مجال آخر أكثر 
اتساعا وشمولا. وجوده لا يتعارض مع هذه الاستقلالات المحلية لضخامة 
شأنه وضآلة شأنها. ذلك هو قوميتي العربية)9 "©. 

ثانا يونا على التشكيك في مشروعية «الاستقلال» في لبنان قال 
الصلح: 

«إنني لم أعد أجد فائدة كبيرة في الجدل السياسي الذي يدور منذ 
عشرين سنة حول مشروعية «الاستقلال» في لبنان» وحول إلحاقه أراضي 
الولايتين به أو وجوب فصلها وإلحاقها بسوريا الداخلية, لا سيما وأن الجدل 
(5؟) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص 7. 
(15؟) المصدر ذاته.» ص /الا. 
(60) المصدر ذاتهء» ص 85. 
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في هذا كله ولو كان بئية حسنة ‏ يعود بنا إلى الخلاف, إلى... استفزاز 
الأعصاب وإثارة البغضاء. وبقاء الجدل حيث هوء وبقاء التهمة على الملكية 
والغصب حيث هي. .. ليس هذا ما نريده؛ ولا هذا ها يريدة الوحدويون 
والانفصاليون في عهدهم الحاضر. ولكني على ثقة بأن هذا هو الذي 
سيحصل إذا عولجت القضية السياسية بين لبنان وأراضيه وبين سوريا على 
الشكل الذي عوجت به في مؤتمر الساحل أمس, وفي أمفاله من 
التحمغات: 05 

ثالث وحول المطالبة بفصل الأقضية الأربعة عن لبنان وإلحاقها بسوريا 
قال الصلح: 

«وأقول وأؤكد أننا في سبيل بناء وطننا الكبير [الوحدة العربية 
الشاملة] ؛ يجب أن نقدم أعظم القرابين. فإذا كنا في بيروت, أو الساحلء أو 
الأقضية الأربعة أبناء منطقة نعتبرها مطلوبة, فإننا مستعدون لأن نقدم مصلحة 
الوطن على كل مصلحة للمنطقة... إن أبئاء الساحل طلاب الوحدة سيرون 
أنفسهم آنئذٍ أمام وحدة أكبر وأعرق من التي طلبوها)”” '©. 

رأبغا + ولكي لا تكون الوحدة مصطنعة وغصباً قال الصلح: 

«ولكن يجب أن يدركوا [طلاب الوحدة] قبل كل شيء أن هذه 
الخدم له تقوم بقرار من المفوض السامي الفرنسي, ولا بالعظاهرات., ولو 
تمت بأحد هذه الأشكال فهي لن تكون وحدة صحيحة, بل تكون فتحاً أو 
«غصباأ). كذلك الغصب نفسه الذي يعترض عليه أبناء منطقة الساحل 
بالنسبة إلى لبنان. نحن لا نريد أن نبني وطناً نصف سكانه أعداء له. 
وبكلمة أخرى نحن لا نريد أن يرغم إرغاماً فريق كبير من سكان الساحل 
على الانضمام إلى سوريا وطن الوحدة. فمن الخرق أن تتجدد التجربة التي 
حصلت في لبنان الكبير فجعلت نصف سكانه أعداء له. بل نريد ‏ إذا كان 
لا بد من انضمام لبنان وملحقاته إلى الوطن السوري ‏ أن يتم ذلك بالاتفاق 


(110>") حسان حلاق». مؤثمر تمر الساحل والأقضية الأربعة» ص +6 
623 المصدر ذاته. ص 06 


والتراضي والإقناع والإيمان بأن هذا كان لخير الجميع, لا لخير فريق 


واحد)7 ©. 
خامساً ‏ وعن التطورات الحاصلة فى الجو اللبئانى بشأن المسألة 
الطائفية» قال الصلح: 


«إن كلمة «الوحدة) لم تعد تعني «الإسلامية) وسيطرتها «المتعصبة) 
عب لحو اوس ا يو ولكن الحق أنه بقي شيء من هذا 
المعنى في أذهان كثير من اللبنانيين المسيحيين. لل ين يد حني 
يتتضح مخاطبك من هؤلاء أنك لا تقصد «الإسلامية» المسيطرة» بل تقصد 
جسماً صحيحاً غير مقطع الأوصال. هنا يبدو النقص الذي سيطر على 
«مؤتمر الساحل» أمس. فإن غالبة المؤتمرين لم تنظر بعين الاعتبار إلى تلك 
التطورات الحاصلة في الجو اللبئاني... فكان هذا سبباً من أسباب امتناعي 
عن التوقيع على قرار المؤتمر)”” " 

سادساً - ولما سأل عبد الحميد كرامي كاظم الصلح في المؤتمرء قائل: 

«إلى منى تريد أن ننتظر تمام التطور [في لبنان)] نحو الوحدة؟). 

رد الصلح على هذا السؤال» وأمثاله من التساؤلات في بيانه بالقول: 

اليية أرى من الكوارث الكبرى أن يظل لبنان على شكله الحالي 
إلى الأجل الذي يريد (على فرض أن يتحرر من السيطرة الأجنبية): شريطة 
أن يعتنق منذ اليوم الفكرة والقومية العربيتين. فإن انفصاله عن سوريا الكبرى 
العربية, هو عندي كانفصال سوريا العربية عن العراق العربي. أي أنني لا 
أجد في هذا الانفصال بأساً ما دامت تلك القومية تترعرع وتصان في كل 
قطر إلى أن تثبت لهذه الأقطار أن مصلحتها في الاتحاد)0©. 

انها 5 57 كاظم الصلح في ختام بيانه الاقتراح التالي : 

«فعلى ضوء هذه الحقائق... أتمنى أن يقوم فريق من كرام الناس 
(9؟) حسان حلاق؛. مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة.» ص 656. 


لوه المصدر ذاته. ص 87م 
)"١(‏ المصدر ذاته.» ص 5 . /ا4. 


اللفكرين فيجتمعوا. أو يتباحفواء أو يتناجواء أو يتشاورواء فيجدوا صيغة 
فكرية وبرنامجاً سياسياً قومياً يخرجون به الوطنية اللبنانية الانفصالية والوحدة 
الاتصالية من عالم الإبهام والتنافر فيوفقون بينهما لخيرهما معأ"©. 

هذا ما أرادت الحركة العربية السرية قوله بصدد مناقشات ومقررات 
مؤتمر الساحل» وقد قالته بقوة وصراحة بلسان كاظم الصلح ورفيقيه 
الحر كيين عادل عسيران وشفيق لطفي عندما رفضوا توقيع فقررات ذلك 
المؤتمر. 

قوبل بيان كاظم الصلح باهتمام كبير في سائر الأوساط السياسية 
اللبنانية» وغير اللبئانية نظراً للسياسة القومية العقلانية السمحة المنفتحة 
المتطورة التي تبنتها الحركة العربية السرية في تلك المناسبة والتي عبر عنها 
أمين الحركة كاظم الصلح في بيانه المشهور. ولا شك في أن هذا البيان 
كان أحد العوامل التي ساعدت على تخفيف مخاوف (الانفصاليين)») 
وتلطيف الأجواءء وتليين مواقف «الوحدويين» في المديين القريب والبعيد. 
ويذ كر بهذا الصدد أنه عندما أقدمت السلطات الفرنسية في سنة ١51547‏ 
على اعتقال رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء والوزراء» كان الحر كيان 
تقي الدين الصلح وحسين سجعان أول من اتصل بالجانب الآخر؛ ببيار 
0 واتفقا وإياه على توحيد إمكانات «النجادة» و«الكتائب اللبنانية) على 

جهة الإجراء التعسفي الغاشم الفرنسي. ويذكر أيضأ في هذا السياق» أنه 
بعد مضي أقل من عشر سئوات على «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة) كان 
أحد أركان الوحدويين المتشددين في ذلك المؤتمر» عبد الحميد كرامي». 
يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية» ويدافع بقوة وإخلاص عن مصالح لبئان 
وسيادته واستقلاله» كما تشهد بذلك محاضر جلسات مجلس النواب 
البنائي في حينه. 


(9) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص 44. 
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4 - نشاط الحركة في المجال العسكري في لبنان 
كان تدريب الشيات علي استعمال السلاح؛ وتعويدهم على حياة 
الجندية» قد أصبح تقليداً راجا في لبنان خلال الثلاثيئنات» من القرن 
الماضي. فكان لكل حزب من الأحزاب الكبيرة» مثل حزب الكتائب 
اللبنانية والحزب السوري القومي» وسحزب النجادة والحزب الشيوعي» جناح 
سكاف يتدرب أفراده على استعمال السلاح واشالبيت المقتال» ويشكلون 
«ميليشيا) خاصة لذلك الحزب. وكانت هذه العتليتيات سرج عن سيطرة 
اسبينايها كدان امار فيما 0 بع قوات د أيضاً وتخلق جوأ 
وطائفية وحزبية» وغيرها من العوامل المثيرة ل 
ولم تتخلف الحركة العربية السرية عن اتباع هذا التقليد» معتبرة أن 
الجهاد» بمختلف أنواعه وأشكاله. في سبيل العقيدة القومية» واجب مقدّس 
مصاوب من كل عربي قادر عليه9' "©. ولما كان من الجهاد ما يعتمد القوة 
فقد أقرت الحركة يدا تدريب أعضائها على استعمال السلاح» وكانت 
غايتها من ذلك تحقيق الهدفين التالبيين: أولآء إعداد الشباب ليكونوا قادرين 
للدفاع عن الوطن» ولعلا تفاجئهم الأحداث و وهم على غير استعداد 
لمواجهتها. وثانيء تنشئة الح ركيين تنشئة عسكرية تكسبهم الفضائل الحميدة 
والتضحية. والانضباط» والشعور بالمسؤولية والقيام بالوااجب» وإطاعة 
الأوامر» وحب الوطنء والدفاع عنهء وغيرها. 
واختلفت الحركة العربية السرية» في هذا المجال» عن غيرها من 
الأحزاب في لبنان» ه في أنه لم يكن لها جناح عسكريء ولا ميليشيا خاصة» 
ولم تشعبلة ا وكالت خحطتها للتدريب في لبنان مرنة 
تأخذ بعين الاعتبار ظروف أعضائها الخاصة وقدرتهم على القيام بهذا 
الواجب الحزبي الوطني. مثال ذلك أن تدريب الحركين الطلاب في الخلايا 


فرفرة الكتاب الأحمر. المادة 9غ ص 8. 


السرية بالجامعة الأميركية كان يجري نهار الأحد ‏ نهار العطلة ‏ بمنطقة 
الرملة البيضاء ومنطقة الأوزاعي القريبتين في جنوب بيروت. وكانت هاتان 
المنطقتان في أواسط الثلاثينات مقفرتين خاليتين من العمران. ويذكر مالك 
المصري في مذكراته هذه الناحية من النشاطات المطلوبة من أعضاء الخلايا 
السرية من الطللاب» فيقول: 

«في صبيحة يوم أحد. جاءني أحد زملائي في الخلية... وخاطبني 
مستنكراً.. د والعيية أن هذا اليوم هو موعدنا للتدرب على استعمال 
الأسلحة؟»... قلت مهلاً يا رفيقي, دقائق وأرتدي ثيابي وأرافقكم... وانطلقنا 
جميعنا في سيارة أجرة إلى منطقة الأوزاعي... وكانت الأرض عندئٍ خلاء 
تنتشر فيها الكثبان الرملية وشجيرات الصبر... وكان في انتظارنا رجل كهل 

من أهالي بيروت... كان يحمل في يمناه بندقية, وأشار إلينا أن نتبعه, فسرنا 

خحلفه في خطى غير ابتة» فقد كانت أقدامنا تغورص في الرمال)20 ©. 

وقد أفادني الدكتور أمجد غنما والسفير السابق يوسف شديد أن كلا 
منهما تدرب على استعمال السلاح مع أفراد خليته في منطقة الأوزاعي وفي 
الزملة النيضاء: 

إن هذا يمئل مجمل النشاط العائد إلى التدريب العسكري الذي 
قامت به الحركة العربية السرية في لبنان. 

٠‏ -الحركة والعمل الاجتماعي 

من القول إلى الفعل: 

كانت الحركة العربية السرية» عند تأسيسهاء قد أمذت على نفسها 


عنهذا) بأ 5 تكتفي بالتنظيم والتبشير بالقضية القومية؛ بل أن 7 تقرن القول 
بالفعل, كوم باغسال) وتتخذ مبادرات تخدم أهدافهاء وتجسد مبادئهاء 


وخصوصاً ما يتصل منها بتحرير الإنسان العربي من كوابيس الجهلء» والفقر, 
والمرض» والعبودية, وانعدام العقة بالنفس» وبإاحداث نهضة شاملة في 


(5*) مالك المصريء نابلسي بالجامعة الأميركية.» ص .4١ 4١‏ 


٠١: 


المجتمع العربي» تخرجه من مهاوي التخلفء والفرقة» والضعف, وتقوده في 
طريق التقدمء والقوة» والوحدة. ولم تكن الحركة تجهل ضخامة هذا 
المشروع) والإمكانات البشرية والمادية والتنظيمية الهائلة التي يتطلبها تحقيقه 
على وجه كامل صحيح. 
ولما كانت ضخامة اتروع وتكاليفه الباهظة» وظروف العالم 

العربي المتعثرة» تجعل تنفيذه أمراً بعيد الاحتمال في المستقبل الفروياء قا فقد 
رأت الحركة أن ذلك لا يشكل عذراً مقبولاً للتخاذل» وسبباً مقنعاً للتنصل 

من المسؤولية القومية المترتبة على كل مواطن شريف. د كلت الحركة 
كذلكء أن ما من شيء يجوز ز أن يمنع الهيئات القومية وعناصرها في كل 
قطر من القيام بما يستطيعون من الاعمال والمبادرات التي تساهمء ولو 
بمقدار متواضع؛ في رفع مستوى المجتمع العربي العام وأن كل فائدة تنتج 
عن هذه الأعمال؛ مهما كبر شأنها أو صغر هي كسب يجب الانتفاع به 
وعدم تفويته. وقد تصبح . هده الأعمال والمبادرات» في حال نجاحهاء مثالا 
يحتذى» وحافزا لأبناء الأقطار الأخرى على القيام بمثلها. وبقدر ما تزداد 
هذه الأعمال والمبادرات عدداً وانتشارأًء ويزداد عطاؤها فعالية وغنى» تخف 
عن كاهل المجتمع العربي وطأة العلل والأوصاب التي ينوء تحتهاء ويكون 
قد تقدم خطوة جديدة باتجاه الهدف النهائي المنشود. 


بهذا الإيمان وهذا الأمل نزلت الحركة العربية السرية إلى ساح العمل 
الميداني المباشر» وحققت خلال السنوات القليلة التي عاشتها بضع إنجازات 
مهمة بمعانيها ودلالاتهاء وإن بدت متواضعة محدودة باحجافها ونتائجها. 
وهنا لا بد من إعادة التذكير بأن الحركة» في سبيل المحافظة على سريتها 
المطلقة» لم تكن تتبنى علناً الأعمال التي تقوم بهاء وبأن تلك الأعمال 
كانت تنسب إلى منفذيها الظاهرين فقط» فيهمل ذكر الحركة ويلف دورها 
النسيان. وبضياع و ثائق الحركة» وصمت الحر كيين في الماضي» ورحيل 
معظمهم في ا ف الاخيرة: أصبح التمييز بين ما قامت به الحركة ونسب 
إلى سواهاء وبين ما لم تقم به من أعمالء أمرأً متعذرأء إلا على الحركيين 


٠م‎ 


الذين كانوا قد كلفوا القيام؛ أو المشاركة في القيام؛ بأعمال معينة حددت 
لهم أدوارهم فيها. فإن هؤلاء الحركيين مطلعون على الحقائق» وملمون 
بالتفاصيل الكاملة المتعلقة بتلك الأعمال المحددة التي ساهموا في إنجازها. 
لذلكء» فإن الأمئلة عن أعمال الدخر كه في لبنان التي أعرضها فيما يلي هي 
أعمال: قمدف بها: أو شاركت فيهاء أو اطلعت على حقائقها وتفاصيلها 7 
بقيعتك:مكدومة 5 في الصدور طوال ما يزيد على ستين سنة. والتي أذيعها 
وأكشف النقاب عن أسرارها ل م خدمة للحقيقة والتاريخ, وقبل فوات 
الأوان» وضياع هذه المعلومات إلى الأبد. 


١‏ -الحركة ومشروع إنعاش القرى 


تأسيس مشروع إنعاش القرى: 

مثلما اتخذت الحركة الغربية السرية جمعية العروة الوثقى ومجلتها 
بالجامعة الأميركية في بيروت منبراً لتوضيح مبادئها القومية ونشرهاء فإنهاء 
كذلك» اتخذت مشروع إنعاش القرى أداة عملية ونقطة اعتماد لتطبيق هذه 
المباديء في قرى الريف الزراعي اللبناني. 

د مشر و إنعاس المر ىق (ع716مء5 عموكاء 7 عع 11112 16 في أو اسط 
الثلاثينات بالجامعة الاير كي في بيروت» بمبادرة من رئيسها بيارد دودج 
(©2048 24هنوة8) وأساتذة بدائرة ة علم الاجتماع بالجامعة» وخصو صا الأستاذ 
ستيورت دود (12000 5101916) الأمركي: والأستاذ اللبناني؛ عضر عضو الحركة. 
عفيف طنوس» بالتعاون مع معهد الحياة الريفية, ممغلة بمديره الاستاذ حليم 
0 وبتأبيد ومشاركة من عدد كبير من الأساتذة والطلاب والأصدقاء. 

قد تم ين مشروع إنعاش القرى. في نفس الوقت لشرييا الذي تاشيفة 
0 العربية السرية. 9 0 الأساتذة القيادين الشباب من بس 
الحركة؛ مثل قسطنطين زريق” ‏ وعفيف طنوس وسواهماء ساهموا بتأسيس 


(5؟) حليم نجارء في مقابلة في بيروت نهار الخميس ١١‏ آذار سنة .50١١‏ 
(20) قسطنطين زريقء الأعمال الفكرية العامة. ج .١‏ ص .١١5‏ 
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مشروع إنعاش القرى» وشاركوا في أعمال المشروعين وتطورهما. 
أهداف المشروع: 

كان لمشروع إنعاش القرى ثلاثة أهداف؛ هيء أولأء تعريف المثقفين 
الجامعيين على مشاكل المجتمع الريفي اللبناني بصورة مبأشرة» وحفزهم 
على الاهتمام بها والمشاركة في درسهاء وتدريبهم على بحثهاء ومحاولة 
استنباط الحلول الناجعة لها. وثانيأء اعتبار المشروع الجانب العمليء 
والمجال التطبيقى المكمل للمنهاج الأكاديمي النظري الذي يتعلمه الطلاب 
في دائرة علم الاجتماع بالكتب» ويتلقنونه من أساتذتهم في غرف الدرس 
وقاعات المحاضرات. وثالثاء المساهمة» بقدر ما تسمح به الإمكانات 
المتوفرة. فى إصلاح المجتمع الريفي» وذلك بالذهاب ال المرى» 
علاقة المشروع بالحركة: 

علق رئيس الحركة العربية السرية) قسطنطين زريق» على هذه 
الاهداف بقوله: 

«ومن هذا يتبين أن مشروع إنعاش القرى الذي أخذ على عاتقه خدمة 
الفلاح العربي وإنهاضه إلى مستوى الحياة الغنية الكاملة, لا ينفصل في غايته 
عن الفكرة القرمية, بل هو منها في الصميم)” ©. 

وإنه ليس بمستغرب بصدد ذلك ان نسمع قسطنطين زريق يقول: 

«وقد كان لي حظ العمل تحت لواء مشروع إنعاش القرى, الذي 
يسعى إلى إصلاح الحياة الريفية في البلاد العربية» فنظرت إلى هذا المشروع 
كمشروع قرمي في جوهره وروحه. وأوضحت لنفسي العلاقة التي يحب أن 
تربطه بالفكرة القومية وسبل تحقيقها... وأشعر شعور اقتناع ويقين أن هذه 
الروح يجب أن تشيع فيه, بل في كل مشروع اجتماعي عربي؛ وأنها هي 


(0) قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة» ج »١‏ ص .١١5‏ 
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وحدها كفيلة بأن تبعث في هذه المشاريع قوة الحياة ونضرتهاء وتؤمن لها 
النجاح الحق والنفع الجزيل)70©. 

ولجنا كاتيت مبادئ مشروع إنعاش القرى وأهدافه الإنسانية تتطابق 
كليا مع جانب رئيسي من مبادئُ الحركة العربية السرية وأهدافها القومية, 
فقد دعمت الحركة المشروع بقوة» وحقت أعضاءها على الانخراط فيه 
والمساهمة الفاعلة بجميع أجهزته ونشاطاته. وكان من نتائج هذا الترابط 
والتلاحم بين المشروع والحركة أن اكتسبت رسالة المشروع الإنسانية بعداً 
قومياء وسع آفاقهاء وأغنى مضمونهاء ونفحها بالروح التي «تبعث في هذه 
المشاريع قوة الحياة ونضرتها»؛ على حد قول قسطنطين زريق. وهكذا 
اخترقت الحركة مشروع إنعاش القرى. واحتوته؛ وجعلته نقطة اعتماد رئيسية 
لها؛ أو هكذا خيل إلينا نحن الحركيين. فقد كنا نعمل بالمشروع وله 
باندفاع» وإخلاص» وكأننا نعمل في الحركة ذاتها دون تمييز بين الاثنين. 
ولم لاإ والمبادئ هي ذاتهاء والأهداف واحدة مشتركة؛ تتركز على 
مساعدة أهل الريف ومساعدتهم على تحسين ما هم فيه من حال. 
دورة الصيف ودورة الشتاء: 

كانيك اميه العليا المسؤولة عن أعمال المشروع تتألف من أساتذة 
الجامعة وموظفيها وطلابها. وكان عملها ينقسم إلى شقين: شق إداري, 
وشق عملي تطبيقي, ويحصل في دورتين متواليتين» دورة أولى تحضيرية 
تدوم طوال العام الدراسي في الجامعة, ودورة ثانية تطبيقية تمتد شهرين من 
أواخمر حزيران إلى أواخر آب من كل عام. في الدورة الأولى كان عمل 
اللجنة يجري داخل حرم الجامعة» ويتركزء بالدرجة الأولى» على الدعاية 
للمشروع؛ وشرح أهدافه والتعريف بأعماله ومنجزاته» والاجتهاد بجمع المال 
اللازم لتغطية نفقاته» والتحضير للدورة الثانية خلال شهري الصيف. 

وفي الدورة الثانية» كان العمل والعاملون المتطوعون يغادرون حرم 


(5) قسطنطين زريق». الأعمال الفكرية العامة ص .1١4‏ 


١٠١م‎ 


الجامعة خلال العطلة الصيفية0 ©» وينتقلون إلى ميدان العمل الفعلي في 
الريف» وهم يحملون معهم المعدات والتعجهيزات الضرورية لعملهم وتشييد 
المخيمات. 


هو 


اختيار البقاع وعكار ميداناً لعمل المشروع: 
لما كانت منطقة البقاع ومنطقة عكار من أوسع المناطق الزراعية 
واشهرهق في لبنان» وكان القرويون الفلاحون من أهلهما يعيشون في حال 
يرئى لها من الجهل والبؤس» فقد اختارهما مشروع إنعاش القرى» والحركة 
العربية السرية ضمناء ميدانين لنشاطهماء ونقطتي الانطلاق في تطبيق 
مبادئهما الإنسانية وأهدافهما القومية» آخذين بأيدي الفلاحين البقاعيين 
0-3 كر ومساعد يي على حسين أوضاعهم ورفع مستوى حياتهم من 
مختلف النواحى. فأقام المشروع 55 بخراج بلدة جبرايل بوسط عكار 
وو ع ب ا و 1 فكان 
المخيم مقر المشروع» ومركز عمله؛ ومحور نشاطه؛ ومكان إقامة المتطوعين 
للعمل الصيفي فيه. وكانت الحياة في المخيم تسير وفق نظام خاص شبيه 
إلى حد ماء بالنظم المتبعة في المخيمات الكشفية والثكنات العسكرية. 
وكان يسهر على تنفيذ هذا النظام؛ ويتولى إدارة المخيم اجن أركان 
المشروع مثل عفيف طنوس» وحليم نجار» وزكن شخاشيري وسواهم. 


كان عد العاتلدى» في المخيم الواحد يبلغ حوالى أربعين متطوعاً 


مسيححيين ومسلمين» ذكوراً 0 لبنانيين وغير لبنانيين» من افتائلة الجامعة 
الأميركية في بيروت وموظفيهاء وطلابهاء وخريجيها. وكان منهم الطبيب» 


(9) في تلك الأيام. لم تكن تقام في الجامعة الأميركية في بيروت» دورات دراسية 
صيفية؛ كما هي غلبه الجال الآن» بل كانت الدروس تتوقف تماماء وتقفل 
الجامعة أبوابها. ويغادرها جميع الطلاب والأساتذة 00 0 ولا يعودون 
إليها إلا في نهاية العطلة الصيفية التي تمتد حتى أواخر خر أيلول أو أوائل تشرين 
الأول. 


والممرضة؛ والمهندس المدنيء والمهندس الزراعي» والمعلم» والمدرب 
الرياضي» والمرشدات الاجتماعيات وسواهم. وقد شمل عملهم عدة حقول 
كان منها: معالجة المرضى؛ والوقاية الصحية؛ والإرشاد الزراعي وتذبير 
المنزل» والعناية بالأطفال» والإسعافات الأو لية» ومكافحة الأمية للكبان 
وتعليم الصغار, والرياضة البدنية» ووسائل الترفيه والتسلية»؛ والعناية بماء 
الشرب» وتحسين اخخوال البيئة وتشجيع الصناعات اليدوية المحلية 
وتطويرها. فكنت ترى المتطوعين في الصباح يهبون إلى العمل؛ فيذهب 
الطبيب إلى المستوصف لاستقبال المرضىء والمرشد الزراعي مع الفلاحين 
إلى الحقول والبساتين وزرائب الدواجن والطيور» والمدرس إلى مدرسة القرية 
لاستقبال التلاميذ. والمرشدات الاجتماعيات إلى -متارل القرويين ليرشدن 
ربات الجيومة ويدربنهن على أهم مبادى الإسعافات الأولية والعناية 
بالأطفالء وتدبير المنزل» وما إلى ذلك من مشاريع. وأذكر بشكل 0 
أن حاجة القرويين إلى العناية الطبية كانت كبيرة جداء لأن معظم قراهم. إن 

لم نقل جميعهاء كانت خالية من الأطباء. لذلك كان إقبال المرضى 
العادمين من مختلف القرى المحيطة بالمخيم. على مستوصف المشروع, 
ديد وقد انتفع من هذه الخدمات الطبية عشرات؛ بل مئات القرويين 
المرضىء» من نساء» ورجال» وأطفال. وكانت الأدوية المتوفرة لدى 
المشروع تعطى مجاناً | إلى المحتاجين من المرضى. وقد ساهم عدد من 
أطباء الجامعة بهذا العمل الإنساني والقومي؛ ولا يزال عالقاً بذاكرتي منهم 
الأطباء حليل واكيم وزكن شخاشيري وهنري نخمان» وراسم الذوق. 


إن قصة الإنجازات التي كان يحققها المتطوعون يا في مخيمات 
مشروع إنعاش القرى على مدى السنوات الأربع التي سبقت نشوب الحرب 
العالمية الثانية فصة شيقة ومفيدة وطويلة. وللاختصار أكتفي بإيراد ثلاثة 
نماذج منهاء مأخدوذة من ثلاثئة حقول عمل مختلفة» يتعلق أولها بمكافحة 
الأمية وثانيها بما اصطلحنا على تسميته في حينه «قصة طريق العين») 
وثالئها بقصة توفير مياه الشرب النظيفة في إحدى قرى عكار. 


١٠ 


مكافحة الأمية في المشروع: 

كان التعليم أحد المجالات التي انصب عليها اهتمام مشروع إنعاش 
القرى» وأكنت مسؤولا عن العمل في هذا الحقل. ففتحنا في القرى التي 
لمكافحة الأمية للكبار» بعد عودتهم من العمل في الحقول. فشلنا في السنة 
الأولى في تعليو الكبان» .وتبين لنا أن سبب الفشل يرجع إلى الأسلوب 
المتبع؛ والقاضي ببدء المراءة بالتعرد ف ا حروف الابجدية المفردة. وحفظها 
أن يقرأ. فيمل ويشعر بالإحباط وينقطع عن المتابعة. وكان أن فشلنا في 
السنة الأولى في صيف سنة .١5978‏ 

عرضت هذه المشكلة على صديقي الأستاذ جورج شهلاء الأستاذ 
بدائرة التربية بالجامعة» فأفادني بأن هناك أربع طرق للبدء بتعلم القراءة» هي: 
)2 البدء بتعلم الحروف المفردة. 3 ب) ج» د إلخ. كما فعلنا وفشانا. 
23 البدء بتعلم المقاطع. مثل با بو دا دو إلخ. 69 البدء بتعلم 
الكلمات» مثل راس» روس» داره دور. (4) البدء بتعلم الجملة الكاملة» مثل 
أنا أقرأء هو يأكل. واقترح الأستاذ جورج شهلا أن نعتمد الطريقة الثالثة 
لانها الاضمن للنجاح؛ وتبرع بوضع كقافة قراءة على هذه الطريقة. 
لاستعماله في مخيمات المشروع. وظهر الكتاب بعنوان ومكافحة الأمية)(*4) 
في سنة .١97197‏ وكانت حسنته أن الامي يستطيع بهذه الطريقة أن يبدا 
القراءة فعا منذ الدرس الأول. واستعملنا الكتاب وظهرت حسئاته بسرعة. 
وتحول الفشل إلى نجاح: واشتهر كأفضل كتاب لتعليم القراءة العربية 
للكبات: وقدل أعيد طبعه ثمانى مرات» واستعمل خلال عقود الغلاثينات 
والأربعينات والخمسينات» في بضعة بلدان عربية مثل ليبيا» والمغرب» 


(40) جورج شهلاء مكافحة الأمية» الطبعة الأولى (بيروت» مطبعة الكشاف» سنة 
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الأميركية المعروفة باسم «النقطة الرابعة (مده* :مزدم بُعيد الحرب العالمية 
الشانية. ولتأمين مادة إضافية للقراءة تتبع كتاب «مكافحة الأمية) ترجمتٌ 
بشىء من التصرف وبلغة مبسطة سهلة قصة 7001 عط م17 لتولستوي» 
فنشرت بعنوان جديد هو «المجنون العاقل»). يتحدث فيها الكتاب عن حياة 
الفلاح والعمل الزراعي والعمال ونشاطاتهم وقصصهم. وكذلك قام الأستاذ 
حليم نجار مدير المخيم بعمل مماثل. فقد زود بعض «الزجالين» اللبنانيين 
سمعلوفاتة زراعية اساسية وطلب إليهم «نظمها») بشكل زجلي لأن اللبنانيين 
يحبون الزجل» ففعلوا. وظهرت بضع كراسات من الزجل الزراعي» ووزعت 
هذه الكراسات وقصة «المجنون العاقل) على الفلاحين ففرحوا بها وأقبلوا 
على قراءتها واستفادوا منها من بضعة وجوه. 
طريق العين في جبرايل: 

كانت قرية «جبرايل)». حيث يقوم مخيم مشروع إنعاش القرى في 
عكار» تستقي الماء من نبع غزير بمرج في ضاحيتهاء يبعد حوالى كيلومتر 
عن القرية» وكانت الطريق إلى النبع ضيقة» وعرة» وخطرة من أحد جانبيها 
المفتوح على منحدرء ولا تصلح لسير العربات والسيارات. وكان أهل 
«جبرايل) يعانون مشقة كبيرة في نقل حاجتهم اليومية من الماء من النبع إلى 
بيوتهم في القرية» على أكتافهم؛ أو على ظهور الحمير؛ أو بغير ذلك من 
الوسائل البدائية المرهقة. أراد القسم الأكبر من أهل القرية» تحسين حال 
الطريق» ولكنهم جوبهوا بمعارضة أصحاب العقارات المحاذية للطريق خوفاً 
ا يخسرواء في حال توسيع الطريق» بضعة أمتار من عقاراتهم. وكذلك, 
ظهرت المعارضة ممن يعارضون حباً بالمعارضة فحسب؛ وهكذا مرت 
السنوات وحال طريق العين تزداد وعورة وسوءا. 

اتصل بنا بعض أهل القرية في السنة الأولى سنة 2١978‏ وطلبوا 
مساعدتنا بالموضوع. فقمنا باتصالاات مكثفة مع المعارضين وبينا لهم الفوائد 
الجمّة التي تعود على قريتهم وعلى كل فرد منهم دون استثناى وأكدنا لهم 
أن المتطوعين بالمخيم سيقومون بمعظم العمل ولن يتقاضوا أي أجر من 


١١١ 


القرية عن عملهم. وحثثناهم على الاستفادة من خدمات مشروع إنعاش 
القرى قبل انتهاء 0 ومغادرة المسطرمين في ار وتكللت 
إن شمر ع يايد عن سواع دهم وباشروا العمل بالطريق حتى انضم 8 
معظم شباب القرية» وعملوا فريقا منسجما رائعا بالتعاون وبالروح الرياضية 
الممتازة التي سادت الجو. وما هي سوى بضعة أسابيع حتى اكتمل العمل» 
وأصبيحت طريق العين الجديدة تموذعا له يمكن أن يتحمق من تعاون ومن 
منجزات شبيهة) في جميع أرجاء العالم العربي) متى ساد الشعور بالمسؤولية 
إنعاش القرى بالجامعة ل في بيروت»2 في د العام الدرا 0 
(155)» دعماً للمشروع رويت قصة طريق العين في جبرايل؛ ل 
معانيها ومغازيها الاجتماعية والوطنية» فكان للقصة وقع طيب في النفوس» 
وذكرتها جريدة النهار بعددها الصادر في اليوم التالي0 ©©. 
تأمين مياه الشرب النظيفة لقرية في عكار: 

وجدنا فى إحدى القرى بعكار» وقد غاب اسمها عن بالي الآن؛ أن 
أهلها يستقون الماء من نبعة بوسط القرية» مكشوفة ومعرضة لكل أنواع 
التلوث البشري والحيواني. فهالنا الآمر» ونبهنا السكان إلى خطرها على 
صحتهم وحياتهم؛ وعرضنا عليهم ضرورة إصلاحهاء بحيث تزول اسباب 
التلوث» ويصبح ماؤها نظيفاً نقيا. يستقونه من خزان ‏ بكر -. تحت سطح 
الأرض؛ بواسطة المضخة اليدوية (الطرنبة) المستعملة في معظم أنحاء لبنان. 
رحب معظم الأهالي بعرضناء وخالفته زهمرة محتر في المعارضة» كما في كل 
قرية في لببان. وكانت حجة المعارضين» أن الماء حين يضخ ويجري في 


)51١(‏ جريدة النهار. 


وا 


و يفسدل) هت مضراً ؛ سحا ولما كانت سياسة 
في أية قرية قبل الحصول على موافقة إجماعية 1 القرية» فققد انصرفنا 
ال محاورة المعارضين لإقناعهم بسلامة المشروع وفوائله. وكنا قد تعلمنا 
بالاختبار» أن معظم المعارضين في القرى» يعارضون» بالدرجة الأولى» لفتاً 
للأنظار وأئناناً للوجود. ويا في أن يستشارواء ورعبة في أن يثبتوأ أن 1 
عمل مهم في القرية يجب أن يمر عليهم؛ ويحظى بموافقتهم» وأنه متى تم 
ذلك تهون امون وعلى هلا الأساس حاورنا المعارضين في القرية) مظهرين 
لهم كل اهتمام بارائهم. وتقدير لمواقفهم في الدفاع عن مصالح القرية وخير 
أهلها. وبعد محاورات طويلة وصعبة انحلت عقدة المعارضة» وفزنا أخيرا 
بموافقتهاء وتحقق إجماع أهل القرية على تحقيق مشروع العين. فقام 
المهندسون بمشروع إنعاش القرى بما يلزم» وانجزوا العمل خلال بضعة 
أسابيع؛ وركبت المضخة اليدوية على سطح البئر الجديدة. وعندما اكتمل 
العمل أقمنا حفلة لإفتتاح البكراء حضرها - جميع أهل القرية والمتطوعون في 
المخيم. تكلم أحد أعضاء المخيم مهنئاً أهل القرية بالبئر الجديد وبالمياه 
غزيراء وعلا التصفيق ترحيبا بالماء» وابتهاجا بنجاح المشروع. وتكلم بعض 
اهالي القرية شاكرين مشروع إنعاش القرى والمتطوعين وجميع الذين ساهموا 
الؤلوكة: 


كانت هذه 00 8 6ت : من الدور لي لعبته 0 العربية 
في العمل الميداني الهادف إل مساعدة المجتمع الغو 0 المتخلف 
على النهوض والتقدم نحو حياة أفضل. ولكن المشروع لم يكن القناة 
البخيده التي قامت الحركة من خلالها بتحقيق بعص الأعمال الإصلاحية 
الأخرى؛ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المشروعين التاليين. 


1 


تأسيسن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان 


ليس من باب المبالغة القول بأن فكرة تأسيس نقابة المعلمين في لبنان 
ولدت في مجلس عمالة لبنان للحركة العربية السرية في.اراين بيروت. وهذا 
ركم يد كي حينه» ويجدهلة الجميع. ؛ ما عدا أعضاء مجلس العمالة 
المذ كورء وأعضاء مجلس قيادة الحركة الذي وافق على المشروع؛ وأعطى 
الضوء الأحضر للتنفيذ. وإني أذئعة الآن كاملا لأول مرة. 


لم يكن للمعلمين في لبنان» بأواسط الثلاثينات من القرن الماضي؛ 
رابطة مهنية وطنية عامة تلم شملهم» وتوحد صفوفهم.ء وتدافع عن حقوقهم 
ومصالحهم» بل كادرا مين ومتعسمين الي مجموعات فئوية على أساس 
انتسابهم إلى المدارس التي يعملون فيهاء أو الأحزاب أو الطوائف التي 
عون اميا ريدلا من أن ترفو أن يوصفوا بالمعلمين اللبنانيين» كانوا 
يوصفون بحسب انتماءاتهم. كأن يقال مغل المعلسون اليساريون 
الشيوعيون» والمعلمون القوميون السوريون» والمعلمون الكتائبيون» اله 
العروبيون» والمعلمون المسيحيون؛ والمعلمون المسلمون» والمعلمون في 
الفدارس الأميركة»واتعلمون فى المدارون الفرزشيية بو المعلعون م 
التخاضة» والتعلمون «الفدارس الرسعية» إلى اغثر ما هناك من مغ :هده 
التسيعيات التي تصور واقع الفرقة والانقسام. ولم يكن الاختلاف بالتسمية 
كل ما في لامر بل كانت هذه الفئات من اعنامين تتناحر بتصارع فيما 
بينها» ويعارض تعلطنها بغضا لأسباتب عقائدية» أو سياسية: أو طائفية» أو 
لغيرها من العوامل. وكان ذلك غالباً يحصل بتحريض من أصحاب المدارس 
التي يعملون فيهاء أو من أصحاب العقائد والمصالح الخاصة الذين 
يوجهونهم. . مثال ذلك أنه كان إذا دعا المعلمون في المدارس الأمي ركية الى 
التظاهر والإضراب لأمر ماء عارضهمء في أغلب الأحيان» المعلمون العاملون 
فى لمارف اللرسيية ود سادك الدعوة الى العفلا هر مون معدن 
اليساريين الشيوعيين عارضهم في الحال المعلمون القوميون السوريون 
والمعلمون الكتائ ثبيوك») أو العكس فق اذللك: 
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لم يكن هذا الوضع التقسيمي الفئوي السائد في صفوف المعلمين 
برسالة التربية والتعليم في لبنان» وبالمصالح القومية العليا. 


تنبه أعضاء مجلس عمالة لبئان بالحركة» وكلهم مدرسونء إلى هذا 
الخلل الحاصل في ب أسرة المعلمين اللبنانيين» وبحثوه بعناية واهتمام في 
أكثر من اجتماع؛ واستقر رأيهم على ضرورة العمل بسرعة لإنهاء هذا الوضع 
الضار الشاذء وذلك بإنشاء نقابة تجمع شمل المعلمين من سائر المدارس 
والمناطق والطوائف والانتماءات» وتشكل كياناً مغنويا موحد قوياً محترماًء 
تكون أهدافه الأساسية الدفاع عن حقوق المعلمين ومصالحهم المشروعة: 
وتحريرهم من التبعيات الفئوية وضغوطاتهاء وتعزيز مكانتهم الاجتماعية» ورفع 
مستواهم المادي والمعنوي» والنهوض برسالة التربية والتعليم على أحسن 
وجه في لبئان على أيديهم؛ بقطع النظر عن سائر الاعتبارات الفئوية من أي 
نوع كانت 


كلف مجلس عمالة لبنان اثنين من أعضائه؛ تقي الدين الصلح وشفيق 
جهاء: التباةبالتخطرات السهيدية» وإجراء الاتضالات الأرلية مع المعلعين 
في مختلف المدارس الكبيرة الخاصة في بيروت وجوارها لاستطلاء آرائهم 
واكتشاف مدى استغاادهم لتحقيق مشروع يل نقابة المعلمين في 1 
المدارس الخاصة. بدأنا نحن الائنين عملية استطلاع آراء المعلمين .7 
العدايى العامة المكتلفة د تقي الذين الصلح تجاوباً إجماعياً خسنا 
لدى زملائه في مدرسة البعثة العلمانية العرعيد مدرسة اللاييك ‏ 
الناصرة» ولدى معلمي مدرسة الثلاثة الأقمار الارقوة كنية بمحلة 0 
وفي مدارس أخرى عرهماقي لك المقصعة. وقمت أنا بالاتصال بالمعلمين 
بعدد من المدارس برأسٍ بيروت وجوارها مثل» المدرسة الابتدائية والمدرسة 
الاستعدادية بالجامعة الأمير كية في بيروت» ومدرسة السيدة الأرلوة كصية) 
ومدرسة السك اميدة خوري» 5 بيروت» والمدرسة الأهلية للبنات بوادي 
أبو جميل» فكانت استجابة المعلمين والمعلمات بهذه المدارس إيجابية 
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وإجماعية أيضاً. وكلفنا صديقنا الأستاذ محمد طبارة مدير دار الأيتام 
الإسلامية» يومئذٍء» وهو شاب قومي مخلص نشيطء باستطلاع آراء المعلمين 
بمدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. فقام بالمهمة بسرعة؛ وأفادنا 
كد* : 53 موافقوك. 
556 50 كلينا الأستاذ فؤاد إفرام دي الذي ا نجمه قد بدأ 
يسطع كمدير للدروس العربية بجامعة القديس يوسف «اليسوعية) وفي 
المدارس الكائوليكية الأخرى. عرضنا عليه مشروع النقابة فاستحسن الفكرة 
واستصوبهاء ووعدنا باستطلاع أراء المعلمين في ذلك القطاع من المدارس»؛ 
يديا عن التحادج التي سيحصل عليهاء في وقت قريب. وما هي سوىن 
بضعة أيام حتى أبلغنا الأستاذ و أن الب بالمدارس ا ليكية 
فكرة تأسيس النقابة» ومستعدون للانتساب إليها فور تأسيسها. 

شجعتنا النتائج الإيجابية لاستطلاع آراف المتغلمية يشان تاسيين الثقابة 
لقيام النقابة. عقدنا بضعة بلجا المتماعاه عن عنفاين كن البعاقين الى بلاق 
المدارس» وتوصلنا بعد مداولاات مستفيضة بناءة إلى الاتفاق على الامرين 
العالبيق: 5 نقابة لمعلي المدارس الخاصة في لبنان» وتشكيل لجنة 
تأسيسية من خمسة عشر عضواً لإجراء ما يلزم لتحقيق قيام النقابة. 

بعد أن انتهت اللجنة التأسيسية من وضع القانون الأساسي والنظام 
. الداخلي للنقابة» تقدمت إلى الحكومة اللبنانية بطلب الترخيص القانوني» 
فاستجابت الحكومة لهذا الطلب وصدر عن وزارة الداخلية اللبنانية قرار 
رسمي رقمه ,30٠09‏ بتاريخ 57١‏ أب سنة 2١978‏ يجيز قيام نقابة المعلمين 
في المدارس الخاصة في الجمهورية اللبنانية. وبموجب هذا القرار تحولت 
اللجنة التأسيسية إلى «هيئة العمدة الأولى) المسؤولة عن النقابة أمام الحكومة 
اللبنانية؛ وقد تألفت هذه الهيئة على الوجه التالى : 
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العلمانية القرئبية 
التب نار ليس الايهاة إميل كيه أستاذ الرياضيات في مدرسة الحكمة 
أمين السر: الأستاذ محمد عبدالقادر طبارة مدير دار الأيتام الإسلامية 
افينة لبه الانيية وافنة أوينت في البعثة العلمانية الفرنسية 
أمين الصندوق: الأستاذ حسن عسيران مدير المدرسة العاملية 
أعضاء: 
الانسة عقيفة ماين اير 3 "فدووسنة :راين: تروت الارقية كيه 
الأستاذ فؤاد افرام البستانى أستاذ الأدب العربى بالجامعة اليسوعية 
ال 0 في لقان ال 
الأستاذ تقي الدين الصلح في البعثة العلمانية الفرنسية 
الأسعاذ امبى ال مدير المدرسة الداودية في عبيه 
الاستاذ جبور عبد النور مدير مدرسة الثلاثة الأقمار الارثوذ كسية؛ 
وفي البعثة العلمانية 


الأستاذ فريد الشرتوني ‏ في الفرير واليسوعية 
الأستاذ نجيب العقيقي 2 أستاذ الأدب العربي في المدرسة 
البطريركية 
الأستاذ جبرائيل أبي جبرائيل في المدرسة العلمية في الشويفات 
الأستاذ الياس جرماني 2 في مدرسة الحكمة 
بقي دور الحركة العربية السرية ذ في تأسيس وإدارة نقابة معلمي 
الطارير ! الخاصة في لبتان مكتوما في حينه) 711 من معدم الناس حتى 
الستوات الأخيرة حين ذكرتٌ بعص هذه الحقائق في لاديف حفافية 
ومناسبات مختلفة. وإن نظرة إلى أسماء أعضاء العمدة الأولى للنقابة تلقي 
بعض الضوء على هذا الدور. فإن أربعة منهم؛ على الأقل؛ كانوا حركيين؛ 
وهم: تقي الدين الصلح وشفيق جحا وجبور عبد النور وحسن عسيران. وقد 
خدم الثلاثة الأولون في هيئة العمدة الأولى بضع سنوات متوالية) ثم انضم 
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رفيقهم بالحركة الأستاذ يوسف نويهض في وقت لاحق. وكان من 
أعضاء العمدة الأولى ثلائة آخرون ممن يتفقون مع مبادئ الحركة 
الأساسية» ويقبلون السياسية العامة التي تتبعهاء وهم: الأساتذة جورج 
كفوري» ومحمد عبد القادر طبارة» وزاهية أيوب» وكان هؤلاء بمثابة قوة 
رديفة للحركيين الأصيلين في عمدة النقابة. 

كانت غاية الحركة العربية السرية من إنشاء النقابة» كما أسلفناء 
القضاء على حال الفرقة والتشرذم» وتنوع الانتماءات واختلاف الولاءات؛ 
وتضاربها وتنازعها في صفوف المعلمين في لبنان» وتوحيد الجسم التعليمي 
على أشن من التعاون والتضامن. وا لحقوقه. ودفاعاً عن مصالحه. عا 
لما فيه خيرهء وخير النشء اللبناني الذي يتربى على يديه» وتعزيزاً لشعور 
الولاء الواحد المطلق للوطن. وقد نجحت الحركة في تحقيق هذا الإنجاز 
المهم المفيد بكل هدوء وصمت. وها قد مضى الآن أكثر من ستين سنة؛ 
ونقابة المعلمين لا تزال ناشطة فاعلة تكافح بجد وثبات لتحقيق الأهداف 
التربوية الوطنية والمهنية» التي أنشفت من أجلهاء وللدفاع عن حقوق 
المعلمين ومصالحهم. 

وبمناسبة عيد المعلم في سنة 2١19/4‏ احتفلت نقابة المعلمين و«دار 
الندوة» برأس بيروت» بذكرى مرور ستين سنة على تأسيس النقابة في لبنان: 
وقدمتا تقديراً وتكريماً للعضوين الوحيدين الباقيين على قيد الحياة من أبناء 
الرعيل الأول وعمدة المؤسسين» شفيق جحا وأحمد عيتاني مدير معهد 
البكالوريا المسائي'في. بيروت سابقا. 

نقد أوردت هذه الأمثلة عن أعمال الحركة العربية السرية والحركيين؛ 
جماعة وأفراداًء فى الحقل الاجتماعي, لأن الظروف أتاحت لي مجال 
الاشتراك فيهاء أو الاطلاع عليها مباشرة. ولا شك عندي في أن أعمالا 
جليلة مماثلة قد تحققت في أماكن أخرى بجهود ح ركيين آخرين غير من 
ذكرت. ولكن نسبتها إلى الحركة بقيت مجهولة»؛ بسبب السرية المطلقة 
التي أحاطت الحركة نفسها وجميع نشاطاتها بهاء ولأن الحركيين الذين 
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قاموا بهذه الأعمال؛ أو اطلعوا عليها عن كثبء لم يكتبوا عنها ويدونوا 
مذ كراتهم وتذ كاراتهم بشانها. 
١‏ وقف الحركة في لبنئان 

كانت الحركة العربية السرية منطلقة بزخم ونجاح عندما بلغت الأزمة 
السياسية العالمية بين الدول الديمقراطية الغربية ودول المحور ذروتها في 
صيف 2١9794‏ منذرة بنشوب الحرب العالمية الثانية في كل لحظة؛ وقد 
ضيف الحرب نقذ في مطلع أبلول: افعطلف: الارمة والحرب التي أعقبتها 
فيتدرة الخر كق ,قلت اعبتانيا و مقاطافياء فالاجر ارات الأمتية المسارمة! 
والقوانين الاستثنائية التي اتخذتها سلطات الانتداب الفرنسي في لبنان وسوريا 
لمواجهة ظروف الحرب واتقاء أخطارها قضت بحل الأحزاب والجمعيات» 
واعتقال الزعماء السياسيين الوطنيين النشيطين؛ وعرقلة المواصلات» وفرض 
الرقابة على الاتصالات والمراسلات» وتقييد الحريات» وغيرها. ووجدت 
الحركة نفسها عاجزة» في هذا الجو الضاغط المحموم؛ عن القيام 
بنشاطاتهاء وتأدية رسالتها مثلما يجب وترغب. ورأى مجلس القيادة الأعلى 
أن لبنان وسوريا لم يعودا صالحين لوجودها في أراضيهما وأن بيرووت لم 
تعد المكان المناسب لمركز قيادة الحركة. فقرر المجلس بجلسة عقدها في 
آخر أب سنة 2١9759‏ نقل مركز القيادة من بيروت إلى بغداد حيث يتوفر 
للحركة قدر أكبر من حرية العمل. فتنازل رئيس مجلس القيادة الأعلى رئيس 
الحركة قسطنطين زريق عن جميع صلاحياته الرئاسية» وعهد بها إلى أمين 
الحركة كاظم الصلح. ليقوم بتنفيذ قرار مجلس القيادة. وانتقل كاظم الصلح 
إلى بغداد» ونقل معه مركز القيادة. وتراجع نشاط الحركة تدريجا في لبنان» 
واقتصر على اجتماعات ولقاءات توجيهية وتنظيرية في خلايا الحركة 
بالسافعة الامكية في بيروت» حيث كان يديرها ويحرص على استمرارها 
قسطنطين زريق إلى أن أصبح دون هذا الاستمرار عوائق وموانع لا يمحن 
التغلب عليها. فمضت الحركة في طريقها المحتوم» وتوقفت» وانتهت 
كحركة عربية سرية في مطلع العام .١91465‏ 


ا 


الفصل الرابع 


رالحركة العرييه السرية» قٍُ سوريا 


2 تأشن «الحركة») 


الأحزاب العربية في سوريا: 

خلال السنوات العشرء الممتدة من ١995‏ إلى 2١9475‏ تأسست في 
سوريا بضعة أحزاب سياسية عربية» مثل حزب «الكتلة الوطنية») ))١9571(‏ 
وعصبة العمل القومي »)١917(‏ والجبهة الوطنية المتحدة ))١51(‏ وحزب 
الشباب الوطني »)١9‏ وغيرها. كانت أهدافها متطابقة» وتتلخص بثلاثة 
عناوين رئيسية هي» إنهاء الانتداب الفرنسي» وتحقيق استقلال سوريا الناجز 
ووحدتها الكاملة» واتخاذ مبادئْ القومية العربية دستوراً لعملها السياسي. 
بين وحدة الصف ووحدة الهدف: 

ولكن وحدة الهدف وحدها لم تكن كافية لتحقيق وحدة الصف. 
فقد اختلفت هذه الأحزاب فيما بينها على أمور تفصيلية كثيرة» كان منها ما 
يتعلق مثلاًء بوسائل التنفيذ وطبيعتهاء وبأسلوب التعامل مع الفرنسيين؛ 
وبالعلاقة بين سوريا ولبنان» وبالتلهي والانشغال بالشؤون القطرية والمحلية 
والانصزاف عن هدف الوحدة العربية الأسمى» وبحصر الاهتمام بالجانب 
العسيامس فز المسألة العربية وإهمال العناية بالجانب المجتمعي الإنساني؛ 
وبالتنافس بين الأحزاب وقادتها على تولي المناصب الرفيعة والاستئثار 
بالسلطة» وغير ذلك. 


11 


الانقسام في الصف الوطني: 

أحدثت هذه الخلافات بين الأحر اب انقساما في الصف الوطني؛ أدى 
ل إضعافه في مواجهة سلطة الانتداب العرسي) وزعزعت ثقة الشعب 
بصدقية قيادات هذه الاحواب وجديتها. وأثار هذا الانقسام أسفا كديرا في 
نفوس بعض الشباب المثقف من مختلف الأخرات والهيئات» وحفزهم على 
السعي لإصلاح هذه الحال» والخروج بالعمل السياسي العام من نطاق 
الإقايمية الضيق» إلى الميدان القومي الشامل الجامه(© 
محاولة تأسيس حركة قومية في دمشق: 

أخذ المبادرة في دمشق لتحقيق هذه الأمنية» وتلاقى «على فكرة قيام 
حركة عربية سرية تعمل دون ضجة”") خمسة شبان هم عبد الرحمن 
الجوخدار وفهمي المحايري من أعضاء اللجنة العليا لعصبة العمل القومي؛ 
سيك الحافظ ومنير الريس من أعضاء مكتب «الشباب الوطني) ولجنته 
الإدارية» والدكتور سعيد فتاح الإمام من تجمع شباب مثقفين أطلقوا على 
انتسهم اسم وعريتعو التكاسعات: الالمائنةة" . وكان ذلك في أوائل العام 
.,١ 6‏ 

أمضى هؤلاع الشبان" الشيييية عهة بضعة أشهر في درس الموضوع بعمق 
من حيث مبادى حر كتهم » وأهدافهاء وهيكليتهاء وطرق ماه وغير ذلك 
ور التنظيمية الأولية: التي لا بد من إنجازها تمهيدا لانطلاق الحركة. 
وفيما هم منهمكون في كل ذلكء. وإذ بهم يفاجؤون في د الأيام, بأواخخر 
سنة 5 97١ء‏ بأن حركة عربية سرية شبيهة بالحركة التي يمهدون السبيل 
لإتشائنياة قدا سيق بالفعل في وروت ويدات نشاطها. 


0010 منير الريس » الكتاب الذهبي. الجزء ا 
0( «فتين؟ ار يم الكتاب الذهبي؛. ج ”7. ص .٠١4‏ 
فر نزيه الحكيم. في مقدمة الكتاب» منير الرسية الكتاب الذهبي. 2 2 ص .١٠١‏ 


1 


الاتصال بين حركتي دمشق وبيروت: 


لم يكن جماعة حركة دمشق يعلمون أي شيء عن جماعة حركة 
بيروت» كما أن هؤلاء لم يكونوا يعلمون أي شيء عن أولئك» بسبب السرية 
التامة التي اعتصم بها الفريقان. ولكن جماعة بيروت» في سعيهم لنشر 
حركتهم في سورياء ا ال ا ل ل 
ونقل ملم الحافظ الخير لي رفاقه الأريقة الاخرين في حركة دمشق بويك كر 
اخن الخيية) منير الريس» في مذكراته ما جرى بعد ذلك فيقول ما يلي: 

«فقررنا الاأتصال بهذه الجماعة [(حركة بيروت ]2 وشجعنا على ذلك 
معرفتنا السابقة,» وصلات الصداقة التي تربط بيننا وبين بعص أعضائهاء 
ودعينا إلى مؤتمر سري عقد في منزل محمد علي حمادة في بيروت. أقر 
فيه منهاج المنظمة الذي وضعه الجماعة في لبنان بعد إدخال بعض التعديلاات 
عليه)0*'. 


ف 3 6 ف 9 في سوريا: 

ولما كانت مبادئُ «الحركة العربية السرية») 0 0 الرئيسية مطابقة: 
بوجه عام» مع مبادئ وأهداف الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية 
الرئيسية ئيسية المسيطرة على الجو السياسي في البلاد» فإن الحركة لم تجد نفسها 
غريبة عن هذا الجوء ولم تواجه أي صعوبة بالانتشار في سورياء وبالتعايش 
بسلام 03 تلك الأحزاب الماكتم 0 00 0 5 أجهزتها 
الخاص» أن سا لو ناسنال ؛ أو أن تكشف عن هويتها 
الخاصة المميزة لأي كان. فكانت سوريا ثاني قطر عربي (اتسية فيه 
الحركة العربية السرية» بعد لبنان. 


6420 فير الرسن»؛ الكتاب الذهبيى: ج ”'ء ص .٠١5١.3٠١5‏ 
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" - تنظيم الحركة وانتشارها 


منير الريس «عامل) الحركة في سوريا: 

فور اسعضن «الحركة العربية السرية) في سوريا في سئة 2١1575‏ عيّن 
مجلس قيادتها الأعلى منير الريّس «عاملا) للحركة له «عمالة) سوريا. 
و«العامل) الجديد صحافي من أبناء مدينة حماهء مقيم في دمشق» ومعروف 
في أوساط الشباب الوطني في سوريا بالإخلاص والشجاعة والاندفاع في 
خدمة القضايا الوطنية والقومية العربية. وقد انكب فور تسلمه مهام منصبه 
الرفيع المسؤول على العمل بنشاط وسرعة لتنظيم الحركة ونشرها في سائر 
أرجاء القطر السوري. وهو يورد في مذكراته بهذا الخصوص ما يلي: 
إنشاء الفروع وانتشارها في المناطق السورية: 

«لم قض الأشهر حتى أخذت الخلايا والحلقات تتألف في دمشق 
وسائر المدن السورية. فانضم للحركة شخصيات بارزة من الشباب أذكر 
منهم من منطقة اللاذقية: أسعد هارون. وعدنان الأزهري, وجمال أديب 
[من أبئاء بلدة جبلة]. وفي حمص: سليمان المعصراني. وعبد الهادي 
المحصراني. والد كتور فرحان الجندلي. وشاكر السباعي.. وفي حماه عثمان 
الحوراني. وسعيد الترمانيني. وجميل العلواني. وسعيد الخاني, وعلي عدي. 
وفي حلب: أسعد محفلء وأحمد طلس. وفي دمشق الدكتور عزة 
طرابلسيء وأنور القطب. وعبدالرحمن فارس عيد. وعلي عبد الكريم 
الدندشي, وفائز الدالاتي. وزهير الدالاتي,» ونصوح الدقاق» وبشير تللو 
وغيرهم)7 ©. وفي دير الزور جلال السيد» وسعيد السيدء وعبد الكريم 
الفرحان الفياض» وعبد القادر الفرحان الفياض» وغيرهم”©. وفي القنيطرة 
جميل العلواني» وهو من أبناء مدينة حماه» ويشغل وظيفتي مساعد رئيس 
المحكمة) ورئيس دائرة الإجراء في محكمة صلح القنيطرة0©. 
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الانتساب إلى الحركة ‏ شروطه وطرقه: 


كان أعضاء «الحركة العربية السرية») في سورياء مثلهم في كل قطر 
أخخر من خخيرةٍ الشباب الوطني ومن النخبة في محيطهم. فالحركة لم يكن 
يهمها عدة: الأعفناء بقدر ما كانت تهمها اوكيتيم ويؤكد العزام «عامل) 
«الحركة) في سوريا ين الرنس بهذا العيدا العام في اختيار الأعضاء ما 
أورده في مذ كراته بهذا الشانضيتك: يقول: 

«وكان النظام ال رو 5 يسمح بانتماء أي عنصر إلى المنظمة إلا 
بعد ترشيحه من بعص الأعضاء. ودراسة مستفيضة لماضيه ومبادثه وأعماله. 
فكنا نلقى المصاعب في توسيع حركتناء ولكننا كنا نوفق في انتقاء 
الأشخاص المؤمنين بالقومية العربية)0"). 


0 يحدث اعخيانا خيلا في تن تقييم المرشحين؛ فيقبل في «الحركة) 
ا تتفق أمزجتهم وأهدافهم ايد مع مبادئ «الحركة) وأسلوتت 
غسلفاء فكانت الحركة لا تتردد في إصلاح الخطأ بفصلهم. فكال: ذللك 
الحادثة التالية كما رواها منير الريس فى مذ كراته: 

دظل فرع حلب ضعيفاً في نشاطه. فرشحت اللجنة العليا للحزب, 
بناء على اقتراح الدكتور فريد زين الدين أحد أعضائهاء اثنين من الشباب 
الحلبيين خريجي معاهد الغرب, هما الدكتور ظافر الرفاعي ورمزري 
الألاجاتي. فجاء رد لجنة الفرع على الترشيح أن لا اعتراض على قوميتهما, 
ولكنهما من الشبان المعروفين في أوساط حلب بحبهما للظهورء لذلك 
تخشى جنة الفرع أن لا يروق لهما العمل في حركة سرية, وأن لا يؤتمنا 
على سريتها. فأجل أمر البحث في ترشيحهما ستة أشهر حسب النظام 
الداخلي, على على أن يظلا تحت الدراسة للتأكد من أهليتهما لدخول الحزب. 
وفي فترة تعرض فيها بعض أعضاء اللجنة العليا للحزب للاعتقال؛ أو النزوح 
عن سوريا ولبنان, أعاد الدكتور فريد زين الدين اقتراحه إلى اللجنة حول 
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ترشيح الرفاعي والألاجاني. وأرسل الترشيح انية إلى جنة فرع حلب. مع 
ملاحظة استمرار ض ضعف النشاط الحزبي في الشمالء وفي مدينة حلب 
خاصة. وضرورة الخلاص منه. فوافقت جنة حلب على انتمائهما للحزب. 
وتمت مراسم الانتماءء وأسندت رئاسة جنة الفرع للدكتور ظافر الرفاعي 
تشجيعاً له على العمل. ولكن الرجلء بعد بضعة أشهر من انتمائه للحزب, 
واطلاعه على المنهاج؛ وجميع أعمال المنظمة في نطاق فرعه. دعا مرة اللجنة 
إلى الاجتماع., وعرض عليها تعديلا لبعضص مواد المنهاج من الناحية 
الاشتراكية» وطلب إقرارها وتنفيذها. ولكن لجنة الفرع عارضت بأن الإقرار 
يسن من سلطاتهاء وأن كل ما تستطيع تماد هر رسال التعديل 0 

منها إلى اللجنة العليا لدراسته؛ فإما أن تقره أو تهمله. وعلى أثر 
الاجتماع القطع ظافر الرفاعي ورمزي الألاجاتي عن حضور 0 
الدورية, ثم أعلنا عن تأليف حزب سياسي في حلب باسم «الحزب العربي 
القرمي» بنفس اللمنهاج للحزب القومي العربي السري [الحركة العربية 
السرية]ء مع تعديل طفيف في مواده الاقتصادية, ونكفا بالقسم الذي 
أقسماه... وكانت اللجنة العليا أبلغت جميع الفروع طردهما من الحزب)2©0. 

وقد حصلت حوادث مشابهة في مناطق أخرى انتهت بغير الملتزمين 
بقوانين الحزب إلى الطرد. 

 “‏ «نقط اعتماد» الحركة في سوريا 


«نقط الاعتماد» هي الواجهات العلنية للحركة: 


إن من يقرأ 0 007 الحديث ٠‏ في 5 الممتدة هك عت 
المهمة التي 007 0 5 أنام عينيه في 508 ٠‏ لتاريغ» أسيماء رافق 
كلياً ‏ من اسم «الحركة العربية ا ا يات م إليهاء 
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ري ا تلميجا اناق شكل عن الأشكال. فهل كانت «الحركة») 
غائبة عن تلك الأحداث» فلم تشهدهاء ولم تشترك في صنعها؟ أم أن الذين 
دونوا أارهاء نسوا «الحركة)... وفاتهم كرفا والجواب هو: لا هذا ولا 
ذاك. فالواقع أن الحركة كنك حاقد زاتما .وقاكه سلبا وإمعانا: 
بشكل أو بآخرء وفق مبادئها وقناعاتهاء في التعاطي مع جميع تلك 
الأحداث. 

أما عدم ورود ذكر «(الحركة») في صحائف التاريخ فمرده إلى الحركة 
ذاتها؛ إلى التزامها المطلق بالسرية الكاملة في أعمالهاء وإلى لجوئها إلى ما 
اصطلحت على تسميته «نقط الاعتماد»» وتكليفها تنفيذ خطط «الحركة) 
ومشاريعها العامة العلنية تحت أسماء «نقط الاعتماد) المختلفة وشعاراتها 
التي كانت الحركة تتستر بها وتختبئ وراءها. ولهذا نُسبت جميع أعمال 
«الحركة» إلى سواها. وكانت أبرز «نقط الاعتماد» التي اتخذتها «الحركة) 
ترتكراتلها في ييا هي : اق الغربي في دمشق» والمكتب 
العربي القومي للدعاية والنشر في دمشق والمعروف أيضاً باسم «مكتب 
فخري البارودي»» ومنظمة الكشاف العربي» ومشروع إنعاش القرى في 
سورياء والأحزاب السياسية ولا سيما حزب الكتلة الوطنية» وعصبة العمل 
الَومي» وحزب الشباب الوطني . 


النادي العربي في دمشق دمشق 

كان «النادي العربي في ونا مؤؤسسة ثقافية وطنية) وم ركزاً 100 
غريقاً: ها بعيك الحرب العالمية الأولى: وازدهر واشتهر خلال العشرينات. 
كان مقره» 0 المدينة 000 أوتيل 3 ملتقى النخبة من 0 ذلك 
يه وتُجرى الأبحاث زالجوارت في مختلف الشؤون العربية) 
فيتولى عرضها ومناقشتها مسؤولون كبار» ومتخصصون مرموقود من مختلف 
الأقطار العربية» ومن الأجانب أحيانة'©. وكان الإقبال على حضور 


5١8 عجاج نويبهض» مذكرات عجاج نويهضء» ستون عاماً مع القافلة العربية؛ ص‎ )٠١( 
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اجتماعات النادي العربي وحفلاته كبيراً. وكان للنادي تأثير ملحوظ في 
مجرى الحياة الوطنية في تلك الفترة. فقد ناصر الحكم الفيصلي الوطني في 
دمشق سنة 2١97١‏ ودعم الثورة السورية الكبرى في سنة 2.١975‏ وساهم 
في التظاهر والإضراب في دمشق ضد الانتداب الفرنسي . وكانت له يد في 
اد النضال الوطني في فلسطين. ولعل هذه الأعمال» وسواهاء هي التي 
جعلت المجاهد العربي) وأحد رواد النادي المذ كور عجاج نويهض»2 يصفه 
اكه كان «زنبرك الحياة السياسية) يو يومعذ(' ©2. 


ومنذ أوائل الغلاثينات بدأت الأحزاب السياسية تظهر في دمشقء 
وتؤسس النوادي الأدبية والمراكز الإعلامية الخاصة بكل منها. فاجتذبت 
بمغر ياتها الكثيرة الشباب إليهاء ونافست «النادي العربي)؛ وأفقدته بعض 
الأهمية التي كانت ل و لما 5 «الحركة العربية السرية») في مسق في 
سنة 875 ١‏ وأدركت اهمية الور الذي يمكن أن يؤديه النادي العربي في 
خدمة القومية العربية فكرأً وعملاًء قررت قيادتها العليا احتواءه وإعادة تجهيزه 
وتأهيله وتطويره» وجعله «نقطة اعتماد» رئيسية» وواجهة علنية لهاء ومنبراً 
للتبشير بمبادئها والدعوة إلى تحقيق أهدافها راي فأوعزت إل أعضائها 
بالانضمام إلى هيئة النادي» ففعلواء واستطاعوا أن يسيطروا عليه في وقت 
فضير: فشكلوا لجنة إدارية جديدة. والفخيوا عضوي «الحركة) الد كتور 
سعيد فتاح الإمام: وكيمنا ‏ بوستير ارين أمينا لل 070 وقافيك :اللحدة اديه 
بتأهيل النادي وتجهيزه بشكل لائق حديث, بتمويل سري من «الحركة). 
وقد أحدث افتتاحه بحلته الجديدة في أوائل العام 2099110 صدى واسعاً 


. اعداد بيان نويهض الحوت. (بيروت؛ دار الاستقلال للدراسات والنشرء 
27©.. يشار إليه بعد الآن هكذا: عجاج نويهضء مذكرات. أيضاًء محمد 
حرب فرزان. الحياة السياسية فى سورياء ص 50 . 

)١١(‏ عجاج نويهضء مذكرات». ج 7.) ص 58 و177. يراجع هذا المصدر بشأن النادي 
العربي فى دمشق فى الفترة الأولى ما بين ١91١19‏ و19”708. 
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في الأ 1 والحزبية في دمسق عه ,2١159‏ 


عاد «النادي العربي في دمشق» كسابق عهده؛ مركزاً للعمل القومي 
العلني والسري» وملتقى رجال الأدب والفكر والسياسة والشباب القومي. 
وكسبت «الحركة العربية السرية) بعودته نقطة اعتماد مهمة تساعدها على 
متابعة الأحداث السياسية في البلاد» والمشاركة فيها بصورة أو بأخرى؛ 
تحت غطاء «النادي العربي»). وكانت «الحركة» تراقب عن كثب الشبان 
الذين يؤُمولن النادي» يشت كون فى نشاطاته حتى إذا م وجدت أن أحدهم 
صادق العقيدة» وميّال إلى العمل السري» وصاحب أخلاق كريمة وخصال 
حميدة» سعت لكسبه في صفوفها وإدخاله في عضويتها9” '©. وبقدر ما 
2 00 المحليين والفرنسيين لسرن ويد عر 0 الحركة 

وأحدث افتتاحه نادي لي لغطا في ارماك السياسية, وخاصة 
لدى «عصبة العمل القومي).. التي رأت فيه مؤسسة قومية لم تستطع هي 
أن تحدث مثلهاء فأخذت ألسنة السوء تنشر الإشاعات عن الجهة التي مولت 
النادي. واستغلت انتخاب الد كتور سعيلك فتاح الإإمام رئيسا للنادي لتقول إن 
وزاغ تأسيسة دو لة أجنبية هي ألمانيا النازية» لأن الدكتور سعيد فتاح الإمام 
“رس طب الأسدان لاني ١‏ بعد 0 إلى 0 3 ناد 
دمشق... حتى بلغ بهم الحقد أن أطلة أطلقرا عليه علق النادي] فيما بينهم اسم 
والنازي العربي»... وثما لا شك فيه أن اغخابرات الفرنسية راقبت نشاط 
النادي منذ افتتاحه, واعتبرته مؤسسة ضد استعمارها تضم العناصر المعادية 
لهاء ثلقى فيه المحاضرات عن القومية العربية» ويزوره أحرار العرب ورجالاتها 
من شتئ الأقطارء ويكرمون فيه كما يكرم شهداء العروبة في ثوراتها فوق 


2)١5(‏ 5000 الكتاب الذهبى . ّ 0 ص الى ا" 
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كل أرض... لذلك... ما كادت تعلن الحرب العالمية الثانية حتى قبض 
الفرنسيون على أكثر أعضاء النادي العربي: وأبعدوهم إلى تدمرء واعتقلوهم 
في الشكنات؛ وصادروا أوراق النادي ودفاتره. وأمعنوا فيها تدقيقا لعلهم 
يجدون فيها ما يؤيد أوهامهم من أن ألانيا النازية وراء النادي العربي في 
دمشق, ولكنهم فشلواء وأخذوا يطلقون سراح اللمعتقلين الذين لا يرون فيهم 
خطراً على مصالحهم من أعضاء النادي. واكتفوا بإغلاقه)"2. 


المكتب العربي القومي للدعاية والدنشر في دمشق ف أو مكتب فخري 
البارودي: 


كان نائب دمشق في البرلمان السوري والعضو في حزبٍ «الكتلة 
الوطنية) فخري لي قل 5 في العاصمة السورية ا إعلامياًء اشتهر 
باسم «المكتب العربي القومي للدعاية والنشر). وكان الغرض من إنشائه 
خدمة القضية العربية» وتقديم الدعم الإعلامي لحزب «الكتلة الوطنية)» وتأييد 
سياستها والدفاع عن مصالحهاء ومصالح منشئ المكتب وصاحبه. فكان 
المكشي. يضدر:الكسية :والكراريس- والنشرات»: ويجرئ الدراساتت» ويعيد 
المذاكرات» وى بك .ها عفنا يقتووة الأقطار العريية والعوفية العربية 
وينشر ذلك» ويوجهه إلى المراجع المعنية به وإلى الرأي العام السوري 
والعربي والعالمي©. وأصبح هذا المكتب مرجعاً من مراجع استقاء 
المعلومات» وأداة من أدوات التأثير في الفكر السياسي في البلاد. وهنا أيضأء 
رأت «الحركة العربية السرية» أن لها فائدة كبيرة في احتواء هذا المكتب 
والسيطرة عليه والانتفاع يإمكاناته للترويج لمبادئها ونشرهاء علماً بأن مبادئ 
«الكتلة الوطنية»)» وفخري البارودي بالذات» لم تكن تختلف في جوهرها عن 
مبادئُ الحركة. ولعل هذا التوافق في المبادئ كان من العوامل التي ساعدت 
(11) منير الريّسء الكتاب الذهبي» ج 27 ص .٠١7.51١5‏ 
0) فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» سياسة القومية العربية ١٠9١958.1١غ,‏ 


ص 2256١‏ ترجمة مؤسسة الأبحاث (بيروت» مؤسسة الأبحاث. ا98١)»2‏ يشار 
إليه بعد الآن هكذا: فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسى. 
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الحركة على عر المكتب المذكور بسهولة» وجعله نقطة اعتماد أخرى 
ا اورو ل ا 0 
«الحركة) ومؤسسيها فؤاد خليل مفرج 7 المهمة. فانتقل إلى دمشق» 
وتولى إدارة «المكتب العربي القومي للدعاية والنشر)» وحمق نجاحا باهرا 3 
خدمة أهداف «(المكتب» و(الحركة) معأء وفي التوفيق والتنسيق الكاملين بين 
أهدافهما ومصالحهما القومية المتشابهة. 

كان القسم الأكبر من اهتمام «المكتب العربي القومي للدعاية 
والنشر) 557 أواسط الشلاثينات نناشييًا على الدفاع عن الحقوق العربية 
المهددة بالضياع في فلسطين ولواء الإسكندرونة. وكانت مواقف الدول 
الكبرى التي تتحكم بمصائر الشعوب الضعيفة» تميل في اتجاه معاكس 
للمصالح العربية في هذين القطرين العربيين. ورأى «المكتب العربي القومي 
للدعاية والنشر)» ومن ورائه «الحركة العربية السرية). بالطبع» 0 يوفد 0 
«المكتب) فؤاد مفرج إلى الولاناك المتحكدة الامير كيد و كهدا يعني 
مزدوجة: الأولى: 0 بالدعاية 5 للقضايا 0 وشربحها ولدفاع 
0 وحثٌ الجاليات العم بية الكبيرة. فيهاء 7 المساهمة بهذا راعب 
امي 3 الجهود الصمرورية لتنوير الرأي 0 لأمبركي والحددي 1 
كلف 0 مفرج القيام 58 من قبل 0 الحركة العربية السرية, ا 
فروع للحركة في ذينك البلدين الأميركيين20©. 

وقبل 5-9 ذلك 0 كان 0 مفرج قد 10 بحادث سير 


للدعاية والنشر) في ضمن الإجراءات الأمنية التي 0-6 22200 تياب 
الحرب العالمية الثانية. 
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الكشاف العربي 


وكان من نقط الاعتماد التي احتوتها الحركة العربية السرية في 
سورياء مؤسسة الكشاف العربي. فالحركة الكشفية عو إلى تنش 
الكشافين تتكيفة #إوطتية إنسائية حقة. إنها تحاول» , 0 
ذوي 0 سلينية اقوية6 وعقو ل متفعحة تيرة مانيو سامية: قويمة: 
صادقين» وامناء. مخلصين». معحبين») يتعاملون ويتعاونونث مع الآاخرين 
بالمعروف» ويساعدون» دون منة أو أجر من هم بحاجة ل المساعدة 
ويقبلون على خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم بتفان وإخلاص؛ ويضحون بكل ما 
يستطيعون في سبيل تقدمها ورقيها. 
وكانت الحركة العربية السرية تؤمن بأن قيام الأمة العربية من عثرتهاء 
ولحاقها بالأمم المتقدمة الراقية» يتطلب تنشئة أجيال عربية جديدة» يتحلى 
أفرادها بالفضائل والصفات الحميدة» مثل تلك التى تسعى الحركة الكشفية 
لغرسها في نفوس الكشافين. لذلك اهتمت الحركة العربية السرية بالحركة 
الكشفية» واعتبرتها أداة مساعدة لتحقيق التنشئة الصالحة للفتيان العرب» 
فشجعت الحركات الكشفية ودعمتها وتبنتها وجعلتها نقط اعتماد لها في 
أكثر من قطر عربي. من هذا القبيل كان اهتمام «الحركة) بحركة الكشاف 
العربي في دمشق. فمد رعتها وأو كلت أفير قيادتها وتوجيهها القومي 
المطلوب إلى أحد أعضائها الغيورين النشيطين على عبد الكريم الدندشي؛ 
فقام بهذه المهمة خير قيام'©. وقد نجحت هذه الحركة في تنشئة أفواج 
من الفتيان السوريين» تتطعة كشفية وطنية صحيحة) وفق مبادى «الحركة 
0 السرية) وأهدافها. وشاركت هذه الأفواج الكشفية بمختلف النشاطات 
الوطنية التي حفلت بها تلك الفترة من تاريخ سوريا الحديث» ولا سيما 
مشاركتها الفعالة بالمظاهرات وال ضرابات والاعتصامات وغيرها من 
النشاطات العامة» ذات الطابع الوطني والتي كانت الحركة العربية السرية 


)١9(‏ علي عبد الكريم الدندشي», علي الدندشي باعث النهضة الكشفية العربية. 
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تدعو إليها وتباركها”” ©. 
لحنة الدفاع عن فلسطين: 

ا ب 0 

مشق لجنة لتقديم الدعم للقورة اشتهرت باسم «لجنة الدفاع عن 
ا مؤلفة من مجموعة من الأعيان والسياسيين والأشخاض و 
بالشؤون العربية القومية» هم «نبيه العظمة رئيساء ولطفي الحفار نائب رئيس 
المجلس النيابي السوري» وفايز الخوري نائب دمشقء وفخري البارودي 
نائب دمشق» وعفيف الصلح نائب دمشقء ويوسف العيسى (صحافي)»؛ 
وبشير السعداوي رئيس الجمعية الطرابلسية البرقاوية في سورياء والحاج أديب 
خير من تجار دمشقء؛ ومحمد السراج محام؛ والحاج أمين دياب أمين 
الصندوقء وفؤاد خليل مفرج أميناً للسر)<©. 

كان هدف اللجنة» كما يدل عليه اسمهاء «الدفاع بمختلف الوسائل 
عن فلسطين» ضد الخطرين الداهمين؛ الانتداب البريطاني والأطماع 
الصهيونية» ومساعدة الفلسطينيين في ثورتهم. وقد احتوت الحركة العربية 
السرية هذه اللجنة وجعلتها نقطة اعتماد لهاء بفضل الدور البارز الذي لعبه 
عضو قيادة «الحركة) فؤاد خليل مفرج» في اسمن اللجنة وتنظيمها وإدارتها 
وحمل العبء الأكبر من نشاطاتها. وكان من أبرز أعمالها انعقاد «المؤتمر 


العربي القومي في بلودان) من ١٠  /‏ يلول ا لبحث القضية 
الفلم 12 


(29) فؤاد خليل مفرجء المؤتمر العربي القومي في بلودان 5197027 ص 5 »2 يشار إليه 
بعد الآن هكذا: فؤاد مفرجء. المؤتمر العربي القومي؛ أيضاًء أكرم زعيترء الحركة 
الوطنية الفلسطينية 1976 ,١9475.‏ يوميات أكرم زعيترء الطبعة الثانية» 
ص 68١".(بيروت».‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية»؛ .)١9947”‏ يشار إليه بعد الان 
هكذا: أكرم زعيتر»ء يوميات. 

)1١(‏ فؤاد مفرجء المؤتمر العربي القومي. ص “"؛ أيضاً. فيليب خوري» سوريا 
والاقداك- الفرسق تحن 1 

(0) يراجع بشأن 7 بلودان.ء ص ١50‏ . 
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مشروع إنعاش القرى في سوريا: 


اتخذت «الحركة العربية السرية») «مشروع إنعاش القرى») نقطة اعتماد 
لها في سورياء مثلما كان قد سبق لها أن فعلت في لبنان. وكان نفر من 
الشساتن الوطني المثقف» من مختلف الأحزاب والتيارات في دمشقء» قد 
اطلعوا على ما كان المتطوعون في مخيمات المشروع الصيفية في لبنان 
يقدمون. من خدمات قيّمة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والمياه 
وغيرها لأبناء القرى المتخلفة» لتحسين أوضاعهم العامة» ورفع مستوى 
معيشتهم ) وتطوير المجتمع المدني العربي وتقدمه في تلك القرى. 

ولم تغب الحركة العربية السرية عن المشاركة بالخطوة التحضيرية 
الاولى في هذا السبيل. فقد قام عضوا مجلس قيادة «الحركة) البارزان ابن 
دمشق قسطنطين زريق» وفؤاد خليل مفرج اللبناني ومدير «المكتب العربي 
القومي في دمشق) بحتٌ تلك العناصر الوطنية وتشجيعها على الإقدام بثقة 
وتصميم على إقامة المخيم المطلوب. وقد وعداهم بتقديم كل مساعدة 
ممكنة لهم في هذا المجال من إخوانهم في (مشروع إنعاش القرى) 0 
بالجافعة الام كة في بيروت. وتشكلت لجنة من الشباب الوطني الدمشقي 
في أوائل سنة ١707‏ لتتولى التحضير لتحقيق هذا المشروع وإجراء ما 4 
لإقامة المخيم وتنظيمه؛ ودعوة المتطوعين إلى الالتحاق به والعمل فيه 
وتحمل جميع مسؤولياته المادية والمعنوية. 


وعلى الأثر طلب إِليَ إلى المؤلف] الرفيق الصديق فؤاد مفرج» بصفتي 
عضوا بالحركة في الجامعة الاميركية في بيروت الحضور إلى دمشق للاجتماع 
بأعضاء اللجنة؛ والبحث معهم بموضوع إقامة المخيم. فلبيت الدعوة, 
واجتمعت بهم بحضور فؤاد مفرج في مكتب أحدهم, المحامي عبدالقادر 
ميداني» الكائن بالجهة الجنوبية في «ساحة المرجة») بوسط دمشق. وتركز 
البحث في الاجتماع على الشروط التي يجب توفرها لضمان نجاح المشروع. 
وذلك في ضوء الاختبار في المخيمات التي كنا قد أقمناها في لبنان سابقاً. 
وبعد التداول انا بالموضوع توصلنا إلى الاتفاق على رن التالية: 


ار 


0 يقوم المخيم في منطقة لا تبعد كثيراً عن دمشق. 
- أن يدوم العمل في المخيم حوالى شهرين خلال العطلة المدرسية 
لصيفية. من أواخر حزيران حتى أواخر آب. 
أن يقوم المخيم في ضاحية قرية مركزية يحيط بها عدد من 
القرى الأخرى. 
4ه أن اتكون: تللف: القرى بجاعة إلى المساعدة :يوان تكون لد 
أهلها الرغبة في قبول المساعدة. 
أن يكون الوصول بالسيارة إلى القرية المركزية وموقع المخيم 
يفنا 
أن يتوفر الماء اللازم للمخيم من موارد قريبة. 
أنابيكون المتطوعون للعمل في المخيم شباناً مشهوداً لهم 
د وكرم الأخلاق» والعلم؛ والوطنية» والجدية» وحب العمل 
الع العامة. 
م أن يقتصر التطوع للعمل في المخيم على الذكور فقط دون 
الإناث في السئة الأولى. 
4 أن تحاط السلطات السورية علماً مفصلاً بكل ما يتعلق 
بالمشروع» وأن توافق عليه وترعاه؛ منعاً لحصول أي التباس أو إشكال. 
١‏ أن يفتح المخيم ويبدأ العمل فيه في مطلع الصيف القادم سنة 
ا .١‏ 
المخيم في قرية «جديدة عرطوز»: 
قامت اللجنة في دمشق بالاستعدادات اللازمة لإقامة المخيم وفق هذه 
الشروطى. فقررت إقامة المخيم في ضاحية قرية «جديدة عرطوزةء على 
ضفاف «نهر الأعوج) على بعد بضعة عشر كيلومتراً جنوبي دمشق. وطلبت 
من إدارة (مشروع إنعاش القرى) فى الجامعة الأميركية في بيروت» أن تمذها 
من عندها ببعض المتطوعين من ب الخبرة» لمساعدة الرفاق السوريين 
في إدارة المخيم» وتنظيم عمله في السنة الأولى. فاستجابت لطلبهاء 
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وانتدبت ثلاثة من عناصرها هم: حليم نجار مديراً للمخيم ومشرفاً على 
يت مي الزراعي» وشفيقٍ جحا مساعداً كابر المخيم وبقر على 
ووسائل العسلية والعرفي77© والتتحق لبن أربعو متطوعاً تقرياً د من 
واستمر حتى أواخر آب. 

لست بصدد إعطاء تقرير مفصل عن اعمال المخيم, فهذا خارج عن 
نطاق هذا البحثء وإنما أريد أن أؤُكد أن الحركة العربية السرية التي 
رئيسها قسطنطين زريق وعضويها فؤاد مفرج وشفيق جحا لم تتوقف بعد 
افتتاحه عن متابعة الاهتمام به والسعى لإنجاحه؛ والاستفادة من وجوده 
لخدمة أهدافها ونشر مبادئها القومية. 

وأذكر. مثلين على ذلك: 

المثل الأول كان المخيم أشبه ما يكون بحلقة دراسية (سمينار) عن 
العروبة والعالم العربي. ففي الأمسيات» وأثناء أوقات الراحة بعد الدوام, 
كانت إدارة المخيم تشجع ل عقد الحلقات» وإجراء الحوارات» حول ما كان 
يشاهده المتطوعون في ١‏ التي يعملون فيهاء من تخلف ومرضص وفمر 
وجهل»؛ والانطلاق من ذلك إل الحديث عن الأوضاع السيعئة السائدة في 
0 العربي 5 وأسبابهاء 6 في 8 وق 58 على 
وواجبات 10 0 وإ إثارة الشباب المتطوعين مثل هذه ره 
والتفكير بها بجدية) وبشعور صادق بالمسؤولية, يُعتبر) بحد ذاته. إنجازا 
وطن ييا بنظر الحركة العربية ابي أما بخصوص العمل الميداني» 
فكانت إدارة المخيم تجهد أن 5+ تشعر المتطوعين بان ما يقومون به من 
مساعدة لأياء القرى اليتفافة لا بعر عملا مايا لحمب يل١‏ | نه عمل 


(3) المتطوعون الثلاثة هم من المدرسين بالجامعة الأميركية في بيروت. 


١7 


وطني مشكورء من شأنه أن يساهم في إصلاح المجتمع والوطن» ويرفع من 
شأن العروبة. فكان هذا التوجيه الوطني في تفسير وتقييم عمل المتطوعين 
يزيدهم حماسة واندفاعاً وإخلاصاً فيه. 


المثل الثاني لم يكن في «جديدة عرطوز) 500 نظامية. ولما بدأ 
العمل بالمخيم فتحنا مدرسة صيفية نهارية لتعليم أولاد القرية أثناء فترة العمل 
000 خلال شهري تموز وأب. وتريى نيية لسارت تي 07 
بيدا بين خياد وان باتكل فقاما بعملهما بكل إخلاص ركفاءة 
يا 0 ع الطيبة في 0 ادن فأنى إلينا 0 الادمية 
ذلك - مدرستنا تفل بايا ع عند انهاية اسيم في عر شه أب 
ا ا من لهات وله 1 ا على أي نتيجة. 


وبلّمَّئا في أحد الأيام أن شكري القوتلي وزير المالية في الحكومة 
50 لا زريق رئيس ل 0 السبرية 0 و بعل 
ممن يحسنول الخطابء لمقابلة ا القوتلي د يوم يزور المي ٠‏ ويتقدمرا 
إليه بطلب واحد فقط هو المدرسة. ولا شي ء غير ذلك. ووعدتهم بأن 
أسعى لترتيب اللقاء مع الوزير. ولما جاء الزائران الكبيران إلى المخيم؛ جالا 
فى أرجائه» واطلعا على أعماله وأحواله» وقابلا المتطوعين وتحدثا إليهم. 
نجار ومساعده سفيق ححا قدمناء نحن لاني الاخيرين» تقريرا مفصاك عن 
أعمال المخيمء وتقييما موضوعيا لها. وفي سياق حديثي عن النشاط 
التعليمى الذي يقوم به المتطوعون في قرى المنطقة ذ كرت حاجة («جديدة 
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وتمنيت 0 الوزير اقل أن يستقبل وفداً 0 أهل القرية جاء إلى 
المخيم ليرفع الدفسالية النماها شان الخدرصة رسكن شكري القوتلي 
بالوفد. وأحسن الوفد عرص قفضيته. 0 القوتلي خيراء وانصرفوا 
شاكرين. وأثنى الدكتور زريق على ما أبداه أهل القرية من اهتمام بتعليم 
أبنائهم» وتمنى أن حبر ارس في سا ئر القرى السورية المحرومة منهاء 
ا لهذا اا من دور ود أساسي يي ترقية الفردى ونهضة رتت ونشر 


لم أعد إلى («(جديدة عرطور بعد انتهاء المخيم في سئة /ا 2١9‏ 
ولكني علمت من بعض لاص قاء أن كرف العويدي” بك بوعده. وأن 
المدرسة التي وعد بها أهل القرية قد شيدت فعلا في ذات المكان الذي 
كان فيه المخيم على ضفاف «نهر الأعوج». وأنها فتحت أبوابها واستقبلت 
التلاميذ» أبناء «جديدة عرطوز). في مطلع العام الدراسى يي التالي بمطلع خريف 
سئة .١5977‏ 


المخيم في قرية النيرب: إن النجاح الذي حققه المخيم في «جديدة 
عرطوز) حفز بعض الإخوان والرفاق في حلب على إقامة مخيم في منطقتهم 
في الصيف التالي سنة .١978‏ وطلبوا مساعدة «مشروع إنعاش القرى») 
بالجامعة الأميركية في بيروت. ولم تغب «الحركة العربية السرية» عن هذا 
المخيم كذلك. فقد اتتُدبت أنا والدكتور زكن شخاشيري لإدارته؛ وأقيم في 
ضاحية قرية «النيرب» على بعد بضعة عشر كيلومتراً إلى الشرق من حلب. 
وتطوع للعمل فيه ما بين ثلاثين وأربعين شاباً من خيرة الشباب المثقف في 
حلب. وكان الجو فيه رائعاً» والتعاون كاملاًء والعمل مفيداً مجدياً. ولا 
أدخل في التنفاصيل لأن ما قمنا به في حقول الزراعة والصحة والتعليم 
والرياضة والوطنية وغيرها كان ينا بما جرى في المخيمات الأخرى في 
عكار والبقاع وجديدة عرطوزء والتي تحدثنا عنها في ما سبق. وجل ما أريد 
تأكيده هناء هو أن الحركة العربية السرية اشتركت بفعالية 200 » وقامت 
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بمثل ما كانت تقوم به في المخيمات الأخرى. 

وكانت فكرة المخيمات قد لاقت استحساناً ورواجاً. فزارنا في مخيم 
النيرب 5 من الشباب القومي في حماه؛ واطلعوا على عمل المخيم, 
وطليوا فتن أن أشهر ك معهم في إقامة مخيم ممائل في منطقة حماة في 
الصيف الي فوعدتهم بذلك. ولكن تفاقم الآرفة البماسية الا وروية في أثر 
العدوان الألماني النازي على تشيكوسلوفاكيا في أذار سنة ١575‏ والظروف 
القلقة المضطربة التي سادت العام في الأشهر القليلة التي سبقت نشوب 
الحرب العالمية الثانية في مطلع أيلول سنة ١575‏ حالت دون تحقيق هذا 
المشروع. 
اختراق الأحزاب الأخرى: 

ورشض لسر كة الغرية السرية) سند تأسيسها على اراق الاجراف 
الأخرى بالإيعاز إلى بعض أعضائها بالانضمام إلى تلك الأحزاب. ويصف 
مئير الريّس هذه الناحية من عمل «الحركة) في سوريا في تلك الفترة 
فيقول: 

ركانت خطة عملنا في الأحزاب والهيئات الوطنية العلنية التي كنا 
ننتمي إليها أن يكون ولاؤنا الأول للحزب القومي العربي [الحركة العربية 
السرية] وأن نوجهها ما استطعنا لتحقيق أهداف الحزب ومبادئه. وكنا ذا 
تأثير الع في لجنة الشباب الوطني الإدارية» وفي اللجنة العليا لعصبة العمل 
القرمي. أما الكتلة الوطنية فقد كان أكفر أعضائها من الرعيل الأول الذي 
انهمك في السياسة المحلية» وأصبحت غايته من عمله السياسي بلوغ الحكم 
والفوز بالنيابة» طريقة للوصول إلى الحكم. إلا أن منظمتنا كانت لا تذكر 
وجود عناصر مخلصة بين رجال هذا الرعيل. فكانت... تتعاون في تحقيق 
أهدافها مع من تجده أهلا من رجال هذا الرعيلء دون التفكير بانتماء 
أحدهم إلى عضويتهاء لأنهم يعدون أنفسهمٍ زعماء في الشعب. من غير 
المعقول أن يرتبطوا بتنظيم سريء ويتلقوا الأوامر من لجنة عليا يجهلرن 
أعضاءهاء وإذا عرفوهم. قد يجدونهم شماناً دون سويتهم في الشهرة 
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السياسية بين سواد الشعب)2 "©. 


دوائر رسمية في عهدة حركيين: 

وكانت من نقط الاعتماد التي استعانت بها «الحركة) أيضاً 
المناصب والوظائف الرسمية التي تولاها «حركيون» في أجهزة الدولة؛ مثال 
ذلك أن عزالدين الشواء القاك ثم مقام بمنطقة جنين دعم الثورة وساعد الثوار 
ف فلمب 5057 وكذلك» استغل لديو 0 منصبه في رئاسة الشعبة 
السزائبية جدائرة(الشدرظة التعر كريد فى وميشق المخايض بعض الساطتلين 
الوطنيين المطلوبين وحمايتهم من ملاحقة فيه الأمن العام في الانتدابين 
البريطاني في فلسطين والفرنسي في سوريا” ©. 

كانت «نقط الاعتماد) هذه: النادي العربي في دمشق» لمكب 
العربي المقومي في دسق والكفاف العربي في دمشق» ولجنة الدفاع عن 
فلسطين في سورياء ومشروع إنعاش القرى في سورياء والأحزاب السياسية 
والدوائز الرسمية التي تولاها «حركيون)؛ أهم «نقط الاعتماد) التي 
استخدمتها «الحركة العربية السرية) في سورياء والتي سعت بواسطتها أن 
م العمل الحر كي وتشارك في مواجهة ة الأحداث وصنعهاء كما سيجي ء 

في العرض التالي لأهم الأحداث السياسية التي جرت في سوريا أثناء وجود 

02 5 


إضراب :١8575‏ 
لما تأسست الحركة العربية السرية فى سنة 2١975‏ كانت العلاقة 
(14) منير الريّسء الكتاب الذهبي؛ ج ”'ء ص .٠١9‏ 


(0») يراجع . الفصل الخامس العالى:: 
250 منير الوبيين: الكتاب الذهبى . ّ 01 ص /ا/ا” . .١558‏ 
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التوتر والخلاف. فالسوريون يطالبون بالتحرر والوحدة لبلدهم؛ والفرنسيون 
يراوغون ويناورون ويماطلون. وفي العاشر من كانون الثاني سنة ١155‏ 
انشع الوضيع بشكل خطيرء في أعقاب اعزاداك فنعا مايه اتسدها 
الفرنسيون ضد بعض الزعماء والهيئات الوطنية» بسبب الاحتفالات الحاشدة 
التي أقيمت في المدن السورية بمناسبة مرور أربعين يومأ على وفاة الزعيم 
الوطني إبراهيم هنانوء» والتي اعتبرها الفرنسيون استفزازية ومخلة بالامن 
والنظام 0 فردٌ السوريون بإعلان الإضراب المفتوح الذي شمل المدن 
السورية جميعها ؛ وبعض المدن اللبنانية يقي واستمر حوالى ستين يوقا 
الغيليةق 16 الحياة الاقتصادية تماماء وحصلت مصادمات عنيفة دامية بين 
قوات الأمن والمتظاهرين» سقط فيها عدد من القتلى والجرحى. وقد 
ساهمت الحركة العربية السرية» كسواها من المنظمات القومية» في جميع 
مراحل الأزمة ووقائعها ومواقعهاء متلبسة بنقط اعتمادها المختلفة التي سبقت 
الإشارة إليها. 
تهديد المصالح الفرنسية والبريطانية في الشرق الأدنى: 

وفي أثناء ذلك حدثت تطورات شديدة الخطورة على النطاقين 
الإقليمي والعالمي. فقد أذ النظام النازي الجديد في ألمانياء والنظام 
الفاشستي في إيطاليا يتحديان الدولتين العظميين بريطانيا وفرنساء ويهددان 
مصالحهما في العالم, ؛ ولا سيما بمنطقة الشرق الأدنى. ومن أجل مقاومة 
هذين الخطرين» راك فرينا ويريطانا أن تفتحا صفحة جديدة في علاقاتهما 
مع دول المنطقة» وأن تصالحا شعوبها الساخطة على الاستعمار» وأن تُغدقا 
عليهم الوعود بالحرية والاستقلال. 
مفاوضات تمهيدية فرنسية - سورية: 

من هذا المنطلق» ورغبة منها في إنهاء الوضع المتأزم الشاذ السائد 
في سوريا ولبئان في أوائل العام 2١975‏ اتصل المغرن السامي الفرنسي 
الكونت دي مارتيل في أواخر شباط من ذلك العام بأركان «الكتلة الوطنية) 
بدمشق ونقل إلم اب الدكودة المررسية فى إبسعاد اتسبرية مدان 
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السورية» تنطوي خطوطها العريضة على إنهاء الانتداب الفرنسي» وعقد 
معاهدة صداقة بين البلدين» تعترف باستقلال الجمهورية السورية الموحدة 
وتصون بعض الحقوق والمصالح لفرنسا في سورياء وتحوي اعترافاً ضمنياً 
باستقلال لبئان وسيادته ووحدة أراضيه. تمٌ الاتفاق المبدئي على ذلك بين 
الجانبين» وأصدر المفوض السامي دي مارتيل في ١‏ آذار ١575‏ بياناً بهذا 
الخصوص”" "©. أعلن فيه أن وفداً سورياً سيتوجه إلى باريس قريباً لاستكمال 
المفاوضات الرسمية مع الحكومة الفرنسية» والاتفاق معها على التفاصيل» 
وتوقيع المعاهدة بين الجانبين. ولكن هذه المبادرة الفرنسية لم تمر بسلام» 
فقد أوقعت الخلاف بين الحزبين السوريين الكبيرين» «الكتلة الوطنية) 
و«عصبة العمل القومي): «الكتلة) تستجيب للمبادرة الفرنسية» و«العصبة) 
ترفضها وتقاومها. 

موقف «الكتلة الوطنية) من المبادرة الفرنسية 


كانت «الكتلة الوطنية» قد اقتنعتءبعد الاختبار الطويل؛ أن الأهداف 
الوطنية لاا يمكن تحقيقها كلها دفعة واحدة» وبالقوة غصبا عن الفرنسيين. 
فلجأت إلى التفاوض معهم للحصول على أكثر ما يمكن الحصول عليه 
منهم؛ في مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى لاحقة» على أن لا يقل ما تعطيه 
المعاهدة المقترحة إلى سورياء عما أعطته معاهدة ١97٠١‏ البريطانية ‏ العراقية 
إلى العراق 50 

وكانت «الكتلة الوطنية) بعيد تأسيسها في أواخر العشرينات قد أنشأت 
تتطيها من طلاب المدارس والجامعات انها لهاء أطلقت عليه سم «الشباب 
الوطني)” '». وكانت «الكتلة) تعنى بتوجيه عناصره توجيهاً قومياً عربياً, 


(70) شفيق جحاء معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسى. جزآن (بيروت» مكتبة 
راس بيروت» :)١5945‏ ج ١‏ ص 455» يشار إليه بعد الآن هكذا: شفيق جحاء 
معركة مصير لبنان . 

)6 شفيق جحاء معركة مصير لبنان؛ ج ٠.١‏ ص 477. 

0 قيلت خوري؛ سوريا والانتداب الفرنسي.» ص ”77". 
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وتلقينهم الولاء المطلق للكتلة» وتدريبهم على الطاعة لصدة في فرق 
كقفية ووياضية كينا انا كانت تستنفرهم للمشاركة في بعض المناسبات 
الوطنية» والمظاهرات والإضرابات والحملات الانتخابية التي كانت تهم الكتلة 
الوطنية9' ©. دفي أواسط الثلاثئينات أوقفت الكتلة الوطنية تنظيم «الشباب 
الوطني) بصيغته بصيغته الطلابية» وحولته إلى تنظيم سياسي رديف لهاء وانتسبت إليه 
نخبة من أرقى الشباب الوطني السوري وخريجي الجامعات الغربية في الطب 
والمحاماة والهندسة والزراعة والتجارة والعلوم السياسية وإدارة الأعمال 
والصحافة» مثلء م: منير العجلاني» وصبري العدلي. وأدمون رباط» وسيف الدين 
المأمون» ونجيب الريس» ومنير الريس» ونعيم الأنطاكيء وناظم القدسي. وقد 
تبنى تنظيم «الشباب الوطني) أهداف الكتلة الوطنية» وأيد مواقفها السياسية 
دون تحفظء ودافع عن مصالحهاء وقاوم 0 اي السياسيين مثل 
عصبة العمل القومي والحزب السوري القومي'' ©. وانتشرت فروع الشباب 
الوطني في سائر المناطق السورية. وأقام «الشباب 9 أول مهرجان له في 
5" أيار ١5‏ بالملعب البلدي بد مشق» واشترك فيه حوالى ألف شاب» 
وحضرته جماهير غفيرة» وألقى أمين سره الدكتور منير العجلاني خطاباً دعا 
فيه والشهنبه إلن طاعة الكتلة الوطنية طاعة لا مواربة فيهاء وإخلاص لا حدٌ 
له" ". ولم يلبث «الشباب الوطني) أن أنشأ له جناحاً عسكرياً» ترتدي 
عناصره زياً موحد الشكلء» حديدي اللون» فاشتهر باسم فرق «القمصان 
الحديدية»). وأعطى تنظيم والشنيات الوطني) وجناحه العسكريء القمصان 
الحديدية» دعماً قوياً للكتلة الوطنية» وأيدا موقفها الإيجابي من المبادرة 
الفرنسية» وساعداها على فرض سيطرتها شبه الكاملة على الحياة السياسية في 
سوريا بأوائل النصف الثاني من الثلاثينات. وقد بقي هذا التنظيم تابعاً للكتلة 
الوطنية وملتزماً بولائه لها حتى أواخر الثلاثينات. 


(32) فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسى» ص 5١١‏ و677. 
)"١(‏ المصدر ذاته.» ص 587 ولا67. 
(5؟”) محمد حرب فرزات» الحياة الحزبية في سورياء ص .1١55‏ 
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موقف عصبة العمل القومي من المبادرة الفرنسية: 

كان موقف «عصبة العمل القومي» من المبادرة الفرنسية» بعكس 
موقفي «الكتلة الوطنية) و«الشباب الوطني»)» يتصف بالسلبية. ويتلخص هذا 
الموقف في أن «العصبة) تقول إنه لا تعاون مع الانتداب الفرنسي» ومع 
الحكومات الوطنية التي يقيمهاء ولا اعتراف بشرعيته» ولا بشرعية ما يصدر 
عنهم من مقررات مصيرية تتعارض مع هدفي العصبة الرئيسيين: سيادة العرب 
واستقلالهم والوحدة العرر بية الشاملة. و عار ضت «العصبة) مبداً التفاوض 
والتعاقد مع نينا ولك لأنه يشكل اعترافاً من سوريا بالانتداب الفرنسي 
وبمااتخذه وصدر عنه من إجراءات مخالفة لأهداف الأمة 0 بية 
رعاو وثانياًء لأن العصبة تريد الوحدة الفورية بين سوريا ولبنان» فيما 
المعاهدة تكرّس استقلال كل من هذين البلدين؛ وانفصالهما التام وتجعل 

مطلب الوحدة صعب المنالء بل ميخهاكت : في المستقبل. وثالثاء لأن 
«العصبة) كانت تشك بحسن نوايا الفرنسيين؛ 3 تر كن إلئ وعودهم. ولا 
تطمئن إلى سياسة المراحل» وتتمسك بمطلب الوحدة الفورية الشاملة بما 
في ذلك البيان977 

أدت هذه السلبية في مواقت «العصبة) من قضية المعاهدة مع فرنساء 
إلى تصدعها ريسا : فإن عدداً من أعضائها البارزين انتقدوا مغالاتها في 
السلبية والمثالية, وأخذوا عليها عدم النظر بموضوعية وواقعية إلى أحوال 
العالم العربي» وظروفه الخاصة:؛ وإمكاناته الذاتية فابتعدوا عنهاء والتحقوا 
بأحزاب ومنظمات أخرى» اعتبروها أكثر واقعية وأوفر كلا في النجاح 

بتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة؟©. 


موقف الحركة العربية السرية من المبادرة الفرنسية: 
تطابقت مواقف الحركة العربية السرية مع مواقف «الكتلة الوطنية) 


م محمد حرب فرزات». الحياة الحزبية لو سورياء ص اممنييه ااانا 
(14©) فيليب خوري. سوريا والانتداب الفرشق 0 ص .45١‏ 
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بموضوعي المعاهدة ولبنان. فأبننك «الحركة) إجراء المفاوضات مع فرنساء 
لاقتناعها بأنه لا يجوز تفويت أي فرصة قد يكون فيها خير لسورياء ويمكن 
أن تقربها نحو الاستقلال الكامل المنشود. ولكن قبول «الكتلة الوطنية) 
التفاوض مع الجانب الفرنسي أقلق خواطر الوحدويين المتشددين من 
(عصبويين) وسواهم. وأثار مخاوفهم من أن تكون «الكتلة الوطنية) قد 
عدلت عن طلب الوحدة الشاملة التي ينص عليها ميثاقهاء أو أنها تخلت 
عنهم) وتنازلت عن المطالبة بالأففية الأربعة من لبنان إرضاءٌ للبئانيين 
والفرفصيير "اهما إن خعاربياة المترض الشافى اف ١‏ اذا 0337 
معانا الاتفاق على بدء المفاوضات الرسمية 5 باريمس» حتى دعا الوحدويون 
المتشددون, القيادات الوطنية إلى عقد مؤتمر عاجل لعفف هذه الفسالة. 
انعقد المؤتمر المعروف باسم«مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة) برئاسة سليم 
علي سلام وبداره في بيروت في العاشر من آذار 5 ١‏ 5-0 المناقشات 
التي دارت» الاختلافات في الرأي؛ ليس بين الوحدويين المتشددين والحركة 
لحري العيرية, تحسيي ول اسن ايعان الوسكلاريين النعه درا اسيها 
أعضاء «عصبة العمل القومي). وقد شرحنا بتفصيل ما جرى في ذلك 
المؤتمر في فصل سابق” ©. 
الخلاف حول إبرام المعاهدة: 

بالرغم من اعتراض المعترضين» غادر الوقد المفاوض السوري دمشق 
قاصدا باريس في 75 أذار »١975‏ وقد ضم أربعة من أقطاب «الكتلة 
الوطنية) هم رئيسها هاشم الأتاسي رئيسا للوفد. وجميل مردم بك» وفارس 
الخوري» وسعد الله الجابري» وا . وصدف أن جرت في أثناء ذلك 
الانتخابات العامة في فرنساء وفازت فيها أحزاب الجبهة الشعبية اليسارية؛ 
وشكل زعيمها ليون بلوم وزارته الاشتراكية في 5١‏ نيسان. وكان 
(8©) اشفيق عساو ممركة عصير الحا ندج أن ةلقان ادوج لاضن 64 


5 يراجع الفصأ الغالث» ص /اة _لىرة . 
06489 ل معركة مصير لبنان. 3 ١‏ ص 55 5. 
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الاشتراكيون أكثر تفهماً لمطالب الوطنيين السوريين في الحرية والاستقلال» 
وأوفر استعداداً لتحقيقها من الحكومات السابقة. استغرقت المفاوضات بضعة 
أشهرء ووقع جبدار الطرفين المعاهدة الفرنسية ‏ السورية التي تم الاتفاق 
عليها فى 9 ايلول .١57”75‏ وقد نصت على إنهاء الانتداب» وتحقيق 
الاستقلال» وفق بعض الشروط» خلال فترة انتقالية تدوم بضع سنوات80©. 

عمت الفرحة القطر السوري لتوقيع المعاهدة» وأقيمت الاحتفالات 
والمهرجانات ابتهاجأً بالحدث العظيم» واستقبل الشعب السوري المفاوضين 
العائدين من بارس انتقبال الأبطال المنتصرين الفاتحين. وشاع في هذا 
الجو الحماسي العاطفي شعور خاطئ يتصور المعاهدة وكأنها هي بذاتها 
الهدف المنشود, وكأن أمال الأمة وأحلامها قد تحققت كاملة بها. وكان 
أركان (الكتلة الوطنية) بالذات مسؤولين» إلى حد كبير» عن انتشار هذا 
الشعور المضلل بين الجماهير. ففارس الخوري وصف المعاهدة في الخطاب 
الذي ألقاه في جماهير لماي في حلب بأنها «معجزة القرن 
العشرين)7 ©. وفي البيان الذي أذاعه هاشم الأناسي رقيسن: الوقد على الآمة 
بعد عودة الوفد إلى دمشقء» وصف المعاهدة بأنها «صك الحرية والسيادة 
والاستقلال)”' *©. ويعلق يوسف الحكيم على ذلك فيقول: 

(أما الطبقة المثقفة من الأهلين... فلم تحفل بالمعاهدة لارتباطها بملاحق 
لا تنفق والاستقلال المدشود. ولفقدان ثقتهم بتنفيذهاء كما سبق لاتفاقيتي 
ال الف ل كا 


كانت الحركة العربية السرية من هذه الفئة المثقفة التي أشار إليها 


(0 شفيق جحاء معركة مصير لبنان. المصدر ذاته.ء ص 558. 

0 يوسف الحكيمء. سوريا والانتداب الفرنسي.» ص ”777 (بيروت» دار النهار للنشرء 
87 )»). يشار إليه بعد الآن هكذاء يوسف الحكيمء سوريا والانتداب الفرنسي. 

610 المصدر ذاته.» ص 5160. 

() المصدر ذاته.ء» ص 554. 


يوسف الحكيم؛ والتي لم تنخدع ب#صباريج الكتلويين؛ ورأت أن الحقيقة 
تكمن في العنفيذء لا بالأقوال. وعندما أحالت الحكومة المعاهدة على 
المجلس النيابي السوري لإبرامهاء رأت «الحركة) أنه من حسن السياسة أن 
لا يصوت نواب «الكتلة الوطنية) جميعهم لصالح الإبرام» واقترحت أن ينضم 
بعضهم إلى المعارضة» ويشار كوها في انتقاد العتود والمدجق التي تمض 
من 0 والايمتلال: فسعارا ذلك رقنا وطن رافضا معارضا دن شانه 
أن يساعد الحكومة السورية في المستقبل على مطالبة الفرنسيين بإعادة النظر 
في المعاهدة وتعديلها لصالح سورياء وذلك على نحو ما كان يجري في 
العراق» حيث كان الملك فيصل الأول يعمد المعاهدة مع بريطانياء ثم 
يشجع المعارضة على انتقادهاء ليتخذ من ذلك ذريعة لمطالبة البريطانيين 
بإعادة النظرٍ فيها بعد حين» ليحقق بالتعديل مكاسب وطنية جديدة. وقد 
نجح هذا الأسلوب الذي اعتمده الملك فيصل في التعامل مع البريطانيين. 
ولكن «الكتلة الوطنية) لم تعمل بهذا الرأي» ولم تعتمد هذا الأسلوب» وأبرم 
المتجلس النيابئ العامة بسرعة) وبأككرية كبيرةتخخلانا لراي الشحركة: .وقد 
روى «عامل الحركة) منير الريس في مذ كراته هذا الحادث بشيء من 
التفصيل» وشرح موقف «الحركة) المخالف لرأي «الكتلة الوطنية» حيث قال 
ما يلي: 
«وكنا في الحزب القومي العربي أي الحركة العربية السرية] قررنا 
اعتبار المعاهدة السورية خطوة ٍِ سبيل الاستقلال لقطر عربي؛ يجب أن 
تعارض منذ بدايتها للوصول إلى أفضل منهاء على عكس «الكتلة الوطنية» 
التي دللت في وفدها المفاوضء وطريقة الحكم, والإسراع بتصديق المعاهدة, 
كأنها الغاية النهائية)0 *©. 
كان من نتائج إبرام المعاهدة على هذه الصورة من الجانب السوريء 
أولا بدء الفتور في العلاقات؛ والتباعد في المواقف» بين «الحركة) و«الكتلة 
الوطنية). وثانياً» تحسن العلاقات بدرجة كبيرة بين «الكتلة الوطنية) وسلطة 
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الانتداب الفرنسي» ممثلة بالمفو ض السامي دي مارتيل» وتمتع «الكتلة 
الوطنية) بنفوذ واسع طاغ في الأوساط الشعبية» مكنتها من السيطرة سيطرة 
كاملة على الحكم. ولك هذا الواقع لم يدم طويلاًء لأن ظروفاً محلية 
وإقليمية ودولية طرأت وقلبت الأوضاع والمعادلات الراهنة رأساٍ على عقب» 
وأحدتتك التغييرات التي لعبت «الحركة العربية السرية») فيها ورا فينيا كنا 
كير هر الأحداث التالية. 
الحركة العربية السرية ومسألة لواء الإسكندرونة 

في أعقاب توقيع المعاهدة مع فرنساء برزت في الساحة السورية 
أحداث غير متوقعة» كان من أهمها وأكثرها إثارة» مسألة لواء الإسكندرونة 
والثورة الكبرى في فلسطين ضد الانتداب البريطاني والصهيونية. 
عرض مسألة لواء الإسكندرونة: 


كان لواء الإسكندرونة يقع في أقصى الشمال الغربي من سورياء على 
شاطئ البحر الأبيض المتوسطء ويضم مدينتي أنطاكية والإسكندرونة؛ رسهل 
العمق الخصيبء ويجري نهر العاصي بوسطه ويصب في ساحله. وهو إة 
ذو أهسية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية. كان عدد سكانه 
يبلغ حوالى مئة وخمسين ألفأء وهم خليط؛ /٠‏ منهم عرب وأرمن ويونان؛ 
و40 بالمئة من أصل تركي. وكان منذ سنة ١51١4‏ يتمتع بنظام خاص 
وإدارة ذاتية ضمن إطار الدولة السورية. 

ولما عقدت المعاهدة الفرنسية ‏ السورية في 4 أيلول سئة 2١915‏ 
التي نصت على استقلال سوريا التام وانسحاب الفرنسيين منها بعد فترة 
انتقالية محددة: اعترضت تركيا على إبقاء لواء الإسكندرونة تابغاً لسورياء 
بحجة أن قسماً كبيراً من سكانه من العنصر التركي. وقد عرفت تركيا 
كيف تقتنص الفرصة المناسبة للمطالبة باللواء. ففي سنة ١571‏ كانت 
فرنساء ومعها بريطانياء تحاولان اجتذاب تركيا إلى التحالف معهماء أو 
إقناعها بالبقاء على الحياد في حال اندلاع الحرب بين ألمانيا النازية 
والديمقراطيات الغربية. فموقع تركيا يشكل حاجزاً استراتيجياً منيعاً في وجه 
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هجوم محتمل تقوم به لمانا النازية أو الاتحاد السوفياتي الشيوعي و 
شبه جزيرة البلقان على بلاد الهلال الخصيب الخاضعة للنفوذين 
الفرنسي والبريطاني. فطلبت تركيا الحصول على لواء الإسكندرونة ثمنا 
لذلك. - ْ 

وافقت فرنسا على الصفقة» بمباركة بريطانية» وبدأت المفاوضات 
السرية بشأنها بين المسؤولين الفرنسيين والأتراك. والفصل من مسؤولية هد 
العمل تجاه سوريا والعرب» اتفقت فرنسا وتركيا في ١‏ ا /؟١‏ على 
عرض مشالة لواء الإسكندرونة في مجلس عصبة الأمم في جنيف. وكان 
رو فرنسا 00 طاغياً في عصبة الأمو: فقررت العصبة في ١١‏ تشرين 
الأول ١47307‏ أن يتمتع اللواء بنظام جمهوي خاص”7"©. واستناداً إلى هذا 
القراره» عقدت 0 وفرنسا 2 : تموز سنة ١ء‏ اتفاقاً 5 تضمن 
الاعتراف باستقلال اللواء» وبأن من هم من أصل تركي ف فيه يشكلون أكبر 
وعيادة عفضيرية نري سكانكه. .وأطلق الاترالة مغل اللواء. الس وهاتاتق 2290 

وفي أثناء ذلك شكلت عصبة الأمم لجنة دولية لإجراء استفتاء عام 
لمعرفة الرغبات الحقيقية للسكان,. وهل هم يفضلون البقاء في الدولة 
السورية» أم أنهم يريدون الانفصال عنها والالمحاق بتركيا. ويقول 
السوريون”” *؟ إنه بالرغم من انحياز فرنسا إلى تركياء ومن تدخلهما السافر 
في عملية الاستفتاء» وممارستهما مختلف أنواع الضغط ووسائل الإغراء على 
السكان؛ فإن نتيجة الاستفتاء لم تكن في صالح تركيا. . ورغم ذلك» وبتأثير 

من النفوذين الفرنسي والبريطاني؛ قبلت عصبة الأمم نتيجة الاستفتاء 

«المزورة)» وأقرت 6 أيلول ١‏ أآتفاقية 3 عون بين فرنسا وتركياء 
القاضية بفصل اللواء عن سورياء ومنحه استقلالا ذاتيا ونظاما خاصاء ضمن 
إطار الانتداب الفرنسي. وحققت تركيا بذلك خطوة عملية متقدمة في 
(4) يوسف الحكيمء سورية والانتداب الفرنسي» ص .58١‏ 
(14:) يوسف الحكيمء سورية والانتداب الفرنسي» ص 584. 


(5465) يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص .١184‏ 
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«السيناريو) المرسوم بالتواطؤٌ مع فرنسا وبموافقة ضمنية من بريطانيا للاستيلاء 
الكامل على اللواء تدريجا. 
الحركة العربية السرية تدافع عن عروبة اللواء: 

هذه باختصار قصة لواء الإسكندرونة حتى مطلع سنة .١5979‏ وقد 
بذلت الحركة العربية السرية نشاطاً كبيراً وجهداً مخلصاًء في مقاومة التواطؤ 
التركي الفرنسي» وفي محاولة للإبقاء على عروبة اللواء. وفيما يلي وصف 
الإسكندرونة كما عرصه انع كان مسؤولي «الحركة) منير الريهن في 
مذكراته حيث قال الاتي: 

وكانت تركيا أثارت مشكلة لواء الإسكندرونة شما في عصبة 
الأم. .. فتقرر إيفاد لجنة تحقيق دولية تدرس رغبات السكان. لا نويات 
تقرير اللحنة في صالح تركيا لع سيا اللجنة. وتقرر استفتاء السكان في 
مصيرهم. تحت إشراف لجنة دولية توفدها عصبة الأثم, وانتقل الكولونيل 
«كوله) من دمشق ليكون قائد القوات الفرنسية في لواء الإإسكندرونة خلال 
الاستفتاء.ء ونئرت تركيا ملايين الليرات للدعاية وشراء الضمائر. وأوفدت 
الحكومة السورية نبيه العظمة ممثلاً لها في اللواءء فأرفقناه [الحركة العربية 
السرية] بفؤاد مفرج وجمال الديب [جمال علي أديب] من أقطاب الحزب 
القومي العربي السري [الحركة العربية السرية] ليعملا مع إخوانهما من أجل 
عروبة اللواء. ولما انسحب نبيه العظمة احتجاجا على ير السلطات الفرنسية 
للأتراك, تولى فؤاد مفرّج وجمال علي أديب العمل مباشرة. وجاء فؤاد 
مفرج إلى دمشق يطلب من الحكومة السورية أن تهيئ الأرمن الذين يحملون 
هويات لواء الإسكندرونة والموزعين في دمشق ولبنان للاستفادة من أصواتهم 
في الاستفتاء لصالح دمشق, وأن تحملهم السيارات يوم الإستفتاء إلى اللواء 
ليدلوا بأصواتهم .. ورغم كل هذه العقبات والملايين التي أنفقتها تركية 
لشراء الضمائر, وللدعاية لدعواها الباطلة, وإهمال الحكومة السورية, وضغط 
الفرنسيين,» فقد صوتت الأكثرية, أي 5 في - جميع المناطق عدا ناحية 
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القصير التي حال دخول الجيش التركي إليها دون تصويت أبنائها. صوتت 
لعروبة الإسكندرونة. وأدركت الحكومة التركية أن الاستفتاء جاء لغير 
صالحهاء فطلبت سحب اللجنة الدولية واتهمتها بالتواطؤ مع العرب, واتفقت 
علناً مع فرنسا على احتلال اللواء بالقوة» فكان لها ذلكء وأنزل العلم 
السوري عن المباني الرسمية في اللواءء ودخل الجيش التركي بالتواطؤ مع 
فرنسا غاصبا وطرد فؤاد مفرج وجمال علي أديب والقوميين العرب الذين 
كانوا يعملون معهما في أنطاكية «بملابس النوم» ليلة دخول الجيش التركي 
اللواءع)9 *©. 

وفي 7 حزيران ١575‏ وقع المسيو ماسيغلي ممثل فرنسا في أنقرة 
صك تنازل بلاده عن واء اي إلى تركياء وطوي مأك :فده السالة 
بالرغم من احتجاج دمشق والعرب واستنكارهم لما جرى. 

5 ثورة فلسطين والحركة العربية السرية في سوريا 

التأبيد العربي العام للثورة في فلسطين: 

ما إن بدأت المفاوضات حول موضوع المعاهدة الفرنسية ‏ السورية 
وانتهى الإضراب» وتوقفت المظاهرات» وعادت الحياة إلى طبيعتها في سوريا 
بمطلع آذار سئة 2١9175‏ حتى نشبت في أواسط شهر نيسان التالي ثورة 
فلسطين الكبرى ضد الانتداب البريطاني والصهيونية» واستمرت إلى سنة 
ةل القيت هذه النورة عيذ اتدلاعها تأريذا ودغما كبيرية.عن الشعوب 
العربية في سائر أقطارهاء ولا سيما في سوريا ولبنان والعراق. فقائد الثورة 
العام فوزي القاوقجي لبناني من طرابلس» ومساعده المعتمد مئير الريّس 
سوري من حماة» وقد انطلق القاوقجي من العراق إلى فلسطين بدعم مادي 
ومعنوي قوي من لجنة الدفاع عن فلسطين في العراق ومن المسؤولين 
العراقيين9”؟». وتطوع للقتال وانضم إلى الثوار في فلسطين عشرات من 


(2):5 ميق الو يسن 6 الكتاس الذهبي. 5 . ص 61" . 514. 
(/15ة8) فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي » ص 6. 
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الشبان السوريين واللبنانيين والعراقيين. وقد استشهد عدد منهم في أرضن: 
الك 
تأترت الجر كة العربية السيرية بعورة فلسطيق كبنائر الأخحرات 

والهيعات 0 في دمشق. ولما كانت المسألة السلا بنظر الحركة» 
فمل أولتها 7 05007 وفيت بهدر غير يسير) مع الفاعليات الو طنية 
لأخرى. بي بذل 0 الجهود. ليود المساعدات القيمة المتنوعة. لدعم 
الحركة العربية ف في سوريا تمد الغورة في فلسطين بالمتطوعين 

كانت العواصم الغللاث» بغداد ودمشق وعمان المراكز الرئيسية التي 
فى فلسطين. وتصعيد أوارها. قادت هذه الحركة لجان الدفاع عن فلسطين 
في العواصم العربية المختلفة. شارك فيها بشكل خاص في بغداد وعمان 
فوزي القاوقجي واخصوه 0 ا بعصصس الاين دي 0 
لتجنيد المتطوعين وتأمينٍ لمال السلا 0 والأعندة. عيابي ل 
فوزي القاوقجي على ل بواجود 0 0 بأن ١‏ ل في حشد 
الطاقات في سوريا كانوا عناصر «حركية). فد كان لفوزي القاوقجي في 
سوريا رفاق سلاح قدامى من زمن الثورة السورية الكبرى ١559©‏ - 195517) 
وأصدقاء مخلصون يشق بهم ويتكل عليهم. في تنفيذ المهمات الشورية 
الخطرة» مثل منير الريّس؛ وسعيد الترمانيني؛ وعثمان الحوراني*؟»؛ وكلهم 
(14) كان فوزي القاوقجي قد أسس قبيل نشوب الثورة السوريةالكبرى سنة ١9765‏ حزباً 

ناسنا أطلق عليه اسم «حزب الله»؛ وكان سعيد الترمانيني وعثمان الحوراني من 

أعضائه . (مذكرات فوزي القاوقجي. الجزء الأولء ص 85 و85). 
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منتسبون لع الحركة العربية السرية منذ باسنا في سوريا سنة .١9755‏ 
فعلى نا قر زمالة السلاح والتمائل ١‏ فى التوجه القومي» اتصل فوزي المإوقجي 
من بغداد بصديقه المناضل منير رن في دمشق» وطلب إليه أن يقوم 
بالاستعدادات والتحضيرات الممكنة في سوريا للمشاركة بثورة فلسطين. 
فقام منير الريس بهذه المهمة. كهياً بأجهزة الحركة العربية السرية 
وعناصرهاء بصفته «عامل الحركة) والمرجع الأول في سوريا. وقد روى منير 
الريّس في مذكراته هذا الجانب من مساهمة «الحركة) في ثورة فلسطين» 
فكتب عن رسالة فوزي القاوقجي إلى منير الريّس ما يلي: 

«تلقيت رسالة من فوزي القاوقجي في بغداد يخبرني فيها أنه كلف 
بتجهيز قوة من شباب العرب لنجدة فلسطين؛ وأنه ارتأى أن تكون مزيجاً 
من عدة أقطار ومدن عربية. .. وأنه أوكل إليّْ اختيار خمسة وسبعين شاباً من 
سوريا ولبئان للالعحاق به والاث ال 00 » وان لادج 
سيجهز لهم. رح ل ار ويعلمني أن الحاج أديب 
خير صاحب المكتبة العمومية في دمشق .. سيكون واسطة للمكاتبة 
53-5 بيني وبينه. فانصرفت توا إلى الانصال بإخواني وأصدقائي في 

مشق والمدن الأخرى. واستعنت بفروع الحزب القومي العربي [الحركة 
0 السرية] لإعداد هؤلاء الشباب. فكلفت عثمان الحوراني [حركي] من 
القوميين العربٍ ومنظمي ثورة حماة ضد الفرنسيين عام ,.١5785‏ بإعداد 
بضعة عشر شاباً من حماه, وكلفت الصيدلي سليمان المعصراني وأخاه عبد 
الهادي المعصراني [حركيان] في حمص بإعداد بضعة عشر شاباً من حمص؛ 
واتصلت بمحمد صعب في لبنان, وهو ريق لي بالعادء الجير يع عكر 
شابا من دروز لبنان» واتفقت مع امجاهد محمود أبي يحيى من جبل الدروز 
على أن ينضم إلى شباب الدروز اللبنانيين. وجاءني يومأ الشيخ 
محمدالأشمر من رفاق السلاح في الثورة السورية... فعهدت إليه أن ينتقي 
بضعة وعشرين شاباً من دمشق مدربين على حمل السلاح وقادرين على 
استخدامه. ورحنا ننتظر الإشارة من فوزي القاوفجي بالتوجه إلى فلسطين... 
وما تم ذلك [أي جمع المتطوعين في دمشق] رتبت سفر الدروز والحمويين 
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والحمصيين بطريق القنيطرة, ولكي لا أنبه الفرنسيين, وأشعرهم بتجمع 
الشباب» أوعزت لكل أربعة منهم السفر على انفراد بإحدى نيار 
الركاب الكبيرة إلى القنيطرة مع غيرهم من الركاب. وأن يرجعوا عند 
وصولهم إلى جميل العلواني مساعد رئيس المحكمة ورئيس الإجراء في 
محكمة صلح القنيطرة؛ وهو... من النتسبين إلى الحزب القومي العربي [وهو 
حركي )0 6). 

ويمضي منير الريس في مذكراته بوصف المصاعب التي تكبدها 
هؤلاء المتطوعون, والأختظار: الجسيمة التي رضيو لها والمفاجات المزعجة 
التي واجهتهم, وهم يتسللون خفية في الأراضي السوري» والأردنية وعبر 
الحدود الدولية» حتى وصلوا إلى فلسطين في مطلع الأسبوع الرابع من شهر 
اب »١15331‏ وانضموا إلى فوزي القاوقجي والمتطوعين العراقيين؛ الذين 
كانوا قد سبقوهم إلى هناك. 5 على .واس :المقط عي السنورييق زعام 
الحركة العربية السرية في سوريا) م: منير الريّس. وفي الفصل التالي عن الحركة 
العربية السرية في فلسطين عرض واف للدور الذي لعبه فوزي القاوقجي 
و«الحركة العربية السرية) والمناضلون لوطيو في المرحلة 0 من الثورة 
حتى إعلان وقف إطلاق النار في ١١‏ تشرين الأول عا سل 

وهكذا تكون «الحركة العربية السرية) بن أوائل الذين لعوا“تتداء 
الواجب القومي لنصرة اللورة في فلسطين؛ وقدموا لهاء في هاتين المرحلتين؛ 
الأولى والثانية. مساعدات ذات شأن في الإعداد 8 والتنظيم؛ كما 
في ساحات القتال يفنا 


سنة من الهدوء النسبي: 

عرفت المرحلة الثالثة من الثورة الفلسطينية الممتدة من أيلول 01597 
حتى / تموز سنة 2١91777‏ حين نشرت الحكومة البريطانية في لندن تقرر 
لجنة بيل (061©) المكلفة بدرس المسألة الفلسطينية» واقتراح حل لها. فقد 


)290 هنس الريسن 6 الكتاب الذهبي. ج 6 ص حي لي 0 
(0) يراجع الفصل الخامس . 


١ 


خيب الحل التقسيمي الذي أوصت به اللجنة آمال العرب وأثار 0 
يي يري 0 د حعسيتب 6 8 و 


السرية) 3 رئيسي في موضوع المؤتمر. 
المؤتمر العربي القومي في بلودان: 

انعقد «المؤتمر العربي القومي» في بلودان من 8 ٠١‏ أيلول بدعوة 
وجهتها «لجنة الدفاع عن فلسطين) في سوريا ل 

(جميع الأفراد المشتغلين بالقضية القومية. .. فكان مؤتمهرا قومياً شاملا 


تلاقت فيه كافة الهيئات والأحزاب والطبقات على صعيد القومية العربية 
610 
الجامعة)” .٠‏ 


مركن اللعرقير_ سن شكرية رويبيية! الأب ولكه ضع عددا كيرا 
من الأقطاب ومشاهير السياسيين والصحافيين والمهتمين بالشؤون العربية 
القومية» مثل» ناجي بالقنا السريلض رقيضن الورارة العرائية متايقاء وسيدي 
الباجه جي وزير عراقي سابق» ومحمد علي علوية باشا وزير المعارف 
والأوقاف في مصر سابقأء ولطفي الحفار نائب رئيس المجلس النيابي 
السعورئ ا و سر شكين | لذن :ومين اسمن ارسلان :وا كيد 
قدري» ورياض الصلح. » وإحسان الجابري» وعبد الحميد كرامي», وجمال 
الحسيني وغيرهم. . وقد أتوا من سوريا ولبنان وفلسطينء وشرق الأردن» 
والعراق ومصر وطرابلس الغرب ووردت على المؤتمر عشرات برقيات 
ورسائل التأييد من حكام وأحزاب» وزعماءء ورجال دين وأفراد من سائر 
الأقلان الع 


.0© فؤاد مفرج. المؤتمر العربي القومي في بلودان» ص‎ )5١( 

(؟0) فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي.» ص .5١5‏ ضغطت الحكومة البريطانية 
على حكومات الدول العربية كي لا يكون لهذا المؤتمر صفة حكومية رسمية» وكي 
لا تشترك تلك الحكومات أو من يمثلها فيه. 

(0) فؤاد مفرج. المؤتمر العربي القومي في بلودان 219197 ص 417 118 . 
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كانت غاية المؤتمر» كما حددها رئيس لجنة الدفاع عن فلسطين 
المضيفة نبيه العظمة في كلمة الافتتاح «البحث في القضية العربية في سوريا 
الجنوبية [فلسطين] ودر الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنقاذ ذلك 
القطر من الاكتساح والاستعمار الصهيوني المؤيد من الإنكليز 
وحرابهم)7 ©2. 

دام المؤتمر ثلاثة أيام» ألقيت فيه خلالها عدة خطب ومداخلات» 
وانتهى باتخاذ عدد من القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية من النواحي 
السياسية والمالية والإعلامية» وقد نص أهمها على ما يلي: 

- أن فلسطين جزء لا ينفصل من أجزاء الوطن العربي. 

. رفض ومقاومة تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها. 

. الإصرار على طلب إلغاء الانتداب ووعد بلفور» وعقد معاهدة مع 
بريطانيا. 

- وقف الهجرة ومنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود. 

إرسال هذه المقررات إلى عصبة الأمم وغيرها من المراكز ذات 

الشا 1 

وقرر المؤتمر أخيرأء تأليف لجنة تنفيذية دائمة للمؤتمر» تتولى تنفيذ 
مقرراته, ويكون قوامها «اللجنة العربية العليا) في فلسطين» » ومندوب عن كل 
قطر من الأقطار العربية» على أن تنتخب («لجنة الدفاع عن فلسطين) في كل 
قعل بعك امار 
دور الحركة العربية السرية في مؤتمر بلودان: 


كان «للحركة العربية السرية) دور أساسي في مؤتمر بلودان» 0 به 
عدد من قيادييها وأعضائها من بضعة أقطار. كان في طليعة هؤلاء أ 


(0هه) المصدر ذائهء ص 18 
(65) المصدر ذاته» ص .٠١‏ 
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مؤؤسسي ام والعضو بمجلس دنه الأعلى فؤٌاد خليل مفرج. كان 
ا فقيها في د مشق بومعليه ومشرةا على أعمال «المكتب العربي القومي 
د 4 ا فؤؤاد مفرج ا لبو دعوا إلى ا ولجدة 
الدفاع عن فلسطين) في سورياء ولما تاسسية) شغل منتصب أمينها العام 
وكان محور نشاطها وتحركها. وكان» بحكم المناصب التي يشغلهاء على 
سوريا وخارجها. واهلته علاقاته الواسعة هذه واندفاعه الشخصي المخلص 
في خدمة القضايا القومية» ليلعب دوراً بارزاً في مؤتمر بلودان في مراحله 
الغلااث»: مرحلة التحضير للمؤتمر ومرحلة المؤتمر ذاته ومرحلة مأ بعد 
سرها فوادِ مفرج القيام بمعظم الاستعدادات اللازمة لانعقاد المؤتمر من إجراء 
الاتصالات» وتوجيه الدعوات» ووضع منهاج عمل المؤتمر» وتعيين زمانه 
ومكانه» والإشراف على أعمال اللجان الفرعية المساعدة والتنسيق بينهاء 
وغير ذلك من نوو وقد أننجرت جميع هذه التمحضيرات بدقة 
ونجاح)” ©. 

وعندما انعد المؤتمر ألقى فؤاد مفرج كلمة الافتتاح بالنيابة عن رئيس 
«لجنة الدفاع عن فلسطين» الداعية» وانتخبه المؤتمر أميناً للسر مع كل ما 
يعنيه ذلك من مسؤوليات تنظيمية وإدارية, فكان لولب الحركة بالمؤتمر, 
والمرجع لكل شاردة وواردة فيه. وبعد انتهاء المؤتمر قام فوٌاد مفرج بوضصع 
كتاب عنه. اشتمل على أسماء المشاركين» وحوى كل الكلمات 
والمداخلات التى ألقيت» ورسائل وبرقيات التأييد الواردة» وما ذكرته 
الصحف عن المؤتمر في حينه؛ وكل ماله علاقة بالمؤتمر. ويعتبر هذا 
الكتاب أشمل وأصدق مرجع عن مؤتمر بلودان. وقد نشره «المكتب العربي 
القومي للدعاية والنشر) الذي يديره فوّاد مفرج» وهو بعنوان «المؤتمر العربي 


١ /ان‎ 


القومى فى بلودان 37 .)١97‏ 

ومثلما كانت الحركة العربية السرية ممثلة بقوة في «لجنة الدفاع عن 
فلسطين)») المضيفة. وفي المؤتمر بالذات بشخص فوٌاد مرج فإنها كانت 
ااا ا ل جا الح بر لمان ونيد عار بتعا عن أيز إإناوا 
معلوف. وسعيد فتاح الإمام ويوئس السبعاوي» وواصف كمال وفرحاك 
يوا 


كان ون مائر السسر كه العرررية السيرية تمناضدة عرز تمر لدان أيضاء أن 
فؤاد مفرج فتح في «المكتب العربي القومي للدعاية والنشر» فرعاً خاصاً 
لفلسطين؛ وأوكل أمر الإشراف عليه إلى المناضل الفلسطيني أكرم زعيتر. 
فعمل هذا المكتب لمصلحة المسألة الفلسطينية بعض الوقت50©. 


«مؤتمر الشباب القوميين» في بلودان: 
كان «المؤتمر العربي القومي» في بلودان مخصصاً للمسألة 
لفلسطينية. فركزت جميع الخطب والمداخلات التي ألقيت فيه حول هذه 
المسألة العتر ري 0 المقررات التي صدرت عنهء بهذا الموضوع 
دون سواه. وقد شاع اعطياء «الحركة العربية السرية) المشتركون بالمؤتمر, 
أن يستغلوا هذه المناسبة» لعقد اجتماع خاصء» يحضره الشباب القوميون 
المشتركؤن بالموتسر» لبيحة: القنضية الحربية الشاملةوتخددية الدور الذدى 
يجب على الشباب العربي أن يقوم به في خدمتهاء والسعي لتحقيق أهدافهاء 
وفقاً للأسس والمبادئ التي رسمتها «الحركة» في ميثاقها المدرج في 
«الكتاب 0 وتألف هؤلاء الحر كيون الداعون من يونس السبعاوي» 
وكاظم وتقي الدين الصلح؛ وفريد زين الدين» وواصف كمال» ومنير الريّسء 


(/ه26 فؤاد مفرج ١‏ المؤتمر العربي القومي. ص 1-1 
(6) أكرم زعيترء يوميات» ص 150". 


وعثمان حوراني» ورامز شوقيء وقبولي الذوق» ونصري المعلوف» ونجيب 
الصايغ؛ وحسني عطية وشوفي الدندشي» وجميل مكاوي» ومحمد علي 
دروزه») وسعيد فتاح الإمام ومنير الريس 2 فاتصلول من دون أن يفصحوا عن 
هويتهم «الحر كية)» ببعض الشبان من عصبة العمل القومي وسواها مثل» 
أكرم زعيتر) وصبري العسلي» وسيف الدين المامونى وعبدل القادر ميداني) 
وشاكر العاص» واحمد الشراباتى) وعبدل الكريم العائدي» وسواهم» واتفقوا 
على عقد مؤتمر جانبي خاص بهم في موازاة مؤتمر بلودان وفي الوقت الذي 
تكون فيه جلسات هذا المؤتمر معلقة 


عقد الشباب القوميون المذكورون مؤتمرهم الخاص في المساء في 
قاعة كبرى اعْحيك مياه الزبداني» وأختير يونس السبعاوي لإدارة الجلسة. 
وكاظم الع وأجتهد الشقيري لأمانة السر. وقد دون أكرم زعيثتر في 
مذكراته أهم ما جرى في ذلك الاجتماع» فقال إن المتكلمين تحدثوا عن 
ضرورة جمع كلمة الشباب العربي القومي كله من المحيط إلى الخليج. 
ووضع منهاج قومي مشترك لعملهم. وانتهت المداولات إلى اتخاذ القرارين 
التاليين» حسب أكرم زعيتر: 


أولأء تقرر «عقد مؤتمر عربي يمثل شباب العرب القوميين في كافة 
الأقطار العربية», للقيام بواجبهم متعاونين». نحو القضية العربية وتحقيق 
أهدافهاء وأن يعقد هذا المؤتمر, بعد استكمال أسباب نجاحه. في إحدى 
العراصم الغربية» حيث يتوفر الجو الحر ويخلو من المؤثرات المحلية 
والقطرية في البلاد العربية». 


وكانياء لفون تشكيل «لجنة تحضيرية [للإعداد لانعقاد هذا المؤتمر] 
يكون معظم أعضائها من المقيمين في دمشق. وقد أضيف إليهم أكرم زعيتر 
وفريد رين الدين وكاظم الصلح وواصف كمال)0' 5-50 أنهم سينا 
من أعضاء «الحركة العربية السرية» باستثناء أكرم زعيتر. 


(50) أكرم زعيترء مذكرات ص 3750 . 55؟7. 
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٠‏ الفرنسيون واللاجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان 
قادة النضال الوطني يفرون من فلسطين: 

بعد فشل مشروع التقسيم» وسقوط الهدنة؛ وانعقاد مؤتمر بلودان 
الذي رفع معنويات الثوار الفلسطينيين بعض الوقت»ء ازدادت أعمال العنف 
شدة وانتشارا. وظفرت إحدى فصائل الثوار من «القسامين)» باغتيال المستر 
أندروزء حاكم منطقة الجليل الشمالية ومرافقه, البريطانيين» بمدينة الناصرة 
مساء الأحد في 7١‏ أيلول سنة .١9710‏ فحمل هذا الحادث الخطير سلطة 
الانتداب» على اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة» ضد الزعماء الوطنيين 
الفلسطينيين”' '“؛ فاضطروا إلى الهرب والنزوح عن بلدهم. 
نشاط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبئان لدعم الثورة: 

إن معظم الزعماء السياسيين» وقادة النضال الوطني الفلسطيني» الذين 
أكرهوا على الفرار من وطنهم خلال سنوات الثورة ما بين ١975‏ و985١,‏ 
لجأوا إلى منطقة الانتداب الفرنسيء فأجارهم الفرنسيون» ومنحوهم الحماية 
وحق اللجوء السياسيء فأقام بعضهم في لبنان» والبعض الاخر في سوريا. 
وقد ا تل معي مر كر تياد لكر و لجرك انيه رن فلسطين إلى مكاني 
إقامتهم في هذين البلدين. وكان على رأس الذين أقاموا في لبنان» مفتي 
فلسطين الحاج أمين الحسيني رئيس اللجنة العربية العليا والزعيم الفلسطيني 
الأول. فكان الزعماء الفلسطينيون الآخرون» وسواهم من المشتغلين بالقضية 
الفلسطينية» يأتون إلى حيث يقيم المفتي في بلدة الذوق القريبة من بيروت 
للعضاوو وتباةل الافكار مهم واتوفاة القرارات الساسية الميجة المكغلفة 
بالثورة وبالقضية الفلسطيئية ككل”' '©2. 

وفي دمشق شكل اللاجئون الفلسطينيون هيئة وطنية أطلقوا عليها اسم 
«اللجنة المركزية للجهاد) بإدارة عزت دروزة ويعاونه لاجئمون آخرون مثلء 


. يراجع بشأن هذه الإجراءات الانتقامية الفصل الخامس‎ )1١( 
.84 0ي0) زياد عودة) عبد الرحيم الحاج محمد؛) ص‎ 


لا 


أكرم زعيتر» وعبد الرحيم الحاج محمد» وواصف 0 كان هدف هذه 
اللجنة الرئيسي تنظيم الثورة وإدارتها ودعمها بمختلف الوسائل المتاحة: 
بالتنسيق والتعاون مع الحاج أمين الحسيني 0 في لبئان. فكانت هذه 
اللجنة تقوم بتجنيد المتطوعين»: وجمع المال» وشراء السلاح» والذخائر 
وتجميعها في مخابئ سرية في دمشقء إلى أن 7 تسنح الفرص المناسبة لتهرييها 
عبر الحدود الدولية إلى الثوار فى داخل لسطين 000 وأنشأ القائد عبد 
الرحيع الساخ محعف بالاتقاقمم المفتي الحاج أمين الحسيني في بلدة 
قرنايل بقضاء المتن بجبل لبنان مركزا لشراء السلاح وجمعه وتخزينه ليصير 
إرساله إلى اللجنة المركزية في دمشق أو لتهريبه مباشرة إلى الثوار في 
فلسطين . :وكاثا يسلاعدة شاب من .شنات قرناين استمة ايقن هلذل 2593 

كانت «(الحركة العربية السرية) من التنظيمات القومية التي مدت يد 
المساعدة إلى «اللجنة المركزية للجهاد»» وسهلت لها عملهاء وشاركتها في 
تحقيق أهدافها. فقد وضعت «الحركة) أجهزتها ونقط اعتمادها في سورياء 
في خدمة اللجنة» بحيث أصبح التنسيق والتعاون كاملا بين «اللجنة المركزية 
للجهاد) وبين نقط اعتماد الحركة الممثلة «بلجنة الدفاع عن فلسطين)) 
و«المكتب العربي القومي للدعاية والنشر)»» و«النادي العربي) في دمشق. وقد 
لعب دوراً بارزاً في هذا المجال» بعض أعضاء «الحركة) مثل» فؤاد مفرج 
وفريد زين الدين» ومئير الريّسء وعز الدين الشواء وواصف كمالء وذلك 
بالتعاون مع مناضلين قوميين من عير أعضاء «الحركة) مثل» نبيه العظمة. 
5 لعظمة: وعزة دروزة» وأكرم زعيتر. وبنتيجة هذه الأعمال أصبحت 

مشق مركز الدعم اللوجستي الرئيسي للثورة في فلسطين. وللتدليل على 
ذلك نورد القصتين التاليتين كنموذج لبعض ما كان يجري في سوريا من 
أنواع الدعم والمساندة للثورة الفلسطينية. 


(5) فيليب خوري.». سوريا والانتداب الفرنسي» ص .1١5‏ 
(55) زياد عودة») عبد الرحيم الحاج محمد.ء ص ا١ا.‏ 
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قصة فوزي رشيد: 


فوزي رشيد ثائر فلسطيني لجأ إلى دمشق» ومنها كان يتسلل إلى 
العناضن الوطية وتتهوفا كتاف والتسر كه العريية السرية دكت 
ستسلمه إلى البريطانيين» إن أعادها. ولكن فوزي رشيد أعادهاء وألقى القبض 
علية بز كانم لا يمن تسليهمة إلى الامو العام الفر نسى :السلمة إلى 
البريطانيين. وكان منير الريئس» عامل الحركة العربية السرية في سورياء» 
السورية بدمشق. فرتب «سيناريو) تسليمه إلى أفراد الأمن العام الفرنسي» 
وطريقة فراره من بين أيديهم. ونلجحتثت الخطة ونجا فوزي رشيد» وسكت 
الفرنسيون أخيرا عن قضيته. ولكن منير الريّس دفع ثمن العملية باضطراره 
إلى تقديم استقالته من وظيفته "©2. 
قصة مخبأ السلاح: 

إن قصة مخبأ السلاح» مرتبطة بقصة فوزي رشيد» وبنشاط «الحركة 
العربية السرية) في سورياء لتأييد الثورة في فلسطين. فقد روى منير الريّس 
ابيا الرواية التالية» قال: 

«جاءني يوماً إلى مكتبي في مديرية الشرطة واصف كمال من 
الأحرار الفلسطينيين وأحد أعضاء القيادة العليا للحزب القومي العربي 
[الحركة العربية السرية], وأبلغني أن هناك إخوانا من المجاهدين الفلسطينيين 
يعملون في دمشق بتهيئة المواد المنفجرة في دار استأجروها لهذا الغرض في 


(56) منير الريس. الكتاب الذهبى . 8 0 ص /ام ١‏ . 


١1 


حي المهاجرين, اتخذدت أيضا مستودعا للسلاح الذي يشرى لتزويد ثوار 
فلسطين. وكانت الثورة قد استانفها العرب في فلسطين بعد أن رفضت 
الدول العربية توصيات لجنة التحقيق والكتاب الأبيض الذي أصدرته بريطانيا 
كحل لقضية فلسطين... وكان هناك فلسطينيون يطوفون أرجاء سوريا ولبئان 
لشراء السلاج والعتاد سرا من التجار ويحملون كمياته على مرات, 
ويحفظونه سرا في مستودعات سرية في دمشق. ريئما يتسنى لهم نقله إلى 
فلسطين, مستغلين الحكم الرطني وارتخاء قبضة الفرنسيين عن ملاحقة مهربي 
السلاح)( ') 
لال 

ولما اكتشف صاحب الدار ليها كرة أمر المتفجرات والسلاح» 
طلب إخلاء المأجور واستعادته من الفلسطينيين. فنقل السلاح إلى مخبأ 
بمنزل منير الريّس» ريثما يتم استئجار مستودع جديد. وكان منير الريئيس 
يومهاء رئيسا للشعبة السياسية في مديرية الشرطة العامة المركزية. ويتابع 

«ولكني فكرت ليلة استقالتي [من مديرية الشرطة بسبب قصة فوزي 
رشيد] بأن االحصانة التي كانت لي ف في الشرطة زالت الليلة, وأصبح خطرا 
علي بقاء السلاح في بيتي) 8غ وقد بلغ العداء بيني وبين الفرنسيين 
[اتمي تدبيرة عملية تهريب فوزي رشيد من بين أيدي رجال الأمن 
الفرنسيين] خدا لا يصح معه أن أهمل معه أمر بقاء السلاح في بيتي2'"70. 

وقد نقل السلاح بالفعل في تلك الليلة إلى مخبأ مستأجر جديد. 
تساهل الفرنسيين مع اللاجئين الفلسطينيين: 

كان التلدان» سوريا ولبنان» تحت الانتداب الفرنسى» حين لجأ إليهما 
الفلسطينيون الهاربون من جححيم الطغيان البريطاني 5 الصهيوني في بلدهم. 
وتساهل الفرنسيون في معاملة اللاجئين الفلسطينيين» فيما يختص بالتزامهم 


(0) مثير الريّس» الكتاب الذهبي» ج ”".ء ص 3787 .5184. 
50) المصدر ذاته» ج ”.) ص 587 . 584. 
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بقواعد اللجوء السياسى وشروطةه العامة المعروفة.. فكانواء على الأكفر 
يتغاضون عن نشاطهم السياسي لدعم قضيتهم الوطنية» ويغضون النظر عن 
جهودهم الحثيثة الواسعة. لجمع المساغعدانة المالية وشراء السلاح والاعتدة 
العسكرية» وتهريبها عبر حدود البلدين» لتغذية الثورة ودعم الثوار» داخل 
فلسطين؛ على ما ذكر أعلاه. وقد احتج البريطانيون لدى الفرنسيين على هذا 
الوضع المعادي لهم وطالبوا بإجبار اللاجئين الفلسطينيين في مناطق 
بأ «تشاط فياشى. وفمسكرى دمن شانة أن يني القورة اشتغالاء :والقضبية 
ماكيريث عدة اتصالات مع المسؤولين في المندوبية الفرنسية» ومع وزارة 
الخارجية السورية بهذا الخصوص”"6©. ولكن الفرنسيين لم يستجيبوا 
لمطالب البريطانيين. وقد ذكر القنصل ماكيريث في تقرير دبلوماسي مرسل 
7 ١ء‏ أنه عندما قابل مندوب المفوض السامي في دمشق الكونت 
اوستروروغ» وطلب إليه إبعاد بعض اللاجئين الخطرين عن سورياء وإعادتهم 
إلى فلسطين أجابه أوستروروغ ببرود قائلا: 

«إن هناك على ما يبدو صعوبات عملية لا تذلل في تنفيذ طرد غير 
المرغوب فيهم)2'0. 

وهكذا بفيت دمشق») وبيروت» ومنزل الحاج أمين الحسيني في بلدة 
الذوق» مراكز نشاط واسع للعمل الوطني الفلسطيني» من دود أن يلقوا 
ممانعة «جدية) من قبل الفرنسيين. 
لماذا تساهل الفرنسيون مع اللاجئين الفلسطينيين؟: 
ساف كان مخ أهمها الأسكات الأربعة التالية: 
(58) فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسي.؛» ص .11١8.5١١‏ 
5690 فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسي ء ص 16. 
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أولان كانت العلاقات الفرسية . السوية فك اينات اتبحييدا كتيراً 
بعد توقيع معاهدة الصداقة الفرنسية ‏ السورية في باريس في 4 أيلول سنة 
5 . وكانت الحكومة الفرنسية الاشتراكية حريصة على المحافظة على 
تلك العلاقات الحسنة وتنميتها. ولم تشأ أن تتعرض لتحرك الفلسطينيين 
والتضييق عليهم» ثلا يغضب ذلك السوريين ويؤثر سلبا على العلاقات الطيبة 
بين فرنسا وسوريا. 

ثانياً . تعمدت فرنسا استقبال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان» 
ومعاملتهم معاملة حسنة» وإظهار عطفها عليهم, وتأييدها لقضيتهم» في 
الوقت الذي كانت بريطانيا تضطهدهم وتنكل بهمء وتكرههم على مغادرة 
وطنهم. د فرنسا تأمل فى أن يساعدها حسن معاملتها للفلسطينيينء 
عق كسب اثقةا السب العربيء والتخفيف من حدة المعارضة التي تلقاهاء 
والمشاكل التي تواجههاء في الأقطار العربية الخاضعة لحكمها في شمالي 
أفريقيا. 

الأ لم تستجب فرنسا لطلب سلطات الانتداب البريطاني منع 
اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان من العمل السياسي المعادي لهاء 
وذلك من باب «المعاملة بالمثل) و«ردة الرجل). فالفرنسيون لم ينسوا أبدأء 
أنه خلال «الغوزة السشورية الكبرئ 131017516 عي فرنساء كانت 
سلطات الانعداب البريطاني في فلستطين والاردة تعطق على القزاز 
السوريين» وتمدهمء مباشرة أم بالواسطة. بالدعم والع ده وتمنح 
زعماءهم الفارين حق اللجوء 70 في فلسطين وشرق الأردن» ونحميهم 
من ملاحقة القوات الفرنسية7''©. وقد وجد الفرنسيون أن ثورة فلسطين 
فرصة مناسبة لتصفية ذلك «الحساب»» وتسديد ذلك «الدين) القديم 
لغريمتهم بريطانيا. 

رايها . كان الفرنسيون يعتقدون. بأن البريطانيين لا يرتاحون لوجودهم 
في المشرق» ويكرهون أن يروا نفوذهم ينمو وينتشر في بلدانه وبين شعوبه. 


( فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسى» ص .1١١6‏ 
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وكانوا يتهمون البريطانيين بأنهم كانوا يختلقون لهم المتاعب» ويثيرون في 
وجههم المشاكل في المنطقة المشرقية ومع أهلهاء لكي يضعفوا النفوذ 
الفرنسي فيها؛ بل» وأكثر من ذلكء لكي يخرجوهم من المنطقة كلياء وتحل 
بريطانيا محل فرنسا فيها. لذلك كان الفرنسيون يقاومون هذا التوجه 
البريطاني المزعوم.» حماية لنفوذهم ومصالحهم. ودفاعا عن وجودهم في 
الشرق. 
الحركة العربية السرية تهادن الفرنسيين بتحفظ: 

استفاد اللاجئون الفلسطينيون» والشباب القوميون العرب في سوريا 
ولبنان» من هذا التنافس بين دولتي فرنسا وبريطانياء وتمتعوا بقسط لا بأس 
به من حرية الحركة والنشاط السياسي والعسكري المؤيد للثورة في 
عي كة العربية اديه ية) التي شاءت أن العا ساكل الغر 3 بمثله» لعل 
داخحلي رسمي» جرى إبلاغه | إلى سائر مراكز الحركة ري عقاف 
السرية» لإحاطة الأعضاء غلم بالسياسة الجديدة التي رسمتها القيادة 
لاعتمادها في لبنان7' "©. وتتلخص هذه السياسة في بندين رئيسيين يوصي» 
أولهماء الأعضاء بالامتناع عن الخوض في موضوع الوحدة العربية) وضرورة 
إدخال لبئنان فيهاء لأنه موضوع حساس» ومثير للجدل والخلااف ويعارضه 
الفرنسيون بشدة مثلما يعارضه الكيانيون اللبنانيون. ويوصي القراره عوضاً عن 
ولك نالك كيه على المطالبة بتحسين نظام الحكم.ء وتعزيز الشعور الوطني 
الاستقلالي عند المواطنين» وفتح قنوات اتصال للحوار المباشر مع الكيانيين 


)9/١(‏ :عع5 .1939 .صول 1 ,20.111 ماع01 طللى لأمستعام] .وععمدط عأوتءط ط1آه50 ستجدك] 
132-147.م ,(126315) 1513102311512 طوعث 3520 تامصوطع.آ .طامك لنطعج ]1 
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اللبنانيين» سعياً لهدم الحواجز النفسية» وإزالة المخاوف السياسية» وبناء ثقة 
متبادلة معهم. وقد لبّى الحركيون دعوة قيادتهم في أكثر من مجالء» نذكر 
منها على سبيل المثال» مسألة انتساب عدد من قيادي «الحركة») مثل كاظم 
الصلح» وتقي الدين الصلح وسليم إدريس ونصري المعلوف7' "© إلى «حزب 
الميئاق الوطني» برئاسة مؤسسه المحامي يوسف السوداء بالرغم من أن ميثاق 
هذا الحزب قد نص في مادته الاولى على: 

«استقلال لبنان» في حدوده الراهنة» وكيانه الجمهوري» وحكومته 
الوطنية)0""©. 

وفي مادته الثانية على: 

عرو بعاذقاك نان الكو نه العرية" المجاورةتعييدا لعقن تجعالك 
يضمن للبنان ولهذه البلاد الاستقلال التام» والإنماء الاقتصادي» والكرامة 
الوطنية» على أن يبقى كل في إطار كيانه الخاص)(*”"©. 

وأوصى قرار مجلس قيادة الحركة الأعلى؛ ثانيأء» بأن على «الحركة) 
ان: 

«تخفف نشاطاتها المعادية للفرنسيين على قدر الإمكان, في هذا 

الوقت الذي تعقد فيه فرنسا معاهدات مع سوريا وتونسء إلى أن يتم إبرام 
المعاهدات)2"70. 

يظهر من مضمون هذا القرار» ومن التحفظات الواردة فيه» أن 
«الحركة العربية السرية) لم تذهب بعيداً في مهادنة الفرنسيين. فقرارها لم 
يطلب وقف النشاط المعادي لهمء: بل أوصى فقط «بتخفيفه)»؛. و«على قدر 


(7/) باسم الجسرء ميثاق .١944”‏ ص 88. (بيروت» دار النهار للنشرء 19178): يشار 
إليه بعد الآنء هكذا: باسم الجسرء ميثاق .١947‏ أيضاً: «مصدامة ,طاه5 4نطعمج 
2 52102311523 46125 220 

إفرفة بأسم الجسرء ميثاق ١957”‏ ص 4660. 

() المصدر ذاتهء» ص 560. 

(6/ا) رطله5 :ع5 .1939 .صول 1 ,20.11 ,تقلداء01 طلللى [ومنعام1 رومعمد2 عنوالوط رطامة بستجوعر 
2 ,15]310131151232 طوعة 220 «مههاع[] 
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الإمكان), و«في هذا الوقت» و«إلى أن يتم إبرام المعاهدات». ويرجع هذا 
التحفظ المتمادي إلى وجود عدد من القضايا الوطنية الاساسية المتعلقة 
باستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ومصيرها وعلاقتها بفرنسا. 
القضايا وفق رغباتهاء وطبق المصالح السورية» من دون أن تلقى التجاوب 
المطلوب من الجانب الآخر. وقد أثار الموقف الفرنسي المتصف بالتردد 
والتقلب والغموض شكوك السوريين ومخاوفهم. ثم إن التفاقم السريع الذي 
طرأُ على الأزمة السياسية العالمية في أواخر سنة 2١98‏ غذى تلك 
المخاوف والشكوك؛ وضاعف العوامل التي كان السوريون يخشون من 
انعكاساتها السلبية على قضيتهم. ويمكن القول إنه في مطلع العام ١555‏ 
كانت المسائل التي تستأثر باهتمام المسؤولين السوريين؛ والقوميين العرب» 
و«الحركة العربية السرية»). خصتوضاء وتحدوهم ا السعي لمعرفة حقيقة 
الموقف الفرنسى منها للعمل بمقتضاهء تختصر بالأمور الخمسة التالية: 

١‏ مصير لواء الإسكندرونة. 

؟ ‏ مصير معاهدة .١975‏ 

٠"‏ تأثير الوفاق الفرنسي ‏ البريطاني الجديد على المسألتين السورية 
د 
5 - وصول اليمين الفرنسي إلى الحكم؛ وتأثيره على العلاقات 
الفرفييية :+ السورية. 

ه ‏ مغزى إنهاء خدمة المفوض السامي الفرنسي دي مارتيل 

فهل كان تحفظ «الحركة العربية السرية) في مكانه؟ وهل صدقت 
شكوك السوريين ومخاوفهم؟ وهل جاءت نتائج هذه العوامل الخمسة في 
غير صالح سوريا والموقف العربي العام؟ 
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6 التحول بالموقف الفرنسي وأسبابه 

مسألة لواء الإسكندرونة: 

إن الإجراءات السياسية والقانونية التي كانت تقوم بها فرنسا وتركيا 
وعصبة الاممء والهادفة إلى فصل لواء الإسكندرونة عن سوريا وضمه نهائيا إلى 
تركياء كانت قد أصبحت بحكم المنتهية في مطلع العام 51 :١‏ كما أوضحنا 
ذلك في مكان سابق من هذا الفصلء وكانت نهاية مسألة لواء الإسكندرونة 
على هذه الصورة المجحفة بحق سورياء أحد العوامل الرئيسية التي أدّت إلى 
تردي العلاقة بين فرنسا وسوريا بعد تحسنها. 
المماطلة الفرنسية في إبرام المعاهدة الفرنسية ‏ السورية: 

إن الاشاعات التي أخذت تتردد منذ سنة ١971‏ في دمشق عن 
تواطؤٌ فرنسي - تر كي بشأن لواء الإسكندرونة» رافقها ظهور مشكلة جديدة 
زادت مشاعر الريبة وهواجس الشلك بصدق الفرنسيين واحسن نواياهم تجاه 
سوريا. فقد وقع وفد الكتلة الوطنية المفاوضء المعاهدة الفرنسية ‏ السورية 
في التاسع من أيلول 2١577‏ وأقرتها الحكومة السيووية «مشبرعة وأحالتها على 
ذاته. وكانت الحكومة السورية تأمل في أن يبرمها البرلمان الفرنسي في 
وقت فريب» لكي تصبح نافذة المفعول. ولكن معارضة أحزاب اليمين 
والقواد العسكريين الكبار» جعلت البرلمان يتحاشى النظر فيها. فزار رئيس 
مطالباً الفرنسيين بإبرامهاء وقدم لهم تنازلات جديدة» لحثهم على الإسراع 
في ذلك. ولكن حتى مطلع العام ١959‏ لم يكن قد نال منهم بالمقابل 
سوى الوعود. ثم الوعود. التي تفي حبرا على ورق. ونتيجة لذلك تحولت 
الريب والشكوك عند السوريين إلى قناعات» وضعف موقف حكومة الكتلة 
السوريون الإدارة الفرنسية وعملاءها يإثارة القلاقل العنصرية» والفتن الطائفية 
واختلاق المشاكل في مناطق اللاذقية والجزيرة وجبل الدروزء وتشجيع 
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النزعات الانفصالية” '©. فنزلت الجماهير إلى الشوارع متظاهرة» منددة 
بفرنساء ومستنكرة نكوصها بالوعود. 


عودة اليمين الفرنسي إلى الحكم: 


وزاد العلاقات الفرنسية ‏ السورية ترفيا عودة اليمين الفرنسي» ذي 
الميول الاستعمارية المتطرفة إلى الحكم. ففي 8 نيسان سنة ١9/8‏ 
سقطت حكومة ليون بلوم الاشتراكية» التي كانت قد أقامت علاقات فرنسية 
سورية حسنة على أساس معاهدة 2١975‏ وخلفتها حكومة يمينية برئاسة 
أدو ار دالادييه (22120162 50:4). وكان دالادييه. بخلاف سلفه بلوم. 
يعترض على معاهدة 2١1917‏ ويعتبرها مضرة بالمصالح الفرنسية الحيوية؛ 
لأنها تنص على استقلال سوريا التام» وانسحاب فرنسا منها بعد حين؛ 
ولأنها تفرض على القوات العسكرية الفرنسية التي سترابط في سوريا 
رم المعاهدة قيودا شديدة م حيث عددهالء رواج براعدها وحريتها 
في التحركءع ومدة بقائها في الأراضى السورية. وأن من شان هذه القيود. 
ل الفرنسي» أن تفقد هذه القوات الشيء الكثير من قدرتها 
وفاعليتها؟”؟), 


وكان دالادييه» من جهة ثانية» قلقأ من تنامي الشعور الوطني 
المتطرف في سورياء ولا سيما من انتشار تيار القومية العربية ونشاط القوميين 
العرب؛ الداقيد إلى ا قوعيية: الامطان العويزة بوتعدروريها من التعيعار: 
20 مع ما يعني ذلك من نشوب مشاكل < خطيرة قد تهدد مصالح 
فرنساء لعن في سوريا ولبنان فحسب ») بل وفي الأقطار العربية نشمال أفريقيا 
ا وعلى اسايق هذه القناعات رسم دالادييه سياسة فرنسية يمينية جديدة 
للتطبيق في بلدان المشرق العربي. 
(0) يوسف الحكيمء سورية والانتداب الفرنسي» ص 7756. 


(0) .109-110.مم ,2د 1[هه 212060 طدعث 320 تامصوطع.آ رطاه5 لنتطعة:] 
(8/) .110.ص .,ل1طآ 


الاسة 


الأزمة السياسية العالمية وتأثيرها في المسألة السورية: 


يضاف إلى ما تقدمء أنه كان للأزمة السياسية المتفجرة في أوروباء 
منذ وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا 1 ربيعم 2١4117‏ دور مؤثر في 
توسيع شقة الخخالاف بين فرنسا وسوريا. فبعد أن تحدى هتلر عصبة |الأممى 
ونقض معاهدة فرساي» واتبج سياسة تحدٍ واستفزاز تجاه الدول الأخرى؛: 
أقدم على ضم النمسا إلى ألمانيا في ١7‏ آذار 4191 فقوبل عمله بردة فعل 
قوية» هي مزيج من الغضب والخوف ف في الدول الأخرى» ولا سيما في 
فرنسا حيث تحول الرا العام بسرعة من 55 الحكومات اليسارية 
المصالحة المترددة» ومال إلى قيام حكومة يمينية قوية قادرة على مواجهة 
القوة الألمانية المتنامية» وتأمين الحماية والسلام لفرنسا. فسقطت حكومة 
ليون بلوم الاشتراكية بعد أقل من شهر من ضم النمسا إلى ألمانياء وخلفتها 
حكومة أدوار دالادييه اليميئية لمواجهة الموقف الخطر الناشئ» بشجاعة 
وعزم. 


ثم إن معترنا لبت أن عادفى ايلو من العام ذاتهء وأجبر 
تشركوسلر ناكا وممها بريطانيا:وفرنينا على التنازل عن منطقة السوديت 3 
ألمانيا. فاكفهر الجو السياسي العالمي بشكل خطير. وإن كان مؤ 
ميونيخ» الذي انعقد في 8 0.5" أيلول» بحضور رؤساء حكومات 1 
الأوروبية الأربع: هتلر (ألمانيا)» وموسوليني (إيطاليا)» وتشمبرلن (بريطانيا)» 
ودالادييه (فرنسيا): قل نجح في حل مسالة تشيكو سلوفاكيا يا 3 فتيل 
الحرب مؤقتاء فإنه جعل المسؤولين في بريطانيا وفرنسا يقتنعون بأن مطامع 
هتلر لن تقف عند حدء وأن حرباً عالمية ثانية واقعة حتمأء وفي وقت ليس 
ببعيد. فراحت هاتان الدولتان تستعدان للحرب» بتعزيز قواتهماء وبإعادة النظر 
في سياساتهما الداخلية والإقليمية والدولية» وفي توثيق العلاقات فيما بينهماء 
وفق ما تقتضيه مصالحهما الوطنية العليا. وقد طال هذا التطور المتشدد في 
السياسة الفرنسية العامة» العلاقات الفرنسية - السورية من بضع نواح) ودفعها 
إلى مزيد من التوتر والسوء» كما يتبين من الأمثلة التالية: 
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التشدد في معاملة اللاجثين الفلسطينيين: تضمنت سياسة التفاهم 
والتنسيق بين فرنسا وبريطانياء فيما تضمنت من أمورء نبذ التنافس والتفاحر 
بينهما في الشرقء والاتفاق على التشدد في معاملة الثوار واللاجئين 
الفلسطينيين إلى سوريا ولبنان» ومنعهم من القيام بالاعهالة التي تدعم الثورة 
ضد الانتداب البريطاني في فلسطي. 50" 

سياسة فرنسية متشددة تجاه سوريا: كانت الحكومة والبرلمان 
الفرنسيان» قبل قيام حكو مة دالادييه» يعدان السوريين بإبراهم معاهدة 
5 ,ء»؛ ثم يؤجلان ذلك؛ ويماطلان فيه؛ على أنهما لم يقطعا الأمل كلياً 
للسوريين؛ بل أبقيا الباب مفتوحاء والأمل حياً عندهم في إبرامهاء في وقت 
قريب. ولكن الأمر اختلف بعد قيام حكومة دالادبيه. 

رسمت حكومة ذالادمة النعيتية سيان ديد ة وعالة في العتشدة مع 
دولتي المشرق. فبموجب هذه السياسة» رفضت الحكومة والبرلمان 
الفرنسيان» إبرام المعاهدة(*), وحدد دالادييه الخطوط العريضة لهذه 
السياسة» في مذكرة ترشيدية وجهها إلى وزير الخارجية بونه (اعصده8)» 
وضمنها تعليمات تصف القوميين العرب في الشرق بأنهم معادون لفرنساء 
وتوصي بوجوب مقاومتهم, وإضعافهم, وعزلهم عن العمل السياسي. 
وتسمفت تلك التعايهات: أيضاء. أن القوات العسكرية الفرنسية في سوريا 
ولبنان» تشكل احتياطياً استراتيجياً لتدخل محتمل في أوروباء وأنه من أجل 
ذلك»؛ يجب أن تكون لها قواعد ثابتة ودائمة في هذين البلدي.(67. 

تلك كانت سياسة دالادييه المشرقية منذ أواخر 974 ١؛‏ وبالطبع لم 
يكن فيها ما يؤمل بقيام علاقات حسنة بين فرنسا وسوريا. 
إعفاء المفوض السامي دي مارتيل من منصبه: 

لما كان المفوض السامي الكونت دي مارتيل» هو الذي واكب 
)4 /1) .120-121.همم ريسكتل م2120 طهعة لصة ومصوطع نآ رطاه5 لتطعدع 


(80) .109-110.صم ,.14ط1 
( .110.م ,.لنط1 
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المفاوضات الفرنسية ‏ السورية» التي أدت إلى معاهدة 2١9175‏ ورعى سياسة 
التفاهم والتقارب مع السوريين في عهد حكومة بلوم الاشتراكية» فقد رأت 
حكومة دالادييه اليمينية أن بقاءءه في منصبه في العهد المختلف الجديد غير 
مناسب. فأحالته على التقاعد بعد وقت قصير من استلامها الحكم» وعينت 
مكانه في تفتوين. الأول © الدبلوماسي المحترف غبريال بيو» ليتولى 
تطبيق السياسة الدالادياتية اليمينية بشدة وحزم في سوريا ولبنان. 
خلاصة: 

شكلت هذه المواضيع الخمسة نقطة الانطلاق في تنفيذ السياسة 
الفرنسية اليمينية المتشددة الجديدة. وقد أثارت طلائعها ودلالاتها قلق 
السوريين ا م. ولكنهم. دعي ا د ا 0 
بل كان لا يزال 4 بعض الأمل في أن تحترم فرنسا العهود والموائيق 
فيبرم برلمانها معاهدة وات 0ه وتصول حكومتها حقوق سو رد ا 
وترفع عنها كل افتئات أو ظلم؛ إن كان فييها ممتففن بحسالة لواء 
الإسكندرونة» أو غيرها من المسائل. وراح السوريون ينتظرون قدوم المفوض 

العلاقات الفرنسية ‏ السورية تدخل في مأزق 

قدوم غبريال بيو إلى الشرق: 

غاوق المفوضن النساي"السنابق الكوفيع في .ما زتيل: بيزوتة انهائياء فى 
8 تشرين الأول سنة 2١57/8‏ ووصل إليها خلفه المفوض السامي الجديد 
لدى وصوله أل بيروت»؛ استقبال فخم حاشد» اشعرك فيه المسؤولون الكبار 
ويعمل على حل المشاكل السياسية التي هي موضع خللاف مع فرنساء 


روفن 


بروح العدل والإنصافء مثل مسألة الإسكندرونة» وإبرام معاهدة ١97‏ 
وتوحيد المناطق السورية»؛ وغيرها من المشاكل. وزادهم استبشارا الخطاب 
الاول الذي بثئه بيو من الإذاعة في بيروت» في ١١‏ كانون الثاني» وتمنى فيه 
الخير للسوريين واللبنانيين» ودعاهم فيه إلى المحبة والتضامن والتعاون الذي 
فيه خيرهم وفلاحهم» وحضهم على إطاعة القوانين لأنها السبيل السوي 
للأمن وللاستقرار والازدهار» وختم خطابه بتطمين الشعبين بقوله: 

«إنني بصفتي مثل فرنسا الحرة. لسعيد بأن أراقب عن كثبء وبكل 
اهتمام, سير الأمور في سوريا ولبنان على ما يرام تبعأ لقاعدة العطور بما 


يضمن حرية هدين الجلدين العزيزين, وتحقيق أماني الأهلين الأصدقاء. 
والمولى» سبحانه وتعالى» يأخذ بيد كل هنا لما فيه افير والسلام)7'“. 


بين بيو والكتلة الوطنية: 


بعد بضعة أيام من وصوله | إلى بيروت» توجه المفوض السامي الجديد 
بيو إلى ونقدي» و كان يعول. كيرا علكن تعاون والكسرة الوطقية) ومشكونة 
جميل مردم التي يلها لي الي فالكتلة الوطنية كانت قد أظهرت 
استعدادا كينا للتفاهم مع العم واعتمدت السير معها في «سياسة التعاون 
المشرف»).2 كما كان يحلو لأنقينا: المعاهدة أن يدعوا هذه السياسة 
الجديدة. وتحسنت العلاقات بدرجة كبيرة بين البلدين» بعد أن كانت قد 
مرت بأزمات حادة» وظروف متوترة دامية. و«الكتلة الوطنية) كانت تتمه 
بنفوذ شعبي قوي واسع وتلعب ورا عابينا في توجيه الرأي العام السوري» 
وفي التحكم بحال الأمن والااستقرار في البلاد. لذلك رأى بيو أن تعاونه 
معها مفيد لكليهما؛ فهو قادرء بما يملك من سلطة وصلاحيات» أن يدعمها 
سام ويؤمن لها الاستمرار في الحكمء وهي تستطيع؛ بما تتمتع به من 
تقوذ وتاوك شعييق كبيرين: أن تسهل له عمله السياسي. ؛ وتخفف من حدلة 
المعارضة» التي يمكن أن تنشأ ضد المقررات المهمة التي قد يحتاج إلى 


052 يوسف الحكيم. سورية والانتداب المر نس »© ص 65 . 
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اتخاذها. بهذه الرغبة المتبادلة» وبهذا التفاهم الضمني على «التعاون 
المشرف» بين «الكتلة الوطنية) وفرنساء بدأ عهد المفوض السامي بيو في 
مطلع العام .١9179‏ 
تبدل جوهري في موقفي الطرفين الفرنسي والسوري: 

لم ينطبق حساب الحقل على حساب البيدر» لا مع المفوض السامي 
بيو» ولا مع «الكتلة الوطنية)؛ فكلاهما أخطأ في التقدير. فلا بيو استطاع أن 
يضمن للكتلة الوطنية استمرارها في الحكمء وتمتعها بالسلطة والنفوذ. 
ولا «الكتلة الوطنية) استطاعت أن تنفع بيو بشعبيتهاء بعد أن فشلت في 
إقناع الشعب السوري بفائدة سياسة «التعاون المشرف» مع فرنسا و بعد أن 
فقدت ثقة هذا الشعبء الذي اتهمها بالانحراف عن الخط الوطني 
الصحيح. 

كان السوريون قد استقبلوا بيو بالترحاب والإ كرام يوم وصوله إلى 
الشرق في مطلع العام 2١5175‏ لأنهم كانوا يتوقعون منه أن يكمل مسيرة 
التفاهم والتعاون والصداقة مع فرنساء التي بدأها معهم سلفه دي مارتيل. 

ولكن سرعان ما تبين للمعارضين وللموالين على السواء» من 
تصريحات بيو وتصرفاته خلال الأشهر الأولى من العام 21174 أن ما يسعى 
هو إلى تحقيقه مغاير تهاما لرغبات السوريين وأهدافهم الوطنية. وقد أصبح 
واضحاً ا أن السياسة الفرنسية الجديدة؛ التي أوكلت حكومة دالادييه 
النهيتيةه إلى المفوض السامي د تطبيقها في سوريا ولبنانء تهدف إلى 

تحقيق أغراضش 'التتعهازية"صريحة كانانين اخطر عتاويتها الامون الثالية: 
© التكوض عن معاهدة 975١غ2‏ (") استكمال عملية إلحاق لواء 
الإسكندرونة كوضاء 0 استعرار الوجود الفرلسي الفعلي في سوريا ولبناد 
بصيغة الانتداب» أو بأي صيغة أخرى من شأنها تأمين بقاء هذا الوجود إلى 
أجل غير محدد. (5) تأمين قواعد عسكرية ثابتة دائمة في سوريا ولبئان» 
ووجود جيش فرنسي فيها يتمتع بحرية التحرك والعمل دون عوائق في 
أراضي هذين البلدين. (5) السعي لكسب رضا السوريين واللبنانيين عن هذه 
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السياسة والحصول على تأيبدها واقتناعهم بفوائدها المشتركة لهم ولفرنسا 
على السنواء. (1) فرض هذه السياسة فرضاً وبالقوة» أيضاء إذا تعذر تطبيقها 
بالوسائل السالمية. 

تجاه بيو وفرنسا والجناح القائل ب «سياسة التعاون المشرف») من الكتلة 
الووظئية. 


الحركة العربية السرية تبتعد عن الكتلة الوطنية: 

لقد راهن بيو على شعبية «الكتلة الوطنية) ونفوذها القوي» وراهنت 
«الكتلة الوطنية) على المفوض السامي بيو وصلاحياته الواسعة. فخسر 
كلاهما الرهان. فسياسة «التعاون المشرف) مع فرنسا التي اتبعتها «الكتلة 
الوطنية) من دون أن تجني منها لسوريا أية فائدة وطنية حقيقية» أوقعت 
الشقاق في ساحتهاء والانقسام في صفوفهاء بين فريق يؤيد الاستمرار بهذه 
السياسة حتى النهاية» وعلى رأسه جميل مردم رئيس الوزراء» وفريق آخر 
يعارض هذه السياسة لاقتناعه بعدم جدواها. وأفقدت هذه الحال «الكتلة 
الوطنية) قوتهاء وخحشرتها التأييد الشعبي العارم الذي كان لهاء وجعلت 
بقاها في الحكم متعذراً. وكذلك فقدٌ بيوء بانهيار نفوذ «الكتلة الوطنية) 
تلك الهيئة السياسية المعتدلة التى كان يعلق الامال على التعاون المثمر 
معهاء ووجد نفسه فجأة في مواجهة معارضة وطنية شاملة متشددة» قاطعته 
وامتنعت عن التعامل معه» لدرجة أن أحداً من الزعماء الوطنيين والأعيان في 
مدينتي حلب وحماه» لم يشترك في استقباله عندما زار هاتين المدينتين» 
وذلك تعبيرا عن استيائهم من نهجه واحتجاجا على السياسة الفرنسية 
الجديدة المغايرة لرغباتهم ومطالبهم الوطنية7”'©. وقد اتسعت هذه المعارضة 
ضد الانتداب الفرنسي و«الكتلة الوطنية) معأ وضمت معظم الأحزاب 


١ا/ك‎ 


والهيئات والشخصيات السياسية على اختلاف أهدافها ومبادئها ومصالحها 
العامة والخاصة. وأعادت والحركة العربية السرية») ار في موقفها من 
«والكتلة الوطنية) وفرنسا بعد ما تبين نهل اند هذه الاخيرة مصمية علن 
التراجع عن التزاماتهاء والنكوص بالعهود والمواثيق التي كانت قد قطعتها 
للسوريين في معاهدة ١975‏ وملاحقها. ونتيجة لذلك أخحذت «الحركةء 
بالابتعاد عن «الكتلة الوطنية)» وأصبحت بنقط اعتمادهاء تشكل عنصراً فاعلا 
في حركة المعارضة» إلى جانب العناصر الوطنية المعارضة الأخرى. 


التفكير بالفورة ضد الفرنسيين: 


وبعد أن كان اهتمام القوميين العرب» في سوريا وغيرها من الأقطار 
العربية ضيبا على دعم الثورة في فلسطين» أسكة العسالة الشورية ينظ 
معظمهم» بعد التحول المسيء ء الذي طرأ على السناسة الع في الشرق 
منذ مطلع العام ,١919‏ هي المسألة الأكثر إلحاحاًء والأولى من ا 
بالاهتمام والدعم. وأغدت فكرة الثورة في سوريا تراود خواطر بعض 
القيادات القومية المتشددة» بعد أن فقدت الأمل في إمكانية التوصل إلى 
الحلول الوطنية المطلوبة» عن طريق الحوار والنقاهم مع الفرنسيين. مثال 
ذلكء أن نبيه العظمة دعا في أواخر كانون الثاني ١91724‏ قادة الحركات 
القومية إلى القيام بثورة تشمل وو و57 . وكذلك دعا إلى قيام الثورة 
في ناير فكبت ارسلان وس اهلان اه الأب 2 0053 
واستمدت فكرة الثورة زخحماً قوياء وتحولت من مجرد حلم وأمل إلى 
مشروع باضي جدي» عندما عرض العراق فجأة استعداده لدعم الثورة 
السورية ماديا ومعوا وسضياضنا في حال اندلاعها. 


رسالة فوزي القاوقجي إلى منير الريس: 


(85) ع5 ,1939 ,26 ,طول ,15هعلانال١ا-اء‏ 115ز8542 1 روععم 20 22316 رطآه50 لمتجم ل[ 
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(86م) .133.م ,عمكتتهده572 طوعة لصة «عمموطعآ ,رطامة لنطعة ]1 
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بدأ اتصال العراقيين بالسوريين بواسطة فوزي القاوقجي المقيم في 
العراق. فقد روى منير الريّّس في مذكراته بهذا 00 أنه في أوائل 
شباط سنة ١5975‏ وصلته رسالة من فوزي م في بغداد,» يخبره فيها 
أن طه الهاشمي وزير الدفاع في العراق أراد أن يرد الجميل لسورية. لحي 
ساهمت عام ١17١‏ بثورة 6 على الإنكليز والتي عطفت على أخيه 
ياسين الهاشمي» واحتفلت بجنازته احتفالا منقطع النظير» يوم قضى مشرداً 
عن وطنه بسبب انقلاب بكر صدقي على حكومته في بغداد سنة 1917. 
فقد استدعى طه الهاء شمي القاوقجي وأبلغه أن مجلس الوزراء في بغداد» قرر 
0 من اللمال اتسليخ القن وجل من السورايين ارقباديفه للقيام 
ة مسلحة ضد فرنسا التي نبذت المعاهدة» ونكثت باعترافها باستقلال 
59 فوافق فوزي القاوقجي على القيام بهذه المهمة الثورية الوطنية؛ 
وكتب إلى صديقه منير الريّس في دمشق يطلب إليه أن يزور مناطق الشمال؛ 
وجبال الزاوية» وجبل المثلث والوسطاني» ويرسل إليه تقريراً مفصلاً عن 
صلاحها للغورة(7©, 


لبى منير الريّس دعوة القاوقجي إلى المشاركة في التحضير لقيام 
الثورة وقام برحلة إلى شمال سوريا لاستكشاف طبيعتهاء والتعرف على 
أحوال أهلهاء والحكم على مدى صلاحها لتكون منطلق الثورة المنشودة 
ومهدها. وتحدث الريئس عن الأماكن التي زارها في هذه الرحلة 
الاستطلاعية. فقال: 


«فسافرت فورا إلى حلب. ثم إدلب. ومع مصرين. ومعرة الأخوان, 
وكفربني. وكف ركنه. وكفر تخاريم. .. ولا عذدات إلى د مشق أرسلت تقريري 
إلى القاوقجي)0”". 
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فكانت هذه الرحلة بداية العمل التحضيري لقيام الثورة. 
علاقة الحركة العربية السرية بمشروع الثورة: 

هل كانت استجابة منير الريّس لطلب القاوقجيء وقيامه بالرحلة إلى 
ونشاطاً «حركياً) قام به بمعرفة «الحركة العربية السرية» وموافقتها؟ ليس في 
صادر عن مجلس قيادة الحركة بهذا الخصوص. ولكن في مذكرات منير 
الرتمن: مأ يذل بوضوح)» علي أن «الحركة) تبت مشروع الشورة وكالت 
ضالعة في مختلف النشاطات التحضيرية لقيامهاء وإن دور منير الريّس فيهاء 
كان بصفته «عامل سورية وعضو القيادة العليا للحزب». وفي الوقائع التالية؛ 
استنفار أجهزة الحركة: 

بعد أن أرسل مئير الريّس تقريره عن رحلة الشمال إلى فوزي 
القاوقجى فى بغدادء انصرف إلى تنظيم أجهزة «الحركة» المنتشرة في معظم 
الأنحاء السورية» واستنفارها لتكون جاهزة للعمل عند اندلاع الثورة» فلا 
تفاجعها الأحداث. وقد أشار إلى ذلك فى مذكراته حيث قال: 

«وكنا نشعر بضرورة تنظيم صفوفنا كقوميين عرب, وكشباب وطني, 
فلا تفاجئنا الأحداث. لذلك قمت بأكثر من جولة إلى حمص وحماه وحلب 
واللاذقية, باعتباري عامل سورية. وعضو القيادة العليا في الحزب القومي 
العربي [الحركة العربية السرية]» والمراقب العام في الشباب الوطني؛. حيث 
نظمت الاتصال بين الفروع والمركزء بطرق سرية تخفى على الفرنسيين»2"7. 

لما كان السلاح يشكا عصب الشورة» خشيت «الحركة العربية 
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السرية) من أن السلاح العراقي قد لا يفي بالحاجة كلهاء لذلك نع أن 
تسعى لتأمين السلاح اللازم من مصادر أخرى. وكانت ألمانيا النازية في 
حينه هي المصدر الممكن الوحيد القادر على تقديم السلاح المطلوب للثورة 
المنشودة. وهنا اع يروي منير الريّس قصة «الحركة») في سعيها للحصول 
على السلاح 'فيقول في مذكراته ما يلي: 
«وكنا في الحزب القومي العربي [الحركة العربية السرية] نشعر 
بحاجتنا إلى السلاح في سوريا لتنظيم المقاومة السرية عند الضرورة, فقررنا 
أن نجس نبض ألانيا النازية واستعدادها لتزويد الشعب السوري والشعب 
الفلسطيني بالسلاح, في كفاحهما ضد الاستعمار, فتلقينا من مصادر هذه 
الدولة الااستعداد لبيع نورة فلسطين السلاح ضد غريبمتها بريطانياء فيما إذا 
تقدم إليها أناس يمثلون حقاً شعب فلسطين, ٠‏ كالحاج أمين الحسيني . .. وقررنا 
انداب الدكتور سعيد فتاح الإمام» من أقطاب القوميين العرب؛ [الحركة 
العربية السرية] لمفاوضة أمين ا وإقناعه بأن 1 الدكتور الإمام 
موفده إلى ألانيا النازية لمفاوضة حكومتها على تزويد ثورة فلسطين بالسلاح. 
وكنا نرمي إلى مساعدة فلسطين, واجتزاء كمية من السلاح لشورة نشعلها 
في الوقت المناسب في سوريا. ورفض أمين ا حسيني أن يعطي موفدنا تفويضا 
خطياء ولكنه رضي أن ييلغ قنصل ألمانيا في بيروت شفوياً أن الد كتور سعيد 
الإمام معتمده في مفاوضة الحكومة الألمانية على مساعدة ثورة فلسطين ببيعها 
السااج وكان لقاء سري هيأه الد كتور ير بين أمين ا حسيني والقبصل 
في المستشفى الألماني في بيروت؛ سافر على أثره الدكتور الإمام إلى برلين 
مزودا 07 التفويص الشفوي, إلى جانب تفويض خطي من النادي العربي 
في دمشق, وتفويض خطي آخر من مكتب فخري البارودي الذي كان 
يشرف عليه في دمشق فؤاد مفرج, أحد أعضاء القيادة العليا لحركة القرميين 
العرب [اخركة العربية السريةع. وسار الدكتور 0 في مفاوضاته مع 
5 الألان... وكان علي [منير الريّس] أن أرتب أمر إنزال السلاح 
من البحر إلى الساحل السوري, ونقله وإخفائه في مستودعات بعيدة 
7 00 السلطة الفرنسية, ثم تسليمه إلى الفلسطينيين يوصلونه إلى 
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أراضيهم. والاحتفاظ بجزء منه للثورة في سوريا. لذلك قمت برحلة إلى 
الساحل السوري. واستعنت بجمال علي أديب من القوميين العرب [الحركة 
العربية السرية] في جبلة» وسافرنا معأ إلى طرطوسء وجزيرة أرواد. واتفقنا 
مع أحد أصحاب المراكب الوطنيين على تسلم كمية السلاح في عرض 
البحر من الباخرة التي ستنقلها من ألمانياء وحددنا المكان الذي سيرسو 
المركب السوري فيه؛ لينقل السلاح إلى سيارات في الليل؛: تحمله إلى 
المستودع الذي أعددناه في قرية من قضاء الحفة)0". 


ولكن هذه ا فالحاج أمين الحسيني كان يريد أن 
يذهب السلاح كله إلى فلسطين فلسطين» ولم يكن مطمئناً إلى أن الد كتور سعيد 
الؤمام وصحبه سيفعلون ذلك فما إن يدأ الد ككور الإمام المفاوضات » مع 
الألمان: حتى أرسل الحاج أمين الحسيني إلى برلين موفداً خاصأًء يحمل 
تفويضاً ا وشيعا متهن لبقا روفن الألمان على شراء العم فظهر للألمان 
اختلاف العرب حول موضوع الحصول على السلاح؛ وأوقفوا المفاوضات. 
«وهكذا ضاعت الصفقة على سوريا وفلسطين)”' © كما يقول منير الريّس. 
فكانت هذه إحدئ النكسات التي ساهمت في إجهاض مشروع الثورة في ْ 
سورياء وعاد التحضير لتفجير ثورة في في الأردن أو :فلشقليى: ولك 0-0 
الحرب العالمية الثانية عطل هده الغظة أيكنا. 


فصل حزب «الشباب الوطني) عن «الكتلة الوطنية): 


الملائمة» وخلق الظروف المساعدة على الثورة ضد الانتداب الفرنسي» 
والتي كانت «الحركة العربية السرية) تشجعها نشجعها وتشترك فيها من وراء الستارة 
جاء فصل تنظيم «الشباب الوطني) عن «والكتلة الوطنية). وقام وعامن 
الحركة) في سورياء منير الريّس» بتنفيذ هذه الخطة بنجاح تام. فقد رأى 
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الرئعن أن يوجه ضربة قاسمة إلى نفوذ «الكتلة الوطنية» المنهار» فعمد إلى 
قطع علاقة تنظيم «الشباب الوطني») بهاء وإعلان معارضة هذ التنظيم لسياسة 
«التعاون المشرف» مع فرنساء التي أدانتها بشدة جميع الأحزاب والهيئات 
والشخصيات الوطنية المعارضة. وكان «الشباب الوطني) قد نشأ في الأصلء 
لدعم «الكتلة الوطنية)» عندما كانت رائدة الكفاح الوطني» والمناضلة العنيدة 
ضد الانتداب الفرنسي وأطماعه الاستعمارية. وكانت فروع «الشباب الوطني) 
منتشرة في مختلف المناطق السورية» وتمارس دوراً مؤثراً فى توجيه الرأي 
العام 9 ناذا عيبا وافيا. وكانت «(الحركة العربية السرية) قل خرقت 
هذا «التنظيم) وسيطرت عليه» ووجهت سياسته وجعلته إحدى نقط 
اعتمادها. ولما تعاونت «الكتلة الوطنية) مع الفرنسيين وانحرفت» برأي 
المعارضة؛ عن الخط الوطني السليم؛ أدان «الشباب الوطني» مواقفها 
المستجدة؛ وانفصل عنهاء وأنشاً لنفسه كيانا سياسيا مستقلاً. وكانت 
«الحركة العربية السرية») وراء هذا التحول في موقف «الشباب الوطني) 
وانفصاله عن «الكتلة الوطنية) كما يفيد أحد أركان هذا التنظيم ومهندس 
هذا الانفصال منير الريّس. إنه يقول في مذكراته بهذا الخصوص ما يلي: 

«وكنا أقوياء في مديئة حماه [مديئة منير الريّس]؛ فقد تولى رئاسة 
«الشباب الوطني» فيها عثمان الحوراني من القوميين العرب [عضو بالحركة 
العربية السرية»] وكذلك كنا أقوياء في حمص واللاذقية ودير الزور. 
فإخواننا القرميون العرب [المقصود أعضاء الحركة العربية السرية] في هذه 
المدن كانوا ذوي مكانة شعبية, يتولون وظائف حساسة في تنظيمات 
«(الشباب الوطني)... الذي ازداد قوة بضعف «الكتلة الوطئية) من جراء 
سياسة التفاهم والضعف التي سلكتهاء والأخطاء التي ارتكبتها في الحكم. 
فقررنا في اجتماع فصل «الشباب الوطني» عن «الكتلة الوطنية» والاستقلال 
في سياسته عنها)7 '©2. 

وبهذا الانفصال خسرت «الكتلة الوطنية إحدى الركائز الأساسية التي 
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كانت تمدها بالقوة وبالتأييد الشعبي الواسع 
٠‏ - نهاية الحكم الوطني 

استقالة حكومة جميل مردم: 

في أواسط شباط سنة ١95‏ كانت «الكتلة الوطنية) وحكومة جميل 
مردم تعانيان انحسارا كبيرا في فى ثقة الشعب السوري بهما وتأييده لهما. وفي 
الوقت ذاته» كانت لي تتسع وتشتد» وراحت تترقب الفرصة المناسبة 
للإطاحة بالكتلة الوطنية وبحكومة ا مردم التي تمثلها في الحكم. 
وسنئحت الفرصة حينما شاع في د مشق أن حكومة جميل مردم استجابت 

لطلب المفوض السامي بيو» ووعدته بتطبيق نظام الأحوال الشخصية 
العلماني. وكان هذا النظام قد أقر في عهد المفوض السامي دي مارتيل سنة 
5 ولكنه لم يطبق. فهب المسلمون في سوريا ولبنان لمعارضته؛ 
وأصدرت هيئة العلماء في كل من البلدين بيانات تشجبان فيها النظام 
المذكور لمخالفته الدين الحنيف. واستغلت المعارضة هذا الحادث» وشنت 
حملة دعائية شعواء ضد الكتلة الوطنية» والحكومة» وجميل مردم بالذات» 

متهمة إياهم بالخنوع والاستسلام لمشيئة الفرنسيين» وبالتفريط بالمصلحة 
الوطنية» والتقصير في مغالعة الأضازا الوظلطة الاساسية: 


وحاول جميل مردم احتواء الآرهة وتفادي الحرج الذي سببه له نظام 
الأحوال الشخصية؛ عن طريق إرضاء الفرنسيين والمعارضين في آن. فأحال 
النظام المذ كور إلى لجنة» تشكلت من كبار العلماء والقضاة» لدرسه وإبداء 
رأيها بشأنه2*”9: وأوعزء في الوقت ذاته» إلى الدوائر المختصة» بعدم تنفيذ 
بنوده حتى إشعار أخر. و8 المعارضة لم تنخدع بهذه المناورة» وأصرت 
على متابعة التظاهر والاحتجاج حتى تحقيق أهدافها. 


(؟04) يوسف 0 سورية والانتداب الفرنسي. ص 58565 . ,.55٠‏ وكان المؤ”لف 
يوسف الحكيم أحد حد أعضاء اللجنة المكلفة بدرس نظام الأحوال الشخصية وإبداء 
رأها شان : 


اليل 


وفي إزاء هذا الإصرارء» اضطر جميل مردم إلى تقديم استقالة حكومته 
إلى رئيس الجمهورية في ١8‏ شباط .١9759‏ 
الحركة العربية السرية تشارك في تحرك المعارضة: 

إن استقالة حكومة جميل مردم لم تنه الأزمة القائمة» بل زادتها حدة 
سا واكمبييتك المعارضة فوة نايدا شعنا واستعاء فتابعت المعارضة 
هجومها على الكتلة الوطنية» والتشهير بها أمام الرأي العاه 60 , وعارضت 
حكومة لطفي الحفار الخماسية؛ التي خلفت حكومة جميل مردم, لأنها 
صمت وزيرين كتلويين بارزين» هما لطفي الحفار ومظهر رسلاك. 

ثم إن المعارضة ازدادت إلحاحا وتشددا في مواقفها ومطالبها من 
الفرنسيين. وحركت الشارع ضدهم. وشاركت الحركة العربية السرية في 
حركة المعارضة» بواسطة إحدى نقط اعتمادها. فإنها بعد أن فصلت تنظيم 
الشباب الوطني عن الكتلة الوطنية؛ واستأجرت مكتباً خاصاً به بوسط 
دمشقء» للتأكيد على انفصاله واستقلاله» أقامت في أوائل آذار ١979‏ حفلة 
كبرى بمناسبة افتتاح ذلك المكتب» اشتركت فيها مختلف فصائل 
المعارضة» وألقيت الخطب الوطنية المنددة بالوضع الراهن. ويذكرء «عامل) 
الحركة في سوريا منير الريّس» هذه الحفلة في مذ كراته, فيقول: 

«وأقمنا [الشباب الوطني] في دمشق قبل الثامن من آذار 784؟١‏ 
حفلة بمناسبة افتتاح مكتبها الجديد... وقد كان لهذه الحفلة أثر على الوضع 
فوائم باسمائهم لاعتقالهم, فيما إذا ازداد التوتر الداخلي والتوتر الدولي 

)544( 

حل 8) 5 


التشدد بالمواقف والمطالب سيد الموقف: 

(510) فسليين خوري؛ سوريا والانتداب الفرنسي» ص 77”8. كان من أطرف ما قيل في 
الكتلة الوطنية يومئذٍء ما جاء في يافطة شعبية علقت في أحد شوارع دمشق تقول: 
«ومع أننا اعتدنا أن نجل الكتلة» بعد اللهء فإننا ننشد الآن التحرر منها» . 

(045) شير الريسن ) الكتاب الذهبى . 2 1 ص و ا ل 0 


1/4: 


وفي أثناء 0 كانت 6 السياييه العامة 'قة الت 0 
بن أرانقين 0001 وبعد بضعة أيام 6 لناريواة هيمنتهم 0 

على كل ما بقي من تشيكوسلوفاكياء خلافاً لما كان قد تعهد به هتلرء قبل 
ذلك ببضعة أشهر في مؤتمر 000 رثيسي خارني 0 00 0 
التصعيد 0 الدول الديمقراطية الغربية ا 2 ل ضد النازيين 
الألمان والفاشيين الطليان أصبحت بحكم المحتمة والوشيكة» وجعل فرنساء 
شك خاص» تزداد تصلبا بموقفها من سوريا ولبنان» وترفض تعديم أية 
تنازلات لحكومتيهماء من شأنها إضعاف وضعها الاستراتيجي في المنطقة. 
وهكذا أصبح التصلب في المواقف, والتشدد بالمطالب لدى الجانبين سيد 
الحو فك» 
إدارة فرنسية موقتة في دمشق 

إن 7 المتشنج بين 00 الكتلة ل وأنصارهاء 00 
عنيفة. وانعشار الفوضى: 3 لرعب فر 5 فوس الأهلين : ف وى 

مسق » المسيو هوتكلوك (10011ع8121116) تولي زمام الإدارة 58 إلى أن 
0 الحكومة الجديدة» وعهد إل الجيش الفرنسي في 5 أذار القيام 
بما يلزم لوقف الفوضى» وإعادة الهدوء والطمانينة إلى المدينة. ونشر 
هوتكلوك بياناً جاء فيه ما يلى: 


«... فلا يسمح من الآن فصاعداً بأي تجمع أو أية تظاهرة» بل يجري 
تفريقها بالقوة. وإذا وقع تعرض لقوى الجيش التي تساعد على إقرار السلام, 
يعاقب مرتكبوه فورا بأشد العقوبة)””'©. 


(0460 يوسف الحكيم» سورية والانتداب المرنسى ء ص 107 


١/مه‎ 


اعتقاللاات في صفورف القادة الوطنيين: 

كان أول تدبير اتخذته الإدارة الفرنسية الموقتة» اعتقال مجموعة من 
العناصر القيادية في صفوف الناشطين من مختلف الأحزاب والهيئات» على 
اعتبار أنهم كانوا المحرضين على الإضراب والتظاهرء والمسؤولين؛ بالدرجة 
الأول قن انسار القوضي ف والسينييت :فى منقوظ الحكوفات» واتعقيك :اده 
السياسية في البلاد. ويروي منير الريّسء وهو أحد القياديين الذين طالهم 
الاعتقال ما جرى له في ذلك اليوم» فقال ما يلي: 

0 في الرابع 0 من آذار 5 كلو المظاهرات, وأضربت 
جيشها الأمن... ومع إشراقة نهار الواحد والعشرين من آذار قرع جرس 
الباب. ولا فتحت الخادم امتلأت الدار بالدرك الفرنسي وجنود السنغال, 
وطلب مني الضابط الذي يقودهم أن أرافقه. فنهضت على الرغم مني 
أرتدي 00 0 مريص تؤذيني كل حركة أو سكنة ركان يعاني من 
إلى ثكنة الود التي أصبحت اليوم تضم كليات الجامعة السورية» حيث 
وجدت سيارات نقل عسكرية مليئة بالمعتقلين أمثالي, وبعضهم اقتيد من 
فراشه بملابس النوم. فزججت في احدى السيارات» وكان فيها نبيه العظمة. 
والد كتور سيف الدين المأمون من أقطاب الشباب الوطني, ومنيب دياب. 
ومحمود المررنن وفؤاد الشلق» وياسين الصفديء ونوري الرز من الشباب 
الوطني؛ وتوفيق الكركوتلي, ومهدي مرتضى مدير مكتب الكتلة الوطنية, 
وتوفيق القباني ومحمود الخضريء. وحسن الخياط. وحسن بكداش من 
التجار الوطنيين. وكان عدد المعتقلين في ذلك اليوم ثمانية عشر... تابعت 
السيارات طريقها إلى تدمر فبلغناها بعد العصر, وأنزلنا منها في ثكنة الفرقة 
الأجنسية)(2 "26 

احتجز الجميع في سجن تدمر عشرة أيام» ثم نقلوا في ” نيسان إلى 
(4) مئير الريس» الكتاب الذهبي. جح اصن 1075 1 


١ك‎ 


(سجن المنارة العسكري) برأس بيروت» حيثث اسك إليهم عدد جديد من 
المعتقلين من أعضاء «الحزب السوري القومي» وسواهم بعد نشوب الحرب 
في أيلول» ولم يفرج عنهم حتى “١‏ 7 تاشتروع ال وليه 154 أ بعد 
سقوط فرنساء وانتقال السلطة في سوريا وليثان إل ممثلي حكومة فيشي ») 
اللداضعة يتين الألمانا: 

استقالة وزارة نصوحي البخاري الحيادية: 


في هذا الوقت الذي تولى فيه الجيش الفرنسي ! إعادة الهدوء إلى 

مشق» كان رئيس الجمهورية هاشم الأناسي يتابع استشاراته لتأليف حكومة 
تخلف حكومة لطفي العخفان السيشقيلة»:ويكون" لها :عضن الام في النجاح. 
زواع أن معن الحزيين كلا عن السلطة» ويوكل الحكم إلى شخصيات 
وطنية حيادية معتدلة» لعلها توفق إلى إيجاد حل للأزمة» يكون مقبولاً من 
السوريين والفرنسيين على السواء. وفي © نيسان »١979‏ تشكلت حكومة 
عخماسية برئاسة تنصوحي البخاري: كان جميع أعضائها من المستقلين غير 
المرتبطين بأي حزب أو تنظيم سياسي'''©. وانتهت بذلك إدارة هوتكلوك 
الموقتة التي دامت أسبوعين» وعاد الجيش الفرنسي إلى ثكناته. 

ولكن الهدوء النسبي» الذي تحقق بمدينة دمشق» خلال فترة الإدارة 
الفرنسية الموقتة» بين اتتقالة حكومة لطفي الحفار وتشكيل حكومة نصوحى 
البخاري»: كان هدوءاً هشَّأء ولم بلعث أن اهتز وسقط. فحكومة نصوحي 
البخاري لم تستطع أن تسيطر على الوضع 08 فوع رق عور كيت الام 
والهدوء. لا في العاصمة ولا في الملحقات"'؟ فتذرع المفوض السامي 
يخال . الاستقرار ولجأ إلى الجيش من جديد. فكلفهء في هذه المرة. 
يادارة سُؤٌون الأمن 0 سوريا كلهاء وفوضه باتخاذ الإجراءات والتدابير التي 
يراه رزوي 030 
(90) يوسف الحكيمء سورية والانتداب الفرنسي.» ص 595. 
0) يوسف الحكيمء سورية والانتداب الفرنسي.» ص 518. 


(44) المصدر ذاتهء» ص .١598‏ 


١ /ام‎ 


أثار تكليف الجيش الفرنسي المحافظة على الأمن في البلاد الشعور 
الوطني» واستغلته المعارضة. فاحتج عدد من النواب في البرلمان السوري 
على هذا التدبير» واعتبره تدخلا فرنسياً غير مقبول في شأن داخلي هو من 
صلاحيات الحكم الوطني وحده. وانتقد أولفكك النواب الحكومة بقسوة 
ونعتوها بالضعف والخنوعء؛ فما كان من المفوض إلا أن أصدر قراراً في ٠٠‏ 
نيسان ١9159‏ بتأجيل اجتماع المجلس النيابي شهراً؛ ثم تكرر هذا التأجيل 
مرة بعد أخرى”' '©2. فكان لهذا الإجراء وقع سيئ في الأوساط الوطنية 
السورية 

وقام المفوض السامي بزيارة قصيرة إلى باريس في أيار 2١519‏ 
للتشاور مع رؤسائه بخصوص المسألة السورية» وعقد الوطنيون السوريون 
بعض الامال على هذه الزيارة» ولكن أمالهم خابت حين عاد المفوض 
السامي من باريس وأطلق التصاريح التي تفيد أن فرنسا لن تبرم معاهدة 
© إلا إذا أدخلت عليها تعديلات جوهرية وضرورية لصون مصالح 
فرنسا الحيوية في سوريل”' ''©. ورفض السوريون القبول بإجراء التعديلات 
والتنازلات المطلوبة» لانها تنتقص من سيادة سوريا واستقلالهاء» وتبقي 
الهيمنة الفرنسية على حالها. 

وراعة نصوحي البخاري أن المواقف الفرنسية المتشددة في جميع 
النواحي قطعت عليه الطريق» ولم تترك له ما يستطيع عمله. فقدم استقالة 
حكومته إلى رئيس الجمهورية في أيار 21515 فطلب إليه الرئيس أن تستمر 
الحكومة في تصريف الأعمال لبينما تتشكل الحكومة الجديدة9؟2©0. 
استقالة رئيس الجمهورية: 

في هذه الأثناء» فشلت جهود رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي 
للتوفيق بين مطالب الفرنسيين ومطالب الوطنيين المتضاربة. وتعذر عليه 


(6) يوسف الحكيم. سورية والانتداب الفرنسى » ص 5 . 
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.1 يوسف الحكيم. سورية والانتداب الفرنسى ء ص‎ )١( 


١/4 


بالتالي» تكليف حكومة وطنية جديدة لتخلف حكومة نصوحي البخاري 
المستقيلة» وتحظى بتأييد سائر الأفرقاء. وانعكس التصعيد المتنامي في الأزمة 
العالمية سلباً على الوضع الداخلي. وبدأ خطر الحرب العامة يتعاظم» ويقترب 
بخطى متسارعة» مما أدى إلى زيادة التصلب بالمطالب والمواقف من 
الجانبين. وتعقدت المسالة السورية أكثر من أي وقت معي 0 
فعلاء في لفق دوقم ويك ائيس الجدهورية هاشم الأنافين: احيرا من 
إمكان التوصل إلى حل يخدم القضية الوطنية» فصمم على التنحي عن 
السلطة. فقبل في 4 تموز ١5794‏ استقالة حكومة نصوحي البخاري» المعلقة 
منذ أيار السابق» ثم استقال هو من منصب رئاسة الجمهورية في السابع من 
تموزء وغادر دمشق» واعتكف بمنزله في حمص”'''©. وبهاتين الاستقالتين» 
استقالة البخاري واستقالة الأتاسي» انتهى عهد الحكم الوطني؛ الذي كان قد 
بدأ عب توقيع معاهدة 2١9“‏ واستمر حوالى ثلاث سنوات. ودخحلت 
سوريا في أزمة حكم وفراغ دستوري. 
تعليق الدستور السوري: 

استغل المفوض السامي بيو هذا الوضع الناشئ» لبسط السيطرة 
الفرنسية الكاملة على سوريا. فبالاستناد إلى استقالتي الحكومة ورئيس 
الجمهورية: أصدر في اليوم التالي» الثامن من تموز 21374 قراراً بتعطيل 
الدستور تضمن البنود التالية: 

أولاً . يوقف موقتاً تطبيق دستور الدولة السورية فيما يتعلق بتنظيم 
السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

انياً . يحل مجلس النواب, ويعين فيما بعد تاريخ الانتخابات الجديدة 

ثالثاً - يعهد بتأمين السلطة التنفيذية, تحت مراقبة المفوض الساميء إلى 
مجلس يؤلف من مديري المصالح العامة برئاسة أحدهو””*' '©. 


.١98 يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسى ) ص‎ )١( 
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تألفن مجلس المديرين هذا من بهجت الخطيب الموالي للفرنسيين؛ 
للرئاسة والداخلية. وخليل رفعت للعدلية» وحسني البيطار للمالية: 
وعبداللطيف الشطي للتعليم؛ ويوسف عطالله للزراعة2*' '©. وكان هذا 
المجلس يقوم مقام مجلس الوزراءء ويخضع مباشرة لإشراف المفوض 
السامي بيو ونائبه في د مشق. وكانٍ المفوض السامي» قبل ذلك بقليل» قد 
منح منطقة «الجزيرة) نقلانا عاضا ووسع صلاحيات الحكم الذاتي في 
منطقتي اللاذقية (العلويين) وجبل الدروز. وبهذه الإجراءات يكون بيو قد 
قضى على وحدة سورياء كما نصت عليها معاهدة 2١95‏ وأخضعها كلها 
للحكم الفرنسي المباشر من جديد. 


بسو يزور باريس محددا: 


تغك أن أتم 0 الساني 0 هذه الترتييبات 0 > ادس 
بين الفرنسية 6 الخلرل المقترحة لمستقبل النظام لسياسي في ك 
من سوريا ولبنان. وفيما ع يقوم بهذه المهمة؛. انفجرت الأزمة المسامد 
في اويا بشكل خطير 0010 يوم اح أب 1575 كين أعلن, في وقت 
واحد في برلين وموسكوء عن عقد معاهدة صداقة بين ألمانيا النازية (الرايخ 
الثالث) والاتحاد السوفياتي. فانقطعت المباحثات التي كان يجريها بيو في 
باريس» وعاد على وجه السرعة | إلى بيروت» لمواجهة ة الموقف الجديد 
ويتخذ عند الاقتضاى التدابيو الخ يقتضيها قيام حالة الحرب في سوريا 
ولبتان: 


وقف عمل مجلس قيادة الحركة في بيروت: 


فوجكت «الحركة العربية السرية), مثلما فوجئء العالم ار في 5 
أب سنة 2197256 بالإعلان عن توقيع معاهدة عدم اعتداء بين حكومة الرايخ 
الغالي الألماني وحكومة الاتحاد السوفياتي» بعد أن كان البلدان خصمين 
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لدودين. وقدّرت قيادة «الحركة العربية السرية) أن هذا الاتفاق مؤّشر قوي 
إلى أن حرباً شاملة بين ف الهانا النازية من جهة. وفيا وبريطانيا من جهة 
أخرى: 5 متوقعة الحدوث في وقفت قريب جا: 


ولما عقد مجلس قيادة «الحركة) اجتماعه السنوي الدوري في أخر 
أب استعرض التطورات السياسية الخطيرة التي طرأت على الوضع العالمي 
خلال الأشهر المنصرمة من العام 2١975‏ وقيِّم مدى تأثيرها على «الحركة) 
جاقن | وسكقيلة. فوحة أن شاط والعر كق تطعاول ملارحة: كبيرة) مسب 
الإجراءات القمعية الصارمة التي اتخذتها السلطات الفرنسية منذ مطلع 
4:,؛ والاعتقالات التي أجرتها في صفوف قادة الحركة الوطنية وطالت 
«عامل) لخر في سوريا منير الريّّس وآخرين من رفاقه» وسقوط الحكم 
الوطني في دمشقء وقيام الحكم 0 مكانه» وتسلم الجيش 
الفرنسي مهمة المحافظة على الأمن في البلاد” “. وتوقع مجلس قيادة 
الحركة أن يزداد الوضع وديا را فيما لو نشبت الحرب ف ل 
القريب. وبعد التداول والدرسن: وفي ضوء هذه المعطيات م اتخذ 
على :قياذة الع كد علدا :من المقوز اكد الاخراءات: كان أعمنها الامون 
التالية: 


أولا 5 «وقف عمل القيادة في بيروت» لأن بيروت لم تعد بسبب 
الظإروف الراهنة المكان الصالح الأمين مقرأ لمجلس قيادة الحركة. 

نايا ن أن بقذاق تفن تكون: المكان الانسيب المقضن ديلا من يروت 
مقرا لقيادة الحركة. 


ثالثاً . الطلب إلى أعضاء «الحركة) في سوريا ولبئان وفلسطين 
تخفيف نشاطهم الحركي لين الحد الادنى» كي لا يعرضوا انفسهم للاعتقال 
والسجن» أو يتسببوا في الكشف عن وجود «الحركة). 


1] .119.ص ,تسكتله م2121 طدعة 0طة ومسصوطعآ نطاهد انطع‎ )١١5( 
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رابعا < كنار .تيسن :مجلس :القيادة :تمن :الشركة قسطنطين ريق 
عن جميع صلاحياته» وعهد بها «عهدة كاملة» إلى أمين سر القيادة والحركة 
كاظم الصلح الذي «ججعلت السلطات كلها في يديه. من يوم وقف عمل 
القيادة في بيروت الذي حصل في آخر آب 2'5)19794, 


١‏ - سوريا والحركة العربية السرية في السنة الأولى من الحرب 
العالمية الثانية 


سوريا ولبنان تحت الحكم العرفي الفرنسي: 

لما وصل المفوض السامي بيو إلى بيروت عائدا من باريس» كانت 
وباشرت فرنسا باتخاذ العدا بمو الضرورية لمواجهة حالة الحرب. فاعلن 
المفوض السامي في التاسع من أيلول الأحكام العرفية في جميع الآراضي 
السورية واللبنانية. وفي 5١‏ أيلول أوقف العمل بالدستور في لبنان» فحل 
المعجلس النيابى, وصرف الحكومة وعين عبدالله بيهم أمدرة سسر الدولة, 
ليحكم البلاد بمساعدة مجلس استشاري مؤلف من مديري الدوائر العامة 
تحت إشراف المفوض السامى. وكان بيو» كما رأيناء قد اتخذ إجراعءٌ مماثلا 
في سورياء قبل ذلك بحوالى شهرين؛ في أثر استقالة هاشم الأناسي 1 
منصب: رئيس الجمهورية في 7 تموز .١979‏ وبهذين الإجراءَين أخضع بيو 
البلدين» سوريا ولبنان» من جديدء لحكم عسكري فرنسي مباشر بحجة 


الوطنية ورفضها. 
ولما كانت فرنسا تخشى هجموما من دول المحور على سورياء عبر 
شبه جزيرة البلقان وتركياء فقد قررت تقوية الجبهة المشرقية) تتمحكن من 


)11 8 كاظم الصلح.ء أوراق كاظم الصلح. من مقررات مجلس القيادة رقم‎ )١0( 
أيضاً:‎ 2.١ ص‎ 

لنطع 2 :2150 ,1939 أكناونتاث ,20179202 [3 8512(115 غ21252[ ]ط02 ر5ععم 23 غأوتتزلءظ رطأه5 سجوعز 

- 22.120 ,512100231152303 طوعم 3220 تامققطعآ بطآه5 
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صد الهجوم المحتمل عليها بنجاح. تفيقت احك ابطال "الحري العالهية 
الأولى: الجنرال مكسيم ويغان» قائداً عاماً للقوات الفرنسية بمنطقة الحوض 
الشرقي للبحر الابينطن المتوسط» ووضعت تحت إمرته جيشآا قوامه حوالى 
مئة ألف جندي. فاحتلت عناصر هذا الجيش المواقع الاستراتيجية ية الهامة في 
سوريأ ولبنان. وأصبح الحكم فيهما عسكرياًء بالفعل» وتضاءل دور السلطات 
المدنية» وصار القواد العسكريون حكام البلاد الفعليين. 
الاهتمام بضبط الجبهة الداخلية: 

انصب اهتمام السلطات العسكرية والمدنية» من فرنسية ووطنية» في 
سوريا ولبنان» على ثلاثة أمور رئيسية هيء تأمين الحاجات المعيشية 
الضرورية للمواطنين» وتنظيم وسائل الدفاع عن البلاد لمواجهة ة أي عدوان 
خارجي للد عرص 01 ومنب الحيه الداخلية وحماحها مدن افد تسول له 

نفسه العبث بأمنها 500 أدميت كان 

بالنسبة إلى الجبهة الداخلية» كان بيو يعلم أن في الساحتين السورية 
واللبنانية فئات ناقمة على فرنساء ولا تدين بالولاء والإخلاص لنظام 
الانغدانةة وأن لهذة الفعات أهندافا سياسية وقومية وعقائدية» يباك 
شخصية:؛ تتعارض مع طبيعة نظام الانتداب» ومع المصالح القومية الفرنسية 
فى البلدين» وأنها تشكل خطراً دائماً على أمن الجبهة الداخلية واستقرارها. 
ولم تكن تلك الفئات لتخفى على المفوض السامي بيو. فهي لم تكن 
جديدة طارئة. وكان لبعضها خلافات وصدايات سابقة مع السلطات 
القترظية .و كان من أنكيط تللف القناضه وأبرزهاء أولا البتعارطتنة الوطنية 
السورية على اختلاف أحزابها وفصائلها وشخصياتهاء بعد أن رفض 
الفرنسيون الاستجابة لمطالبها الوطنية. 

وثانيً» الشيوعيون الذين كانوا يبمحضون ولاءَهم المطلق إلى الأممية 
الدولية» أو الكومنتيرن (مه:منصمت)» في موسكوء ويتصرفون وفق توجيهاتها 
وتعليماتها. وقد نما الحزب الشيوعي واتسع انتشاره في سوريا ولبنان. 
وتحدى الشيوعيون السلطات. الشرعية في البلدين بأكثر من مناسبة 
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ومكان؛ وحصلت بينهم وبين قوات الأمن صدامات خطيرة. وأصبح 
الشيوعيؤن موضع شبهة قوية بعد ارتباط الاتحاد السوفياتي بمعاهدة 7 أب 
١9‏ مع ألمانيا النازية عدوة فرنسا في الحرب. 


وثالثاء الحزب السوري القومي الذي كانت مبادئثه تتعارض مع النظام 
السياسي الشرعي القائم في لبئان وسورياء كما كانت رموزه وشعاراته 
وممارساته. مثل شكل العلمء والتحية الحزبية» واللباس الموحد؛ ومنصب 
الزعامة» والمليشيا المسلحة وسواهاء شبيهة بمثيلاتها فى الحزب النازي 
الألماتى» ونمقزة زربي و الشكو كد لد السلطانق: الترنييية والوطفية شلك 
السيواف وقد علض ع ضع مر اجيانته يرن هذا الحريه والسلظات فى اواشير 
الغلاثيتات: 
وزاهاء مروةو الألساك: والايكلالبيى إو:قات وتهععيبيات بور : 
ولبنانية وعربية ومشرقية» أجرت اتصالات» وأقامت علاقات؛ منها العلني 
ومنها السري» مع كل من حكومتي ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشستية. توخياً 
لعفن المهباد ل لاني العربي كان يطمع في أن يساعده الألمان 
والإيطاليون على التحرر والاستقلال والانعتاق من الهيمنة الفرنسية والبريطانية 
في المشرق العربي. رعذ "بالقنيط ها كان تناه وي إلية الالمان 
والأيفلا لبون لاساو سوانينة وانك اتبمعرة بعيدة الجلدف. .و كتين مسدولنن 
ألمان وإيطاليون زياراتهم لسوريا ولبئان خلال السنتين ١979 1١978‏ 
متخذين من موضوع التعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والتواصل 
الحضاري واجهة علنية وغطاءً إعلاميا لأهدافهم الشوافبية اليد 350 كربو قلق 
الفرنسيون من انتشار النفوذين الألماني والويطالي في شرائح واسعة من 
الشعبين السوري واللبنانى» ومن الإعجاب والانبهار اللذين يلاقيهما النظامان 
النازي والفاشستي» ليس بين النخبة العربية فحسبء بل وبين جماهير 
)٠١4(‏ كان من أبرز الزوار الألمان قائد شبيبة هتلر فون شيراخ. وقد زار النادي العربي 
بدمشق يرافقه وفد من ١١‏ شخصاً. فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» 


ص 575. 
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الشعبء بدليل أن عدداً من الأطفال الذين ولدوا فى تلك الحقبة» أطلق 
عليهم ذووهم اسم «هتلر) أو أمسم «موسوليني). ولا يزال حتى اليوم يوجد 
أكثر من «هتلر) و«موسوليني) واحد في سوريا ولبتان: 


خامساء القوسيون: العرب والتركة' الغررية السريةة كان القوفيوق: العرب 
من أكثر الففات نشاطأ وفاعلية في سوريا ولبنان في السنوات الأخيرة من 
الثلاثينات. لم يكونوا موحدين في حزب أو تنظيم معينء وإنما كانوا 
مورعين في بضعة أحزاب وتنظيمات وكتل ومؤسسات تؤمن كلها بالمبادئ 
الأساسية للحركة العربية» ولكنها تختلف فيما بينها على بعض التفاصيل 
الغانوية. وكان من أبرز تكتلاتهم حينذاك في سوريا «النادي العربي» في 
دمشق» وحزب الشعب» وحزب الاستقلال» وعصبة العمل القومي» وتنظيم 
«الشباب الوطني)» والجناح المعارض من الكتلة الوطنية» والمكتب العربي 
القومي للدعاية والنشرء ولجنة الدفاع عن فلسطين» ومنظمة الكشاف 
السوري.. وقد اععبر رئيس الحكومة الفرنسية في نخينه أدوار دالادييه؛ 
القوميين العرب» قوة عدوة لفرنسا في الشرق؛ واوصى وزير خارجيته بونه) 
حورتب اشتعانيم ومتحاص تيم واتعادهم هن الانتر ا في الميذان: السابني. 
وتنوعت ردود فعل القوميين العرب على هذه السياسة الفرنسية؛ فمنهم من 
اختار المواجهة المباشرة مع فرنسا والمعارضة السياسية المكشوفة لإفشال 
مشاريعها الاستعمارية» مثل عصبة العمل القومي. ومنهم من اتخذ الثقافة 
والرياضة والعمل الاجتماعي غطاءً لنشاطهم القومي» مثل جمعية العروة 
الوثقى في الجامعة الأميركية في بيروت» والنادي العربي في دمشقء 
والتنظيمات الكشفية في البلدين. ومنهم من فضل العمل السري مثل الحركة 
العرفية الغيررة 

إذا انعم التجركة التقربكة:النسرية لأ يظهبر بين أسيماء الأخرات 
والتنظيمات» التي كانت ناشطة في مجال العمل المقومي» في تلك الحقبة 
بسبب التزامها بالسرية المطلقة بعملها وبكل ما يتصل بها. والواقع أن ما 
قامت به معظم التشكيلات القومية المذكورة آنفأء وما اتخذته من مواقف. 
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كان «للحركة العربية السرية) دور فيه. فرؤساء معظم تلك التشكيلات 
العربية» والقادة الذين أداروا شؤونها ووجهوا سياستها وأشرفوا على أعمالهاء 
كانوا عناصر من أقطاب «الحركة العربية السرية). مثال ذلك» أن رئيس 
الحركة قسطنطين زريق كان مستشار جمعية العروة الوثقى» وجميل مكاوي 
وسليم إدريس قادة بمنظمة الجوالة والكشاف المسلم في لبنان. وكان سعيد 
فتاح الإمام ا للنادي العربي في دمشق, ومنير الريئيس امن سر (الشباب 
الوطني») في سورياء وفؤاد مفرج مدير المكتب العربي القومي للدعاية والنشر 
في دمشق وفي الوقت ذاته أمين سر لجنة الدفاع عن فلسطين في سورياء 
وعلي عبدالكريم الدندشي قائد الكشاف السوري ومرشده. وكان للحركة 
وجود محدود كذلك فى بعض التشكيللات الأخرى مثل عصبة العمل 
القومي» وجماعة «الميثاق الوطني اللبناني» في بيروت سنة 9810 20500, 

لقد كان لهذه الأحزاب والتشكيلات القومية العربية» التي كانت 
«الحركة) تتخذها واجهة علنية لهاء دور أساسي في تحريك الأحداث 
وصنعها في السنوات القليلة التي سبقت نشوب الحرب العالمية الثانية. وإ 
كانت سلطات الانتداب الفرنسي قد تغاضت عن الكثير من ممارسات هذه 
الأعواتيه والوفاف :و التقضياءت في زمن السلم لاعتبارات سياسية محلية 
وإقليمية ودولية شتىء فإنه لم يعد فتحيويا على الإطلاق» أن يتساهمل 
المفوض السامي بيو» بمثل هذه الأمور الحساسة في زمن الحرب» وفي ف 
الحكم العرفي. لقد فرض هذا الواقع الراهن على المفوض السامي بيوء أن 
تضرف بسرعة ويتخذ ل والتدابير الضرورية لتلافي شر هذه 
الغيخاط .. 


حل الأحزاب والتدظيمات: 


منذ قيام حالة الحرب في مطلع أيلول »١55‏ وبالاستناد إلى قانون 
الحكم العرفي» بدأت السلطات العسكرية الفرنسية باتخاذ التدابير الصارمة 


ا 6 بأسم الجسر» ميثاق ١917‏ ص 285. 
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ضد تنظيمات الحركة الوطنية المعارضة ومؤسساتها وقياداتها وكوادرهاء 
وضد اللاجئين الفلسطينيين وسواهم من المقيمين في سوريا ولبنان» ممن 

ننث: تلك السلطانة يكلف الا 00 وترتاب بصدق ولائهم 
ا المحور المعادية؛ وتعتبرهم 00 سر وتطار ا كامنا يهدد الأمن 
الداحلي» ويعرقل المجهود 3 الحرين | إذا مأ تر فت لهم حرية الحركة كاملة 
على مذاها. لذلك قامت تلك السلطات بحل الأحزاب والمنظمات 
والجمعيات والنوادي المشبوهة. مثل الحزب الشيوعي والحزب السوري 
القومي وعصبة العمل القومي» والشباب الوطني والكتلة الوطنية ولجنة الدفاع 
عر فلسطين والنادي العربي في دمشق واغلقت مكاتبها وصادرت اوراقهاء 
وأقفلت الجرائد الناطقة باسمها مثل جريدة صوت الشعب للحزب الشيوعى»؛ 
ابطر راك ومح رامنا والاذاقات 0 
اعتقالات في صفوف الوطنيين: 

وزافقثت عمايةس الأحراي: وإغلذق "التوادض: والحففيات» الرظية 

ملااحمقة قيادييها ومع الاخطين البارزين في الحقل الرطي, وكانت هذه 
الملاحقة قد بدأت فعلة في ولشيق مدل ار د 5 أثر ا ا 
ا الأمضة التي | 52 لمواجهة 5 ا الأشفاس من 
المطلريين فى قبضة السلطة مثل منير الريّس وا «الحركة العربية السرية) 
في سورياء وثبيه العظمة رئيس لجنة الدفاع عن فلسطينء. وسيف الدين 


)١١(‏ أنور الرفاعي وشاكر مصطفى»ء العالم الحديث.» ص 255. أيضا: 
.19 :82110132115122 طهوعة 320 وممتطعآ رطأه5 لتاطع ]1 
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أن تتخذ بحمهم ا ييف بسرعة وغادروا سوريا ولبنان» خفية أو 
جهاراء ولجاوا إلى العراق والسعودية مثل شكري القوتلي» وجميل مردم بك؛ 
ولطفي الحفار. وسعد الله الجابري» وفريد زين الدين. وكان زعيم الحزب 
السوري القومي أنطون سعادة قد غادر البلاد إ إلى بعص بلدان أمير كا الجنوبية 
هرباً من ملاحقة السلطات له. أما مدير المكتب العربي القومي للدعاية 
والدشر في دمشق ق فؤاد خليل مفرج فكان قد سافر في مهمة حزبية» بتكليف 

من الحركة العربية السرية) إلى الولايات المتحدة الأمي ركية وكنداء واضطرت 
عناصر الحركة الوطنية خورف أأفن التزام الهدوء ووقف كل نشاط مثير 
للشبهات؛ واتخذت جانب الحيطة والحذر» بعد أن حلت تنظيماتها واعتقل 
قادتها. وبهذا تمكنت السلطة في خلال السنة الأولى من الحرب» من 
تفكيك أجهزة الحركة الوطنية وتنظيماتهاء وتعطيل عملها المنظم العام 
والمعتقلات» أو باضطرارهم إلى النزوح إلى خارج البلاد. 


الفلسطينيون يضطرون إلى مغادرة سوريا ولبنان: 


بعد أن عاملت سلطات الانتداب الفرنسي الثوار والزعماء الفلسطينيين 
اللاجئين إلى سوريا ولبئان بالتساهل واللين في السنوات الثلاث الاولى من 
ثورة 1477 عادت وعدلت عن هذه السياسة في مطلع العام ١5:58‏ استجابة 
لطلب حليفتها بريطانيا من جهة:؛ وتأميناً لمصالحها الذاتية من جهة أخرى. 
فبعد التفاهم السياسي والتنسيق الاستراتيجي الذي أخذ يتكامل بين بريطانيا 
5 في أثر مؤتمر ميونيخ لمواجهة الخطر المحدق بمصالحهما الحيوية 
وبالسلام العالمي» استجابت فرنسا لطلب تقدم به رئيس وزراء بريطانيا نيفل 


232110 منير الريس»ء الكتاب الذهبي, سج 0 ص و 61١‏ و48 .١١‏ 
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تشمبرلن» أثناء زيارة قام بها مع وزير خارجيته اللورد هاليفكس إلى باريس في 
نشرين الثاني سئة 2١95357‏ من أجل تقييد النشاط السياسي والعسكري الذي 
تقوم به جماعات اللاجئين الفلسطينيين دعما للثورة ضد الانتداب البريطاني 
75 فلسطين”” ' '©. وقد وعد المفوض السامي الفرنسي غبريال بيو المعين 
00 حلفا للمفوض السامي السابق دميان دي مارتيل بتطبيق هذه السياسة 
عندما يتسلم مهام منصبه في بيروت ودمشق في مطلع العام .١919‏ 

نفذ بيو في حينه بعض ما تعهد به لرئيس الوزراء البريطاني تشمبرلنء 
ولكن القيود والإجراءات التي فرضها على اللاجئين الفلسطينيين بعد نشوب 
الحرب وإعلان الحكم العرفي كانت أشمل وأشدء بحيث إنها قيدت 
تح ركاتهم؛ ومنعتهم من القيام بأي نشاط سياسي لنصرة الثورة في فلسطين؛ 
ووضعتهم تحت رقابة شديدة دائمة» وأقامت العراقيل وفرضت الإجراءات 
العسيرة المعقدة بشأن السماح لهم بدخول منطقة الانتداب الفرنسي 
والخروج منها. وبسبب هذه الإجراءات والقيود المكثفة» أصبح الزعيم 
الفلسيطيني المفتي الحاج ميو الحسيني نه سكين بمقر إقامته في الذوق. 
الذي أحاطته السلطة بفوج من الحرس ورجال الأمن العام. 

أقلقت هذه التدابير القاسية خواطر اللاجئين الفلسطينيين» وأقنعتهم 
بضرورة مغادرة سوريا ولبنان» لان بقاةهم حيث هم لا فائدة لهم منهء إذ لم 
يعد بإمكانهم دعم الثورة ومدها بالمال والسلاح والمتطوعينء مثلما كانوا 
يفعلون في السنوات السابقة. ولعله أهم من ذلكء أن اللاجئين الفلسطينيين 
كانوا يشهون من أن ينقلب عليهم الفرنسيون وينكلوا بهم, بناء على ما 
كان بسب ' إأتهم من تعاطف 2 ال03 رسن اتصالات سرية هيه 


من الناحيتين القانونية الت عدوة فرنساء وفى حالة حرب معها. 

(؟١2)1‏ 2.1201 ,م5 1لة 7121600 طأوعخ 320 تامسقطعآ رطاهك5 4تطع 13 

)2 واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين» ص .١١59‏ وفيه وصف لكيفية اعتقال 
عزهة درورة وأخيه محمد علي وزجهما في السجن من قبل الدرك الفرنسي . 
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وكان قد بدأ نزوح اللاجئين السياسيين الفلسطينيين عن سوريا ولبنان 
على نطاق واسع إلى العران ند بعلع خريت 68 ة .وكات من آبرة 
النازحين المفتي الحاج أمين الحسيني. وقد تطوع بوضع خطة محكمة لهربه 
أحد أقطاب «الحركة العربية السرية) ورجل المغامرات الجريء عز الدين 
الشوا. فقد تنكر هو والحاج أمين بزي البدو وتمكنا من مغافلة القائمين على 
حراسة منزله بالذوق» أو تدبرا أمرهما معهمء وغادرا المكان في صباح ١١‏ 
تشرين الأول 2١575‏ واجتازا الآراضي اللبنانية وبادية الشام ووصلا بغداد 
في 5 منهء واستقبلا بحفاوة وإكرام من رئيس الديوان الملكي العراقي 
سيك عالي الكيلاني في مكتبهع وذلك حسب رواية أكرء زعيتر الذي حضر 
ذلك الاستقبال. وقد جاء في روايته عن الحادث مأ يلي : 


«وفي الصباح [صباح اليوم التالي ١17‏ تشرين الأول] جاءني الأخ 
عزالدين الشوا والابتسامة العريضة ترتسم على وجهه. قال بعد تردد؛ 
سأقول لك شيئاً على شرط الكتمان. ثم صمت, وعزالدين يحب الأدوار 
الغريبة ذات المفاجآت... ولحظت من لهجته أن دور عزالدين في تهريب 
المفتي من لبنان عبر الصحاري دور أساسي. ثم قال لي: «كيف أنت ورشيد 
عالي رئيس الديوان الملكي؟». قلت له: «عال العال...2). وهنا نظر إلى 
ساعته وقال بعد ساعة أقترح عليك أن تكون في البلاط وفي غرفة رشيد 
عالي نفسه وسترى... وانصرف». وذهب زعيتر إلى البلاط وإذ به يرى 
المفتي الحاج أمين هناك. ويختم زعيضر روايته بالقول: «ومن أغربٍ الصدف 
أن المفتي غادر بيروت صباحٍ 0 تشرين الأول وهو هو تاريخاً وساعة 
لمغادرته القدس قبل سنتين هارباً إلى 01 

5-5 واختلفت الطرق التي سلكها الفلسطينيون 
الفارون إلى العراق بحسب الظروف التي أحاطت بوضع وهرب كل منهم. 
مثال ذلك ما ذكره واصف كمال في مذكراته وفي حديثه مع المؤلف بهذا 
الخصوص حيث قال: 


1١9.5١7 أكرم زعيترء يوميات.» ص‎ )1١١5( 
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«غادرت سراً دمشق في اتجاه العراق: والفضل لله في اجتياز الحدود, 
5-8 الفرنسية لم تنتبه إلى وضعي» فغادرت مقر ما يسمى أبو الشامات 
حيث السلطات الفرنسية على الحدود باتجاه بغداد)2 ' '©. 
وحذا حذو المفتي الحسيني وعزالدين الشواء وواصف كمال في 
الفرار من سوريا ولبئان إلى العراق» معظم الزعماء السياسيين والمناضلين 
الوطنيين» مثل جمال الحسيني» » والد كتور داود الحسيني» ؛ وعبدالقادر 
الحسيني؛ وراسم الخالدي؛ وموسى العلميء والشيخ حسن سلامة قائد 
المنطقة الجنوبية في ثورة ولسعين. و أكرم زعيتر» وإسحق درويش وسواهم. 
0 القول إنه خلال بضعة أشهر, من أواخر ١919‏ إلى أوائل ١114٠‏ 
كان معظم الزعماء والمناضلين الوطنيين الفلسطينيين البارزين قد غادروا لبنان 


وسوريا واستقروا في العراق. 
١‏ نقل مركز قيادة الحركة إلى بغداد 
مسألة اتهام سعيد الإمام: 


إن «الحركة العربية السرية») بالذات لم تتأثر بنصضورة ناشرة بتللق 
الإجراءات» لأنها كانت مكتومة مجهولة لا ذكر لها في لوائح السلطة 
المحوية عن أستاء الأخراب. والأشخاض الرطنيين المشقيه .بهم :والمطلويين 
لذلك لم يصدر بحقهاء أو بحق أحدٍ من عناصرهاء أي قرار بالحل؛ أو 
الاعتقال» أو غير ذلك من التدابير. ولكن ذلك لا يعني أنها نجت من تلك 
المحن. وقد أصابها من الضرر الناجم عن تلك الإجراءات» بقدر ما أصاب 
الجهات المعروفة الأخرى في مختلف المجالات. فعندما اعتقلت تلك 
السلطات العشرات؛ بل المئات؛ من المناضلين السياسيين» كان بينهم عدد 
من أعطياء «الخركة). ولكن 5 لم يمتملوا أو يلاحقوا لصفتهم الحزية 
«الحركية)؛ بل لأنهم كانوا منتمين ظاهراً إلى أحد التنظيمات المنحلة؛ أو 
لات سبافيية أخرى. مثال للك ما جرى أن أقطاب «الحركة» البارزين 


. ١173 واصف كمال : شاهد على قضية فليطيلق 6 ص‎ )١١6( 
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في دمشق. ففي الحملة التي شنتها قوات الأمن العام الفرنسية في أثر إعلان 
الحرب العالمية الثانية» واستهدفت حل الأحزاب والتنظيمات وإغلاق النوادي 
والجمعيات» دهمت تلك ارات مقر «النادي العربي) في دمشق» وفتشت 
أرجاءة وأدراجهء وصادرت أوراقه ومستنداته» وأغلقت أبوابه. وكان هذا 
النادي إحدى نقط الاعتماد الرئيسية» للحركة العربية السرية في سورياء كما 
كان رئيسه؛ طبيب الأسئان سعيد ال الإمام» أحد أقطاب «الحركة)١2,‏ 


وكانت التهم الموجهة إلى سعيد الإمام من المخابرات الفرنسية» ومن 
الوشايات السرية المرسلة إليها من خصوم النادي ورئيسه الإمام» تدور كلها 
حول علاقته بألمانيا النازية. وكان من أخطر هذه التهم الصداقة الحميمة 
المشبوهة التي تربط سعيد الإمام بقنصل ألمانيا في د مشق» واستقباله بعض 
المسؤولين النازيين الكبار واحتفاؤٌه بهم في النادي» وزياراته المتكررة لألمانيا 
في السنوات الأخيرة: يحيدة على أموال من مصادر حكومية ألمانية 
7 فى عيادته بدمشق بعض الزوار الألمانء وتوسطه لدى جهات 
أماية فعينة لتسهي السفر والمعاملات لبعض التجار والطلاب وأصحاب 
المصالح السور بين الذين يقصدون ألمانياء وأخيراً لا آخرأء جعله «النادي 
العربي) را للدعاية النازية» وأداة لنشر النفوذ الألماني في حوري أهنا 
«الحركة العربية السرية) فإنهاء كعادتهاء بقيت في الظل خارج نطاق هذه 
التهم, ولم يرد لها أي ذكر على الإطلاق» إن كان بالنسبة إلى «النادي 
العربي)2» أم بالنسبة إلى سعيد الإمام ذاته وعلاقته بالحركة. 


وخحشي دادع الإمام أن ب د التهم. 
فتوارى عن الأنظار» واخخحتباً بمكان أمن في إحدى ضواحي دمشق. ولكنه 
وججه من مخبئه إلى المسؤولين الفرنسيين مرافعة في ثماني صفحات من 
القطع الكبير باللغة الفرنسية مضروبة على الآلة الكائية(١0).‏ دافع فيها عن 
نفسه» وعن «النادي العربي»» ورد على جميع التهم الموجهة إليه بعشرين 


(2)115 منلير الريسسن © الكتاب الذهبي . جَ 00 ص 48 .١‏ 
)١١0‏ أوراق كاظم الصلحء وفيها نسخة عن الرسالة. 
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بندأً» تناول فيها كل تهمة على حدة نافيا ما نسب إليه فيها من تهم 
ووشايات» حسب قوله» ومؤكداً براءته من كل ما نسب إليه زوراً وبهتاناً. 

وبالطبع لم تكن هذه المرافعة كافية لإقناع الفرنسيين ببراءته والعفو 
عنه والكف عن ملاحقته. فهرب سراً ولجأ إلى العراق. 

تشبه هذه المرافعة الوثيقة» من بضعة وجوهء وخصوصاً من حيث 
الشكل؛ عريضة تقدم بها أمين سر «الحركة) كاظم الصلح إلى المراجع 
الفرنسية» لامر يتعلق بالترخيص له بمغادرة البلاد. ويحمل هذا التشابه على 
الميل إلى الاعتقاد بأن «الحركة) تبنت مسألة الدفاع عن ابنها سعيد الإمام 
فوضعت بالتعاون والتنسيق معه هذه المرافعة» ودبرت أمر تقديمهاء بالنيابة 

عنه» إلى المرجع الفرنسي المختص. وإن لم يكن الأمر كذلك» فكيف 
يُفسر وجودها بين الوثائق الرسمية للحركة العربية السرية في محفوظات 
كاظم الصلح الخاصة. 
الظروف لنقل نشاط الحركة: 

كان لهذه التطورات التي أفرزتها حالة الحربء تأثير بالغ الخطورة على 
«الحركة العربية السرية)» بالرغم من أن سريتها حمتها من التعرض المباشر 
لإجراءات السلطة» كغيرها من التنظيمات الوطنية. وكان من أبرز مظاهر هذا 
التأثه ل ل تنشتت أعضائها؛ فمنهم من اعتقل وسجنء ومنهم من 
كان يطلوياً وملاحقأء ونديم من جع بو عادر البلاد ووضع تحت المراقبة) 
ومنهم من نجح بالفرار إلى العراق. أما الباقون فد اضطروا إلى الاعتصام بحبل 
الصمت والتزام الهدوء, التماساً لسلامتهم وصوناً لسلامة «الحركة). 

وكان من مظاهر هذا التأثم اير السلمي انا فقدان «الحركة») جميع 
نقط اعتمادها التي حلتها السلطات» وأغلقت مراكزهاء واعتقلت رسيو 
والعناصر النشيطة الفاعلة فيهاء وبحلها فقدت «الحركة) إحدى أهم ر 
المساعدة وأدواتها التنفيذية المموهة. 

وكات من مظاهر .هذا العأثير:السلبى أيضا أن السلطات الفرنسية 
تشددت في منع جميع النشاطات التي لا ترضى عنهاء وفرضت قيوداً صارمة 
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على الحريات العامة والخاصة؛ ومارست رقابة دقيقة على تحركات الجماعات 
والأفراد. وعلى رسائلهم ومخابراتهم واتصالاتهم وأعمالهم. ومنعت بعضهم 
و مغادرة البلاد. فلم يبق أمام «الحر كة)» والحالة هذه؛ ما تستطيع فعله بعد 
أن شلت هذه التدابير قدراتها وأقفلت مجالات العمل في وجهها. 

إن هذه الظروف العصيبة» والعوامل المعطلة التي خلقتها حال الحرب 
وأوقفت نشاط «(الحركة العربية السرية)» وكبلت قدراتهاء وهددت وجودها ذاته 
في سوريا ولبنان» جعلت أمين سرها كاظم الصلح. يقرر نقل مركز مجلس 
القنادة :مرع :يعروبةة إلى :تخداه افوراء بناة :على قرار مجلس القياةة) موجهب 
الصلاحيات الرئاسية المطلقة الممنوحة له من رئيس «الحركة) ومجلس القيادة 
في جلسته الأخيرة المنعقدة في آخر أب ١974‏ في بيروت. ولكن قوات الأمرة 
العام الفرنسي على الحدود بين سوريا والعراق منعته من مغادرة الاراضي 
السورية بناءً على تعليمات صادرة من مراجع فرنسية عليا من دون ذكر السبب. 

لما عاد كاظم الصلح إلى بيروتءراجع دوائر الأمن العام فلم يكن 
0 عليه» وقيل له إن قضيته سياسية وليست أمنية. فوجه بتاريخ 
لذ شري الأول رسالة باللغة الفرنسية بصفحتين من القطع الكبير» مضروبة 
على الآلة الكاتبة» إلى مدير الدائرة السياسية بالمفوضية العليا الفرنسية في 
بيروت» عرض فيها للمدير المذكورء ما حصل له في نقطة الحدود» والتمس 
منه بإلحاح السماح له بالسفر القريب» زاعماً أنه ذاهب للتدريس في أحد 
معاهدل التعليم لايع لوزارة المعارف العراقية في بغداد وأنه يخشى إن طال 
تأخره في لبتان أن يفقك وظيفعه ويخمير 'موزة ررق تحتوي :له ول ات 077 
ويبدو أن المدير المذكور اقتنع بما أورده كاظم الصلح برسالته وسمح له 
بمغادرة البلاد. 

5 بانتقال كاظم الصلح ومعه قيادة «الحركة العربية السرية» إلى العراق» 
تكون صفحة من تاريخ م «الحركة) في سوريا قد طويت. وبذات قيفي 
مهمة أخرى في مقر «الحركة) الجديد في بغداد. 


)١١6(‏ أوراق كاظم الصلحء. وفيها الرسالة. 
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الفصل الخامس 


الحركة العربية السرية فى فلسطين 


- الظروف المؤاتية لتأسيس الحركة في فلسطين : 

بعد تأسيسها في لبئان وسوريا بوقت قصير أمتدت الحركة العربية 
السرية إن فلسطين. وكانت الظروف مل"ئمة والأجواء سهتيأة لانتشارها 
هناك. ال ل 5-50 
م نحخبة ص خريجي 000 الجامعة الامريك: يي ب#يروت» الدين تأر 
08 زريق») صاحب ا أقوى لمتابر العربية صذدى» وأعمقها فكراأء 
وأكثرها جدية وموضوعية؛ واشدها انيرا في نفوس النخبة العربية. ليس هذا 
فحسب » بل إن وعقنا من هؤلاء كانوا أثناء وجودهم طلاباً في الجامعة 
ل في بيروت» قد انتسبوا إلى الحركة العربية السرية؛ وتأثروا بالجو 
العروبي امنا تك بين الطللاب. 0 شلف في أن هلا اراقع في فلسطين,» كان 
ومن جهة ثانية» كان الوضع بسكن في بق عام ا 

من العوامل التي يتاعدت عخَلنئ اتقثيار الحركة هناك. فنقمة الشعب 
الفلسطيني على الانتداب البريطاني كانت عارمة. لأن هنلا الانتداب عحرم 
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006 العرى. وكات النقمة أ أشد را السياسة المنييونية ا 
العدوانية التي وجد الفلسطينيون ن فيها خطرا 007 لمن على أرضهم 
وحقوقهم ومصالحهم فحسبء بل على كيانهم ووجودهم كذلك. 


ولمواجهة هذين الخطرين الداهمين» ومن باب الدفاع عن النفس 
والوطن» سلك الفلسطينيون سبيل الكفاح في سائر المجالات: السياسية: 
والعسكرية» والإعلامية والتربوية. فعملوا على إثارة الحميّة الوطنية؛ وشحن 
النفوس بالشعور القومي الوحدوي» وتشكيل التنظيمات السرية» وتدريب 
القياب على القتال». وماهيكالمذازس العريةالأهلية» إلى يجاني سير اين 
والهيئات والقيادات الوطنية الفلسطينية» بدور فعال في تنمية هذا الشعور. 
وكان في طليعتها «مدرسة النجاح» في نابلس» التي دخلت الحركة العربية 
السرية إلى فلسطين عن طريقها. كانت مدرسة النجاح إحدى أعرق 
المؤسبياتة الدريوية في فلسطين. اشتهرت بكونها مركزاً من مراكز الدعوة 
العوفة ممت من معاقل النضال العربي التحرري. تلك كانت الحال في 
مدرسة النجاح عندما جرى تعيين فريد زين الدين ديرا ديد لها. 


فريد زين الدين شاب لبناني من قرية «عين قِني) في قضاء الشوف 
بجبل لبنان. يحمل شهادة «بكلوريوس) (. .8) من الجامعة الأميركية في 
بيروت سنة 2١5975‏ وشهادة د كتوره بالداتوا ين معامعة السوربون بباريس 
ل ور ري ري ملتزم. قام بدشاط واسع أثناء وجوده في باريس في 
أواخر العشرينات حتى أوائل الثلاثينات من القرن العشرين. وبعد عودته إلى 
لبنان تابع نشاطه القومي» واشترك ابتأسيس «الحركة العربية السرية) في : 
بيروت» قبل انتقاله إلى فلسطين مدير لمدرسة النجاح في سنة 78 ١‏ 6 
مركز عمله الجديد» فكر فريد زين الدين في نشر الحركة العربية السرية في 
نابلس وفي فلسطين كلها. ا اا 0 
مدرسة النجاح من صفاء العقيدة وصدق العزيمة. ففاتحهم, كما يروي 
واصف كمال في مذكراته. بخصوص: 


55 


«تشكيل تجمع سري يستهدف تحرير البلاد العربية واستقلالهاء وتحقيق 
الوحدة العربية الشاملة, من الخليج إلى اللخيط)”"". 

واتسعت دائرة الاتصالاث تدريجياأً» وشملت عدداً من الشباب 
المخنقف المهتم بالشؤؤون القومية. وقبل نهاية العام نه" 54 ١‏ كان والتجيم 
السري الفلستطيتي 4 4ك 7 . والتزاماً منه بمبداً السرية المطلقة. » لم يشأ 
فريد زين الدين أن يبوح للتجمع الجديد بوجود الحركة العربية السرية» أو 
أن يربطه بها بشكل رسمي قبل انقضاء فترة اختبار كافية ليتأكد خلالها من 
نجاح التجمع ومن جدية أعضائه وثباتهم فيه. 


و 


تعريفه: 


إن ما يدعى «التجمع السري الفلسطيني) ولد بمدرسة النجاح في 
نابلس سنة ه950١.‏ وكان الذي شجع على إنشائه» وشارك فيه» هو نفس 
مدير المدرسة فريد زين الدين الذي كان قد اشترك 5 بضعة أشهر بتأسيس 
الحركة الغربية السبرية في ييروت: لبن تناك اي دابل .يقني يشت أن هذا التجمع 
كان عا فاضا مكتمل التنظيم؛ » مثل لكر العربية السرية له دستوره» 
وقوانينه: وأنظمته وأجهزته وفروعه.وإن الأدلة المتوفرة في ماكتب وروي عنه 
تشير إلى أنه كان مجموعة أو عصبة من الشباب القوميين العرب الذين تآلفوا 
وتوافقوا على العمل في الحقل القومي معأء وعلى تأسيس التجمع كردة فعل 
على ما كان يجري في فلسطين يومئذ. وقد رسموا لهذ التجمع هدفين: 
أولهما وأكثرهما إلحاحاء مقاومة الانتداب البريطاني وسياسة الاستيطان 
الصهيونية» وثانيهماء نشر الفكرة العربية» وإيقاظ الوعي القومي في الضمائر 
والنفوس» ولا سيما في ضمائر ونفوس الأجيال الطالعة. كانت نواة هذا 


ةطوطخم.١١ واصف كمالء مذكرات الأستاذ واصف كمالء الحديث الثاني» ص‎ )١١ 
ل سدس ولدى المؤلف نسخة منها. يشار إليه بعد الآن هكذا: واصف كمال»‎ 
مذكرات:‎ 


ول 


التجمع بضعة أساتذة بمدرسة النجاح» كان أشدهم اندفاعاًء وأكثرهم فاعلية 
في العمل الوطنيء ثلاثة همء فريد زين الدين وواصف كمال وممدوح 
السخن. وكانت مدينة نابلس عرين النضال الوطني الفلسطيني والميدان 
الرئيسي لنشاط التجمء("©. وكان للتجمع تابعون ومؤيدون في مختلف مدن 
فلسطين. 


كان التجمع يشبه الحركة العربية السرية في المبادىء والأهداف 
البدوية: واسلوقي العمل فكان مثلهاء يتستر في عمله السري وراء واجهات 
علنية من صنعه أو من صنع سواه مغل المؤسسات الكشفية والفرق 
الرياضية والنوادي الأدبية وغيرها. وكان أفراده يقبلون على الانضمام الف 
الأحراب: والمشاركة في اللجان» والتعاون مع الزعامات والقيادات التي 
تنسجم سياساتهاء وتتفق مواقفها ذ فى الشوون ؟ الوطنية والقومية مع مبادىء 
التجمع وأهدافه. 


وبالرغم من استقلاله الظاهري كان التجمع السري الفلسطيني؛ 
بمشاركة فريد زين الدين في قيادته وتوجيهه؛ قد أصبح كأية واحدة من نقط 
الاعتماد الكثيرة المنتشرة ة في لبنان وسورياء التي كانت الحركة العربية السرية 
تستقطبها وتدعمها وتستخدمها لأخراقظينهنا القومية. ولم يكن أعضاء التجمع 
يشعرون بهذه العلاقة الخفية؛ باستثناء مهندس هذه العلاقة فريد زين الدين» 
الذي كان يهمه أن يختبر التجمع قبل أن يقرر ضمه إلى الحركة العربية السرية. 
لذلك يمكن القول إن الحركة العربية السرية بدأت تعمل في فلسطين قبل 
تأسيسها هناك بصورة رسمية» من خلال نشاطات التجمع وبواسطته» وكذلك 
بالتعاون غير المباشرء أحياناء بين التجمع وبعض الحركيين في فلسطين» الذين 
كانوا قد انتسبوا إلى الحركة في بيروت في وقت سابق مثل عز الدين الشواء 
ورشاد الشواء وفريد يعيش. 1 
(9): واضفه كمال». شاعدغلن قفئة للشطين وقضانا غربية :. إغداة عالة تلينان 

الأسغد» صن 55 لانن “الاح 4لا (بيروات الموسسة العريية للدراسات والتكيرء 


).١‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: واصف كمال؛ شاهد على قضية فلسطين. 
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دامت فترة الاختبار هذه الع حددها فريد زين الدين» حوالى سنة) من 
أواخر سنة ١978‏ إلى أواخر سنة 5.4 .١‏ وقام التجمع خلالها بنشاطات وطنية 
ناجحة» شملت مختلف المجالات ولا سيما المجالات الاربعة التالية: تنشئة 
الأجنال الطالحة #ضفة قرسية :صحيسة والمشاهعة بالمقاوفة الوظنية'الملانية 
وإنشاء الواجهات العلنية والتستر وراءهاء والمشاركة الفعلية في ثورة فلسطين 
الكبرى. وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه النشاطات الناجحة التي أُمّلت 
التجمع بالنتيجة للانضمام إلى الحركة العربية السرية» والتي يمكن اعتبار بعضها 
نشاطا ح ركيا لا سيما ما كان منها فيه للحركة دور مباشر مهم. 
التجمع والتدشئة القومية: 

اختار التجمع السري الفلسطيني المدارس ميداناً للتنشة الوطنية؛ 
ولنشر الإيمان بالقومية العربية» وتنميته في نفوس الأجيال الطالعة. وكانت 
مدرسة النجاح في نابلس خير مثال على ذلك.وقد تحدث عضو التجمع 
واصف كمال عن خبرته الشخصية بهذا الشأن» كأستاذ بمدرسة النجاح في 
تلك الحقبة» فقال: 

«فمن خلال التدريس في هذه المدرسة كنا نؤجج الروح الوطنية الموجودة 
لدى الطلبة بشكل عام, ونراقبها لتكون بشكلها الصحيح. وكي تطبق بشكل 
عملي)”". 

ولم 5 العا بالتنشكة القومية للأجيال الطالعة» على مدرسة 
النجاح وحدهاء بل إن معظم المدارس الأهلية بفلسطين كانت تساهم بهذا 
الجهد القومي التربوي. مثال ذلك ما ذكره الدكتور جورج حبش عن 
حدثين مدرسيين بهذا الخصوص. قال: 

«في أثناء الدراسة, كان مدير مدرستنا الابتدائية ... وطنياً تيا قي 
إحدى 0 شجار بين الصغار فقال لهم معلقاً: «اطردوا اليهود بدلا من أن 
تتقاتلوا». وذكر أنه كان هناك مستعمرة قريبة من اللّد, وفي أحد الأيام طلب منا 


(20) واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين» ص .١ ١‏ 


0 


أستاذ مادة الحساب قائلا: «قفوا دقيقة صمت... في هذه اللحظة؛ هناك شباب 


فلسطينيون يعلقون على المشانق, لأنهم يناضلون من أجل وطنهم». لقد تأثرت بهذا 
الحدث كثيراً في ذلك الوقت)©». 


مشاركة التجمع بالمقاومة المدنية: 


إلى جانب عمله السري الهادىء في مجال العنشئة القومية في 
المدارس؛ ساهم التجمع السري الفلسطيني بقوة وفعالية مع الهيئات الوطنية 
الأخرى وجماهير الشعب الفلسطيني في اغفال 0 المدنية. الهادئة 
عدا والفاعيية القاشية”حينا اخز...واتددك:المقاوفة المتدفة اشكالة عدة 
اختلفت باختلاف الظروف التى استدعت اللجوء إليهاء» مثل المظاهرات» 
والإعترانات» والاععصاماكة وعنفتن السنووانك» وإذاغة البيانات ::وإظلاق 
التصاريح والشعارات»؛ وتوزيع المناشير السرية؛ ووضع المذكرات» وإصدار 
الكتب والصحف والمجلات المعبرة عن الموقف العربي القومي. مثال ذلك 
أنه في ا ثر استشهاد الزعيم الفلسطيني الشيخ عز الدين العام في ٠٠١‏ تشرين 
الثاني سنة 2١591705‏ قامت بشاهرات كثيرة في مشعلق: أتجاء فلسطين» كان 
فى أكيرها ددا وأشدها عنفاًء المظاهرات ت الي جرت في يافا ونابلس» 
وقتل فيها عدد من الأشخاص. وقد شارك فيها بعض أعضاء عصبة التجمع 
وذكر واصف كمال ذلك في مذ كراته فقال: 


«واستمر الاضراب امنظم والعام في جميع أنحاء البلاد. وقمنا نحن 
الصحب الثلاثة بتدارس الموضوع فيما بيننا حيث رأينا أن أر افق والأستاذ ممدوح 
السخن أعمال العنف في الإضراب ولتوجيهه وتدبيره بغية أن يولّد هذا الاضراب 
ثورة.ء بيئما رأينا أن يختص الأستاذ أ أكرم زعيتر بالشؤٌون الشعبية والاتصالاات 
السياسية لدعم ذلك وتوحيده)”'. 


62 جورج حبش » التجربة النضالية الفلسطينية - حوار شامل مع جورج حبش . أجرى 
الحوار محمود سويد. مرجعيات 18 ص د (بيروت» مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. .)١998‏ 


(0)) واصف كمال». شاهد على قضية فلسطين» ص 87. 
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وقامت السلطات البريطانية باعتقال عدد كبير من الزعماء والقادة 
الوطئيين الذين اععبرتهج مسؤولين غعن تلك الأحداث:. وكان متهي 
«الصحب الثلاثة) من التجمع السري الفلسطيني ممدوح السخن 
وواصف كمال وأكرم زعيترء وآخرون مثل عبد الحميد شومان» 
وعزة دروزه» وعوني عبد الهادي . وقدري طوقان» ورفعت النمرء 
الذين احتجزوا في معتقل الصرفند بضعة أشهر خلال 31975" . 
التجمع السري وواجهاته العلنية: 

اجا التجمع السمرف: إلى الاستعانة بتنظيمات وهيئات وشخصيات 
رديفة اح واجهات علنية لأعماله. كان من هذه الهيئات العلنية 
الرديفة, مغلا نادي الاتحاد الرياضي؛ والفرق الكشفية» والجمعيات الخطابية 
المدرسية» واتحاد الطلبة» واللجان القومية لمكافحة الصهيونية والاستعمار؛ 
وغيرها. 

كان نادي الاتحاد الرياضى من أكثر هذه الهيئات الرديفة حركة 
ونشاطاً. أسسه أعضاء التجمع السري» واصف كمال وأكرم زعيتر وممدوح 
السخن. تولى هذا الآخير رئاسته طوال فترة وجوده. وذكره واصف كمال 


في مذ كراته» بقوله: 
ا قررنا أن نؤسس نادي تحت اسم «النادي الرياضي» ظاهرياً. نادي 
للكشفية والرياضية, ولكن حقيقة الأمر نستهدف تثقيف وتنشئة أعضاء النادي 


بحيث يصبحوا نواة حركة ثورية تأخذ على عاتقها تنفيذ توجيهاتنا)”". 

وتوسع واصف كمال فى الحديث إلى المؤلف في عدة مقابلالات 
خاصة”© عن أعمال التجمع والنادي الرياضي» وكان مما أضافه إلى ما ورد 
أعلاه قوله ما يلى: 


(5) واصف كمالء. شاهد على قضية فلسطين.؛ ص 855 

© 6 واصف كهال مذكرات» الحديث الأول. ص 7 

(4) جرت مقابلات كثيرة بين واصف كمال والمؤلفء. كانت أولاها في 75 أيلول 
سئلة 19945. 


«وكان ممدوح السخن يرأس نادي الاتحاد الرياضي, ومن خلاله تشكلت 
فرق رياضية, وكشفية. وقررنا أن تقوم هذه الفرق بالتدرب على استعمال السلاح, 
وكانت بقيادة تمدوح السخن نفسه. ولما كان حمل السلاح محظوراً في فلسطين 
وعقوبته الإعدام قررنا أن يذهب أفراد هذه الفرق يثيابهم الرياضية والكشفية 
للتدريب في الأردن لأن حمل السلاح لم يكن محظورا فيه. وقمنا بالاتصالاات مع 
أحد كبار الضباط الوطنيين في الجيش الأردني ينتسب إلى عائلة السخن: واسمه 
عاهد السخن, فقام بعمل الترتيبات اللازمة لنا. فذهبنا إلى منطقة «الزرقاء» النائية, 
حيث كنا نزود بالسلاح» ويقوم بعض المدربين بتدريب أفراد الفرق الرياضية 
والكشفية على حمل السلاح واستعماله طوال عشرة أيام قبل أن نعود إلى 
نابلس)20. 

ويقول رفعت النمر في تذكاراته بهذا الخصوص ما يلي: 

«وفي كلية النجاح في نابلس كانت دراستي الثانوية... وتمدوح السخن 
أستاذ مادة الكيمياء وقائد فرقة الكشافة في الكلية... كان يأخذنا خارج حرم 
الكلية في أماكن نائية خارج المدينة ويقوم بتدريبنا على استعمال السلاح والتمرس 
على إصابة الهدف... وفي كلية النجاح كانت الخطب الحماسية والأفكار الوطنية 
والقصائدء بدعم وتشجيع من إدارة الكلية تلهبنا وتلهمنا... وأكسبتني بعض 
النجاح بإيصالي إلى رتبة رئيس اللجنة الخطابية في الكلية باللغة العربية)”' '©. 


التجمع واللجان القومية وبدء الثورة :١937“‏ 
مرك الغورة الكبرئ- قن اللتطيةة بالمراخل: الأريفة العالية: 
المرنخلة الأول ين ذاه القررة اسان د اب 138 
المرحلة الثانية ‏ الثورة بقيادة فوزي القاوقجي. آب ‏ تشرين الأول 
دا" 


69 اطلع واصف كمال على هذا النص ووافق عليه 


يشار إليه بعد الأن هكذا: رفعت النمرء تذكارات . 
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الها االقالفة” بس - الفلقة تشريوق الأول اقاليت أيلول 7و 
الرتعلة الرابشة بع "الداور للخو الول ته الول 141 

مجرت القوزرة الكبرفي في فللسسطلين اق :8ن “فسان 11 .في أثر. 
بضعة أحداث كان من أبرزها استشهاد المجاهد الشيخ عز الدين القشام. 
وسرعان ما اتسعت رقعتها حتى شملت فلسطين كلها. بدأت الثورة بإعلان 
اخيرات العام المفتوح في جميع مرافق الحياة. وكان التجمع السري 
الفلسطيني قد تألف حديثاً. وبمبادرة منه تشكلت في مدينة نابلس «لجنة 
قومية) لدعم الثورة بكل الوسائل. فكانت أول «لجنة قومية) تشكلت لهذه 
الغاية في فلسطين('©. وما لبغت أن تشكلت «لجنة قومية) مشابهة في كل 
مدينة وبلدة عربية في فلسطين لتتولى قيادة الحركة الوطنية وتنظيمها في 
منطقتها. وتداولت جميع الأحزاب والفعاليات واللجان القومية بأمر الثورة: 
واتفقوا على ضرورة توحيد قيادة الحركة الوطنية في فلسطين كلها. وفي 
اجتماع عام عقده ممثلو تلك الاحزاب واللجان القومية والهيئات بمدينة 
القدس في ه نيسان ١47‏ تقرر إنشاء الهيئة الوطنية الموحدة التي اشتهرت 
باسم «اللجنة العربية العليا)» برئاسة مفتي فلسطين الحاج فيو الحسيتي: 
وعضوية كل من الزعماء السياسيين البازريى الخمين كلد عية الباقي أمينا 
للمال» وعوني عبد الهادي أميناً للسر» والدكتور حسين الخالدي» ويعقوب 
فراج» وعبد اللطيف صلاح» وألفرد روك» وجمال الحسيني» ويعقوب 
الي 00 


رافقت حركة الاضراب والتظاهر فى المرحلة الأولى من الثورة غارات 

- وقادها ضد القوات البزيطانية والمواقع الصهيونية مجاهدون فلسطينيون 
نتشروا في معظم أنحاء البلاد. ولكن هذه الغارات لم تكن كثيفة» وذات تأثير 
- في الأسابيع الأول فالظروف السياسية» والمعطيات الطبيعية؛ 


() عجاج نويهضء. مذكرات عجاج نويهضء» ص .١١١‏ 
)١١(‏ أكرم زعيترء يوميات:ء ص 5/. 


والإمكانات المادية» والأسلحة والذخائر لم تكن جميعها متوفرة بما فيه 
الكفاية للثوار الفلسطينيين. لذلك اعتمدوا أسلوب حرب العصابات البدائي 
البتسيط: ٠‏ ومع أن أعمال الثوار أقلقت السلطات البريطانية وأزعجتهاء فإن تأثيرها 
لم يكن عالنا بالقدر الكافي. ونا ليا أن الغورة ستخمد وتتلاشى إذا ترك 
الفلسطينيون لوحدهمء وإذا لم ينجدهم إخوا: نهم العرب في كفاحهم ضد 
البريطانيين والصهيونيين. 

- المرحلة الثانبة في الثورة: آب - تشرين الأول ١975‏ 
الدعم 0 للغثورة: 

حظيت الثورة في فلسطين» خلال هذه المرحلة الثانية. بدعم خارجي 

من بضعة أطراف عربية» يذكر منهم بشكل خاص العراق وسوريا ولبنان 
والحركة العربية السرية. العراق دعم الثورة الفلسطينية بالمال» والرجال» 
والسلاح؛ وبالتأييد السياسي» وبتدريب المتطوعين سراً في معسكر الجيش 
العراقي في ا ا وكلف فوزري لي بقيادة الثورة. وأوفده ان 
فلسطين على رأس فريق من المتطوعين العراقيين 

وفي سوريا ولبنان ايلك وجمع التبرعات المالية: 
وشراء الأساعة من مختلف المصادر وتهريبها عبر الحدود الدولية إلى الثوار 
واستقبال اللاجئين الذين كانوا يضطرون إلى الهرب من فلسطين؛ وغير ذلك 
من وسائل الدعم وأساليب التأبيد. وقام بدور فاعل في معظم هذه ٠‏ الأعمال 
التجمع السري الفلسطيني في الداخل» والحركة العربية السرية في الداخل 
وفي الخارع» من دون أن يكشفن أي منهما عن هويته 0 للتنظيم 
السري الآخر. 


فم محمود الدرة. الحرب العراقية ‏ البريطانية ١55‏ ص ا" (بيروت». دار 
الطليعة» .)١959‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: محمود الدرة؛ الحرب العراقية ‏ 
البريطانية . 
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دعم الحركة العربية السرية للثورة: 


قبيل بدء ثورة 'فلسطين فلسطين الكبرى سنة ١171‏ بقليل» كانت الحركة 
العربية السرية قد تأسست في بيروت» وأنشأت فرعاً لها بدمشق ق. على رأسه 
عامل سوريا تير الريس» وكان قد انتسب إلى الحركة أيضأ امن 
الأعضاء الموزعين في وبسطين والعراق وأماكن أخرى؛ قبل أن ينشاأ للحركة 
فروع رسمية في تلك الأماكن. ولما نشبت الثورة في فلسطين كانت 
الحركة في طليعة الأفرقاء الذين أيدوها منل اللحظة الأولى. فمل قررت قيادة 
الحركة وضع كل إمكاناتها في خدمة الثورة. وتطوع للمشاركة في العمل 
الشثوري عدد من أعضناء الحركة وقيادييها ونقط اعتمادهالء مثل عر الدين 
الشوا ورشاد الشوا ومئلير الروس وسواهم. ولعبت الحركة دورا فاعلا 
بمختلف جوانب الثورة» ومرحلة من مراحلها. وعندما قرر فوزي القاوقجي 
الالتتحاق بالثورة وتولي قيادتهاء وقفت الحركة لين جانبه وعمل متطوعوها 
تحت لوائه» وخضعوا لقيادته» من دون أن تتخلى الحركة عن التمسك 
كان أعضاوٌها يعملون بالظاهر بصفتهم الشخصية» أو بصفتهم أعضاء في 

ساهمت الحركة العربية السرية بنشر الدعوة إلى التطوع وجمع 
لمدٌ الثورة بها. وكان للحركة جهاز منظم لاجراء الاتصالات» ونقل التقارير 
وأعضائها المنتشرين في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين. وقد ساعد هذا 
الجهاز فوزي القاوقجي في إجراء بعض الاتصالات السرية المتعلقة بالتحضير 
للثورة مع افرقاء عديدين في فلسطين وخارجها. وكانت قيادة الثورة تحتاج 
القاوقجي ذلك حيث يقول: 

«وكان لا بد لي من وسطاء ‏ إخفاءً لأثري - من أعتمد عليهم في مثل 
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هذه المهام, وليقوم كل منهم في ناحيته الخاصة بالتفاهم والاتفاق مع من يكونون 
أهلاً لهذه المهمة)9* ©. 

وكان ا الحركة خير من يتولون مثل هذه المهمات» ويؤتمنولن 
على مثل هذه ارا وقفل وضعت الحركة بعضصهم بتصرف القائد 
القاوقجي؛ فاعتمد عليهمء وقاموا بما أوكل إليهم من مهمات سرية بكل 


جدارة وأمانة. 
فوزي القاوقجي قائد الثورة بمرحلتها الثانية: 

ارتبط تاريخ هذه المرحلة الثانية من الثورة الكبرى في فلسطين باسم 
فوزي القاوقجي. وفوزي القاوقجي لبناني من مدينة طرابلسن: نشأ في 
امتعتيو ل وتخرج من معاهدها العسكرية» وبعسن قايعا بالجيش التركي» 
واشترك بالحرب العالمية الأولى في جاتب الأدراله. وبعد انتهاء الحرب 
مباشرة» وبئاءً على رغبة الأمير فيصلء ؛: الحم إلى جيش الحكومة العربية 
السورية في دمشقء وخخاض معركة ميسلون في تموز سنة .١47١‏ وفي 
أوائل عهد با عيئه الفرنسيون آمرا لسدرية الخيالة في حماه. ولما 
نشبت الثورة السورية الكبرى سنة 2١970‏ تخلى عن منصبه» وانضم إلى 
الثورة ضد الفرنسيين» حتى لفظت الثورة آخر أنفاسها في سنة 2١9117‏ فلجاً 
إلى السعودية» ثم غادرها في سنة ١577‏ إلى العراق» وعين أستاذ الفروسية 
بالمدرسة الحربية العسكرية الملكية في بغداد. واشترك مع بعض الرسميين 
والزعماء والسياسيين العراقيين والعرب في وضع خطة لإشعال الثورة في 
سوريا ولبنان لتحريرهما من الانتداب الفرنسي. واستملكت الاستعدادات» 
وك رج الجاد شاد لكر ري اورطلى ولاك اللو شاك 


)١:(‏ فوزي القاوقجي. فلسطين في مذكرات فوزي القاوقفجي 355 - .١1958‏ إعداد 
خيرية قاسمية... ج؟؛ ص .١١‏ (بيروت» منظمة التحرير الفلسطينية ومركز 
الأبحاث ودار القدس. .)١9178‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: فوزي القاوقجي». 
فلسطين في مذكرات فوزي القاوقجي . 

(0) منير الريس» الكتاب الذهبي ج5”. ص .,٠٠١ 1١556‏ 
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انفجرت الثورة في فلسطين في ١5‏ نيسان سنة ١9551‏ . فتقرر تأجيل تنفيذ 
الغورة في سوريا وتحويل الاهتمام إلى الثورة في فلسطين ضد الإنكليز 
واليهودء» ومدها بما يلزم من مختلف وسائل الدعم والتأييد. 
اختيار منطقة جنين مركزاً لقيادة الثورة: 

كان من أهم ما قامت به (الحركة العربية السرية») في مساندة فوزي 
القاوقجي» تحديد الموقع الذي ستنطلق منه الثورة» وتتخذه كرا لودارة 
عملياتها. وكان من الضروري أن تتوفر لهذا الموقع الشروط التي تؤمن للثوار 
وللشورة مقداراً من السلامة والتأبيد والمساندة. وقد تم الاتفاق بين القاوقجي 
وبعض مسؤولي لد كة) على اختيار منطقة «جنين» م ركزاً ومنطلقا للثورة: 
أولاء لأنها تقع بوسط فلسطين؛ ٠‏ ويمكن للثورة أن تمتد منها إلى سائر 
الجهات» كمالك كوبا وشرقاء 007 ثانناء لأنه كان للحركة في هذه 
المنطقة وجود قوي مؤثر شكنة أن يشيكل درعاً للثورة وعدا لها. فالقائم 
مقام بالمنطقة) عز الدين الشواء عضو قيادي في «الحركة) ومناضل فومي 
واسع الحيلة وشجاع. فقد ارتضى أن تنطلق ثورة القاوقجي من منطقته؛ 
ووعد بتسهيل أمرهاء ومدها بكل ما يستطيع من مساندة ومساعدة 
ومعلومات عن تحرك القوات البريطانية في منطقته» غير عابىء بما ينطوي 
عله عملة هذا اهن منيلةولية كيرة ومسل عائ مسكفيله وحياته. بوستاعلات 
الحركة على تامين الاتصال بين القاوقجي والقائم مقام عز الدين الشوا في 
جنين. وتولى بعض الأدلاء والوسطاء الموثوقين من «الحركة» ومن نقط 
الاعتماد مرافقة القاوقجي ومساعدته على لقاء عز الدين الشوا. 
اللقاء بين القاوفجي والشوا في جنين: 

نجحت جميع الخطط التي اعتمدها فوزي القاوقجي في مرحلة 
التحضير والاستعداد لدخوله الثورة. وفي مطلع الأسبوع الأخير من شهر أب 
سنئة ١975‏ كان القاوقجي وجميع مفارز الثوار المتطوعين من غير 
الفلسطينيين قد تسللوا خفية عبر الحدود الدولية ووصلوا إلى فلسطين؛ 
واتخذوا مواقعهم بمنطقة جنين بانتظار صدور الأمر من القيادة العليا إليهم 
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ببدء القتال. وهنا يروي فوزي القاوقجي تفاصيل ما جرى له في المرحلة 
الحاسمة التي سبقت بدء القتال. وتظهر هذه التفاصيل ما أسدته إليه 
«الحركة العو السرية) من مساعدة قيمة» فيقول: 
دكان زامً علي قبل خوض امعارك أ ن أدرس طرز القتال الجاري بين الثوار 
الفلسطينيين والإنكليزء وأن أتفهم بالتفصيل الموقف العام في فلسطين من الوجهة 
السياسية والخربية و وكنت على علم قبلا بالأشخاص الذين يمكنني 
الاتصال بهم والاعتماد عليهم. وبالأشخاص الذين يجب عدم الثقة فيهم. وكان 
من الضروري أن أسرع لقابلة قائم مقام جنين [عز الدين الشوا أحد من يعتمد 
عليهم... فتركت المعسكر ليلة 70 (آب] على أمل التمكن من المواجهة والتفاهم 
والعودة قبل الصبح. دون أن أدع أحدا يعلم بمغادرتي سوى منير الريس [حركيع]. 
قائد مفرزة حمص حماه. والذي أعتمد عليه كل الاعتماد. فتدكرت بزي تاجر 
و ولا وصلت إلى قرية الوسيط الذي كان عليه أن ب يصحبني, أعلمني أنه لا 
يمكن الذهاب ليلا بسبب قانون منع التجوّل., وأنه لا بد لنا من الانتظار في القرية 
حتى الصباح. وكانت قرية الوسيط قريبة من المديرية [جنين]. فأصبح الأمر مشكلا 
في نظري: أولاء قضية تغيبي عن المعسكر. ثانيا من إمكان اكتشاف أمري في 
دخولي المدينة إذ كنت لم أحفل بالتنكر التام؛ فأبقيت السروال العسكري. ولكن 
لا بد من المواجهة. فدخلت المدينة حوالى الساعة : التاسعة صباحا, ممتطياً فرسي ف 
أزقتهاء ودخلنا سوية على صاحبي في دائرته الرسمية, ولم يكد الوسيط يهمس في 
أذنه أنني فلان» حتى قفز من مكانه قفزة عصبية ولم يكن يتوقع مجيئي لعنده إلى 
دائرته» فصرف الوسيط وجلسناء وإذا بالباب يطرق طرقتين فيفتح. وإذا بنا أمام 
منظر أعترف أنه كان رهيبا للغاية. وهو أن ضابطأ إنكليزياً برتبة كولونيل» يدخل 
ومن ورائه ضابطان (وقد علمت,. فيما بعد. أنه كان قائد المنطقة العسكري 
والضابطان من ضباط البوليس). فتقدموا نحو صاحبي الذي ازداد دهشة 
واضطرابا. وظهر لي من عدم التكلف فيما بينهم أنهم كانوا أصدقاء وبدأ الحديث 
بالانكليزية, وإذا باسمي يتردد على لسان الكولونيل وإذا بالحيرة والارتباك يظهران 
على صاحبي. فتدخلت حال وسألت صاحبي عما يقولون. فأجابني أنهم يسألون 
عن أخبار فوزي القاوقجي. وهل وصل إلى فلسطين أم لا؟ فقلت لصاحبي: إذن 
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فلنترك الحديث عن تجارة الزيت التي أتيت من أجلهاء ولأحدثئك عن فوزي 
القاوقجي. الذي أعرفه كل المعرفة. فقد كنت في بغداد منذ فترة حيث شاهدته 
مرتدياً لباسه العسكري في الجيش العراقي, وقد تركته فيها. ولا يمكن أن يأتي إلى 
فلسطين. فترجم الموظف كلامي إل » فقال الكولونيل: ولكن الأخبار الموجودة 
لدينا من بغداد ودمشق تؤكد لنا بأن فوزي القاوقجي ترك الجيشء وهو لا بد أن 
يكون الأن في فلسطين. وإذا لم يكن دخلها بعد فهو على وشك الوصول إليها. 
ولقد اتخذت التدابير اللازمة على حدود شرق الأردن فلسطين, وشرق الأردن 
العراق» للقبض عليه قبل دخولها. 

فبيبت لهم استحالة مجيء فوزي الفاولجي: ووصوله إلى فلسطين. بالنسبة 
إلى ما اتخذ من التدابير. فقال الكولونيل: إن الأخبار لا تدع مجالاً للشك عن عزمه 
وعن مجيئه. قلت: على تعرفونه؟ قالوا: لا ولكن لدينا كثير من صورهء وهذه 
إحداها. فتناولتها منه فإذا بها إحدى صوري اللمأخوذة عن جواز سفري المزور بعد 
ثورة سورياء الذي تمكنت به من السفر إلى مصر. وطلبت منهم إذا كان بإمكاني 
الاحتفاظ بهذه الصورة. لأساعدهم عند اللزوم. فقدمها إلي» فاحتفظت بها. وقمت 
مستأذناً 0 راجياً منه أن يسعى لي في تأمين كميات الزيت التي طلبت منه 
تسهيل مشتراها . ثم التفت إلى الضابط الإنكليزي ورجوت صاحبي أن يفهمهم أن 
مجيء فوزي القاوقجي إلى فلسطين مستحيل» وإذا جاء فيكون عمل المستحيل. 
وأسرعت عت إلى الوسيط. وامتطينا جوادينا وخرجنا من المدينة بين اجنود والشرطة. 

رجعت إلى المعسكر بدون نتيحجة. ولكنني قررت الاتصال بصديقي مرة 
أخرى في مكان آخر. فاجتمعت به اليوم الثاني في دار خاصة لأحد إخواننا 
الأطباء, وأخذت ما أردته من المعلومات والأخبار, واخعطت بالموقف العام من جميع 
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مناطق القتال الرئيسية في الثورة: 
بعل إجراء دراسة مفصلة لطبيعة منطمقة جنين وجوارهاء والاطلاع من 


(15) فوزي القاوفجى » فلسطين فى مذكرات القاوفجى » 10-7 ص 048 .5١‏ 
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القائم مقام عز الدين الشوا وسواه من المستشارين والمخبرين على ما تهمه 
معرفته عن الوضع السياسي والعمسكري والاقتتصادي العام في فلسطين. ؛ وضع 
فوزي القاوقجي خطة العمل استعدادا لخوض حرب ثورية شاملة. وهو 
يصف هذه الخطة في مذ كراته. فيقول ما يلي : 

«ولقد قسمت ميدان الثورة الرئيسي إلى ثلاث مناطق؛ المنطقة الأولى: تمتد 
شمال طريق طولكرم ‏ دير شرف. وغربي دير شرف جنين» وجنوبي وادي 
عرعرة. وعينت فخري عبد الهادي قائدآ لهذه المنطقة. والمنطقة الثانية جنوبي 
طريق دير شرف طولكرم. وغربي طريق دير شرف - نابلس حتى السهول 
الغربية. وجعلت قائداً عليها عبد الرحيم أبو كمال يساعده عارف عبد الرزاق (من 
الطيبة).... والمنطقة الثالثة هي التي تمتد شرقي طريق جنين ‏ نابلس» وكانت 
بقيادة الشهيد البطل الشيخ سلمان السعدي الصاتوري. 

وكانت هناك عدا المناطق الثلاثة. مناطق صغيرة مستقلة في حركاتها 
الخاصة. ولكننا كنا ربطناها بقيادة الثورة العامة لتشترك حين الحاجة, بأن تقوم 
بأعمال تجلب عليها القوات الإنكليزية, فتشاغلهاء وتمنعها من الاشتراك بالمعارك 
الكبرى التي تجري مع قواتنا الرئيسية 3. وكانت وسائل الارتباط قوية جداً بحيث لم 
تخطئ مرة في إيصال الأوامر إلى هذه لمناطق التي لم تتخلف مرة عما طلب منها 
القيام به من الحركات والأعمال. وهذه المناطق كانت منطقة في الشمال, ومنطقة 
القدس. ومنطقة الخليل» ومنطقة عكاء. ومنطقة حيفاء ومنطقة المزار الواقعة بين 
بيسان وجنين بقيادة الشيخ فرحان الدرع... 

وكانت لي تشكيلات سرية خاصة في كافة مدن وقرى فلسطين تمونني 
بالأخبار الصادقة» وقامت هذه التشكيلات بأعظم الخدمات التي يجهلها 
الكل)9 "2 , 
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الضرورية خلال بضعة أيام. وفي مطلع أيلول بدأت الاشتباكات العنيفة بين 
الثوار والقوات البريطانية. وشاركت عناصر التجمع السري الفلسطيني 
بالأعمال العسكرية فى سائر المناطق والجبهات الرئيسية المذكورة أعلاه. 
ذلك» أنه عندما يت احور في أواسط نيسان قررت قيادة التتجمع السري 
مساندة الثورة» وحثت الأعضاء على التطوع والانخراط في فصائل الثوار. 
فلبى الدعوة عدد من قادة التجمع وأوسعهم نشاطا في فلسطين. ويصف 
أحدهمء واصف كمالء في مذكراته» كيف انه هو وبعض رفاقه لبوا نداء 
الواجب القومي» واستجابوا لقرار التجمع السري» وتطوعوا منذ نشوب 
الثورة» وانضموا إلى فصائل الثوار في مختلف الجبهات. 

ويقول واصف كمال في مذكراته بهذه الخصوص ما يلي: 

فاخترت أنا أن ألتحق بامجموعة التي تعمل في المنطقة الشمالية. صفد وعكا 
وحيفا والجليل بكامله. والتي يقود حركتها القسّامون [مجموعة الشهيد عر الدين 
القسّام]. وقرر المرحوم الأخ ممدوح السخن أن يلتحق بمنطقة طولكرم مستشاراً أو 
معاونا أ للمرحوم أبو كمال عبد الرحيم الخاج محمد. وقام الأخ المرحوم فريد يعيش 
يعمل مستشاراً للمجاهد عارف عبد الرزاق. وتمكن الأخ الصديق أحد أعضاء 
«الحركة» [والتجمع السري] السيد رشاد الشوا بالعمل مع المجاهدين في منطقة 
الجنوب. 

شاركا بالعمل الغثوري بحمل السلاح تحث أسماء 00 كنت كنت أحمل 
اميها مستعاراً بأسم «أبو محمود), ولا يعرف الي د إلا قائد الثورة أبو 
إبراهيم بو الكين: . وكان الأخ تمدوح [السخن] أيضا أخين اسما هو اسم (أبو 
محمود) - يقولون «أبو محمود الكبير) و«أبو محمود ا كعادة 
القسّامين أبو إبراهيم الكبير وأبو إبراهيم الصغير. في هذه الأثناء تمكنت الحكومة 
البريطانية من إلقاء القبض على المرحوم 2 فريد يعيش وساقته إلى سجن عكاء 
وهناك بقي مريضاً في حالة خطرة إلى أن أفرج عنه»””''. 

ولم تقتصر المشاركة الفعلية بالثورة الفلسطينية الكبرى على أعضاء 
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التجتمع السري: انيطعي الاصليين عسي رز «شملت أيضا كتبرين مد 
العناصر التي كان التجمع السري يوجهها ويدربها على النضال الثوري. مثال 
ذلك ما ذكره 0 النمر في «تذكاراته) عن ثورة ١475‏ من أن التوجيه 
القومي الذي خضع له وهو فتى ) والتدريب على استخدام السلاحء ومصاحبة 
قوميين مخلصين سشجعان ل أستاذيه في كلية النجاح بنابلس واصف كمال 
وممدوح السخن» كانت من أهم العوامل» يقول رفعت النمرء التي: 

«دفعتني وبعض الأصدقاء للالتحاق في طريق نضال مسلح مع حركة الفوار 
في فلسطين, عا ووو وي ا ا د 


(أبو كمال) حيث اشتركت معه في عدة معارك ضد الانتداب البريطاني. أذكر 
منها معركة «دير ا ومعركة «وادي التفاح») في الطرف الغربي من 
نابلس)7 “© 


تميزت هذه المرحلة الثانية فى الثورة الفلسطينية بوحدة القيادة. 
وبالخسائر التي منيت بها القوات البريطانية. فقد خاض الثوار بقيادة «قائد 
الثورة العربية العام) في سوريا الجنوبية «فوز الدين القاوقجي)”' 2 خلال 
أربعين ا ابتداء من مطلع أيلول حتى الحادي عشسّر من تشرين الأول سئة 
بولق بضع معارك ضارية فى مواقع بلعل وجبع. ونابلس» وبيت أمرين: 
وكفر عبوش» وغيرهاء فصمدوا وكبدوا القوات البريطانية خسائر بالارواح لم 
يكن البريطانيون يتوقعونها. ظ 
قرار وقف إطلاق النار: 

في الوقت الذي كان فيه القتال محتدماً بين الثوار الفلسطينيين 
(169) رفعت النمرء تذكارات» ص .١١‏ 
() هكذا كان القاوتجي يوقع البلاغات الرسمية الصادرة عن مجلس القيادة العامة. 

يراجع : زياد عودة. عبد الرحيم الحاج محمد بطل وثورة. صفحات مشرقة من 

تاريخ النضال الفلسطيني إبان ثورة ,.١975 - ١975‏ (الأردن ‏ الزرقاءء الوكالة 


العربية للتوزيع والنشرء ا ,.))١‏ ص 78. 0 “6 يشنارن إليه بعد الآن هكذا : 
زياد عودة. عبد الرحيم الحاج محمد. 
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والحكومة البريطانية لتسوية القضية الفلسطينية سلمياً. وتمٌ الاتفاق على تعليق 
الثورة ووقف إطللاق النار» وإنهاء الإضراب العام الذي كان قد مر عليه ستة 
أشهر وإرسال لجنة تحقيق ملكية بريطانية إلى فلسطين لدرس الوضع 
ميدأنيا» واقتراح حل عادل شامل للقضية الفلسطينية برمتها. ووافئقت القيادة 
السياسية الفلسطينية المتمثلة باللجنة العربية العليأ برئاسة مفتي فلسطين الحاج 
أمين الحسيني . ويروي قائل الثورة فوزي القاوقجي في مذ كراته كيف جرىق 
إعلان هذا الاتفاق وتنفيذه» فيقول: 

رفقد كنت انتقلت بالجيش بعد معركة كفر عبوش ليلة ١٠١-1١‏ ل 
«" شمالاً... وقبل طلوع الشمس وصلنا جبال بلعا واتخذنا ترتيباتنا فيها كالمعتاد. 
وبينما كنت أفتش مراكزنا إذا بنيران غزيرة تطلق من جهة الشمال ثم عممت 
الإنكليز أعلنو ا الهدنة, كما أن اللجنة العربية العليا أعلنت فك الإضرابء فزادت 
دهشتي لإقدام اللحنة على ذلك بدون إطلاعي وأخذ راسم حتى فوجمنا بإعلان 
الهدنة من قبل الإنكليز وبنداء ملوك العرب [الملك عبد العزيز آل سعود, والملك 
غازي ملك العراق» والأمير عبد الله أمير شرق الأردن] على لساني بالراديو دون 
أن يكون لي سابق اطلاع. وهذه أول خطيئة كبرى ارتكبت منذ إعلان 
الغورة)<(١‏ "©. 

وفي أثر ذلك» صدر عن القيادة العامة للثورة» بتوقيع القائد العام 
فوزي القاوقجي البلاع رقم وقد استهل هكذا: 
تلبية لنداءات ملوكنا وأمرائنا العرب. ونزولاً عند طلب اللجنة العربية العليا في 
القدس, نطلب توقيف أعمال العنف تماماً. وعدم التحرش بأي شيء يفسد جو 
المفاوضات التي تأمل فيها الأمة العربية الخيرء ونيل حقوق البلاد كاملة)"" '2. 


.2095 ه١ فوزي القاوقجي» فلسطين في مذكرات القاوفجي»؛ ج "” ص‎ )5١( 
07 زياد عوده)؛) عبد الرحيم الحاج محمدء» ص‎ )0( 
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وعطفاً على البلاغ المذكور أعلاه جاء في بلاغ لاحق يحمل الرقم 
م١‏ والتاريخ 5 ٠١‏ -مايلي: 

(إن قضية فلسطين المقدسة بعد نداء ملوكها وامرائها العرب. وتعهدهم 
ضمانهم في إنالة البلاد حقوقهاء أصبحت قضية عربية وقضية كرامة وشرف 
للملوك والأمراء وللأمة العربية كافة. وأصبح كل فرد عربي مشترك في هذه 
القضية؛ ومجبر على الدفاع عن هذه الكرامة وهذا الشرف...)"©, 

لهذا ترى قيادة الثورة؛ اعتمادا على ضمانة الملوك والأمراء, وحفظاً لسلامة 
المفاوضات, ولعدم جعل أية ذريعة للخصم يتذرع بها للعبث في الحقوق المضمونة 
أن يترك الميدان مرابطا بجميع قوات الجيش بعد أن لم ببق له أي عمل)9 "© 

ولأنه لم يبق لفوزي القاوقجي و«جيشه) أي عمل» كما يقول هو في 
بلاغه الرسمي» اضطر هو وجميع المتطوعين العرب غير الفلسطينيين إلى 
مغادرة الاراضي الفلسطينية معه عائدين إلى أوطانهم عن طريق إمارة شرق 
الأرن: فخلت الساحة منهم وعاد الهدوء النسبي إلى فلسطين» وانتهت 
بذلك المرحلة الثانية من مراحل الثورة» وبدأت مرحلة جديدة؛» يمكن 
تعريفها بأنها «مرحلة الهدنة) وقد تطلعت فيها الأنظار» وتعلقت الآمال على 
لجنة التحقيق الملكية البريطانية برئاسة اللورد بيل اءء5» والمشهورة باسم 
«لجنة بيل» والتي عينتها حكومة لندن لتدرس المسألة الفلسطينية وتقدم 
الاقتراحات المناسبة لحلها. 


5 المرحلة الثالئة فى ثورة فلسطين ‏ مرحلة الهدنة - تشرين الأول 
985 إلى أيلول 2١9*197‏ 
تأسيس الحركة العربية السرية في فلسطين: 


بعد إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار» وفك الإضراب ‏ غادر فوزي 


لوف 6 زياد عودهء) عبد الرحيم الحاج مدحمل » ص 8 
(:25 المصدر ذاته. ص 048 . 5١٠‏ 


القاوقجي ورجاله المتطوعون الأراضي الفلسطينية وعادوا إلى أوطانهم في 
العزاق«وسوويا ولينانة. و كان ادل ععدف نازر حرس ون ذهابة:باشرة: 
تأسيس الحركة العربية السرية في فلسطين. فعند تأسيس التجمع السري 
الفلسطيني في نابلس بأواخر سنة ١1970‏ لم يشأ عرابه فريد زين الدين أن 
يبوح له بوجود الحركة العربية السرية في بيروت» قبل أن يختبره» ويقتنع 
بجديته وتصميم أركانه على الثبات. وبعد أن أيد أركان التجمع السري 
الثورة بقوة» وانضموا إلى صفوفهاء وقاتلوا إلى جانب الثوار ضد الإنكليز 
واليهودء وبرهنوا عن جديتهم وإخلاصهم, اطمأن فريد زين الدين على 
مصداقية التجمع وتصميمه وثباته» وشاء قبل مغادرته نابلس أن يربط التجمع 
بالحركة» ففاتح أركانه بموضوع الحركة العربية السرية حسبما ذكر واصف 
كمال في مذكراته حيث يقول: 

«أخبرنا الأخ الدكتور فريد أن حركة ممائلة قامت في لبنان» وهي تحمل 
نفس المبادىء, وتتكون من مجموعة من رجالات لبنان المشهورين في إيمانهم 
القومي2 وفي مقدمتهم الد كتور قسطنطين زريق, والمرحوم فؤاد مفرج, والمرحوم 
كاظم الصلح. والمرحوم تقي الدين الصلح, والأخ عادل عسيران: وآخرين, أخبرنا 
الأخ فريد بوجود هذا التجمعء وأنه يحمل نفس الأهداف التي نحملها»” ©. 

اقترح فريد زين الدين» على زملائه أعضاء التجمع السري الفلسطيني» 
إدخال التجمع في الحركة وتوحيدهماء فوافق الاعضاء على ذلك بالإجماع. 
وتولى فريد زين الدين إجراء الاتصالات التمهيدية بين نابلس وبيروت» 
فتكلّلت مساعيه بالنجاح» وتقرر عقد اجتماع يضم مندوبين مفوضين من 
قيادتي الطرفين؛ للتعارف وللاتفاق المبدئي على شروط الاندماج وتفصيل 
العلاقة المرغوبة إقامتها بين «التجمع) و«الحركة). وكلف فؤاد مفرج من قبل 
قيادة الحركة» وواصف كمال من قبل «التجمع)» بإعداد الترتيبات للاجتماع 
المزمع عقده قريباً. فكتب فؤاد مفرج إلى واصف كمال بهذا الخصوص 
رسالة «شيفرة») يتعلق باطنها بتحديد زمان الاجتماع ومكانه وغايته. أما 
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ظاهرها فخادع ومموه عمداً بقصد التضليل؛ انسجاماً مع مبدأ المحافظة 
مرحي سسا د وفيما يلي نص الرسالة 
المذ كورة. 
«بيروت» 4/١١‏ //ا” 
أخي الاستاذ واصف كمال حفظه الله 
تحبة صادقة 

وبعد لقد تلقيت رسالتك بشأن الكتاب الذي كنت عرضته على المدرسة 
عندكم وسررت جداً بمضمونه. والواقع أني لم أكن أنتظر غير هذا لما تعرفه من 
الثفة المتبادلة بيننا. وقد نقلت الخبر إلى الزملاء هناء فوقع من نفوسهم موقعاً حسناً. 

تذكرون أنه من الحسن أن نجتمع قريباً لإنهاء الاتفاق حتى يتاح تطبيق الأمر 
قريباء والشروع بتدريس الكتاب منذ السنة المدرسية القادمة. وهذا ما أتمناه أنا 
أيضا. فما رأيكم أن يكون الموعد يوم السبت الواقع في 8 أيار والأحد في 94؟ إن 

بعض الزملاء ليست لديهم جوازات سفر فهل بالإمكان أن نلتقي في صيدا مثالة؟ 
إذا لم يكن ذلك متيسراً بسهولة فليكن في حيفا كما تريد. وعسى أن ننهي كل 
شيء هناك. 

جميع الإخوان هنا يسلمون عليكم. أرجو تبليغ سلامي الخاص لجميع 
الزملاء عندكم. وإلى اللقاء قريباً. على أمل أن أتلقى جواباً قريباً منكم. واسلم 
للمخلص 

فؤاد خليل مفرج»9''). 


اجتماع حيفا وتأسيس الحركة في فلسطين: 

عقد الاجتماع في حيفا يومي السبت والأحد في الثامن والتاسع من 
أيار سنة 951١ع‏ وحشر ممثلو «الحركة) قسطنطين زريق وفؤاد مفرج 
وعادل عسيران» وممثلو التجمع الفلسطيني واصف كمال وفريد السعد 


() الملحق رقم م27 
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وفريد يعيش”""» وانتهى الممثلون إلى الاتفاق على دمج السب 
وبالشركة) وتوحيدهما. وبعد أن أقرت قيادتا الهيغتين ما توصل إلية 
المندوبون في اجتماع حيفاء جرت إعادة تنظيم مجلس قيادة «الحركة) 
المركزي في بيروت» فانضم إليه من الجانب الفلسطيني واصف كمال متولياً 
منصب «ركن الداخلية) وكل من خلوصي الخيري» وممدوح السخنء وفريد 
يعيش 0”©. وكان هؤلاء الأعضاء يغادرون فلسطين ويتوجهون إلى بيروت 
للاشتراك بالاجتماعات الرسمية لمجلس القيادة في مرف بعلن الأثر صر 
تنظيم هيكلية «الحركة) في فلسظي 4 .وتوشر ‏ بعاسيسن. الخلايا والمديريات 
والمعتمديات في مختلف أنحائها. فعين مجلس القيادة فريد السعد «عاملا) 
للحركة وممثلها في فلسطين. وتوزعت المسؤولية عن رعاية مجموعات 
الخلايا في المناطق على الشكل التالي: ممدوح السخن بمنطقة نابلس» 
وخلوصي الخيري بمنطقة الرملة» والدكتور يوسف هيكل رئيس بلدية يافا 
بمطاقة افا ووفك القيرا تطقة كرفو وعن الذين اشوا مستولتة سين يق 
كان يُشغل منصب قائم مقام المنطقة» وفريد السعد بمنطقة حيفا. 


البريطانيون يخرقون الهدنة: 


وصفت هذه المرحلة الثالئة بأنها مرحلة الهدنة. ولكن الطرفين 
البريطاني والعربي» لم يلتزما بشروطها التزاماً كاملا. فقد خرق البريطانيون 
الهدنة عندما قاموا بحملة واسعة لاعتقال أبرز قادة الثورة ومناصريها من 
الفلسطينيين الوطنيين لمحا كمتهم ومعاقيتهم والتخلص من خطرهم. فاضطر 
هؤلاء إلى الااختباء داخحل فلسطين» أو إل مغادرة البلاد 07 واللجوء إلى 
لحيل الأقطار العربية القريبة. وكان في مقدمة المطلوبين عضو الحركة العربية 


70) هذا ما جاء في الكلمة التي ألقاها واصف كمال في الحفل التذكاري الذي أقيم 
بنادي خريجي السام الأميركة فى بيروت في ١١‏ أيلول 6 بمئاسبة مرور 
شهر على وفاة قسطنطين زريق. 

(؟) هذا ما أدلى به واصف كمال للمؤلف فى لقاء بينهما جرى في نهار الخميس» ه 
أيلول .١991/‏ 1 ْ 


السرية وقائم مقام منطقة جنين عز الدين الشوا. وقد روت لي ابنته السيدة 
مليكة الشوا خورشيد؛ قصة هربهم من فلسطين على عجل بعيد إعلان وقف 
إطلاق النان ومغادرة فوزي القاوقجى إلى الأردن. لقد اخبرتني أنه في اعون 
الاياء عق كين دري طرق بابهم حوالى منتصف الليل ضابط عربي في 
شرطة للسطين: ؛ اختلى بوالدها بعض الوقت» وأسر إلية أنه معرب من 
السلطة وأن اعتقاله سيجري في وفَت > قَرنيب 0 وأشا: عليه بان يتدبر 
أمره بالسرعة القصوى ويختفي قبل الصباح. ارفك عز الدين جميع أفراد 
أسرته» وحملوا معهم ما استطاعوا من متاع ضروريء وغادروا منزلهم في 
جنين ليلآء ولجأوا إلى دمشق حيث حلوا في ضيافة رفيق لوالدهم في 
الحركة العربية السرية من آل السادات بضعة أيام» ثم انتقلوا للإقامة في 
بيروت 910 . وللأسباب ذاتهاء وفي الظروف عينهاء فر متخفياً من فلسطين 
اد قادة الثورة اوارزين عبد الرحيم الحاج محمد في *” تشرين الأول 
5 والتجاً إلى د مشق”' ©. هكذا بدأت في السنة ١975‏ حركة فرار ‏ 
لكين الوطنيين الاي من ديارهمء واللجوء إلى أقطار لا تطالهم 
فيها أجهزة الأمن البريطاني مثل سوريا ولبئان والعراق . وقد اتسعت هذه 
الحركة واشتدت ريا ماابين /ا597١‏ و.54١‏ لساب سنبينها لأحنا. 


وساهم البريطانيون في زيادة شكوك العرب ومخاوفهم بقيامهم أثناء 
الهدنة باستقدام أعداد كبيرة من الجنود»ء وكميات وفيرة من الذخائر 
والأعتددة الحربية من مصرء ومن بريطانيا ذاتهاء وعززوا بها حامياتهم 
وقدراتهم العسكرية في فلسطين. 

وكذلك لم تلتزم بالهدنة في الجانب العربي مجموعات محدودة غير 
منضبطة» لأن عناصرها لم يثقوا بحسن نوايا الإنكليز» واعتبروا الهدنة خدعة 
الغرض منها تصفية الثورة» وإنهاء الإضراب» وإحداث الشقاق في الصف 


)59 في مقابلة مع السيدة مليكة الشوا خورشيد جرت في بيروت نهار الخميس 755 آذار 
سنة .١14949‏ 


للكوة زياد عودة؛) عبد الرحيم الحاج محمد.؛ء ص .١١‏ 


517 


الوطني. وكان دليلهم على ذلك ما كان يقوم به البريطانيون من ملاحقة 
الزعماء والقادة الوطنيين» ومن تعزيز لقواتهم العسكرية في فلسطين. لذلك 
كان رلا الرافضون للهدنة يشنون الغارات على مواقع البريطانيين» كلما 
سنحت الفرصة لهم لذلك. 


لجنة بيل (2©661) توصي بتقسيم فلسطين: 

إن لجنة بيل الملكية» المكلفة درس المسألة الفلسطينية» واقتراح 
الحلول المناسبة لها باشرت عملها فور إعلان وقف إطلاق النار في تشرين 
الأول سنة .١975‏ فراجعت فنك الجييانة في لندن. ثم اتعقليت لع 
فلسطين» والخرع دراسة ميدانية للموضوع واستطلعت اراء العرب واليهود. 
وصاغعت نتائج استقصاءاتها واقتراحاتها المحددة في تقرير مفصل رفعته إلى 
الحكومة البريطانية, ونشر في /ا تموز /71 ١‏ "لوضف اللجنة في تقريرها: 
أولاء بإقامة دولة يهودية مستقلة في المنطقتين الشمالية والغربية من فلسطين» 
اا بضم المنطقة البحفويية إلى إمارة نترقالارون: لكو الدولة العربية 
الموازية. وثالثاء بإبقاء القدس وبيت لحم وممر يربطهما بالبحر الابيض 
المتوسط قرب يافاء تحت الانتداب البريطاني” ©. فرفض العرب واليهود 
على السواء هذا المشروع التقسيمي. 


تمر بلودان ١٠١  /‏ أيلول ا" 8 :١‏ 

أحدت تقرير «لجنة بيل) خحيبة ة أمل كيرة للفلسطينين وللعرب جنيع 
عب وا ا و ابوت 
(1) فاضل حسينء تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارة البريطانية» (بغداد» مطبعة 


الرابطة» )١9465‏ ص .5٠  ”4‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: فاضل حسينء تاريخ 


فيخفلق الأقطار ('' وأعلن المؤتمرون رفضهم المطلق لما تضمنه تقرير 
«لجنة بيل)0 © وتمسكهم بالمطالب العربية بوبم وفة :يشآن فلسطين 290 
ودعوا الحكومات والشعوب العربية إلى دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه. وقد لعبت «الحركة العربية السرية) 
دوراً ا في الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر, وفي تنظيمه وإدارته عن 


اغتيال حاكم منطقة الجليل البريطاني: 


اخيفق مقررات مؤتمر بلودان الأمل في نفوس الفلسطينيين» ) وشجعتهم 
على العودة إلى اعتماد القوة يدا ضد السياسة الاستعمارية البريطانية 
والأطماع الصهيونية. وتجددت المواجهة بين الثوار والقوات البريطانية: 
وأخذت الاشتباكات تتسع وتزداد ضراوة وعنفا. ونجحت عناصر من الثوار 
«القساميين) في اغتيال حاكم منطقة الجليل البريطاني المفكر اندوواز ‏ بندينة 
الناصرة في 7١‏ أيلول سنة .١57027‏ فكان وقع هذا الحادث بالغ الشدة على 
الجانب البريطاني وقرر القيام بحملة عسكرية حازمة شاملة ضد الثوار 
والزعماء الوطنيين الذين يقفون وراءهم ويمدونهم بالعون والتأييد» انتقاما 
لاغتيال الحاكم اندروز 3 لهيية الميلطات: اليدية والعسكرية البريفاقة 
التي هزها حادث الاغتيال هرا عنيفاً ونال من هيبتها وعنفوانها. 

وقد انتهت بهذا الحادث المرحلة الثالثة» مرحلة الهدنة» من مراحل 
الغوزة الفالستطاينة ويدات: المركلة الزابعة والا خيزة القن : انمعدت مرح ينول 
07 حتى نشوب الحرب العالمية الثانية في أيلول .١918‏ وتميزت هذه 
المحلة لحيدة والعست و سيك انيابة النونة ب 


(؟") فؤاد مفرج. المؤتمر العربي القومي في بلودان»ء ص 7١‏ . 70. 

06 المصندر :ذاتة» هن . 

(5”) المصدر ذاتهء ص .١9‏ 

(85) يراجع ما ذكر عن مؤتمر بلودان في الفصل الرابع بعنوان الحركة العربية السرية في 
سوريا. 


حرم 


؟ - ثورة فلسطين - المرحلة الرابعة 
أيلول /0 ١97‏ أيلول ١9179‏ 


ردة فعل بريطانيا على اغتيال حاكم الجليل: 

جات أول ردة فعل بريطانية على اغتيال حاكم لواء الجليل أندروز 
بعد تحمسة أيام على وقوع الحادث. فقد أذاعت حكومة فلسطين في مطلع 
0 الأول /1” 4 ١‏ نيان انطوى على التهديد والوعيد جاء فيه قولهاء أنها 
روجدت من الضروري أن تتخذ التدابير ضد الأشخاص الذين كانوا 
يقومون بأعمال ضارة بالأمن العام في فلسطينء فيجب اعتبارهم مسؤولين 
أدبياً عن حملة الإرهاب والتقتيل» "“. فكان هذا البيان الشرارة التي 
اهلف نك الغورة من عدية أن التررطائين اتهره باعرا ءانع الى 
واسعة ضد المناضلين الفلسطينيين» ولأن هؤلاء ردوا على هذه 
الاجراءات الانتقامية بإشعال ثار القورة مجدداً في معظم أنحاء 
الاد: 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحركة العربية السرية عادت هي أيضا 
إلى المشاركة بالثورة» إن كان في اللجان القومية المنتشرة في سائر أنحاء 
فلسطين. أم في مناطق القتال. فقد عاد واصف كمال إلى منطقة الجليل مع 
القساميين: وفريد يعيش إلى منطقة نابلس مع القائد عارف عبد الرزاق» ورشاد 
الشوا إلى منطقة الجنوبء, ولازم ممدوح السخن القائد العام عبد الرحيم 
الحاج محمد بمنطقة المثلث ابلس نب طولكرم عت ديق بصفته مستشار 
القائد العام السياسي والإداري. وفي الوقت ذاته كان «الحركيون» في سوريا 
ولبنان» وبشكل خاص منير الريس وعز الدين الشواء بالتعاون مع الزعيم 
الفلسطيني الوطني عزة دروزة مدير «اللجنة المركزية للجهاد) في دمشقء 
يداون اقضبي الجهود لجمع التبرعات» وشراء السلاح والذخائر والعتاد. 
وتهريبها عبر الحدود الأردنية والسورية واللبنانية إلى الثوار داخل فلسطين. 
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تصميم البريطانيين على إخماد الثورة: 

إذا كان اغتيال حاكم الجليل انقروز فك آثان. عظيت غضب البريطانيين» فإن 
تجدد الثورة أقلقهمٍ وأخافهم. ابو فلسطين البريطانية على 
إغحماة القورة كلياء وتفكيلة: وهدة التخركة الوظنية 0067 برجالاتها 
وتعطيل عملها بأسرع وقت وبأي ثمن كان. 

ارتكزت الخطة التي رسمتها السلطات البريطانية لتصفية الثورة نهائيا 
على عنصري العنف والإرهاب» تشهد على ذلك الأساليب القمعية العنيفة التي 
مارستها قواتها المسلحة في التصدي للثوار» وفي إرهاب المواطنين المدنيين 
المتعاطفين معهم. وكانت أول خطوة اتخذتها في هذا السبيل» حل اللجنة 
العربية العلياء واعتقال أعضائها ونفيهم إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي. 
وقام المندوب السامي البريطاني بعد ذلك يإصدار بلاغ رسمي وعد فيه بأن: 

«تعطي حكومة فلسطين مكافأة لكل من يقدم إخبارية تؤول مباشرة إلى 
القبض على الأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه ”© . 

تضمن الجدول 7١‏ اسما من أسماء قادة الثوار» والحركة الوطنية 
وتفاوتت المكافأة» حسب أهمية الشخص في العمل الثوري؛ وتراوحت ما 
بين 5.٠‏ إلى ٠٠٠١‏ جنيه استرليني ثمناً لرأس الناء ثر الوطني الواحد2* ©. أما 
المكافأة المرصودة لمن يرشد إلى قاتل حاكم الجليل أندروز فقد بلغت 
عشرة ألاف جنيه9 ©. وقد نشر هذا البلاغ بجريدة «الشباب» بتاريخ ١‏ 
شباط سنة 2601# 

وتضمنت الخطة تفتيش منازل المواطنين الذين تشتبه السلطة بأنهم 
يأوون فيها التوار» أو يخفوة الأسلحية,..ويصق الخد المعاصرين كيفية الجراء 
التفتيشء» فيقول: 
(0') زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد.ء ص ". 
(0) المصدر ذاتهء ص "لا _ 5/. 
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وكانت السلطة البريطانية حينما تشتبه بقرية ما تأمر حالاً بذهاب 0 
من الجند والبوليس بدباباتها ومدافعها الرشاشة وكامل أسلحتها إلى القرية... 

ثم يأخل الجنود بتفتيش بيوت القرية بين فزع النساء وعويل الأطفال؛ و 
مرياته ويحطمون أنيتها المملوءة بالسمن والزيت والحبوب ومختلف أنواع 
الأغذية. وفي انتهاء التفتيش يطلق الجند المدافع في الفضاء للارهاب)7*). 

وبالإضافة إلى ذلك كانت السلطة العسكرية تقوم بتفجير وتدمير 
منازل الشوارء ومن يثبت على أصحابها أنهم يتعاملون معهم. وقل فجرت 
ودمرت مئات المنازل في المدن والمقرى في مختلف ااه فلسطين. وقد 

لكرم مرتين!' *©. 

أما الثوار الذين كانوا يقعون في الأسر بيد السلطات العسكرية 
البريطانية فكانوا يقدمون للمحاكمة أمام المحا كم العسكرية. وقد افد 
هذه المحاكم عشرات الأحكام بالإعدام» وخلال سنة ١978‏ وحدها صدق 
القائد العام على 4ه حكماً بالأعدام للك الع و 1 

وتضصمنت الخطة أبعيا مهاجمة تشكيللات الشثوار بقوات كبيرة 
وعزل بعضها عن البعض الآخر واستفراد 0 تشكيل منها على حدة 
وتطويقه بقوات من الجند مزودة بمختلف 0 الأسلحة) 00 
رالررقات: 


نزوح القادة الوطنيين عن فلسطين: 

فى هذه الحال وجد قادة الحركة الوطنية والنضال أن بقاءهم في 
فلسطين لا يفيد» بل يعرضهم للخطر دون طائل» ويحد من قدرتهم على 
التتحرك والعمل الوطنى المعجدي. لذلك فرر معظمهم مغادرة البلاد. وتسللوا 
)5١(‏ زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد») ص 0 
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)2 فاضل حسين © تاريخ فلسطين السياسي ء ص 0 


5 


خلسة عبر الحدود, ولجأوا إلى أقطار عربية مجاورة. وكان في طليعة 
النازحين وأوائلهم المفتي الحاج أمين الحسيني. فقد تمكن من الفرار متنكراً 
من مقر اعتصامه بالحرم الشريت بالقدس في ١7١‏ بشريرن الأول الى 
وقصد يافاء وأبحر منها ليلاء في زورق خاص متوجهاً شمالاً. وبدخول 
الزورق المياه الإقليمية اللبنانية اعترضه أحد زوارق خفر السواحل واقتاده إلى 
بيروت» وسلم المفتي الحسيني إلى إدارة الأمن العام الإراسي ومنحه 
الفرنسيون حق 0 السياسي» والإقامة في لبنان» وليس ون امسن تق كينا 
كان يرغيب 1*7 بحرت فراقبة أجهزة الأمن العام. وما لبث أن تبعه للاقامة 
في لبنان عدد كبير من أتباعه وأنصاره الفلسطينيين. 
بعد فرار المفتي الحاج أمين الحسيني اشتدت حركة النزوح 
عن فلسطين بصورة تدريجية تصاعدية؛ واستمرت من ١9177‏ إلى .19514٠‏ 
فد غادرها معظم الأشخاص المعروفين بمواقفهم الوطنية ونشاطهم 
السياسي . 


نزوح قادة الحركة العربية السرية عن فلسطين: 

ومع أن أعضاء الحركة العربية السرية الذين انخرطوا بالثورة منذ 
بدايتها» واشتركوا في مراحلها الثلاث استمروا في ذلك إلى ما بعد اغتيال 
الحاكم اندروز فإنهم اضطروا أخيراً كسواهم من الوطنيين المناضلين إلى 
الهرب من فلسطين» مثل» واصف كمال وفريد يعيش وعز الدين الشوا"*», 
ورشاد الشوا وسواهم. وتوزع أكثرهم لاجئين إلى سوريا ولبنان والعراق. وإن 
قلة منهم لجأوا إلى أقطار أخرى مثل السعودية والكويت. أما الحركي 


(15) أكرم زعيترء يوميات. ص /ا”8. واج لس | مين الحيسني من 
القدس إلى لبنان . 

(0:) كان عز الدين الشوا قد هرب وعائلته من فلسطين في أثر وقف اطلاق النار في 
تشرين الأول سنة 1915 واستقر في لبنان. ل 
وبقي فيها متخفياً إلى ما بعد اغتيال الحاكم الفرو و ثم اضطر إلى الهرب منها 
مجدداء وكان هربه هذه المرة ة برفقة واصفا كمال متنكرين»؛ وقصذا دمشق. 
يراجع: واصف كمال. مذكراتء الحديث الثاني.ء ص .١١ ٠١‏ 
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الديناميكي ممدوح السخنء فقد بقي في تابلدى مهفا لتأميى الاتضنال نمق 
الثورة داخل. فلسطين وقيادتها التي أجبرت على اللجوء إلى سوريا ولبنان. 
وقام ممدوح السخن بهذه المهمة الدقيقة خير قيام. فكان يزود قيادتي 
«الحركة) والثورة بالمعلومات عن الحالة في داحل فلسطين» ويتسلم 
توجيهاتهما وتعليماتهما ويسهر على تنفيذها. من دوك أن تتمحن سلطات 
الانتداب من اكتشاف أمره وإلقاء القبض عليه. 

وقل قام بهذه المهمة ل جانب القائد العام للثورة عبد الرحيم الحاج 
محمد» واستمر في قيادتها بعد استشهاد قائده. ولم يغادر فلسطين ويلتحق 
برفاقه الحركيين حتى أواخر سنة ١975‏ حين نشبت الحرب العالمية الثانية 
وتوقفت الثورة. فتسلل إلى لبنان وأقام متخفيا في بلدة عين سعادة بمنطقة 
المتن الشمالى بعص الوقت. وبهجرة هؤلاء «الحر كيين) القياديين جميعا 
توقف عمل «الحركة العربية السرية) الرسمي داخل فلسطين وانتقل ليظهر في 


ميادين أخرى» ولا سيما في العراق. 


- مؤتمر لندن «والكتاب الأبيض» 
وموقف الحركة العربية السرية منهما 
فشل مؤتمر لندن: 
غك أن مدت اتقضار قواتها غلى: الغواز الفلسطيديين حاولت 
الحكومة البريطانية أن تخفف مشاعر الغضب والكراهية والحقد المتأججة 
الفلسطينيين والصهيونيين والدول العربية) مصر والعراق والسعودية واليمن 
والأردن” *» إلى عقد مؤتمر في لندن للتفاوض من أجل التوصل إلى حل 
عادل للقضية الفلسطينية يرضى عنه الجميع. وكانت تلك ا مرة تدعو 


(15) لم تدع سوريا ولبنان للاشتراك بالمؤتمر لأن الحكومة الفرنسية أبلغت الحكومة 
البريطانية معارضتها لتوجيه مثل هذه الدعوة إلى حكومتي البلدين الخاضعين 
لانتدابها . 


فيها بريطانيا العرب من غير الفلسطينيين للمشاركة في إيجاد الحل 
المطلوب. عند الموصر في دن واستمر من 7 شباط حتى ٠‏ اذار 
ا . ولكنه باء بالعخدر لأن ممثلي كلا الجانبين العربي والصهيوني 
تمسكوا بمطالبهم الاسابعة ورفضوا التنازل عنها أو التساهل بشأنها. 


مشروع الكتاب الأبيض: 
بسبب فشل المؤتمر وضعت الحكومة البريطانية مشروعاً للحل 
ونشرته في أيار كيد د ١‏ ” تحت أسم «الكتاب الأبيض) (تعصهم عختط 7 عط1)ء 
وتعهدت بالبدء بتطبيقه في أقرب وفت بعد عرضه على لجنة الانتدابات في 
عصبة الأمم بجنيف» والحصول على موافقتها عليه. وقد تمحور مضمون 
«الكتاب الأبيض) حول ثلاثة مواضيع رئيسية هيء الدولة الفلسطينية, 
والهجرة اليهودية, وبيع الاراضين.» 


دولة فلسطين المستقلة: 

نص «الكتاب الأبيض» على ثلاثة أمور رئيسية بشأن قيام الدولة 
الفلسطينية: 

نص» أولاء على «إقامة دولة فلسطين المستقلة خلال عشر سنوات 

يشترك في حكومتها العرب واليهود بطريقة تضمن صيانة مصالح الطائفتين 

الأساسة و 

وض نانياء على «وجوب إقامة العلاقات بين الدولة المستقلة 
والمملكة المتحدة البريطانية على أساس معاهدة)(48 . 

ونص» الث على أنه «بعد فترة العشر سئوات إذا ظهر للحكومة 
البريطانية إنه خلافاً لامالها تتطلب الظروف تأجيل إقامة الدولة المستقلة 
فإنها ستستشير ممثلي شعب فلسطين ومجلس عصبة الأمم والدول العربية 
المجاورة قبل تقريرها التأجيل. فإذا رأت الحكومة البريطانية أن لا مفر 


(0) فاضل حسين» تاريخ فلسطين السياسي . ص 560. 
(5) المصدر ذاته.ء» ص 55. 


موف 


من التأجيل فستطلب تعاون هذه الجماعات في وضع خطط المستقبل 
بقصد تحقيق الهدف المطلوب في أقرب وقت ممكن)”' ''. 


الهجرة الصهيونية: 

كانث مطاليه :العرين :والفدهنيونبيق. يشان الوتنجرة المبهبونية إلى 
فلسطين متناقضة تماماً. اليهود يطالبون بفتح باب الهجرة إلى فلسطين على 
مصراعيه دون قيد أو شرط. وكات العرب يرفضون الموافقة على مبدأ الهجرة 
دن أنابة رفضاً مطلقاً ونهائياً. أما الحل التسوية لهذه المعضلة كما ورد في 
«الكتاب الأبييض) فقد نصّ على الأمرينة التاليين: 

أولاء يسمح بقبول ما لا يزيد على ألف مهاجر صهيوني إضافي 
في فلسطين في خلال السئوات الخمس التي تلي نشر «الكتاب الأبيض») 
والتي ند تتعاديدا في مطلع نيسان 2١1159‏ رحبي في "١‏ أذار .١9585‏ 
وثانيأء توقف الهجرة إلى فلسطين وقفا تامأ في نهاية السنوات الخمس 
المذكورة» ولا يسمح بدخول أي مهاجر يهودي إليها بعد ذلك إلا بموافقة 


بيع الأراضي: 
وكانت مطالب العرب واليهود متناقضة في هذا المجال أيضاً. كان 
العرب يطالبون بمنع بيع الأراد ضي العربية إلى الصهيونيين؛ فيما كان اليهود 
يطالبون بجعل بيع الأراضي مدخيل أما الحل 
الذي نص عليه «الكتاب لطر فقد ارتكز على المبادىء الثلاثة التالية: 
أولا يكون بيع الأراضي حراً بين اليهود أنفسهم.؛ وبين العرب 
أنفسهم. 


90 فاضل حسين »2 تاريخ فلسطين السياسي . ص 6. 
(2)6 المصدر ذاته» ص آمٌ. 


خرف 


ثانيأً» يمنع بيع الأراضي ي العربية إلى اليهود منعاً بات في المناطق ذات 
الكثافة السكانية العربية. 
الغا يجور لع الأ راض العربية لليهود في المناطق الأخرى شرط أن 
فق المندوب السامي البريطاني على عملية البيع7 ©©, 
7 - موقف الفريقين من المشروع 
رفض اليهود سه «الكتاب الأبييض) عجورلة وتفصيلا. وكان أخشى 
ما يخشون فيه أنه يجعلهم أقلية في الدولة الفلسطينية العتيدة. 
واختلف العرب في الرأي حوله. . منهم من رفضه رفضا اما ومنهم 
من لم يرفضه» الب يم واعتبره نقطة انطللاق لحوار مفيد 
من أجل تذليل العقبات والتوصل إلى حل مقبول. 
 )4‏ موقف الحركة العربية السرية من | لمشروع 
اتخذدت الراك العربية السرية) موقا قري من موقف الفريق العربي 
المعتدل. فد رأث الحركة في مؤتمر لندن وفي مشروع «الكتاب الأبيض) 
بوادر تطور إيجابي في موقف الحكومة البريطانية لا يجوز تجاهلها أو التقليل 
من أهميتها. وتجلى هذا التطور, بنظر الحركة ١‏ في البوادر السياسية التالية: 
أولا جاء في «الكتاب الأبيض) قو 10 البريطانية أنها: «تعلن 
الأن بوضوح بأنه ليبس من سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهردية)2277, 
فأزال هلا التعهد الصريح بعص المخاوف العربية من أن الهدف 
الحقيقي 6 بلفور هو إنشاء دولة يهودية في فلسطين . 
ثانياً اعتراف الحكومة البريطانية رسمياً لأول مرة بأن قضية فلسطين 
لمحم بحسي كي العو رودا يرا بابي 
قرا عرها سانيا ل م 


(؟ه6) فاضل حسين » تاريخ فلسطين السياسى » ص 10 


رم 


الث ولأول مرة أيضاًء تعترف الحكومة البريطانية بأن حل القضية 
الفلسطينية يجب أن يتم بالتشاور والاتفاق مع الجانب العربي. وهذا ما أكده 
اشعراك الدول العربية الخمس في مباحثات مؤتمر لندن» كما أكده كذلك 
«الكتاب الأبييض) حيث ينص على أن الحكومة البريطانية: 

ستستشير ممثل شعب فلسطينء ومجلس عصبة الأثم» والدول العربية 
امجاورة» قبل تقرير التأجيل [تأجيل إعلان استقلال دولة فلسطين]. فإذا رأت 
الحكومة البريطانية أن لا مفر من التأجيل فستطلب تعاون هذه الجماعات في وضع 
خطط المستقبل بقصد تحقيق الهدف المطلوب في أقرب وقت تمكن)””' . 

وقد صدر عن مجلس قيادة «الحركة العربية السرية) في ١5‏ اذار 
8 تعميم حزبي داخلي يوضح موقف «الحركة) من مؤتمر 520 0 
وجرى توزيعه على جميع مراكز الحركة وفروعها لإطلاع الأعضاء على 
موقف «(الحركة) من هذا الموضوع” ©. 

٠‏ - خاتمة 


تذيف الحكوية البريظانة بوالكفابي الا يض إلى عصبة الأمم في 
جنيف للموافقة عليه حسب الأصولء لكي يصبح صالحاً للتنفيذ. ولكن قبل 
أن تنتهي «العصبة) من درسه. نشبت الحرب العالمية الثانية في مطلع أيلول 
ات 21 الح العالم كله بالحرب» قبل أي سيء آخري وأودع «الكتاب 
الأبيض) في أدراج عصبة الأمم والحكومة البريطانية, وأهمل. وكان على 
قضية فلسطين أن تنتظر نهاية الحرب. 


20 فاضل حسين ١‏ تاريخ فلسطين السياسي » ص 0. 

(04) إن معظم مقترحات «الكتاب الأبيض» كانت قد عرضت ونوقشت في مؤتمر لندن 
قبل نشرها مستقلة في الكتاب الابيض في أيار 1919. 

(55) أوراق كاظم الصلحء إذاعة داخلية بتاريخ 6 آذار .١979‏ تراجع أطروحة رغيد 
الصلح بعنوان «لبنان والقومية العربية»» باللغة الإنكليزية» ص ١١١ء.‏ وص ١55‏ 
هامش رقم 5. 


خض 


الفصل السادس 


الحركة العربية السرية ف العراق 


١‏ النشاط القومي العربي السابق لتأسيس الحركة في العراق 


«التشكيل القومي»: 

كان العراق القطر العربي الرابع الذي تأسست فيه الحركة العربية 
السرية» بعد لبنان وسوريا وفلسطين. وكان قد سبقها في العراق قيام بضعة 
تكتلات وأحزاب كان من أكثرها شبهاً بالحركة: وأشدها تأثيرا في تاريخ 
العراق الحديث؛ التشكيل السري الذي نأ سنة ١957541‏ وعرف يومئذ بأسم 


«التشكيل القومي»)» كما دعي أيضاً في أوقات لاحقة باسماء أخرى منها 
«الكتلة القومية) و«الكتلة العسكرية) و«الوردة البيضاء)2» و«فوج العروبة)( 0 


أسس «التشكيل القومي» السري الملازمان في الجيش العراقي صلاح 
الدين الصباغ وفهمي سعيد. وهما من الضباط العرب الذين التحقوا بالجيش 
العراقي بعد تنصيب فيصل ملكا على العراق سنة .١97١‏ وكان الجامع 
المشترك بينهم ايمانهم بالعروبة وتصميمهم على تحرير بلدهم وتحقيق 
استقلاله الناجز. ويقدر عدد الذين انتسبوا إلى «التشكيل القومي») من الضباط 
بحوالى مئة وعشرين ضابطاً0). ولم يكن «التشكيل القومي) حزباً ا له 
رئيسه وملا كه وأنظمته كباقي الأخراف» بل تكتلا تحسكريا له قيادة جماعية 


)غ2 نضر علي أمين الشريف. محمد فهمي سعيدء ص ١17”‏ و2180 (بغداد» بيت 
الحكمةع ٠*١‏ )0 . يشار إليه بعد الآن هكذا : نضر علي الشريف ١‏ محمد فهمي سعيد . 


6 نضر على الشريف» محمد فهمى سعيد»؛ ص لم١ ١55‏ . وفيها اننا الضباط . 


5١ 


مؤلفة من أربعة -- صلاح الدين الصباغ, وفهمي سعيدل) ومحمود 
سلمانث» وكامل 


«الميثاق القومي)* 
وضصع الضباط الموسيقيون رتافيها لعمل (التشكيل القومي) 1" 
«الميثاق القَومي), بعالك من ثلاثة أقسامء يتخ يتضمن القسم الأول تعديدا 


للصفات الحميدة التي يفترض أن يتحلى بها الأعضاءء مثل الكفاءة والتعاون 
والطاعة والكتمان. . ويتتضمن القسم الثاني تحديداً لأهداف التشكيلء منهاء 
السيطرة على الجيش وعلى سياسة الدولة, والتعاون والتأاخي مع الأكراد. 
والتعاون مع الهيئات القومية في الأقطار العربية الأخدرف: وتحقيق الوحدة 
لحري ويتضمن القسم الثالث 7 تعيين الوسائل لتحقيق هذه الأهداف» ومنها 

نقوية "الجش العراقي» والقضاء ين على النفوذ الانكليزي في الجيش. 
والعشهير بأعوانه: وغرس الروح القومية الوحدوية فى الضباطء ودعم الحركات 
الاستقلالية في لبنان» سورية وفلسطين بقدر الإمكان. 


«الجناح المدني للتشكيل القومي)» 

حافظ «التشكيل القومي» في السنوات الأولى على طابعه العسكري 
الفرقية: لذللك علبية عليه تسنميعة 52 العسكرية)) وبعدها وسع دائرة 
اهتماماته لتشمل غير العسكريين» 0 بانشاء جناح مدني يساعد 0 
العسكرية) على عه ويقف إلى جانبها وينصرها في أوقات 
الملمات. وقد تم ما بين ١977‏ و974١‏ تشكيل هذا الجناح المدني 
السري من أشخاص معروفين بميولهم القومية» مثئل جمال المفتي» وصادق 
حبه») ويونس 00 ومتّى عقراوي وكثيرين أخرين» وتولى فهمي سعيد 
إجراء الاتصالاات بين ين» العسكرية والمدنية. 


فره لجر 0 عر ل البريطانية ١914١‏ ص١١١.‏ 
(5) المصدر 0 و 11 


ب 


«نادي المثنى)27: 


كان الجناحان العسكري والمدنى للتشكيل القومى سريين» يعملان فى 
القالام :وراك القناذة 01 سريتهما ارول بير رصا توما تخصير تشاطهجا في 
نطاق ضيق محدود. فتقرر إنشاء هيعة نظامية تكون بمثابة واجهة علنية 
للع كين القومي) تساعده على المحافظة على سريته. وتمكن جناحيه 
العسكري والمدنيء من القيام باسمها ومن خلالها بالنشاطات والأعمال العلنية 
التي تمنعهما سريتهما فق القياة إنهاك: والنعفر الرأى على اتأسسن ناد رياضي 
ديق باسم «نادي المثنى). «غايته المعلنة نشر الثقافة القومية والعمل لرفع 
المسفوق الأخلاقي والعلمي والاجتماعي). وامسشيفليت كليية «السياسي) لأن 
العمل السياسى محظور على النوادي والجمعيات. وفى ١٠5‏ شباط سنة ١576‏ 
قامت لجنة من أعضاء «التشكيل القومي» مؤلفة من فهمي سعيد والدكتور متّى 
عقراوي: وخالد الهاشمي؛ وتقدمت من وزارة الداخلية بطلب للترخيص بقيام 
التادئي فتحاءك المرافقة الرمدينة بأو اليك :ذللق«القام» واقتل على الاقساتت: إلى 
«نادي المثنى) كثيرون من عفنا الجناحين العسكري والمدني في «التشكيل 
القومى)» ومن الاكناة وبعض زعماء العشائر وأعضاء «وجمعية الجوال)» 
وسرامي ين يداك الفهيين وترنكه إذا» النادى الجسان: لع هاب تم 
بتصريف الشؤون العلنية» ولجنة سياسية سرية تعنى بالشؤون السياسية بالسرء 
وكانت تضم عدداً من الضباط القوميين باسماء مستعارة» منهم فهمي سعيدء 
وصلاح الدين الصباغ؛ ومن الشباب القومي مثل يونس السبعاوي» وصديق 
شنشلء وابراهيم عطار باشي» وسعيد وسليم ثابت. وكان أعضاء هذه اللجنة 
المدنيون يشتر كون في أعمال اللجنة العلنية. 

قام «نادي المثنى) بنشاطات كثيرة متنوعة تهدف كلها لخدمة القضية 
العربية. فكانت قاعاته ملتقى النخبة من القوميين العرب» تلقى فيها 
المحاضرات وتعقد الندوات وتبحث الشؤون العربية بدراسات مفصلة يقدمها 


69 نضر على الشريف» محمد فهمى سعيدء ص .١١١- 5١١‏ وعنه: جريدة «البلاد) 
البغدادي» العدد 4484 ١5‏ شباط 196. 


رضي 


أساتذة متخصصون وسياسيون بارزون عراقيون وعرب وأجانب. وأصدر النادي 
«مجلة المثنى)» فكانت تعبر عن أهدافه القومية» وتدعو العرب للتضامن وانهاء 
الهيمنة الأجنبية الاستعمارية على بلدانهم. ودافع النادي عن القضايا العربية 
الكبرى مثل قضايا فلسطين والاسكندرونة والانتداب الفرنسي في سوريا 
ولبكان: والعول النادي بالهيئات والشخصيات القومية القيادية في الأقطار 
العربية الأخرق: وتبادل معها الزيارات والتشاور لتنسيق المواقف والتعاون فى 
يواعدية المنكنا كا العروية الكبيزة. ْ 

لاقى «نادي 'المثنى) من معارضي نهجه القومي مقاومة شديدة. 
تاتوسسيرة عحنا ةا الأنظلهة النالاية مدا بو الشريوضية ختين احو. وديف اقنادة 
الجيش فهمي سعيد وزملاءه الضباط القوميين بأن القانون يمنعهم من 
الانتساب الى النوادي والجمعيات المدنية. وروى فاضل الجمالي أنه تلقى 
مذكرة من من رئيس مجلس الوزراء ياسين الهاشمي «ينصحه) فيها بالانقطاع 
عن الاجتماء بفهمي سعيد والضباط القوميين في نادي المثنى. ولككن النادي 
استمر وازدهر» ولم ينقطع عنه رواده ومؤيدوه. 

كانق هده امود منجزات «التشكيل القومي» في مجالي التوعية 
والتنظيم القوميين. فماذا كان أمره في المجال السياسي. 
«الكتلة العسكرية) والمعارضة السياسية: 

دخلت «الكتلة العسكرية) حلبة السياسة منذ أوائل الثلائينات» فكانت 
تؤيد الوزارات التي تسلك نهجاأ سياسيا يتلام مع مبادثها وأهدافها القومية 
والوطنية» وتعارض الوزارات التي تخالف هذا النهج0. وانطلاقاً من هذا 
الموقف المبدئي عارضت الكتلة وزارة علي جودت الأيوبي؛ ووزارة جميل 
المدفعي التي جلفدها ووزارة ياسين الهاشمي التي أعقبتهاء وساهمت» مع 
الفئئات المعارضة الأخرى في سه الوزارة تلو الأخرى, في 4 آذار 
5 » وفي ١5‏ أذار 2١56©‏ وفي 8 تشرين الأول .١5737‏ فبرهدت عن 


09 صلاح الدين الصباغ . فرسان العروية. ص 8 (الرباط. ثانيت للنشر والتوزيع. 
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قوتهاء وبرزت كتلة مستقلة لا يمكن تجاهلها فى سوق المعادلات السياسية. 


اغتيال بكر صدقي: 
2 7 الضابط يكير م ال من أصل كرديء» بانقلابه به يعيد 


والكتلة ليع إلى جانبه. 0 ذللةة بسنب الماخت الكثيرة التي كانت 
لهم على سياسة بكر صدقي ونظامه؛ واخوفاً منه على عروبة العراق» حسب 
قول صلاح.الدين الصباغ”* ا وين 
العسكرية» التعاون معه باتخاد اجراءات انتقامية قضت بنقل أركانها من 
مراكز عملهم بقصد تشتيت . شملهم وإضعافهم. ورأت «الكتلة» ان إنقاذ 
العراق من المصبيز المشؤوع الذى ينتظر: الج يكرة إلا بخصاية بكر 
صدقى ونظامه . وأشرف فهمى سعيد على تر تيب عملية اغتياله في مطار 
الموصل» وهو فى طريقه إلى تركيا في ١١‏ آب سنة 908700©. 


سيطرة «الكتلة العسكرية» على الجيش والسياسة 

حاولت حكومة حكمت سليمان الاقتصاص من مرتكبي عملية اغتيال 
بكر صدقيء ولكنها و بمقاومة شديدة من الجيش والشعبء؛ ففشلت 
واضطرت إلى الاستقالة(' "© وخرج أركان :زالكفلة العيسكرية» الاريعة: صلاح 
الدين العبيا ,بوتي سعيده ومخمرة ساماد ار كامل شري التتمعرين 
فاستأثروا بالسيطرة على الجيش وبتوجيه سياسة البلاد توه قوميأ ريا 
متشدداًء ابتداءٌ 1 صيف .١1717‏ فما من رئيس وذارة اد وزير يعين في هت 


7 ين الصباع وفريقه, 00 لد !5 بعد استقالة 1 20000 ان 
في أثر مقتل بكر صدقي اضطر الملك غازي؛ على غير رضا منه؛ إلى تعيين 


)090( المصدر ذاته. ص ع 1 
)٠١(‏ المصدر ذاتهء ص */1؟ ‏ 571. 


حين» أجبروه على الاستقالة. الع عا بجعي عي نوري 
الستغيده ختاذياً لرغبة الملك غازي» ولكن الملك اضطر في نهاية الأمر إلى 
وهنو عند ميا صلاح الدين الصباغ ورفاقه” ا 


ويظهر من جع ماده في 200 ما بين ١‏ له 
د «الكتلة العسكرية) كانت ا قومية عربية 5 ة على مبادءء عامة 
شبيهة» بدرجة كبيرة» بمبادئْ «الحركة العربية السرية). وكان من أبرز 
ا في الحقل الداخلي. تقوية 00 ونشر التعليم ا الوعي التري 
ال 0 ان وسورية وفلسطين والأردنة 0 ار الأجنبية: 
أمبراطورية عربية مركزية في تو العربي »57 وتشكن اللبنة 
الأولى في بناء الوحدة العربية الكتافلة. 

وتعامل العراق مع الدول الأجنبية على أساس مواقفها من القضايا 
العربية عامة ومن سياسة العراق القومية خاصة. فاعتبر الدول المؤيدة لهذه 
الستسافد»ه دولا صديمة وحليفة. أما الدول التي عارضت هذه السساسية 
وفاونتهاء فتمدل نظر إليها كخصم سيأسي وعدوء وتعامل معها على هذا 
لاسا كلها فعل عندما دعم الثشورة في نات ضد الإنكلين » وحرض 
السوريين واللبنانيين على الثورة ضد الفرنسيين 


في هذا الوقت الذي كان فيه «التشكيلٍ القومي) ة في العراق قد رسخ 
وجوده بجناحيه العسكري والمدني. اعفان ا ة على الجيش 
والسياسة» كانت نظيرته «الحركة العربية السرية) قد استكملت تنظيمها 


)23110 صلاح الدين الصباغ . فرسان العروبة. ص .١ ١٠‏ 5 
(؟١1)‏ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية ‏ ص 15 .١560‏ 


وررعت فروعها وخلاياها السرية. في لبنان وسورية وفلسطين. ومع أنها لم 
تطرق باب العراق بصورة رسمية في هذه الفترة فإن أفراداً منها وجدوا في 
العراق صدفة بصفتهم الشخصية لا غير. 


. الحركيون سبقوا الحركة إلى العراق 
مدرسون ولاجئون سياسيون في العراق 

قبل أن تفكر قيادة الحركة العربية السرية بنقل مقرها ومحور نشاطها 
من بيروت إلى بغداد. كان قد سبق الحركة ذاتها إلى العراق عدد من 
الحر كيين الأفراد من مدرسين ولاجئين سياسيين» مثل فريد زين الدينء 
ومحمد على حمادة» ونديم دمشقية» ويوسف شديدء» وحليم أبو عز الدين؛ 
ومحمد شقير» والطبيب رفيق حنينة من لبنان» وواصف كمالء» وممدوح 
السخنء؛ ودرويش المقدادي» وخلوصي خيري وعز الدين الشواء وفريد يعيش 
من فلسطين» واخرون سواهم من سورية. 

ولمساعدة المحتاجين من هؤلاءء وتأمين العيش الكريم لهم من جهة. 
وللاستفادة من مؤهلاتهم العلمية من جهة ثانية» عينت السلطات العراقية 
بعضهم في مدارسها ومعاهدها العلمية العليا. مثال ذلك ما اورده واصف 
كمال في مذكراته» حيث يقول: «فعينت في الثانوية العسكرية أستاذا 
للغة الإنكليزية والتاريخ السياسى الأوروبى. وكذلك عين ممدوح 
السخنء أستاذاً للرياضيات والطبيعيات»”""'2. وعين محمد علي 
حماده فدردا في كلية الحقوق ببغداد». ودرويش المقدادي ليوا 
لدار المعلمين العليا في بغداد. 

واقتصر نشاط أولئك الحركيين في العراق في تلك الحقبة المتقدمة 
على مبادرات فردية للمساهمة في توضيح الفكرة القومية العربية, 
وشرح مبادئها وأهدافها. وكان أكثر ما يجري ذلك في المدارس 


(*)2 واصف كمال . مذكرات» الحديث الكانى) ص .١‏ 


ا ”5 


على أيدي ملدرسين حجر كببرة كانت غالبيتهم فلسطينيين ولبنانيين 
وسوريين7 '"©. 


زيارة وفد جمعية العروة الوثقى إلى بغداد 

جرى أول تحرك شبه رسمي توجهت به الحركة العربية السرية نحو 
العراق في سنة 2100 تحت غطاء زيارة طلابية قام بها وفد جمعية العروة 
المعارف العراقية. وكانت أكثرية أعضاء الوفد ممه إلى الحركة 
وفي طليعتهم رئيسها الاستاذ الدكتور قسطنطين زريق. 
الحركة الطالب نديم دمشقية فى ذكرياته السياسية حيث قال ما يلي : 


«(كنت ضمن الوفد الذي زار بغداد. . . ومثل العروة الوثقى 
وفي اليوم التالي لوصولنا. .. استقبلنا المسؤولون. . . كما قام الوفد 
بزيارة نادي العددى :ب والنادي هذا كان شبه منتدى للقوميين العرب 
في العراق. وفي < الثاني تم إبلاغ الوفد بأن الملك غازي حدد 
موعداً لاستقباله صباح اليوم التالي . . . إلا أن الصدمة التي واجهتنا 
صباحاً كانت قاسية على الجميع . فقد سمعنا من إذاعة بغداد أن الملك 
قتل في حادث سيارة في تلك الليلة (4 نيسان/ إبريل .)١979‏ . . وبعد 
فترة اتصل بنا مسؤولون من وزارة المعارف وطلبوا أن نختار أربعة 
أشخاص من الوفد لحمل أكاليل باسم «العروة الوثقى» إلى ضريح 
الملك بعد المسيرة ة في الجنازة حتى المقبرة الملكية . نقررنا أنبيقوم 
بهذه المهمة كل من الدكتور قسطنطين زريق وعوني الدجاني ويوسف 
شديد وأنا [نديم دمشقية]2'7. وكم كانت دهشتنا كبيرة عندما علمنا أن 

المكان المخصص لنا في مسيرة التشييع كان في الصف الرابع . 


60 واصف كمال. مذكرات» الحديث الثانى . ص .١‏ 
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الصف الأول للعائلة المالكة ويشمل المللك فيصل وخاله الأمير عبدالإله وعم 
أبيه الأمير زيك, وفي الصف الثاني رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان. 
وفي الصف الثالث الوزراء وعددهم لا يتعدى العشرة. وفي الصف الرابع 

«العروة الوثقى». وبعدنا جاء مدراء الدولة وأعضاء مجلس الأعيان 


والنواب... وكان تقثيل «العروة الوثقى» في جنازة الملك غازي بمثابة تمثيل 
للأمة العربية كما علمنا في ما بعد” ©2. 


العراق بروسيا العرب: 


إنه بفضل ما كان توفر للعراق من إمكانات مادية وبشرية» وأهمية 
دولية؛ ونفوذ سياسي في أقطار المشرق العربي» وقيادة شجاعة تقاوم الهيمنة 
الأععيية وتتحداهاء ووعي تومي اخذ بالانتشار» وجو م مشحون بالشعور 
الوطني الملتهب حماسة واندفاعاً. أصبح العراق «قبلة) أنظار الشعوب العربية 
المشرقية» ورائدهاء ومحط آمالها المرتجى في تحرير العرب جميعاً من 
السيطرة الأجنبية» وجمع شملهم وتوحيدهم في كيان سياسي مستقل. وقد 
حمل هذا الواقع بعضهم على إطلاق اسم (بروسيا العرب»0١)‏ على العراق» 
تيمناً بأن يحقق الوحدة العربية الشاملة» مثلما كانت بروسيا قد حققت 
الوحدة الألمانية الشاملة قبل ذلك بحوالى سبعين سنة. 


لذلك» عندما تعطل عمل الحركة العربية السرية في سوريا” ولبتان في 
أواخر سنة ١1918‏ بسبب الإجراءات الأبنية القرييية كان نحن السيعي أن 
يقرر مجلس قيادة الحركة الأعلى» نقل مقره من بيروت إلى بغداد. فالعوامل 
المساعدة على استئناف نشاطه الحر كي بحرية وفعالية لم تكن متوفرة في 
أي قطر عربي» بقدر ما كانت متوفرة في العراق. 


(0) نديم دمشقية: محطات في حياتي الدبلوماسية؛. ذكريات في السياسة والعلاقات 
الدولية» ص 79 ."١٠‏ (بيروت» دار النهار للنشرء )١946‏ يشار إليه بعد الآن 
هكذا: نديم د مشقية » محطات في حياتي الدبلوماسية . 

(100) حليم أبو عزالدين» تلك الأيام» ج ”'ء ص .١1957"‏ 


اد 


تأسيس الحركة العربية السرية في العراق 
أول اجتماع لمجلس القيادة في العراق: 
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الحركة العربية السرية الأعلى. المتخذ في 
آخر اجتماع عقده هذا المجلس في بيروت» والقاضي بنقل مقر مجلس قيادة 
الحركة إلى العراق» للأسباب التي جرى شرحها في اما سيقن عاد ريض 
الحركة وأمينها العام كاظم الصلح لبنان بأواخر العام ١517‏ قاصداً بغداد, 
مقر القيادة الجديد. ولما استقر به المقام هناك» دعا أعضاء مجلس القيادة 
الموجودين في بغداد, وكانوا بضعة من «الاركان)» جلهم من اللاجئين 
السياسيين الفلسطينيين» إلى اجتماع لبحث وضع الحركة وتقرير ما اد 
عمله بشاأنها في هذه المرحلة الجديدة. 
عققد يه نهار الجمعة بتاريخ 77 نيسان سنة »١914٠‏ برئاسة 
كاظم الصلحء وألقى فيه» حسبما جاء في محضر الاجتماع: 
«بيانا بالأسباب التي دعت إلى نقل القيادة من مقرها السابق إلى 
العراق... وبالأسباب التي جعلت السلطات كلها في يديه من يوم وقف 
القيادة في بيروت الذي حصل في آخر أب سنة ١559‏ إلى هذا اليوم.. 
وقرأ تقرير القيادة ومقرراتها في جلستها السنوية الدورية السابقة, 37 
الأعضاء المجتمعرن عليه)2"20. 
تداول الأعضاء بعد ذلك بشؤون الحركة واتخذوا بصددها المقررات 
اللازمة» وكان أهمها ما يلى: 
. تقرر اعتبار هذا الاجتماع اجتماعاً دورياً لمجلس القيادة. 
تقرر وضع برنامج مفصل للعمل الحزبي العام في المرحلة المقبلة. 
تقرر تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من «الأركان 00 (كاظم 
538 وحيدر (يونس السبعاوي)» ود. (درويش المقدادي)» لدرس وضع 
الحركة واقتراح برنامج العمل الحزبي المذكور أعلاه. 


(1) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
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- تقرر تطبيق التشكيلات التنظيمية في الحركة من الأعلى إلى الأدنى: 
القيادة) فال وكالاات» فالعمالاات» فالمعتمديات» فالمديريات» فالخلاياء على 
أن :يبدأ هذا التطبيق بعد وضع برنامج العمل الحزبي للفترة المقبلة9 '©2. 
توصيات وملاحظات اللجنة الخاصة: 

اتصرت. اللتحنة اللخاضة الموعة ال كرلة7 الما خلال رظندة عشن يوهاء 
وتألف التقرير الذي وضعته من قسمين: القسم الاول بعنوان «مقررات فرعية) 
تضمن توصية بأن لا يقتصر انعقاد مجلس القيادة على مرة واحدة بالسنة: 
بل أن يكثر عدد اجتماعاته ليتمكن من متابعة نشاط مجلس الوكلاء عن 
كفب» ويحاسبه على أعماله2 '©. وركز التقرير كذلك على تفنيد وأسباب 
الفتور في الأعمال الحزبية». ونثئبت في ما يلي ما جاء في التقرير بهذا 
الخصوصء نظرا لأهميته فى فهم ما ألت إليه حال الحركة في النهاية. وقد 

«بعد أن قامت القيادة بأبحاث وتجارب عدة خلال السئين المنصرمة. 

١‏ عدم التفرد بالمسؤولية في إدارة الحزب ‏ فأوكلتها تشريعاً وتنفيذأً 
إلى واحد. 

 “‏ نقص البرنامج العملي بتفصيله - فأصدرت برنامجا عملياً. 

4 - نقص الاتصال بين الآمرين والمأمورين سواء في الأوامر الحزبية أو 
وجهات النظر ‏ فأصدرت القيادة البلاغات والإذاعات. 

ه ‏ عدم وجود من يتفرغ للعمل الحزبي - فخصص له متفرغ. 

5 المركزية الشديدة في الخطط العملية ‏ فأطلقت يد العمال 


(19) أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
62 المصدر ذاته. ص .١‏ 
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بعد هذه التعديلات التي انطوت على تجارب متعددة مترادفة» يكاد 
يشبت لدى اللجنة أن السبب الأصلي في هذا الفتور هو خلقي طبعي في 
الفرد العربي إذا ما انضم إلى مجتمع . إذ ينطوي هذا الخلق على النقائص 
التالية: 

أولاً - ضعف روح الانتظام في الأفراد. 

ثانياً ‏ ترك المسؤولين في الحزب وإهمالهم محاسبة المقصرين 
والمتخلفين عن واجباتهم. 

ثالغا طغيان العلاقات الشخصية الودية بين الأعضاء على العلاقات 
الحزبية الرسمية. 

رابعاً . ضعف الأنظمة التي تنص على معاقبة المقصر والمتخلف. 

على أن هناك رأياً بأن أهم البواعث على الفتور هو اتساع الأهداف 
والأغراض التي يأخذها الحزب على عاتقه. فيحسن أن يحدد الحزب له 
برنامجا عملياً محددا 2 في زمانه وفي مرماه متكافئا مع قواه الحقيقية وقوى 
وكفاءات أفراده. آخذا بعين الاعتبار نقائص الأفراد الخلقيةم١©.‏ 

وتضمن القسم الثاني من تقرير اللجنة؛ برنامجاً عاماً لعمل الحركة: 
وبرامج عمل تفصيلية لكل وكالة بذاتها. ورفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس 
القيادة لدرسه وإقراره. 
تعيين الوكلاء: 

عقد مجلس القيادة بضعة اجتماعات بأواسط شهر أيار لاستكمال 
التنظيمات التي بدأها في 7 نيسان السابق» وكان أهمها اجتماع الخامس 
عتر قن ايان فقد ناقش فيه المجلس وأقر مشروع البرنامج العام لعمل 
الحزب؛ وباشر بقراءة ومناقشة برامج عمل الوكالات» كل وكالة بمفردهاء 
وإقرارها لتكون بمثابة تواص للوكلاء» لكي ينظموا برامج عمل وكالاتهم 
على أساسها. واستغرقت هذه العملية عدة جلسات. وتقرر جعل العراق 


(١؟)‏ أوراق كاظم الصلح. مقررات فرعية. ص ١‏ . "؟. 


"01 


«عمالة) جديدة مستقلة» وتعيين صديق شنشل «عاملاً) عليها2 2 بعل أن 
كان قد رفع إلى رتبة ا دا وأصبح غَطوا بمجلس القيادة» فكان ثاني 
عضو عراقي» بعد يونس السبعاوي» يرفع إلى هذه الرتبة. 

وأجرى المجلس أخيراً الانتخابات» فجاءت النتيجة على الشكل 
التالي: 

درويش المقدادي (فلسطيني) . رئيساً للحركة؛ ووكيلا للمالية. 

كاظم الصلح (لبناني) 1 أميناً عَانا. 

يونس السبعاوي (عراقي) . وكيلا للخارجية. 

واصف كمال (فلسطيني) ‏ وكيلا للداخلية. 

عزالدين الشوا (فلسطيني) ‏ وكيلا للفتوة. 

ممدوح السخن (فلسطيني) ‏ وكيلا للدعاية”* "©. 

وتولت الهيئة الجديدة العمل في الحال. 

والملفت في هذه التشكيلة أن ثلثي أعضاء مجلس الوكلاء كان 
عالق نمه الاسفين سياسيين فلسظ ديق ذلك لانة يقيام خالة' البحرب 
امف المواصلاات والاتصالاات للمدنيين بين لبنان وسوريا والعراق 
سنال 4 رافك معاماذف احفر بو جراء اكه يو بك اليه ضغوية .و تعدا 


فانقطع اعفاء مجلس مجلس القيادة اللبنانيوك والسوريون عن الذهاب إلى بغداد 
لحضور الاجتماعات» واقتصر هذا الحضور على بضعة 1 ركان») موجودين 
في العراق. 


وبناءٌ على توجيه اللجنة الخاصة بأن «لا يقتصر انعقاد مجلس القيادة 
على مرة في السنة, كما في السنة السابقة)7” '©2) ونظراً إلى أن أعضاء 
مجلس الو كلاء هم أنفسهم عضا مجلس القيادة) ويشكلون بالواقع الأكثرية 
(50) أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة؛ ص ؟. 
(20) المصدر ذاته» ص 1 
() المصدر ذاته.) ص .١‏ 
(5؟) أوراق كاظم الصلح»ء مقررات فرعية» ص .١‏ 
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في هذا المجلسء فقد أصبحت الاجتماعات تعقد مشتركة» والقرارات 
تصدر بأسم «(مجلسي القيادة والوكلاء) ا وأوصى المجلس كذلك 
أعضاء الحركة بأن ينشطوا ويكثروا من اتصالاتهم بموظفي الدولة وسواهم 
من المثقفين وأصحاب الميول العربية لكسبهم إلى الحركة9""©. 
انتشار الحركة في العراق: 

يذ كر أمين الحركة كاظم الصلح في وثيقة بخط يده في أوراقه؛ أنه في 
البدء«لم يكن في الحركة من العراقيين غير يونس السبعاوي وصديق شنشل 
ومرشحين ثلاثة)0”"©. وتنفيذا لتوصية «مجلسي القيادة والوكلاء»» بتاريخ ” 
حزيران سنة ١14٠‏ انطلق «دعاة الحزب» بإجراء الاتصالات مع عدد من 
المثقفين النشيطين العاملين في الدوائر الحكومية وفي الجيش ومعاهد التعليم 
وفي المؤسسات والمنظمات والهيئات المدنية9 "© ونجحوا في اجتذاب عدد 
منهم من مختلف مناطق العراق: ‏ شماله وجنوبه ووسطه. وكان منهم 
الموظفون الكبارء والضباط من أصحاب الرتب العالية في الجيش» والأطباءء 
والمحامون. والتجار والصحافيون والسياسيون وسواهه”” ' 

ويذكر ركن الداخحلية بالحركة واصف كمال بهذا الخصوص: 

«وقد تمكنا في هذه المدرسة [الثانوية العسكرية] من تأليف وتشكيل 
عدة حلقات من طلابهاء وتم إدخالها بحركتنا السرية, ولنذكر أحد طلاب 
هذه الثانوية, وأصبح فيما بعد قائدآ قام بانقلاب العراق الذي أطاح بالوصي 
عبدالإله وب نوري السعيد. إنه السيد عبدالسلام عارف.. . ودخل في عداد 
الحركة كذلك خيرة الشباب العراقي وهو يونس السبعاوي وآخرون أمثال 
الدكتور جابر العمر, ود. سليم النعيمي. وناجي معروف, وعبدالحميد 


(750) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
(00) المصدر ذاته. ص ”. 

(؟) أوراق كاظم الصلحء مواد لتقريره ص .١‏ 

(9؟) أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 
(0) أوراق كاظم الصلح. في جداول بأسماء الأعضاء. 


5” 


الهلالي)7' ©. وكذلك على صافي» ومحمد حسن سلمان» وعبدالرزاق 
مسسناة وفائق السامرائي) وسلمان الصفوانى» ومتى عقراوي» وعباس كاسفن 
الع20, ْ 
نقط الاعتماد: خلية العقداء الأربعة في الجيش: 

انطلقت الحركة؛ كعادتها دائماء لإيجاد نقط اعتماد لها في مختلف 
الحا ده وف ع يودس اتوي إر حتت 0 في بين خلية 
3 الصا وفهمي سعيك» عي سلهان: 00 فحت كاد 
السبعاوي ريا دا من هؤلاء العقداء الأريفة و يعثبر بمثابة بمحدارهم 
الا 0 وقن أ كك ناصقن كنال هدام التعلومات: للم لع رار في 
أحاديثنا الكثيرة المتكررة عن الحركة. فكانت هذه الخلية ومعها مؤيدو 
النقداء الأريفة ف التهيس ١:‏ تنرلة اعتتيناف:ذابقه ورك كر وقد عت دورا 
رئيسياً فى تاريخ الحركة وفي سياسة العراق الداخلية والخارجية» ولا سيما 
خلال الحرب العراقية البريطانية في أيار .١114١‏ 
سيطرة الحركة على نادي المثتى: 

كان نادي المثنى في بغداد» مثل النادي العربي بدمشق» وجمعية 
العروة الوثقى في بيروت» المركز الرئيسي للنشاط العربي القومي» ومحور 
اللدعوة للقضية العربية في الفراق9* 2 .ولما تامسيبة: الحركة العربية السيرية 

في العراق. أوعزت إلى عناصرها للدحول في عضويته) ففعلوا. وما لبقوا أن 

0 الأكثرية فى هيكته الإدارية7 وت . فسيطروا عليه وسيروه وفق مبادثئهم 


.١5١51 واصف كمالء. شاهد على قضية فلسطين.» ص‎ )١( 

(؟") .131.م بموتتهده226 طوعة لطة «ومسدطع.آ بطامذ لنطعة ]1 

(") .132.م ,.نط1 

(:) محمد أحمد الجواهريء نادي المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق». 
1م 


() أوراق كاظم الصلح»ء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
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وت 0 ار دم أقوى نقط 0 وأفادت 0 
3 كان يموم به من نشاطات باو 18 0 في حمل العمل ري 


سيطرة الحركة على وسائل الإعلام: 


ذكر كاظم الصلح في وثيقته المذكورة آنفاء أنه قد تع للحركة 
«الاستيلاء على الدعاية تمامأ©. وإن كان في هذا العام شيء من 
المبالغة» فإن مما لا شك فيه أن سيطرة الحركة على أقنية الإعلام ووسائل 
الدعاية الرسمية والخاصة كانت كبيرة وقوية. فقد خصصت الحركة إحدى 
وكالاتها الشمس للذغابة) واسندت إدارتها إلى 0 النشيط ممدوح 
ال 0 المعروفهة بإخلاصه واندفاعه لنشر ١‏ 5 العربية بمختلف 
الوسائل» وفي سائر الأوساط, وكانت الإمكانات الواسعة في حقل الدعاية 
والأعلام التي يملكها نادي المثنى قد وضعت في خدمة الحركة بعد أن 
بغار الجر كيود لىع إداره هذا النادي وسياسته. ومما زاد الحركة قو قوة في 
حقل الدعاية والإعلام أن الحكومة العراقية كانت قد عينت عضو الحركة 
وعاملها في العراق المحامي الركن صديق شنشل مديراً عام لمصلحة 
الدعاية والإعلام فى الإدارة المركزية فى بغداد” ©. يضاف إلى ذلكء» أنه 
كإن للنختاط الاعلامى المر كن الناك: كان رقو ,بد سحابوة مجر كيو مق 
يونس السبعاوي وسلمان الصفواني وسواهماء تأثير ملموس في الرأي العام 
وفي خخومة أعداتك: الجر كه وعد ماديا" وباختصار» لقد شكلت هذه الأقنية 
الإعلامية المختلفة نقط اعتماد جزيلة الفائدة للحركة العربية السرية في 


العراق. 

(59) أوراق كاظم الصلحء مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص .١‏ 

210 أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة. ص .١‏ 
672739 حليم أبو عزالدين. تلك الأيام . 5 .١‏ ص .١ 1٠‏ 


”0 75 


استيلاء الحركة على جمعية الجوال العربي: 

ويذكر كاظم الصلح كذلكء في وثيقته المشار إليهاء أن الحركة 
استولت على جمعية الجوال العربي7 ©. وهي مؤسسة كشفية لليافعين» شبه 
عمدكرية سس سنئة 2١9784‏ وتشبه جمعية النجادة في بيروت بقيادة 
الحركي جميل مكاوي؛ وإشراف الحركيين الاخرين حسين سجعان وأنيس 
الفتغير وعبدالله دبوس 0 . ومثل «الكشاف العربي) في دمشق بقيادة 
الحركي علي الدندشي7 6©. 
وكان الشبان الججيرة إلى الجوال يتدربون على النظام والانتظام: 
ويقومون بالتمارين الرياضية والأعمال الكشفية المتقدمة» ويتلقون التوجيه 
القومي وفق مناهج من وضع الحركة بواسطة مدربين. وقد تولى رئاسة 
جمعية الجوال العربي وتوجيهها مربون حركيون مشهود لهم بالعلم والوطنيية 
والكفاءة, مطل متى عقراوي ودرويش لم520 وقامت قيادة الحركة 
6 في تشجيع الجوالين الكبار على الانتساب إلى الحركة بتقديمها هم 

موت والإغراءات؛ مثال ذلك أن مجلس القيادة والوكلاء في 
اجتماعه المنعقد نهار الاثنين في ١١‏ تشرين الأول 2 قررة 

«أن يطلب من وكالة المالية أن تصدر بلاغاً واضحاً إلى عمالة العراق 
بشأن تأجيل استيفاء ضريبة العشرة بالمئة من الدخل (التي كانت مفروضة 
على جميع الأعضاء بموجب النظام المالي) عن أعضاء «جمعية الجوال 
العربي) فقط 8 العراق من الأن إلى آخر سنة 1984٠‏ وتبليغ ذلك إلى 
العمالة والدوائر)0*©. 

باستكمال هذه الإجراءات التنظيمية والتحضيرية» تكون الحركة 
العربية السرية قد تأسست في عمالة العراق» وأصبحت جاهزة لمشاركة 


(9) أوراق كاظم الصلحء. مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص .١‏ 

(50) .128.ص ,صنتاهه ه2130 طهعث 300 تامصدطع.آ رطاهك 4تطع 12 

() على الدندشى. باعث النهضة الكشفية العربية. 

27 012 ا 1 طأوعث 380 وممذاع.آ رطأه5 4نطعة 12 

(*5) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص 4. 


/اة ؟ 


العمالاات الأخرئ في العمل الجدي لعحقيق مبادئُ الحركة واحدانيا 
المعروفة. ولكن الأمر لم يخل من ظهور بعض المشاكل التي واجهت 
مجلس القيادة الجديدء وكان عليه أن يعالجهاء ويجد لها الحلول المناسبة 
التي تصون مصالح الحركة وتحافظ على وحدتها وتماسكها. 

- مشاكل ما بعد الانتقال 


عن هذه المشاكل: 

بدأت المشاكل من داخل الحركة العربية السرية» تواجه مجلس 
القيادة» منذ انتقال مقره إلى بغداد. كان بعضها را يتحدى سلطة 
القيادة العلياء ويهدد وحدة الحركة وتماسكها ومصيرها. المعلومات الرسمية 
عنها غير متوفرة 0 في معظم الحاللات. فالتقارير المفصلة عن نشاطات 
الور 26 و أغتمالها :قن العراق اريكت 2*7 لاسيات: أمنية في ارفل ثورة أيار 
41 ضد الإنكليز لسار الا التي ا لكك إليها 
57 يدل الأسماء الع قي مما يحدث بلبلة ان في بعضص 5006 
وفيما يلي عرض لاهم تلك المشاكل»؛ كما صورتها د 
المصادر مقروث ببعصص الشروحات والتوضيحات الضرورية المستندة إلى 
الوقائع والأحداث. 


مشكلة س. ُ. مع مجلس القيادة: 

برزت أولى تلك المشاكل في أول اجتماع للأركان دعا إليه كاظم 
الصلح, وانعمد فى بغداد نهار الجمعة في 5 يسنان سئة .١585٠.‏ وقد ورد 
بمحضر ذلك الاجتماع ما يلي : 

«بسط رئيس الاجتماع الأسباب الموجبة لعدم دعوة أحد «الأركان) 
س. أ. معتمدا بذلك على نص قانوني. فوافقت القيادة وتقرر تكليف عصام 
(45) أوراق كاظم الصلح., مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص 4. 


اللا 


دواصف كمال] بمخاطبته نهائياً بموقفه)0**». 

ويظهر أن المهمة الموكولة إلى عصام فشلت مع س. . الذي بقي 
د على موققه) ومسعدا بنشاطه المغاير لموقف القيادة) بدليل أن محضر 
اجتماع المجلس المنعقد د لد في ؟ حزيران 0 تضصمن الفقرة 
التالية التي تقول إنه تقر 

«أن يبلغ نس . ً. 55 وكيل الداخلية [عصام] بصورة شخصية ترك 
كل نشاط وعمل حزبي أو غير حزبي في العراق)0». 

تؤكد هاتان الفقرتان» وجود خللاف جوهري بين مجلس قيادة 
الحركة وأحد أعضائه م إليه ا 007 وتثيران بعض اميك 
وما هو النص الغائرني النلكية 2 صفة وبموجب ا سلطة طلبت إليه 
القيادة عدم القيام بأي نشاط وعمل رم أو غير حربى داخحل العراق؟ 

فيما يتعلق بأولى هذه التساؤلات تدل القرائن كلها على أن س. أ. 

هو «الركن» سعيد فتاح الإمام؛ الهارب من وجه سلطات الأمن الفرنسية في 

سورياء واللوجئي المبياسي إن العراق ببية 0 ويرجخح صحة هذا 
الاستنتاج أن الحرفين س. أ. هما الحرفان الأولان من الاسمين سعيد وإمام» 
0-١‏ بعدم الانضباط9*). فقد ذكر منير الريّس» عامل الحركة في 

+ فى الغرير رنيه إلى مجلس القيادة فى بغداد بتاريخ 5 وا 
6 أن سعيد - حاول شق 0 م 0 ون في 


(44) أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 

4450 المصون اند ع ند 

(40) سألت «عصام' واصف كمال توضيحاً لخلاف س.أ. مع قيادة الحركة» لأنه هو الذي 
خاطب س أعستهذا الموضوع ٠‏ فلم يستطع أن يتذكر الحادثة بالتحديد. ولكنه قال إن 
سعيك 0 أثار بضعة خلافات مع قيادة الحركة بسبب عدم التزامه الكامل بالانضباط 
الحزبي» وأن القيادة عاقبته مرة بوقف عضويته في الحركة بعض الوقت . المؤلف . 

(40) .هذلكى :148.ص ,نسذتله ه7120 طهعة لصة «مسدطعنآ رطاهك لنطع 22 

صلاح الدين الصباغ» فرسان العروبة في العراقء ص .١18‏ 
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ال ا الو دوعوووه عو او يجيب كن 


ومجلس القيادة. والمرج- 5 0001 هو أن السبب يرجع إل ا الاسلاق 
بوجهات النظر السياسية بصدد الموقف الذي ينبغي على الحركة أن تتخذه 
من المعسكرين المتحاربين. فالمعروف أن سعيد الإمام كان من المراهنين 
على انتصار ألمانيا النازية والداعين إلى اتخاذ موقف صريح بالانحياز 
إلى جانبها بالحرب؛ في حين أن مجلس القيادة لم يكن قد اتخذ موقفا 
نياقنا بهذا الشأن» بل كان لا يزال يوازن بين الخيارات المختلفة ليتخذ 
منها الخيار الأفضل الذي يؤمل بالنصرء وبأفضل النتائج لمصلحة القضية 
العربية. 
نلق الإفشاء: 
نين الع أمين الحركة كاظم الصلح في بغداف: أن أفراداً فليلين من 
اعهناء ارك العربية السرية في سوريا ولبنان لا يلتزمون كليا بيدا 
المحافظة على السرية المطلقة في ما يتعلق بالحركة. فقلق لهذا الخروج 
على الانضباط» والتهاون في تحمل المسؤوليات الحزبية» واعتبر ذلك 
«مشكلة) حقيقية تواجه القيادة والحركة» ولا يجوز التغافل عنهاء والتنبيه إلى 
خطرها. وقد ضمن كانم الصلح مشروع التقرير الذي أعده عن أعمال 
القيادة» وعلى الأخص : في العراق» عدا عن هذا الموضوع توجه بالعنوان 
التالى: 
«مشاكل الإفشاء: قوزماء الرفاعي, صيداء عسيران. الثرثار الذي في 
الشام, إلخ)7” *2. 
وفي أغلب الظن أن الثرثار الذي بالشام المقصودء هو سعيد الإمام. 
ولكن هذه والقرقرة» كما وصفها كاظء الصنلح» كانت محدودة الآثرة 
وجرت معالجتهاء وأمكنت السيطرة عليهاء وحافظت الحركة على سريتها 


(59) أوراق كاظم الصلحء مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ". 
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مشاكل غير محددة: 

وتذكر الوثيقة. أنفيا مشاكل سعك» وسميرء وأسامةع وصادق» 
وعدنان» من دون أن تورد أية تفاصيل عن طبيعة هذه المشاكل وعن علاقة 
هؤلاء بالحركة2' ©. 
مشكلة «الصاحب)»: 
«الصاحب»). والصاحب هذا هو الاسم الرمزي الذي أطلقته الحركة على 
والمحافظة على السرية. 

نشات المشكلة في أثر سقوط فرنسا الذريع أمام الجيش الألماني في 
أوائل الحرب العالمية الشانية. وكان من نتائجها المباشرة ما أضانت فرنسا من 
ضعىف عسكريء ودام سياسي» وإحباط معنوي؛؟ ناهيك عن 58 
الجيش الألماني نظي أراطنيهاء:وميحكهنه «بسائر شؤوؤتهنا يوحت اتفاقرة 
ا بيه تا 1 0 سئة ١95 ٠.‏ 0 هلا ا 0 
النفسية السائدة في ذلك الحين بقوله: 

«إن معنويات الشعب النفسية ارتفعت في الآونة الأخير ة. وإن الناس 
يشعرون بان بقاء الفرنسيين في هذه الديار لن يدوم طويلا)(١‏ ©. 

وحمرز هذا الشعور الستاطْدلين الوطنيين في البلدينء وفي 
العراق كذلك» على الااستعداد للقيام بالشورة ضد الفرنسيين» إذا زم الأمر 
ذلك. 


(50) أوراق كاظم الصلح. مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ”. 

)651١(‏ أوراق كاظم الصلح. من رسالة من رئيس فرع الحركة في سوريا إلى القيادة في 
بغداد بتاريخ ”١‏ تموز .١145٠‏ عن رغيد الصلح طهقة 0ضة دمسصقطع] رطاه5 لنطعة] 
5 .2.125 ,تطة 812102311 
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واستغل شكري القوتلي الانهيار الذئ أصاب: فرنهنا :وذغا إلى تأستينين 
تكتل سياسي تكن رلك فند يناك الأجرات والهيئات والشخصيات الوطنية في 
سوريا ولبنان» تكون غايته العمل بمختلف الوسائل لتحرير البلدين من الحكم 
الفرنسي» وتحقيق الاستقلال لكليهما. 

راقت الدعوة التي أطلقها شكري الموتلي لتأسيس العى- المذ كور 
لبعض رالا ركان» الحركيين الموجودين في سوريا ولبئان. فعقدوا اجتماعاء 
متخذين صفة «مجلس أركان الحركة)» بحثوا فيه الدعوة؛ دلوو فاقيا 
الاستجابة لهاء والمشاركة بالتكتل المقترح» ليس باسم الفدر كة عياراء وانا 
بشكل غير مباشر. وقد اتخذ «الأركان» هذا القرار بنية السيطرة على التكتل 
واحتوائه» وجعله نقطة اعتماد إضافية للحركة؛ وقام رئيس فرع الحركة في 
سوريا بإبلاغ مجلس القيادة في بغداد خلاصة ما جرى» برسالة بتاريخ 16 
520 

1 غبٌ استلامها رسالة عاملها في سوريا عقدت قيادة الحركة في 

بغداد اجتماعاً نهار الجمعة التاسع من آب 2١54٠‏ للنظر في ما تضمنته 
الرسالة من معلومات وأخبار. ا ردة فعلها إيجابية مرضية من ناحية؛ 
وسلبية رافضة من ناحية أخرى. فقد أغعريت القيادة عن رضاها لاستمرار 
عمالة سوريا في العمل؛ وبذل الجهد لتحقيق أهداف الحركة» ونوهمت 
بشكل خاصء بالاستعدادات الثورية التي تقوم بها العمالة السورية. 
والتىي يجب أن تبقى محصورة ضمن إطار الحركة:؛ وبالتنسيق الكامل مع 
0 في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وسجلت القيادة موقفها 0 
هذا نصه: 

«تلي 0 وارد من عمالة سوريا فتقرر: أن يشكر العامل ورفاقه على 
مجهوداتهم... وأن يبلغ العامل بوجوب الاستمرار على التشكيلات الثورية 
الى يقوم بها أحد الأعضاء. على أن يصب ذلك كله في بوتقة الحركة 


620 أوراق كاظم الصلحء الوثيقة رقم 48. 
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وأن لا يشرع بالعمل إلا بأمر من القيادة»7"©. 

ولكن القيادة أعربت» في الوقت ذاته عن معارضتها ورفضها لما قام 
به «(مجلس الاركان» في سوريا ولبنان منفردين» وللصفة غير الشرعية التي 
ادعوها لأنفسهم. حلاف لقوانين الحر كةع وأنظمتها وتسجل بمحضر الجلسة 
المذكورة بهذا الشأن القرار التالي: 

«فتقرر: أن «مجلس الأركان», الذي دعا إليه بعض الأركان» ليس 
قانونياً. فتبطل أعماله واجتماعاته)* ©. 

ويبدو أن «الأركان» في سوريا ولبئان لم يتقيدوا بالأوامر والتعليمات 
الحزبية الصادرة إليهم من القيادة في بغداد» واستمروا بالتعاون مع 
«الصاحب)») القوتلي, واشتر كوا معه كاسن التحكه العلني الذي يتزعمه. فقد 
ورد في مذ كرات منير الريّّس بهذا الخصوص ما يلي: 

«حاولت بعد إطلاق سراحنا” © تنظيم الصف الوطني الذي تهلل 
وانفرط خلال الأحداث التي مرت بسوريا. فدعونا ممثلين عن الشباب 
الوطني, وعصبة العمل القومي, والنادي العربي, والمستقلين؛ وألفنا لجنة 
تمثل هذه الهيئات لتسير بالعمل الوطني جبهة واحدة. استعرضنا أسماء 
أقطاب الكتلة الوطنية لعلنا نتعاون مع الصالحينء فلم نجد في الساحة من 
نتعاون معه منهم غير شكري القوتلي... فانتدبتني اللجنة التي ألفناهاء وتمثل 
أكفر الهيئات السياسية في البلد, وانتدبت معي علي الدندشي... لنتفاوض 
مع شكري القوتلي على التعاون معه في الحقل الوطني... وتنظيم العمل 
الوطني)7 ©. 

ولدى اطلاعها على ما كان يجري فى سوريا ولبنان» عقد مجلس 
القيادة في بغداد جلسة في السادس 0 الثاني >4٠‏ للنظر 
(5) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 
(054) المصدر ذاتهء ص ". أيضاًء مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ". 
(055) كان معتقلاً منذ 7١‏ آذار ١9178‏ حتى تشرين الأول .١194٠‏ 
(85) تير الريين 4 الكتات الذذهي عن 1 


وذدن 


بالأوضاع المستجدة؛ واتخذ بشأنها المقررات التالية التي أبلغت إلى العامل 
في دمشق: 

«تقرر أن سنال عامل سوريا )١(‏ هل عمله ينطبق على الأصول. 
لما أسسوا نقطة اعتماد حول «الصاحب». وما هي هذه النقطة؟ (؟) هل 
اتصاله المباشر بعمالة لبنان مشروع كذلك؟ وأن يسأل عامل لبنان السؤال 
ذاته. 

وتقرر أن يسألا أن الرأي عندهم حتى الأن كان ضد رأي إنشاء 
حزب علني. فهل نقطة الاعتماد هذه حول «الصاحب» هي حزب علني)؟ 

وتقرر أن يبلغ العامل بأن خمسة دنانير شهرياً تكفي في هذه الآونة 
(ترسل من القيادة له) على أن تصرف فيما هو حزبي محص أو الاعمال 
الأكفر حيازة على صفة الحزبية. (نقطة الاعتماد ليست بهذا الشكل 
مستحقة)0 2 

إن مشكلة «الصاحب)») هذ بقطع النظر عما الت إليه» دلت مع 
وأظهرت أن نقل مقر القيادة إلى بغداد كانت له مساوئه ومشاكله التي أدت 
مع سواها من الآمور إلى تفكك الحركة وانهيارها. 


مشاكل أخرى: 

وشكت القيادة في بغداد من مشاكل أخرى ذات طابع داخلي 
صرف. وكان من أبرزها عدم مثابرة الحركيين» عمومأء بدقة على حضور 
الاجتماعات اميه وتهاونهم وعدم اندفاعهم في العمل الحزبي. وفي 
محاولة لمعالجة مسالة الغياب» قررت القيادة في ”١‏ تشرين الاول ١91٠‏ 
أن يُغرم المتأخر عن حضور الجلسة بدفع مئة فلس» والغائب بدفع مئتين 
اكمس افلسا: وان يعوة الى تيسن كل :واترة عق الاعفاء مع العقاته إذا 


(00) أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ©5. ومواد 
لتقوير عن أعمال القيادة ص 50 


كان للغياب ما يبرره بنظره!” ©. 

أما مسألة عدم النشاط في العمل الحزبي» فيبدو أن القيادة لم تأخذ 
بعين الاعتبارء بما فيه الكفاية» الظروف الاستثنائية التي قد تكون مسؤولة إلى 
حد بعيد عن التهاون في ذلك. فالمفاجآت الدراماتيكية المثيرة» والتطورات 
العسكرية الخطيرة» التي كانت تتوالى في مختلف جبهات القتال في الحرب 
العالمية الثانية خلال ذلك العام 6 )١5‏ أوجدت حالة من الهلع والخوف 
في نفوس المواطنين» وشلت أعمالهم؛ وقيدت تحركاتهم في البلدان 
المحاربة والمحايدة على السواء. وقد عانى العراق من هذا الوضع مثل ما 
عانى منه سواه من الأقطار. وكان من الطبيعي في مثل تلك الأحوال القلقة 
المضطربة. وفي ظل الأحكام العرفية» وما يرافقها من القيود الأمنية الصارمة. 
أن تفش الشركة تشناطاتهاء .وأن ‏ يتشاشى الشركيون: كل عمل من شاه أن 
يغير حولهم شكوك المخابرات المنتشرة في كل مكان» ويجلب لهم 
المناغب. لهذه الأسباب عينها كانت الحركة قذ. خفضت نشاطاتها في 
سوريا ولبنان» ونقلت مقر مجلس قيادتها من بيروت إلى بغداد. قبل أن 
ينتقل الغليان والاحتقان إلى بغداد ذاتها. 

إن المشاكل التي تم غرضهاء وأنياباً مختلفة أخرىئ» تقنافوت يتظر 
القيادة» في التسبب بعرقلة أعمال مجالس الحركة وأجهزتهاء وساهمت في 
الحد من نشاطاتها وفاعليتها. لذلك رأى مجلس القيادة أن يعيد النظر في 
أوضاع الحركة» لكي يدخل عليها الإصلاح الضروريء الذي يؤمل أن يزيل 
أففات التخاذل والضعف وضمددها بالحيوية والحزم. وكانت باكورة الإصلاح 
انتتخاب يونس السبعاوي رئيساً للحركة. 


انتخاب يونس السبعاوي رئيساً للحركة 
أسباب اختيار السبعاوي: 


تولى درويش المقدادي رئاسة الحركة العربية السرية في بغداد حوالى 


(/ه) قئاف كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسى القيادة . ص 18 
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ستة أشهرء من ١5‏ أيار حتى 1؟ تشرين الثاني .١414٠‏ وواجهت الحركة 
خلالها الجشاكرل المشار إليها أعلاه والتي اكقانك موضع شكوى 
القيادة. وفي أثناء هذه الفترة ذاتهاء وبسبب التطورات السياسية السريعة التي 
كانت تشهدها الساحة العراقية» تألق نجم «الركن» الحركي يونس 
السبعاوي» واشتهر كمناضل قومي 0 واسع النشاط. شديد المراس» 
وتردد اسمه كمرشح لتولي منصب وزاري» وأصبح رقما له وزنه في 
المعادلاات السياسية. 


قد يكون لهذين العاملين المتناقضين فشل الحركة النسبي من جهةع 
ونجاح السبعاوي الملفت من جهة ثانية» تأثيرهما المباشر في التغيير الذي 
حصل بقيادة الحركة» وأوصل السبعاوي إلى الرئاسة تحت 1 الإصلاح. 
فرئيس: الحركة درويش المقدادي فلسطيني» وموظف بوزارة المعارف. وكان 
بوؤتو كوليا» وتنظيمياً يتقدم في الحركة على السياسي البارز يونس السبعاوي. 
ولعل مجلس القيادة شعر بالحاجة لإجراء هذا التعديل فى القيادة, أولا 
لتصحيح هذا الوضع البروتوكولي الشاذء وثانياء ل أن لمعا رع 
كرئيس للحركة يستطيع أن ييفعها ويساعدها في العراته أكثر مما يستطيعه 
الرئيس المقدادي الفلسطيني. وثالئا لأمله بأن ما اشتهر به السبعاوي من 
نشاط وحركة سينتقل بالعدوى إلى سائر أجهزة 9 ة وعناصرها. يضاف 


إلى ذلك كله الشعور الباطني بأن السبعاوي العراقي برئاسة الحركة في 
بلده من الحر كيين اللاجعين إليها من أقطار عربية ا مثل 0 
المقدادي. 


قد تكون هذه التقديرات صائبة كلهاء أو بعضهاء أو لا تكون 
كذلك. ولكن لا بد من أخذ هذه العوامل المذكورة أعلاه بعين الاعتبار 
عند النظر بحادث تغيير القيادة الذي نحن بصدده. لا سيما وأن وقائع 
حلسات مجلسي القيادة وال و كلاء صامتة ولا تلقي أي ضصوء على هلا 
الموضوع, قبل طرحه فجأة على بساط البيحث الجدي بأواخر ذلك العام. 
فما الذي حدث بالفعل حسبما ترويه الوئائق المتوفرة حتى الآن. 
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انتخاب السبعاوي رنيسًا للحركة: 

عقد مجلسا القيادة والوكلاء اجتماعاً مشتركاً نهار الجمعة في 4 ؟ 
تشرين الثاني سنة 4٠‏ ؛ وتسجلت خلاصة ما جرى فيه بالمحضرء وهي 
بالنص الحرفى التالى : 

«بحث [المجلسان] في مسألة عدم انتشار العمل الحزبي, فتقرر: تعيين 
لجنة من عامر ز[كاظم الصلح]. وعصام [واصف كمال وم [تمدوح 
السخن]. لبحث مسألة حخصر السلطات في شخص يكون رتكا باعتبار 
ذلك إصلاحاً يجري مفعوله خلال دورة نم ما يحيط بذلك مسن 
إصلاحات)272 ©. 

وعاد المتعلسيان إلى الاجتماع نهار ا يه في / تشر ين الثاني 
لسخيها إلى م 2 ب اللجنة بصدد موضوع 0 وقد 

«عرضت اللجنة 5 فكان رأي أعضائها متشعبا. ففي الرأي أن 
يكون المتولون ثلاثة تحصر بهم السلطات. وفيها البقاء على الحالة الحاضرة 

مع المضي في العمل. وانتهى البحث بأن يكون الحل بشخص واحد. فاقترح 
ٍ! (وليد) [تمدوح السخن] أن يكون الشخص حيدر [يودئنس 0 
فحصلت المواة فقة, فاستلم حالا. ووقف اختصاص كل وكيل وغيره)7 لل 

ويضيف أمين السر كاظم الصلح فقرة من عنده يفسر فيها هذا 
القرار» ويوصححه) وسرر أهم خصائصه ومميزاته, روفي تتلخص ال مواق التالية: 

١‏ إن الصلاحيات المعطاة للرئيس الجديد يونس السبعاوي 
ونةسانة. مظطلقة عنام زلا يقار كدفنها احد: 

؟ ‏ إن اجتماعات أعضاء مجلسي القيادة والوكلاء صارت استشارية 
فحسب ») وليس للمداولاات التي تجري فيها أية صفة تشريعية» أو قوة 
إجرائية. 


(59) أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة»؛ ص 0. 
(0") المصدر ذاته» ص 5 
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إنه لم يبق للوكالات والوكلاء أي اختصاص بعينه. وأصبحت 
مهمتهم تنحصر ف تنفيذ الأوامر والتعليمات والتنظيمات التي تصدر عن 
رئيس الحركة؛ أو عمن يوكل إليه الرئيس بعض هذه المهمات بموجب 
الصالاحيات المطلقة الممنوحة له. 
ما لهذا التنظيم الجديد توقفت الاجتماعات الرسمية لمجلسي 
القيادة والوكلاء» وبالتالي توقف الأمبد العام عن تدوين محاضر الجلسات 
لأنه لم يبق من حاجة إليها0''©. 


الرئيس السبعاوي يستعين بمعاونين في إدارة الحركة: 

ليقت يروتس السعاويه فيد اخقياره ونيبا الدركة العربية البيزنة: 
أن وقته وطاقاته البشرية المحدودة لن تمكنه من تلبية اهتماماته وطموحاته 
السياسية] وإيلاء مسؤولية رئاسة ار حقّها من العناية والجهيد على الوجه 
الأكمل في آن. وأدرك أن عليه أن يفاضل بينهما ليعطي الأولوية للجهة 
الواحدة على حبناتت الاعرة: وكان أن اختار الجانب السياسي» وانصرف 
بكليته إليه واستعان بحر كيين معتمدين ومقربين إليه» وعهد إليهم ممارسة 
صلا حياته الجطلفة في تراج معينه بالتيارة عنة. مثال ذلك» ما سجله كاظم 
الصلح من أن يونس السبعاوي» بعد أيام قليلة من توليه رئاسة الحركة: 
«كلف عامر [كاظم الصلح نفسه.. مثلاء بأن يتولى ويكون مسؤولاً عن 
جميع ما يختص بسوريا ولبنان)2'0. 

ولما اضطر كاظم الصلح إلى التغيب عن العراق في السعودية بعض 
الوقت 0 حزبية وللحج أيضاء ابتداعٌ 8 ٠‏ كانون 0 سنة 
»2 (تولى عصام [واصف كمالع أكثر الأعمال بتوكيل من حيدر 
[السبعاوي])””'؟. استغرقت رحلة كاظم الصلح حوالى خمسة أشهرء ولما 
)5١(‏ أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة. ص 5. 
(0) المصدر ذاته. ص 5. 


(*5) أوراق كاظم الصلحء مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ". 
(58) أوراق كاظم الصلح. الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص 5. 
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عاد إلى بغداد في نيسان ١9141١‏ كان الوضع السياسي في العراق قد أصبح 
في غاية التأزم والخطورة سمت الخلافات الحادة بين حكومة الخرى 
والحكومة البريطانية» وكذلك بين القيادات السياسية والعسكرية العراقية 
ذاتها. وكان يونس السبعاوي في تلك الفترة ة قد أصبح فايرا للاقتصاد 
بحكومة رشيد عالي الكيلاني؛ ومنهمكاٍ بالقكا با اليياسية اتريينا 6] “كليا 
استغرق كل وقته وجهده.؛ ولم يعد قادراً على التفرغ للاهتمام بالقضايا 
الإدارية والمسائل الحزبية الداخلية العادية» فتنازل عنها لسواهء واحتفظ لنفسه 
بصلاحيات تقرير سياسة الحركة العلياء واتخاذ القرارات الأساسية المصيرية. 
ويذكر كاظم الصلح بهذا الصدد ما يلي: 

«ولا رجعت آخر نيسان ١95١‏ عهد إليّ حيدر [السبعاوي] 
بموجب الصلاحيات المطلقة المعطاة له, بجميع تلك الصلاحيات؛ فمارستها 
غير تارك الاستشارة والاستعانة بجميع الأركان)250 

وخاض السبعاوي بصفتيه الشخصية والحركية غمار المعركة السياسية 
الناشبة بين الحكومتين العراقية والبريطانية والتي أدت إلى حرب ١14١‏ بين 
البلدين. 

وهنا لا بد من استعراض دور الحركة في السياسة العراقية في الفترة 
ا ْ ْ 


الوضع السياسي في العراق قبيل الحرب العرافية 3 البريطانية 
86 السياسيون: 
منذ أن اشتدت الأزمة السياسية العالمية» وأخذت تهدد بنشوب 
الحرب العالمية الثانية في وقفت فريب» نكأ المسؤولون والقادة الوطنيون 
الغياليرة 0-8 بالموقف الذي يجب ؛ عليهم اتخاذه من المعسكرين 


المدمرة. وكانت يد بموجب المعاهدة العراقية : البريطانية )١55(9‏ 


500 أوراق كاظم الصلحء الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة ص 1. 
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تحتفظ بقاعدتين جويتين: الأولى في الحبانية على نهر الفرات غربي مدينة 
بغداد» والثانية في الشعيبة بالجنوب شمالي مدينة البصرة. وكانت بريطانيا 
تتمتع» ؛ في حال دخولها الحرب مع دول اعرف مضق استعيال المرافئ 
والأجواء والأنهار والطرق العراقية واستقبال الجنود البريطانيين» ومرورهم عبر 
الأراضى العراقية بأعداد محددة وفق شروط معينة. ولا تلزم المعاهدة العراق 
يإعلان الحرب على الدول العدوة لبريطانياء أو بقطع العلاقات معها. 


وكان السياسيون العراقيون فريقين: أحدهما موالٍ لبريطانياء ويقول 
بالتحالف معهاء والإخلاص لها بقوة وصدق,. لاقتناعه بأن جميع مصالح 
العزاق: الحيؤية :مرتيطة ارتياظاً وثيقاً ببريطانيا. وكان أبرز الشخصيات في هذا 
الفريق الوصي على العرش الأمير عبدالإله» ونوري السعيد» ورستم حيدر, 
وصالح جبرء وشاكر الوادي» وتوفيق السويدي» وجميل المدفعي. وكان 
الفربيق الثاني» يرى أن يتريث العراق» ويتخذ موقف الحياد من المعسكرين» 
ويسعى2 كما تفعل تركياء للاستفادة من م السياسية الراهنة الضاغطة 
على بريطانيا لاستعادة حقوق العرب الوطنية» وتحقيق استقلال سوريا ولبنان 
وفلسطين؛ ؛ وتخفيف القيود الاستعمارية لمرو على الأقطار العربية 
الأخرى. وضم هذا الفريق عددا من السياسيين والعسكريين البارزين أمثال 
رشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي» وناجي شوكتء وآخرين. 


ٍ وفي أثناء ذلك دخل عنصر جديد على الوضع في العراق» ولعب 
دورا سنا في توجيه سياسته الخارجية وفي مجرى الاحداث الداخلية التي 
وقعت في العامين ١854١ ١91٠.‏ . ففي أواخر 69 فر المفتي الحاج 
أمين الحسيني من لبنان ولجأ إلى العراق بتدبير ومساعدة من مسؤولين 
وزعماء سياسيين عراقيين كبار. وضع ديوان المفتي الحسيني في بغداد 
عشرات اللاجين الساصين الفلسطينيين من زعماء وطنيين وثوار سابقين 
وتمشفارين وأتباع وأنصيازء كان منهم بعض الحركيين الذين كانوا يشاطرون 
الع قناعاته ع وتوجهاته السياسية. وما لبث المفتي أن أصبح ركنا 
كبيرأ ومحوراً رئيسياً من محاور النشاط السياسي» واتخاذ المقررات الوطنية 


5/٠ 


والقبوفينة امهب 91و كان السمعن واتصيارره لا يعفون: ببريطانيا انظرا 
لتاريخها الطويل الحافل بالمواقف المعادية للمصالح العربية ولا سيما 
لبصالح وحتوق الشغب الفلسطني في لاقم 
23 وكان لقيادة الحركة العربية السرية في العراق» ومعظم أعضائها من 
اللاجئين السياسيين الفلسطينيين» رأي خاص في موضوع العلاقات العربية ‏ 
البريطانية, عبرت عنه فى مذكرة داخلية صدرت في أوائل سنة »)١9858٠‏ 
كان بع عام يا يك مالي ١‏ 

دإن العرب يأملون في أن تعترف بريطانيا بحقوقهم الوطنية في 
فلسطين لكي تضمن معاونتهم لها في الحرب القائمة. ولكن إخمادها الثورة 
الفلسطينية» وإحجام معظم العرب عن مدها بالدعم اللازم السريع الفعال 
أحبطا هذه الإمكانية... وإن على العرب من الآن وصاعداً أن يتابعوا المقاومة 
دون هوادة ضد السيطرة البريطانية)”'©2. 

وكانت الحركة العربية السرية متواجدة» بأعضائها وبنقط اعتمادهاء 
في معظم الدوائر والأوساط السياسية» دون الاعلان عن هويتها الحزبية. مثال 
ذلك أنه كان من الحركيين المقربين من المفتي الحسيني عزالدين الشواء 
وممدوح السخن وواصف كمالء وفي الجيش العقداء الاربعة وانصارهم» 
وفي المحافل السياسية يونس السبعاوي وموسى الشابندر ومحمد حسن 
سلمان» وفي الإعلام مدير الدعاية صديق سُنشلء» وفي معاهد التعليم درويش 
المقدادي وواصف كمال ومحمد علي حمادة. وكان هؤلاء ورفاق لهم 
يمارسون أدواراً وطنية ناشطة في المواقع التي كانوا يشغلونها. 

كان هؤلاء أبرز الأفرقاء السياسيين في الساحة العراقية» أَنمذٍ. 
وكانت الحركة تدعم الفريق الذي يتبنى مبادئها ويخدم أهدافهاء وتعارض 
كل ما تعتبره منافساً لتلك المبادئٌ والأهداف» ومضراً بالمصالح العربية 
الاساسية. 


(2355 محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية ‏ ص ”37 . 
(519) .137-138.مم ممنوتلهده5736 طهعثة لصة ممصداع.آ رطاهذ انطع 3 ]1 
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نوري السعيد يقطع علاقة العراق مع ألمانيا: 


كان المفترض من سائر الأفرقاء السياسيين العراقين» احترام المعاهدة 
البريطانية ‏ العراقية» والتقيد بأحكامها نصا روضا .لكو ريس الوازراء: 
لولب النشاط السياسي في الفريق الموالي للإنكليز, ووزير الخارجية علي 
جودت الأيوبي. خحالفا 4 العجذاء وتجاوزا نص المعاهدة وانفردا بالتصبريخ 
للسفير لبريطاني في بغداد قبل تنشوب 3 بأيام قليلة بأن 2 
الحرب00©. ولما تشية ود بادر ن نوري |السيعينك الى لى قلع عا علاقات 
29895 


ردة الفعل على تصريح نوري السعيد: 

أثار تصريح نوري السعيد ووزير خارجيته عاصفة من النقد الشديد في 
الأوساط السياسية والعسكرية على السواء. فقد تنصل عدد من الوزراء (طه 
الهاشمي ورستم حيدر ومحمود الدفتري) من تبعة هذا التصريح» وأعلنوا أن 
معاهدة التحالف مع بريطانيا لا تلزم العراق بقطع العلاقات ودخول الحرب 
إلى جانبها. واستنكر السياسيون الاخرون الذين يختلفون مع نوري السعيد 
في نهجه السياسي. واستنكره كذلك رئيس أركان الجيش وضباط كبار 
أخخرون2 "©2. 


العقداء الأربعة يسيطرون على الجيش: 
تطور الخلاف بسرعة» في شتاء 2١414٠0 ١915‏ بين الفريق المؤيد 


(60") محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانيةء ص .٠١5‏ أيضاًء عبد الهادي 
الخماسي» الأمير عبدالإله. ص 27 . 88. 

(19) محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية. ص ٠١5‏ .لا١٠‏ و50١.‏ 

(7) المصدر ذاته. الحرب .٠١5‏ 
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للبريطانيين» والفريق الآخر الذي لم يكن قد حدد موقفه من ا بعد. 
وتعمق الخلاف واشتد» وانتقلت عدواه إلى العسيك بن و احرف انقسانا ختطيرا 
في صفوفهم» أفضى في ليل 7١ 57١‏ شباط سنة ١14٠‏ إلى حدوث 
القللات أنين.: كستب 0 فيه الععداء الاريعة: وتيكدر تمن تقبية 
سيطرتهم على الجيش”'"؟©. ويورد محمود الدرة بهذا الصدد قوله ما يلي: 

«وحرص العقداء الأربعة: صلاح الدين الصباغ. وفهمي سعيد. 
وكامل شبيب؛ ومحمود سلمان, وخامسهم العقيد سعيد يحيى الخياط على 
أن يكون الجيش بيدهم بلا منازع ينازعهم السلطة عليه. أو أن يتخذ أحد 
غيرهم بعض قطاعات الجيش آلة يستخدمونها لإسقاط الوزارة التي لا يثقون 
بغير رجالها”"'". وهكذا تبلور الصراع السياسي في العراق وتحول... إلى 
خلاف عميق بين وجهتي نظر مختلفتين» وترتبطان» بحكم الصراع ال 
القائم بين معسكري العالم النازي والديمقراطي؛ بهذا المعسكر أو ذاك)0""©. 
خطة للوفاق: 

إن الخلافات السياسية» والصراعات الحزبية» والنزاعات الشخصية؛ 
التي عصفت في الساحة العراقية في أوائل سئة 2١414٠‏ وبلغعت ذروتها في 
الانقلاب الأبيض؛ الذي حسمه العسكريون بمعسكر الرشيد في بغداد بليل 
١؟ ١‏ شباط 2١914.‏ دقت ناقوس الخطرء وانترت العراق بأوخم 
العواقب» إذا لم يجر احتواؤهاء وتتم السيطرة عليها. وكانت أجواء الحرب 
العالمية الثغانية» وانعكاساتها القوية المتباينة على الوضع في العراق» تغذي 
هذه الخلافات والصراعات» وتزينها تخلاة :وشتطرا على الأمن والاستقرار. 

وهذا ما حفز المسؤولين والزعماء السياسيين» على اختلاف مواقعهم 
ونزعاتهم» على التلاقي والاتفاق على وجوب مواجهة هذا الوضع الدقيق 
بحكمة ودراية وإجماعء وذلك برص الصفوف, وتوحيد الكلمة» ونبذ 
(١/ا)‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية؛» ص .٠١5‏ 
(/) المصدر ذاتهء ص ؟77؟١.‏ 
(6/) المصدر ذاته.» ص .١178‏ 
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الصراعات الداخلية» ووقف هيمنة الجيش على الحياة السياسية» وتشكيل 
حكومة اتحاد وطني تتمثل فيها التيارات السياسية المختلفة» ويشترك فيها 
اكب هده ممكن مين الاقطاف السباسييق بوتكوة قادرة على مراضية 
التحديات الناشئة عن حالة الحرب» وصون المصالح القومية العليا للعراق 
رما : وللعرب عهوماء في تلك الظروف الصعبة. وبذلت جهود حثيثة 
ساهم فيها بفعالية الحاج أمين الحسينيء لإقناع العقداء الأربعة بقبول هذه 
الخطة وتأيبدها*”", 
وزارة الأقطاب: 
عندما تم الإجماع على تبني الخطة المذكورة» قدم رئيس الوزراء 
نوري السعيد استقالة حكومته في ”١‏ أذار ١14٠‏ إلى الوصي على العرش 
الأمير عبدالإله» فقبلها فوراً وكلف رئيس الديوان الملكي رئيس الوزراء 
الا سيق رشيد عالي الكيلاني بتشكيل الحكومة الجديدة» فتشكلت في ١‏ 
نيسان» وكانت حكومة أقطاب واتحاد وطني بالفعل» لأنها ضمتء فضلاً 
عن رئيسها رشيد عالي الكيلاني» ثلاثة رؤساء وزارة سابقين هم نوري 
الشسعيد6 وناجي السويدي» وناجي شوكت» وستة وزراء من العسكريين 
والمدنيين الفاعلين» وهم طه الهاشمي» وعمر نظميء» ومحمد أمين زكي. 
وصادق البصام ورؤوف البحراني” ©. 
لم يتيسر لهذه الحكومة أن تباشر أعمالها في جو هادئُ مريح. فما 

كادت تنقضي بضعة أيام فقط على تأليفها حتى فوجئت» مثلما فوجئ العالم 
بأسبرد بالتطورات العسكرية الدراماتيكية التي وقعت في غرب أوروبا وشرقها. 

ففي الغرب شن الجيش الألماني هجوماً كاسحاً على الدانمرك والنروج: 
فهولئدة وبلجيكا وفرنساء وانتصر عليهاء وبسط سيطرته القوية على كامل 
القارة الاووووانة الغربي. وفي الشرق كان الاتحاد السوفياتي قل استولى كذلك 

على القسم الشرقي من بولندة وعلى دول البلطيق الثلاث. وأصبحت بريطانيا 


037:0 محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية. ص 18 . 
(4/ا) المصدر ذاته» ص .١1١59‏ 
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وحيدة معزولة معتصمة بجزرهالء ومهددة بالغزو الألماني في كل لحظة. 
إيطاليا تدخل الحرب: 

شجعت انتصارات هتلر السريعة السهلة صنوه وحليفه موسوليني على 
دخود 0 لاقن لإيطاليا حصتها س الغنائم المتوقعة. فأعلن بعر 
مه قلقت ريطاي لهذا لطر الخطير» وقدرت أن | يطاليا لن تلبث طويل 
مواصاختها ومصالحها 0 بمنطقة الشرق الأدنى كلها بما في ذلك قناة 
السويس ذات الأهمية الاستراتيجية نتيجية العسكرية في زمن الحرب. ولمواجهة 
هذا الخطرء قررت الحكومة البريطانية استقدام قوات كبيرة من مستعمراتها 

فى الهند وأوستراليا وغيرهما من .٠‏ بلدان الشرق الأقصى» وحشدها في مضصر 

00 غزو محتمل لوادي ليل انطلاقاً من نيعا المجاورة. التي كانت 
مستعمرة إيطاليا فى ذلك الحين. ولما كان على تلك القوات القادمة من 
الشرق؛ أن تمر بالعراق في طريقها إلى مراكز تجمعها في فلسطين ومصرء 
فقد أرادت الحكومة البريطانية أن تؤمن سلامة هذه الطريق التي ستسلكها 
قواتهاء وأن تمتحن») فى في الوقت ذاته حقيقة نوايا حكومة العراق تجاهه(), 
فتذرعت بدخول إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانياء لتتقدم من حكومة رشيد 
علاقات العراق مع إيطاليا"'؟» وينطوي ثانيهما على تهديد بالقوة» غير 
مباشرء في رسالة من الحكومة البريطانية إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 
“١‏ حزيران ١955٠.‏ باانص التالي: 

«إن هب البريطانية قررت إنزال ؛ بعض الجنود البريطانيين في 
البصرة للتوجه منها إلى حيفا عن طريق بغداد والموصل. ولكي يكون في 
الإمكان الشروع بنقل هؤلاء الجنود بعد مدة قصيرة ‏ أي حوالى منتصف 
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شهر تموز سئة ١44٠‏ - طلبت السفارة أن تقوم القوة الجوية البريطانية من 
قاعدتها في الشعيبة (القريبة من البصرة) بتأسيس معسكرات للاستراحة في 
البصرة وبغداد والموصل بتاريخ مبكر)”” "©. 

١‏ - بين المطالب البريطانية والمطالب العربية 


مجلس الدفاع الأعلى العراقي: 

فوجئكت حكومة رشيد عالي الكيلاني بالمطالب البريطانية» لمخالفتها 
أحكام المعاهدة العزافية به البرريطانية:ولانها تمس أمن العراق وسيادته. فلم 
تشأ الانفراد بالرد عليهاء ودعت مجلس الدفاع الأعلى العراقي» وشخصيات 
عسكرية أخرى فاعلة)» لبيعحث هذه المطالب» والمشاركة في اتخاذ المقررات 
المناسبة يشانها. عقد المجلس اجتماعاته في تموز سنة 2١9515٠‏ وكان 
يتألف من رئيس مجلس الوزراء رشيد عالي الكيلاني» وعضوية كل من: 
وزير الخارجية نوري السعيد. ووزير الدفاع طه الهاشميء ووزير المالية ناجي 
السويدي» ووزير المواصلات عمر نظميء ووزير الاقتصاد محمد أمين زكيء 
ووكيل رئيس أركان الجيش اللواء أمين زكي سليمان» وأمين سر المجلس 
المكلف بتدوين الوقائع والمقررات الرائد الركن محمود الدرة)0”"©, 
مجلس الدفاع الأعلى ينظر بالمطالب البريطانية: 

تضمن جدول أعمال المجلس ثلاثة بنود رئيسية» هي: مسألة قطع 
العلاقات مع إيطالياء ومسألة بناء معسكرات بريطانية جديدة في جنوب 
العراق ووسطه وشماله» ومسألة تحديد موقف العراق الصريح من المعسكرين 
المفحا ري" 

ناقش المجتمعون هذه المسائل بعمق وتفصيل فى ضوء المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية» ومصلحة العراق العليا. واتفقوا على احترام المعاهدة, 
والتقيد الكامل بتنفيذ جميع بنودها نصأ وروحاء والالتزام بتقديم كل ما 
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تفرضه على العراق من موجبات نحو حليفته بريطانيا. ويصف سكرتير 
المخاس مود القاوة فل عل كراد كين صرت تللق المدذار لالق :نوالا جراء 
التي سادتهاء والقررات التي تم التوصل إليها. 
نآل قطع العللاقات: 

بالصيعة إلن السيالة الأولن» وف السعلس قورت :فيقة مق 
المستشارين الخبراء القانونيين» أن المعاهدة لا تلزم العراق بقطع علاقاته مع 
أية دولة ثالثة تكون فى حالة حرب مع بريطانياء وبالتالي فإن العراق غير ملزم 

«ورأت غالبية أعضاء المجلس فيما يتعلق بقطع العلاقات السياسية مع 
إيطاليا وجوب التريث والانتظار لأنهم يعتقدون بانتصار انحور على بريطانيا. 
وانفرد نوري السعيد برأيه بوجوب قطع العلاقات فوراء وأيده بالرأي 
محمود أمين لوا 

فكان هذا القرار بمثابة رفض ملطف للطلب البريطاني غير المشمول 
بالمعاهدة العراقية ‏ البريطانية. 


مسألة بناء المعسكرات: 

وبالنسبة إلى مرور القوات البريطانية الآتية من الشرق عبر العراق» 
وبناء معسكرات جديدة في البصرة وبغداد والموصل لاستقبالها وإقامتها» فقد 
عقا الغ قوق ,و التريظا بون فى افسرو نينو اللنذا هيقة!: الغرز نهب البرنيظائية 
زماوتحتنواء» بيدا :المتصيوض» قال الغراقيؤن إن المعاهيدة تجدد طاريق عمور 
القوات المذكورة» على الشكل التالي: 

«إن مرور القوات البريطانية عبر العراق يقصد به المرور من أي محل 
غربي الفرات إلى الخليج الفارسي. وبعكس هذه الجهة0. 

وبما أن بغداد والموصل بعيدتان عن مجرى نهر الفرات لجهة 
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الشرق» ولا تقعان بطريق عبور القوات البريطانية المذكورة» فإن المطالبة 

ببناء معسكرين فيهما هو مطلب في غير محله؛ فضلاً عن أنه مخالف 
لاي التحالف» إذ ليس فيها أي بندٍ يجيز لبريطانيا القيام ببناء مثل هذه 
المعسكرات الجديدة في الأراضى ي العراقية 

ولكن البريطانيين فسروا المعاهدة ا مغاير للتفسير العراقي 
5 بأن النصوص التي تتحدث عن مرور القوات البريطانية عبر العراق. 

نما «تشير إلى المحلات النهائية المقصودة؛ ولا تفرض شيئاً من التحديد 

1 الطريق أو الطرق التي قد تتبع للسير داخل العراق... والتي قد 
تستخدمها قوات صاحب الجلالة)("6, 

بإزاء هذا التباين الكبير في تفسير المعاهدة» طلب مجلس الدفاع 
الأعلى من رئاسة أركان الجيشء» دراسة الوضع وإعداد تقرير للموقف 
العسكوف يتين را الجيشٍ بهذا الموضوع وانعكاساته على أمن العراق 
ومصالحه. فكلفت رئاسة الأر كان العقيد صلاح الدين الصباغ (حركي) 
إعداد التقرير المطلوب. وقد أثار الصباغ في تقريره بضعة تساؤلات حول 
الاحتمالات التي يمكن أن تشكل تهديدا لأمن العراق وسلامته» وتوصل إلى 
الاستنتااجات التالية: 

«أما وإن هدف الإنكليز من تحشدهم في العراق ينافي كل هذه 
الاحتمالات., فإنه لم يبق غير احتمال واحدٍ لا احتمال غيره» وهو أن هدف 
الإنكليز من كخشدهم في العراق هو العراق نفسه. وأن تحشيد جيش بريطاني 
في العراق يعتبر مخالفاً لنصوص المعاهدة العراقية ‏ البريطانية)0. 

إن طلب بريطانيا بناء المعسكرات في البصرة وبغداد والموصل فاجاً 
القوميين العراقيين وأثار مخاوفهم وشكوكهم بصدق الحكومة البريطانية 
وحسن نواياها. وعبر أمين سر مجلس الدفاع الأعلى محمود الدرة عن هذه 
المخاوف والشكوك التي ساورت الخواطر» بقوله: 
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«والواقع قع أن العسكريين العراقيين كانوا ب يرون في هذا الطلب إنذاراً 
موجهاً إلى العراق. فإن مرور قوات عن طريق الموصلء لا يمكن أن يفسر 
غرضه. ذهاب تلك القوات إلى حيفا (فلسطين). إذ تعترض تلك القوات 
الحدود السورية ‏ العراقية المشتركة التي لا تستطيع قوات بريطانية المرور 
عبرها)*". 

ومرة أخرى لم تستجب حكومة رشيد عالي الكيلاني للمطالب 
البريطانية المخالفة للمعاهدة بين البلدين. 


مسألة موقف العراق من المعسكرين المتحاربين: 

استحوذت مسألة تحديد موقف العراق من المعسكرين المتحاربين 
على قسم كبير من المداولات التي جرت في اجتماعات مجلس الدفاع 
الأعلى. ولعل أفضل ما يمكن قوله بهذا الصددء ما سجله أمين المجلس 
محمود الدرة» فقد دوّن في مذ كراته. ما يلي: 

«وكانت هناك ثلاثة اتجاهات مؤثرة في تحديد موقف العراق من 
المعسكرين المتحاربين... فالاتجاه الأول هو الانحياز المطلق إلى معسكر الحلفاء 
5 أي إلى الجانب البريطاني دونما قيد أو شرط. وتبناه نوري السعيد. وأيده 
فيه محمد أمين زكي وعمر نظمي. ويعتقد نوري بنصر اخلفاء النهائي في 
الحرب. ويرى بأن ميفاق الصداقة الروسي ‏ الألماني سينهار, وأن هتلر 
سيهاجم أراضي الاتحاد السوفياتي في مستقبل غير بعيد. وعندها ستقرر 
هزيمة هتلر وحلفائه امختمة. ويرى نوري السعيد أن العراق مجبر على سلوك 
هذا الاتجاه وغير مخير في ربط مصيره بالخحلفاء الغربيين والأمي ركان الذين 
يقفون إلى جانبهمء نظراً لوضعه الداخلي العام ولضعفه العسكري... ‏ - 

أما الاتجاه الثاني لبعض أعضاء المجلس, فكان يرى وجوب مساومة 
بريطانيا لكي يقرر العراق مصيرة إلى جانبها. والاتجاه الغالث يقضي بوجوب 
التريث في عدم الانحياز لأي من المعسكرين المتحاربينء على نحو ما تفعل 
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تركياء إلى أن ينجلي الموقف العسكري... وتبنى هذا الرأي العناصر 
السياسية المتطرفة في خارج الحكم. وعلى رأسها الحاج أمين الحسيني 
وانحامي يونس السبعاوي. رئيس الحركة العربية السرية؛ اللذان أوثقا روابط 
الصلة بالقادة [العقداء] الأربعة [حركيون]. فصاروا يتبدون مع الوقفت رأي 
المفتي والسبعاوي. كما ينتصر للاتجاه الثالث أولئك الذين يتبنون الاتجاه 
الثاني, في حالة عدم التوصل إليه)0*. 

ومجمل القول أن مجلس الدفاع والحكومة آثرا التريث في تحديد 
موقف العراق» الذي كانت الحكومة البريطانية تستعجله إلى جانبها. 
حقيقة الموقف العربي: 

لم تستجب مقررات حكومة رشيد عالي الكيلاني ومجلس الدفاع 
الأعلى للمطالب البريطانية الجديدة» كما أنها لم ترفضها بالمطلق» بل 
أوضت بالكريت : في البتّ بأمرهاء بانتظار الموقف العسكريئ في جبهات 
القعال» وإبقاءً على 00 فقوا للحوار والمساومة واستغلال ظروف الحرب 
الحرجة الضاغطة على الطرفين المتحاربين؛ للحصول منهما على أكبر قدر 
يفك عن لمكا 

والواقع هو أن معظم المعنيين بالقضايا القومية العربية في العراق 
وفلسطين وسوريا ولبنان كانواء في قرارة نفوسهم) يفضلون الاتفاق مع 
بريطانياء على علاتهاء والوكوكب إلى جانبها في الحرب» إذا ما استجابت 
0 ؛ وقطعت لهم عهدا صادقاًء وأعطتهم ضمانات أكيدة) لمساعدتهم 
على تحقيق تلك المطالب بعد انتصار الحلفاء في الحرب””». ذلك» على 
حد قول د كمال حداد: 
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ولأن العرب يعرفون تمام المعرفة أن المحور لا يقل تعسفا واستعمارا 
عن الحلفاء, وأن ألمانيا وإيطاليا من الدول الغارقة حقا في الاستعمار, وأنه 
لا يرجى منهما انتصار لحق الشعوب المظلومة, وبالأخص للأمة العربية» وأن 
ل ما هنالك هو الاستفادة من الوضع الدولى لتحسين وضع العرب... 
واستراف فيما بعد أن رجال هذه الفئة كانوا أقرب إلى الاتفاق مع الحلفاء 
على هذه الشروطء وأنهم كانوا يخشون انحور أكثر من خشيتهم الخلفاء 
أنفسهي)0”". 
بتحقيقها كانا المعيار الأهم والشرط الرئيسي لقبول القوميين العرب في 
العراق توجيه سياسة بلدهم للانحياز إلى أحد المعسكرين المتنازعين. 
المطالب العربية: 

كانت حكومة رشيد عالى الكيلاني وأنصارها القوميون يرفضون 
الانحياز إلى أحد المعسكرين مجان : :وترون أن الكل ىه فى الحياة تهنا 
حب فلن صاحب الحاجة أن يؤديه. وجعلوا ثمن انحيازهم الاعتراف 
ميحددة ومعروقة ومعلنة. وهي تتلخص بالاتي: 

5 تعديل معاهدة التحالف مع بريطانياء بقصد إلغاء جميع البنود 
الناجز. 

8 الاعتراف بحقى الشعب الفلسطيني بتعرير مصيرة بحرية كاملة. 
من سوريا ولبنان وفلسطين. 

. تسليح الجيش العراقي ليكون قادراً على تحمل نصيبه في المجهود 
الحربى العام إلى جانب الحلفاء. 
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. مساعدة العراق اقتصادياً ومالياً ليجتاز أزمة الحرب دون ضئك أو 


عناء سَديدين. 
- الموافقة والمساعدة على تحقيق قيام الوحدة العربية(*”, 
فشل مساعي التوفيق: 


فيما كانت شقة الخلاف حول مطالب بريطانيا من العراق» ومطالب 
العراق من بريطانياء نتسع وتشعدء جرت مساع 'للعوفيق بيتهماء قام بها 
مسؤولون عرب وبريطانيون. لقد بذل أصدقاء بريطانيا في العراق» وني 
مقدمتهم الوصي عبدالإله ووزير الخارجية نوري السعيد وآخرون» جهوداً 
حثيثة لإقناع القوميين بفوائد التحالف والتساهل مع بريطانيا من جهة:, 
ولحمل الحكومة البريطانية على تلبية بعض المطالب العربية» كمبادرة لحسن 
النية» وإعادة بناء الثقة بينهما من جهة ثانية. 

وفى الوقت ذاته قام مسؤولون بريطانيون بمحاولة توفيقية مماثلة. ففي 
١‏ حزيران سنة ١14٠‏ قام الخبير البريطاني بالشؤون العربية الكولونيل نيو 
كمب بزيارة بغداد وتحاور مع عدد من المسؤولين والزعماء العراقيين. وبعد 
عودته إلى لندن عرض للمسؤولين فيها بضعة حلول للمسألة الفلسطينية 
والقضايا العربية الأخرى باعتبارها تشكل اناا التميوية العاة ونقسلة 'انقلادق 
للحوار البناء مع المفتي الحاج أمين الحسيني ورئيس الوزراء رشيد عالي 
الكيلاني 9 

وكان السفير البريطاني في بغداد» نيوتن (076«:05» والسفير البريطاني 
في القاهرة» لمسنء, قد أوصيا حكومتهما بإظهار بعض التفهم والتعاطف مع 
العطالك الغريية لآ0 ذلك من .شأنه أن ساعن على تعدير بقرة بريعطاتياء 
ويدعم مواقف أصدقائها العرب في المنطقة. ويمهد لتوجيه السياسة 
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الخارجية العربية العامة إلى الانحياز إلى معسكر الحلفاء”' '©. 

ولكن جميع هذه المحاولاات التوفيقية كانت قبل نهاية اب سنة 
قد جوبهت بالرفض من جانب الحكومة البريطانية» ومن رئيسها 
تعن توش ‏ النا 07 


خيبة أمل العراقيين: 

كانت حكومة الاتحاد الوطني التي تشكلت برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني» في ١‏ نيسان سنة 2114٠‏ قد راهنت على إمكاة التوصل إلى 
اتفاق مرض مع الحكوية التريطانيةة وانلك في أونقلمي ,بريطاتيا طالب 
العراق الأساسية» ويقف العراق بالمقابل إلى جانبها في حربها ضد دول 
المحور» ويؤمن لها حاجاتها اللوجستية والاستراتيجية داخل أراضيه متجاوزاً 
موجبات معاهدة التحالف بينهما. وبعد مساع حئيثة ومداولاات جادة في 
هذا السبيل» استغرقت حوالى شهرين ونصف الشهرء تبين للحكومة العراقية 
أن رهانها كان تاس وان أعلها "كان وهماً وسرانا: وزادت العلاقات بين 
الحكومتين العراقية والبريطانية ور وتتوءا وفقد الأمل بالعماهم الودي 
المتكافئ بينهما. وفي ضوء هذا الواقع» ترتب على حكومة الكيلاني, أن تعد 
النظر في سياستها العامة» وفي علاقاتها الخارجية بشكل خاص» وأن تتخذ 
القرارات» تنيع المواقف التي تراها ضرورية لحماية سيادة العراق واستقلاله 
من الأخحظار: وتأميد مصالحه الوطنية الحيوية» وتحقق أهدافه القومية العليا. 


العرب ودول المحور 
بدء الاتصاللات العرية بدول اند 


القوميين العرب بقوة على الاك 5 المطالت: أمنوأ العواقب. فقدل 6 
تلك المواقف المتضاربة التصادمية» الى انعدام العقة كليا بين الجانبين) 


(41) .136-137.مم ,تسكتتقده272 طدعة لهة و«مصوطعآ رطاهذ لنطعة]] 
(؟9) .137.م ,.لذط1 ظ 


وردنا 


ع 


بيدا 


هين عزة الارمنة الناشبة بينهماء وإقدام الجانب العربي على فتح أقنية 
اتصال سرية بدول المحور في محاولة للحصول منها على مثل ما تعذر 
الحصول عليه من معسكر الحلفاء. وكانت أهم تلك الأقنية السرية» الأقنية 
الغلاث التالية: 

و اتصال العقيد صلاح الدين الصباغ» بممثلي سفارتي إيطاليا 
واليابان في بغداد بقصد تزويد الجيش العراقي بحاجته من السلاح والذخائر 
والأعتدة العسكرية الأخعرى657. 

كاننا - اتصال العراق بالاتحاد السوفياتى» حليف ألمانيا النازية» بقصد 
إقامة علاقات سياسية بينهماء لاعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية. وذكر 
عثمان كمال حداد بهذا الخصوص. ما يلي: 

«وعليه كتب رشيد بك لأخيه كامل بك الكيلاني سفير العراق 
في أنقرة, طالباً إليه مقابلة السفير الروسي وإعلامه بأن الحكومة العراقية 
تود تنظيم العلاقات الودية بينها وبين الاتحاد السوفياتي وتبادل السفراء 
بين البلدين. وهي لذلك تطلب من الحكومة الروسية أن تعترف رسمياً 
باستقلال البلاد العربية استقلالاً تاماً ناجزاً. وقد قابل كامل بك السفير 
الررسي الذي أظهر ارتياحه لهذا الأمر واتصل بحكومته لأخذ الجواب 
النهائي)0” '2. 

ويؤكد محمود الدرة ما ذكره عثمان حداد بهذا الخصوصء» ويضيف 
إليه أن رد الحكومة السوفيائية كان إيجابياً وأن السفير الروسي في أنقرة أبلغ 
كامل الكيلاني الرد السوفياتي التالي: 

إإن حكومة موسكو تعطف على العرب عطفاً صادقاً وتود بتأسيس 
علاقات سياسية بينها وبين العراق فإذا كنتم تبادلونها هذه الرغبة فإنها تعين 
حالاً سفيرها إليكو(*". 
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ولكن هذه الاتصاللات مع الاتحاد السوفياتي لم تثمر نتيجة إيجابية؛ 
ؤللك: 

«أن سفير روسيا في أنقرة رفض إعطاءه [رفض إعطاء سفير العراق 
كامل الكيلاني] تصريحاً رسمياً مكتوباً بالاعتراف باستقلال البلاد العربية 
كشرط أساسي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وروسيا وتبادل 
السفراء بينهما)0 '©2. 

ويعلل عثمان حداد هذا الرفض بعدم ميل روسيا إلى مناهضة انكلترا 
«في الوقت الحاضرء لأن هذه الآخيرة هي الدولة الوحيدة التي يستهدفها 
هذا التصريح)2©""0. 

أما قناة الاتصال السرية الثالئة والأهم فكانت مع ألمانيا. 
مسألة قطع علاقات العراق مع إيطاليا: 

كانت الحكومة العراقية قد تلقت» تكراراًء طلباً ملحا من الحكومة 
البريطانية» بقطع علاقات العراق مع ابظالناة بعد درل هله الأخيرة «المخرب 
إلى جانب ألمانيا ضد فرنسا في العاشر من حزيران 10 تداولت 
التحكومة بهذا الطلب فى جلسة حضرها الوصي على العرش الآمير عبدالوله» 
ا فيهاء أُولأه التريث فى اتخاذ قرار بهذا الشأن. وثانيء إرسال وفد 
حكومى إلى تركياء جارة العراق» التي كانت تربطه بها علاقات طيبة؛ 
بحجة التشاور معها بموضوع قطع العلاقات مع إيطالياء لأن تراكيا كانت 
تتمسك بمبدأً الحياد بين المعسكرين» وتحافظ على علاقات طبيعية بين 
دولهماء من دون أن تقطع علاقاتها السياسية مع المناا ال ل 


اتصال العرب بالألمان: 


تشكل الوفد العراقي من وزير الخارجية نوري السعيد ووزير العدل 
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ناجي شوكتء وغادر بغداد في "١‏ حزيران ١54٠‏ قاصداً أنقرة لهذه 
الغاية. والواقع أن سفر الوزير ناجي شوكت بصفته عضواً بالوفد كان للتمويه 
وللتغطية على المهمة الحقيقية السرية التي ذهب من أجلهاء وهي التوفير: 

السؤول عراقي الاتصال المباشر بالألمان» ومفاوضتهم على مستقبل 
البلاد العربية بعد انتصارهم في الحرب)252. 

كان ناجي شوكت يقوم بتلك المهمة السرية بالاتفاق مع جماعة من 
الشعخصيات والقوميين» ويحمل كتاب (تعارف) وتوصية من المفتي أميرة 
الحسيني إلى“ سفيز: ألفاتنا في تركيا فوك بأابن (مءم22 م70). ولم يكن أحد 
فق أعضناء الشكوفة العراقية على علم بتلك المهمة سوى رشيد عالي 
الكيلاني رئيس الوزراء, والوزيرين طه الهاشمي وناجي السويدي. أما باقي 
الوزراء فكانوا على جهل تام بما كان يجري في وراء الستار(* .©١‏ 

عاد نوري السعيد إلى بغداد بعد إنجاز مهمته. أما ناجي شوكت فقد 
بقي في تركيا بضعة أيام اجتمع خلالها بفون بابن في استنبول مستوضحاً 
منه عن موقف ألمانيا من القضايا العربية» ولا سيما من قضايا لبنان وسوريا 
وفلسطين» كما أعرب له عن عدم اطمئنان العرب إلى نوايا حليفتهم إيطاليا 
تجاه العرب”' ' ©. وأبدى فون بابن تفهماً للقضايا العربية وعطفاً عليهاء 
ووعد ناجي شوكت بأن يسعى لدى حكومته لتأبيد مطالب العرب وحقوقهه 
بالتفاهم والاتفاق مع إيطاليا9 ' '©. وعاد ناجي شوكت إلى بغداد في ١١‏ 
تموز تار كا مهمة الاتصال بالممثلين الألمان إلى وزير العراق المفوض في 
أنقرة كامل الكيلاني» شقيق رشيد عالي رئيس الوزراء(' ' '©2. 
اتصال المفتي الحاج أمين الحسيني بالألمان: 

ما كاد الوزير ناجي شوكت يعود من تركيا في ١7‏ تموز ١514٠.‏ 


)14 محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية» ص ١84”‏ . 154. 
0٠(‏ المصدر ذاته. ص .١57‏ 
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(0 المصدر ذاته.ء ص .١547‏ 

)2 المصدر ذاته. ص .١55 ١510‏ 
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حتى قصدها في آخر ذلك الشهر عثمان كمال حداد سكرتير المفتي الحاج 
أمين الحسيني» وقد من قبله» ومزوداً بكتاب توصية منه إلى السفير الألماني 
فون بابن» لمتابعة الاتصالات بألمانياء التي كان قد بدأها معه ناجي شوكت 
في استنبه ل(4 ' 0 

ويذكر بهذا الصدد أن مجموعة من القياديين القوميين في العراق» 
بعد أن يعسوا من إمكان الاتفاق مع يريط قناء تدرو 'الالضعا ل مرا اقول 
المحورء ألمانيا وإيطاليا وحليفهما الاتحاد السوفياتي» لاختبار نواياهم 
تجاه المطالب العربية» ومعرفة مدى استعدادهم لتلبيتهاء والاطلاع على 
الغمن الذي يطلبون في مقابل ذلك”*''؟2 وكانت الحركة العربية السرية 
ممثلة بشكل واسع وفاعل في هذه المجموعة بوجود ركيسها تدس 
السبعاوي وأعضاء الخلية السرية فى الجيش العقداء الاربعة» بالإضافة إلى 
الدائرين في فلك المفتي الحاج أمين الحسيني من اللاجئين الفلسطينيين 
و«الأركان) بالحركة» مثل واصف كمال وممدوح السخن وعز الدين الشوا 
ودرويش المقدادي وسواهم. وبناء على رغبة هذه المجموعة وموافقتهاء 
9 المفتي كر تدرة عثمان كمال حناد لمتابعة المفاوضات مع دول 
الل ا 


التصريح الإيطالي لحكومة العراق: 

قدرت إيطاليا عدم استجابة حكومة رشيد عالي الكيلاني لطلب 
بريطانيا بقطع علاقات العراق السياسية معهاء وشاءت أن ترد لها الجميل 
وتدعم موقفها. كما أن إيطالياء وقد شعرت بالاتصالات السرية بين العرب 
وحليفتها ألمانياء أرادت أن تسبقها وتنافسها في السعي لكسب ثقة العرب 
ووقوفهم إلى جانبهاء وذلك بإعلان تأييدها لمطالبهم السياسية القومية؛ 


218 عثمان كمال حناد. ثورة رشيد عالي الكيلاني ؛ ص‎ )١5( 
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فأوعزت إلى سفيرها «غبرياللي» في بغداد بتقديم التصريح المكتوب السري 
التالي» إلى رئيس الوزراء الكيلاني. وهذا نصه: 

«بغدادى /ا تموز ١84.‏ 

عزيزي صاحب الفخامة 

قد أمرني معالي الكونت شيانو وزير خارجية إيطالياء أن أبلغ 
فخامتكم أن إيطالياء طبقا للسياسة المتبعة حتى الآن. ترمي إلى تأمين 
الاستقلال العام والاحتفاظ بالكيان السياسي لكل من سوريا ولبنان والعراق 
والبلاد العربية التي تحت الانتداب البريطاني. لهذاء فإن إيطاليا ستقاوم كل 
اذعاء بريطاني أو تركي لاحتلال الأراضي سواء كان ذلك في سوريا أو 

التوقيع: «غبرياللي)9 ' '؟ (تزاومطوى) 

فكانت هذه الرسالة أول وثيقة رسمية يقدمها المحور للجانب العربي. 
وقد صدرت أثناء وجود الوزير ناجي شوكت في تركياء وقبل حوالى ثلاثة 
أسابيع من سفر عثمان كمال حداد إلى تركيا لمقابلة فون بابن» وكانت 
أحد البنود الأساسية التي جرت مناقشتها في محادثاته مع المسؤولين الألمان 
والطليان. 
موفد المفتي الحسينيء عثمان حداد, يفاوض الألمان والطليان: 

غادر عثمان كمال حداد العراق بجواز سفر مزور باسم «توفيق على 
آل «شاكرة:تضليلا للمخابرات الحليفة. وصل تركيا عبر حلب في أوائل آب 
؛» وقابل السفير الألماني فون بابن» وسجل في مذكراته عن هذا اللقاء 
ما يلى: 

«وقكدت من مقابلته, وأبرزت له كتاباً من سماحة المفتي الأكبر, 
يؤكد له فيه ما جاء في كتابه الأول الذي أرسله مع السيد ناجي شوكت 


11 عثمان كمال حداد. تورة رشيد عالى الكيلانى. ص‎ 2)٠١1/( 
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من قبل. وخلاصة هذا الكتاب أن سماحته بالاتفاق مع بعض رجال السياسة 
في البلاد العربية, أوفدني إلى برلين وروما لامر بمفاوضة المحور على 
أ فين معينة)(1 0 

اتصل فون تانن توزازة انتخا ريس الالمانية ,و اعلنتيا يما بتعاء نماك 
حداد من أجله: :ولما جاءوت التغليمات» بالموافقة على .سفر «حداد إلى 
برلين» عبر البلقان والمجر ببطاقة سفر باسم «ماكس موللر»)» فوصلها في 
أواسط آب. وفى برلين وروما عقد عثمان حداد عدة اجتماعات تخللتها 
براك سي د سن الي دن بر ار الم رامدو 
استغرقت أكثر من شهرين ونصف الشهرء وتمحورت حول طبيعة العلاقات 
المتشودة نمزم الدول ات ودول المحور. وعرض حدذاد في تلك 
الاجتماعات للجانبين الالمانى والإيطالى المطالب العربية التى زودته بها 
جماعة القوميين العرب في العراق الي أوفدته إلى أوروبا للتفاوض مع 
المحور على أساسها. وقد صاغها بشكل تصريح رسمي تعترف فيه 
الحكومتان الالمانية والإيطالية بالمطالب العربية المدرجة في التصريح: 
وتتعهدان بتنفيذها. وتقدم بمشروع هذا التصريح إلى جانب المحور» وتمنى 
على حكومتي البلدين تبنيه كما هوء وإبلاغه كتابة بصورة رسمية للعرب 
لطمأنتهم؛ وهو بالنص التالي: 

«إن المانيا وإيطاليا تعلنان رسمياً سياستهما النهائية بخصوص البلاد 
العربية» وتتعهدان باحترام هذه السياسة وتأبيدها وفقاً لما يلي: 

١‏ إن ألمانيا وإيطاليا تعترفان بالاستقلال التام للبلاد العربية المستقلة 
الآن؛ وبالاستقلال التام للبلاد كيه التي هي عت الانتداب الإفردسي 
(سوريا ولبئان)» وبالاستقلال التام للبلاد العربية التي هي تحت الانتداب 
الإنكليزي (فلسطين وشرق الأردن)؛ أو التي هي مستعمرات ومحميات 
بريطانية (كالكويت, وعمان, ومسقط. وحضرموت,. أما عدن وهي الجزء 
الجدوبي من اليمن فإنها سوف تعود لأحضان المملكة اليمنية المستقلة). 
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وبالاختصار فإن ألمانيا وإيطاليا تعترفان بالاستقلال التام لجميع البلاد العربية 
المعروفة أنها عربية بأكثرية سكانها. 
- إن ألانيا وإيطاليا تعلنان بصورة قاطعة لا مواربة فيها اذ لست 
لهما أية مطامع استعمارية في مصر والسودان, وتعترفان أيضا باستقلال مصر 
والسودان التام وفقاً للمادة الأولى من هذا التصريح. ومن جهة أخرىء فإن 
5 احور تعلنان بأن التحفظات التي وضعتها إنكلترا على هذين البلدين 
تعتبر لاغية من أساسها. 
- إن ألمانيا وإيطاليا تتعهدان بعدم اللجوء إلى أي أسلوب من 

0 ضد استقلال البلاد العربية التام» كأسلوب الانتداب الذي 
اخترعته جمعية الأتم بصورة احتيالية بالاتفاق مع الديمقراطيات لإخفاء 
دف الااستعمارية. 

- إن ألمانيا وإيطاليا تعترفان للبلاد العربية بحق تأسيس وحدتها 
لقومية. حسب رغائبها وبالطريقة التي تراها موافقة» ولن تعمدا إلى وضع 
العراقيل 7 سبيل إنشاء هذه الوحدة. 

- إن ألمانيا 0 وهما غير معترفتين بمشروعية الوطن القومي 
ا ا تعترفان للبلاد العربية بحق إيجاد حل عادل لهذه 
53-5 حسب مصلحة العرب القومية. 

- إن ألمانيا وإيطاليا لا تطالبان سوى أن تريا الأمة العربية متمتعة 
الازدهار والإقبال» وأن تتبوأ مكانها التاريخي والطبيعي تحت الشمسء وهذا 
لصالح الإنسانية جمعاء وفي سبيل تعاون اقتصادي على أساس تبادل المنافع. 
وإن ألمانيا وإيطاليا تطلبان من البلاد العربية أن تحترم الحالة الراهنة (ستاتوكو) 
في فلسطين أو سواها فيما يتعلق بأملاك الكنائس والإرساليات المسيحية, 
وحرية تمتع المسيحيين على اختلاف مذاهبهم بإقامة طقوسهم الدينية ورعاية 
المنشآت الخيرية (المستشفيات ودور الأيتام ومآوي العميان)؛ وحرية الاعتقاد 
في المسائل الدينية)9 ' "©. 


.1ا١و‎ 48 عثمان كمال حداد. ثورة رشيد عالى الكيلانى. ص‎ )٠١9( 
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التصريح الألماني: 

م تتبن دولتا المحور هذا النص للتصريح المطلوب» المقدم من 
الجانب العربي. وجرت مخابرات ومناقشات طويلة بين الحكومتين الألمانية 
والويطالية بصدده(” ١١‏ أ وانتهبت بالتصريح الرسمي الذي أدلت به الحكومة 
الألمانية: وأذيع في >” تشرين الأول في برلين. وقد تضمن ما يلى : 

«إن ألمانياء لما كانت دوما تشعر بصداقة متينة مع البلاد العربية وحمي 
حياة سعيدة ورفاها للأثم العربية يليق بمكانتها التاريخية والطبيعية وبأهميتها 
بين شعوب العالم» ٠‏ فهي كما كانت في السابق - تتتبع الآن أيضاً كفاح 
هذه الأم من أجل استقلالهاء وباهتمام الشعوب العربية» وهي تجاهد وتكافح 
في سبيل هذا الاستقلال» تستطيع أن تعتمد وتضمن عطف ألانيا في 
المستقبل. وألمانيا بإعطائها هذا التصريح الرسمي, هي على اتفاق تام مع 
حليفتها | إيطاليا أيضا)١١١"2.‏ 


١ : 1 


رقوة فقتل الفري: فلن التعريت ع الألاني 
تشرين اليل 1 ٠‏ وجاءت ار ردود لفعل ل 0 في أ راط القوميين 
ردة فعل عثمان كمال - حداد: 

بالنسبة إلى القوميين العرب؛» لم يرضهم التصريح, لا من حيث 


لل 11 عثمان كمال حدادء. ثورة رشيد عالي الكيلاني؛ ص  ”"١‏ ل/اْعٌ. 


)١١١(‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .١57‏ أيضاً: 
.59 25131102211553 طهعث 250 ومسصذطع.آ ,رطامد لنطعة 2# 


(؟1١2)1‏ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية ‏ ص /ا6٠١.‏ 
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جامث اول 00١‏ كمال حداد نفسه. لاي 

«وطلبت تغيير بعض جمله. وإضافة جملة, «الاعتراف باستقلال البلاد 
العربية»» بصورة مفصلة؛ فلم أنجح لأن التصريح في شكله الحاضر وضعه 
هتلر وموسوليني. وإن هذه الصبغة هي الاخيرة. وطلبت ان يكون التصريح 
رسميا من وزادة بي الألمانية ويرسل إلى ممثل العراق في لقره كامل 
بذلك. 95 يوم إعلان عه 98 ا اطلعت 08 النسخة العربية 
10 قدمت 00 بدون و رح - من وزارة ا قارجية الآلمانية. 
يي غير كاف. فأصروا. على أنه بداية وعطوة 0 

ويضيف عثمان حداد إلى ذلك قوله أنه وهو في طريق عودته إلى 
العراق: «وصلت إلى تركيا وتوجهت إلى أنقرة» وعلمت هناك أن فون بابن 
لاحر اه وساي ود او ا 
وزارة الخارجية الألمانية رغم وعد برلين لي بتحقيق هذه الرغبة)0* ١‏ “©2. 


رأي الأمير شكيب أرسلان بالتصريح الألماني: 


ركان للأمير شكين ارسلان»'الحقيى تن سويسيراء رأ بموضوة 
التصريح المذ كور أدرجه في رسالة نش كه بتوقيع اسم مستعار هو «(أبو 
غالب)» وموجهة منه «إلى الأخ صلاح [صلاح الدين الصباغ] والابن عثمان 


14+ 117 عثمان كمال عتدادء: ثوزة رميد عالى الكبلاتن »ين‎ )١3( 
.606© المصدر ذاته. ص‎ )١١5( 
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[عفمان كمال حداد] المحترمين»2 ورد فيها قوله ما يلي: 

«قفضية الإعلان الرسمي.. . كتببت بشأنها عدة مرات, وكانوا يجيبون 
دالألمان] أنهم أذاعوا ذلك بالراديو. وكدت أجيبهم: «إن كلاماً يذهب في 
الهواء لا أعده تصريحا ونيا فنحن, » لأجل اطمئنان الأمة العربية, نريد 
تصريحاً خطياً من الحكومة الألمانية بذلكء, تنشره الجرائد وتذيعه المذاييع... 
وإلى الأن لم نحصل عليه حسيما طليناة)0 ١‏ "2 
موقف الحركة العربية السرية من التصريح الألماني: 

لم يفت الحركة العربية السرية أن تعبر عن عدم رضاها بالتصريح 
الالماية فأصدرت بتاريخ الأول من تشرين الثاني ١914٠‏ مذكرة جاء فيها: 

«إن التصريح الصادر حديئاً عن أمانيا وإيطاليا... تعيبه الأمور التالية: 

أولاً - إنه لم يوضع بشكل معاهدة أو تعهد. وبالتالي فإنه من اليسير 
إلغاؤه إذا ما تبدلت الظروف في الوضع العالمي. 

وثانياً - إنه تستعمل فيه عبارات غامضة تحمل المرء على التساؤل: من 
هم العرب بعرف هاتين الدولتين» وما تعني عبارة «تعتمد على» إلخ. 

لقد قلنا. وما زلنا نقول؛ إن خلاص العرب مرهون بفعل العرب 
وحدهم فقط. لذلكء فإن عليهم أن يتكلوا على أنفسهى)” ' '©2. 
التأرجح في موقف القوميين العرب: 

إن خخيبة أمل القوميين العرب من التصريح الألماني» ومن تردد دول 
المحور في إعطائهم تعهدات صريحة وضمانات أكيدة للاستجابة لمطالبهم 
جعلتهم لا يطمئنون إلى صدق تلك الدول ووعودهاء ويشكون في حسن 
نواياها تجاههم. وقد حمل هذا الشعور حتى القوميين الذين كانوا يراهنون 
على دول المحور ويتفاوضون معهاء على إعادة النظر 00006 في حساباتهم 
)١1١5(‏ عثمان كمال حدادء ثورة رشيد عالي الكيلاني» ص 7١‏ ؟7. 


: يراجع بشأنها‎ »١9414٠ تشرين الثاني‎ ١ أوراق كاظم الصلح. مذكرة حزبية بتاريخ‎ )١١( 
طوعة 320 202هطع.آ رطامذ لنطوة؟]‎ 5120311513, 9. 
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ومواقفهمء والتفكير بالرجوع إلى محاولة الاتفاق مع بريطانيا. وقد وصف 
عثمان كمال حداد في مذكراته هذا التحول في الموقف العربي» حيث 
يقول: 
«في هذه الأثناء [خريف سنة ١914٠‏ أخذنا ندرس الوضع على 
صو الحوادث في أوروبا. .. وكان رشيد بلكء والقواد العراقيون [العقداء 
الأربعة بشكل خاص] يدركون أن إيطاليا تشكل خطرا كبيراً على البلاد 
العربية... ورغم ما كنا نشعر به جميعاً من العداء لبريطانيا بسبب سياستها 
الاستعمارية في البلاد العربية وسياستها اليهودية في فلسطين, فإن قلوبنا لم 
تكن مستعدة قط للترحيب بانتصارات إيطالياء لأن هناك نقطة مهمة جعلت 
خوفنا من إيطاليا أعظم من خوفنا من إنكلترا”''"... وبعد اجتماعات 
عديدة في بغداد استعرضنا الحالة العامة فإذا بها كما يأتي... إن مصلحة 
العراق خاصة, والعرب عامة, تتطلب اخافظة على الحياد التام لأسباب كثيرة 
أهمها: 
- أن البلاد العربية ضعيفة جدآا من الوجهة العسكرية, وهي لا تتحمل 
الصدمات لا من المخور ولا من أعدائهم. 
- مهما حاولنا أن نحصل على تصريحات من جانب اخور فإن هذه 
لا تكفي مطلقاً لتقرير المصير. 
- أن الحرب فرصة ثمينة يجب العمل في أثنائها لأخذ أكبر قسط 
مكن من الحقوق للأمة العربية. 
وعلى هذا الأساس استقر الرأي بين رشيد بك وقواد الجيش على ما 
الل ٠‏ وفي هذه الحال تجدر بئا أن نكورن شديدي الحذر في علاقاتنا 
مع انخور, وأن تمتنع عن كل ما يثير شكوك الإنكليزء متظاهرين لهم بالتودد 
والرغبة في التفاف والتعاون. .. فإن ذلك 0 للاتفاق على شكل ما مع 
فحدلة عثمان كمال حداد. ثورة رشيد عالي الكيلاني؛ ص .6٠١‏ 
)١١4(‏ المصدر ذاته.ء ص 8١‏ . 87: الطلب إلى ألمانيا إرسال السلاح إلى العراق بطريق 
روسيا وإيران وليس بطريق تركيا. 
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الإنكليز بصورة تحسن وضع العرب بعد الحرب2'50. 
حدثان مهمان بمنطقة الشرق الأدنى: 

الم يكتب للخطة العراقية الجديدة أن تدخل حيز التنفيذ» لأن أحداثاً 
000 كانت قد سبقتهاء وغيرت كثيراً من المعطيات» قات واطييها 
مدان جديداً كان 0 1 ير كبير على مسرى العلاقات 5 العراقية وت عية 
حيث قامت إيطاليا 3 اا 6 15 يح جبهة تال ضد القوات 
اي الى 0 عي عن الانصالات والمفاوضات السرية التي 


كانت تجري منك بضعة هي بين القوميين العرب ودولتي المحور الوانيا 
وإيطاليا. 


4 تدهور العلاقات بين بريطانيا والعراق 


ردة فعل بريطانيا على التصريح الألماني: 

في أثر صدور التصريح الألمانى فى 0 تشرين ادل ه 58ل 
انتشرت الأخبار عن اتصالاات سرية يجريها القوميون العرب :3 في العراق» من 
داخل السلطة وخارجهاء بمعسكر المحور لعقد اتفاقات ا بين دوله 
والعراق. أثار ما تجمع لدى الحكومة البريطانية من معلومات بهذا الخصوص 
قلقها وغضبها”” ' '©) واعتبرت أن سياسة حكومة رشيد عالي الكيلاني تعرقل 
5 لذلك» قام م لبريطاني في العراق في ١١‏ تشترين الثاني 4غ 
الخارجية نو توزق السعية: واالشهما رضالة تفي ل أن 0 


.87 . 83١ عثمان كمال حدادء. ثورة رشيد عالي الكيلانى» ص‎ )١169( 
.48 عبد الهادي الخماسىء الأمير عبدالإله.» ص‎ )١٠١٠١( 
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البريطانية لا تثق بالحكومة الكيلانية القائمة)('©؛ وأبلغ هذه الرسالة أيضاً 
إلى رئيس الوزراء الكيلاني نفسه. فلم يأبه الكيلاني لكلام السفير» واعتبره 
«تدخلا في شؤون البلاد الداخلية, ولا يلتئم مع المعاهدة العراقية 
البريطانية)2''0. وضاعفت الحكومة البريطانية ضغطها على الحكومة 
العراقية» فقام السفير البريطاني في 7١‏ تشرين الثاني بمقابلة وزير الخارجية 
نوري السعيدء وأبلغه رسالة شفهية جديدة» وهي شبه إنذار» تقول هذه المرة 
9 , 

دإن الحكومة البريطانية لا تفق بوزارة يرأسها رشيد عالي, وعلى 
العراق أن يختار أحد حلين: إما الاحتفاظ برشيد عالي رئيساً لحكومته, وإما 
الاحتفاظ بصداقة بريطانيا بحي ااانا 

وطلبت بريطانيا إلى بعض أصدقائها وحلفائها مشاركتها في الضغط 
على الحكومة العراقية لوقف اتصالاتها بدول المحور»ء وتعديل سياستها 
الخارجية لمصلحة معسكر الحلفاءء والاستجابة لمطالب بريطانيا 
الاستراتيجية. فلبت بعض الدول هذه الرغبة البريطانية. ففى ه كانون الأول 
34 أبلة :وزيق الولايات المتعيدة امير كيه المفوض في اك م 
الحكومة العراقية رشيد عالي الكيلاني زسالة هن اللشعكومة امير كيه تقول نا 

يفيد: «أن أميركا لا تتمنى للعراق إلا كل خيرء وتنصح الحكومة العراقية 

بضرورة سيرها بالتعاون مع الحكومة البريطانية... وإن عدم تعاون العراق 
مع بريطانيا... سيحدث تأثيراً سيئاً لدى الحكومة الأميركية. .. لا يكون في 

مصلحة العراق)2©0"90. 

وفي 5 كانون الأول أجرت الحكومة التركية اتصالاً بالحكومة 


.١58 محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية . ص‎ )١( 

(0؟١)‏ المصدر ذاتهء ص .١518‏ أيضاً: عبدالهادي الخماسي, الأمير عبدالإله. ص 98 . 
١ 0‏ 

86 محر الدزة: اعرف العرانكة الدويظاضة امن 211 أينيا "عب اباد 
الخماسى, الأمير عبدالاله» ص ٠٠١‏ 

106 معيوة القرة الحرتب العرافية المركا ةن 11 
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العراقية بخصوص هذا الموضوع ذاته9 ' '©. 


وفي 78 كانون الأول كتب رئيس الحكومة المصرية حسين سري 
رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية يحذره فيها من: 

«إن مستقبل المدنية إذا ظفرت إيطاليا وصاحبتها [ألمانيا]) مكفهرء وإن 
أمل الأم الصغرى كمصر والعراق في الاحتفاظ بشخصيتها واستقلالها وهما 
ظافرتان يحوطه الشك الشديد)0 '“©2. 
رد رشيد عالي الكيلاني على الوساطات الدولية: 

رد رشيد عالي الكيلاني على المساعي التوفيقية للدول الثلاث؛ 
بأسلوب دبلوماسي مرن يقول فيه إنه يوافق حكام تلك الدول على ما جاء 
في رسائلهم الموجهة إليه» ويبدي استعداده ترك سياسة العراق نحو 
معسكر الحلفاءء ولكنه جعل هذا التتعول زهنا» وإن يشكل ضمي 
باستجابة الحلفاء للمطالب العربية» حيث يقول: 

«وإننا موقئون أيضاً بأن الوصول إلى تحقيق أماني مصر والعراق 
وسائر البلاد العربية. سيكون أيسر وأهون بالتفاهم مع حليفتا 
بريطانيا»""2. 


الرفض البريطاني للمطالب العربية: 

اتصفت الردود البريطانية على مطالب القوميين العراقيين بالتصلب 
الشديد. ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومة البريطانية تطلب بالحاح من 
الحكومة العراقية قية أن تقطع علاقات العراق بإيطالياء وأن تقبل بالتفسير 
البريطاني الخاص لبنود معاهدة التحالف بين البلدين لصالح المجهود الحربي 
البريطاني في المنطقة وأن تصرف رشيد عالي الكيلاني من رئاسة الحكومةع 
ا 0# 


(ه؟١)‏ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية ‏ ص ١6١‏ 
(5؟١)‏ المصدر ذاته» ص ١6‏ 
)١1١/(‏ المصدر ذاتهء» ص ١‏ 


5 / 


لمطالبهم»؛ ولو بعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر. وقد بدا هذا الموقف 
السلبي البريطاني من المطالب العراقية واضحاً في التعليمات التي وجهها 
رئيس الحكومة البريطانية ونستون تشرشل إلى السفير البريطاني الجديد في 
العراق كررتوالمين (كتلله5م1ه00)) في أوائل سنة .١511١‏ فقد جاء فيها قول 
تشرشل: للسفير يكبان الوحدة العربية ما يلي: 

«إن حكرمة صاحب الخلالة سوف تنظر بعطف في المشاريع العملية 
التي تنمي هذا التعاون)50 '©2. 

وبالرغم مما يشوب هذا الكلام من تعميم وغموض مقصودين» فإن 
تشرشل ربطه بشرط الحصول مقابل ذلك على: 

(دعم جميع الفئات العربية» وأن تكون الموجبات الدولية والضرورات 
الااستراتيجية 0 صاحب الجلالة مضمونة ومصونة)9 " ©. 

وفيما يتعلق بالمسألة السورية» أوصى تشرشل السفير بأن يقول: 

«إن سياسة حكومة صاحب الجلالة بخصوص المسألة السورية هي قيد 
المراجعة في الوقت الحاضر. وإن كل ما يمكنك قوله الآن هو أن حكومة 
صاحب الجلالة تعطف كثيرا على رغبة السوريين بالاستقلال؛ علماً بأنها 
تشك, نظرا لخحالة العالم الحاضرة, في أن سوريا ستكون قادرة, أكثر من 
العراق, على الوقوف على رجليها 0 

«وبخصوص المسألة الفلسطينية يمكنك أن : تقول إن حكومة صاحب 
الجلالة لا ترى مسوغا يحدوها إلى إحداث أي تغيير في السياسة التي 
أرستها 58 الكتاب الأبيض للعام ,١99‏ والتي لم يدخل عليها أي 
تعديل. .. وليس للك أن تتبرع بالإفضاء بأية معلومات إضافية غير 


2)305١0هذه‎ 


(0) .137.م ,تهوتلهمه712 طدعخ لمة ومصوطعة رطأه5 لنطعج ع 
)١19(‏ .137.صم ,مسكتاههه212 طوعخى ههه ومصدطع1 رطاه5 لتطعمجع 
)١11١١(‏ .114 
)١1(‏ .114 


وبالإضافة إلى هذه التعليمات الموجهة من رئيس الوزراء تقبرشل: إلئ 
السفير البريطاني في بغداد» أبلغت الحكومة العراقية أن الحكومة البريطانية 
ترفض التورط بأكطاء أي وعد سياسي للعرب» مثلما فعلت في الحرب 
العالمية الأولى: وأنها لن تسلح الجيش العراقي لعدم ثقتها به وبولائه 
179 .وانها لخن تساعد العراق على تخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية 
والمالية التي يعاني منهاء قبل أن تتخذ حكومة العراق موقفاً عملياً صريحا 
إلى جانبها في الحرب القائمة9' ''©. 
الطلاق السياسي بين البريطانيين والقوميين ن العراقيين: 

إن فتح الجبهة الإيطالية ضد البريطانيين في مصر في ايلول 
2١85 ٠‏ وإعلان التصريح الألماني بعد ذلك حوراي ةك أسابيع؛ جعل" 
555 الحكومة البريطانية ونستون تشرشل يزداد تيلا في عدم الااستجابة 
للمطالب العربية. وبالمقابل كان القوميون العراقيون يزدادوت اكفناغ] بسسوء 
نوايا الإنكليز تجاههم. وإصراراً على تحقيق مطالبهم أولا. وقطع هذا 
التشبث بهذين الموقفين المتناقضين شعرة معاوية بين الجانبين؛ وأدخل 
المسألة العراقية ‏ البريطانية في مرحلة جديدة شديدة التأزم وبالغة الخطورة 
في المجالين الداخلي والخارجي. 
عودة الانقسام في الجبهة الداخلية العراقية: 

أحدث الطلاق السياسي بين الفوميين العر اقيض و البويطاننين ارتباكا 
لضا الئياسية العراقية في أواخر م 2١85‏ وأوائل 55١‏ ١غ»‏ وأعاد 
الانقسام فى الجبهة الداخلية بوتيرة ا عنفاً من السابق. واحتدم الصراع 
فيها بين الس العامة التقليديين؛ الفريق الموالي للإنكليزء القائل بأن 

مصير العراق مرتبط ببريطانياء وبأن مصالحه العليا تفرض عليه أن ينحاز إلى 

جانبها في الحرب دون قيد أو شرط”*"'؟. والفريق الثاني المصر على تلبية 
(؟1١)‏ محمود الدرة؛ الحرب العراقية البريطانية» ص ؟5١.‏ 


.١57 المصدر ذاته.» ص‎ )١70( 
.١56 المصدر ذاتهء» ص‎ )١5( 


المطالب العربية أولاء كشرط لانحيازهم إلى جانب هذا المعسكر أو ذاك. 
وتألف هذا الفريق من ثلاث كتل متضامنة هي, أولا كتلة المفتي الحاج 
أمينزن الحسيني . وكانت تملك الشعبية الواسعة والنفوذ القوي الذي يتمتع به 
زعيمها المفتي في اويا القَومية العربية في العراق وخارجه. وثاياء كتلة 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني وصحبه من السياسيين العراقيين» وكانت 
تملك الشرعية» بصفتها حكومة العراق الدستورية» التي تتكلم وتتعامل 
باسمه» والمؤتمنة على رسم وتنفيذ سياسته» ورعاية مصالحه. ثالثاء» كتلة 
الحركة العربية السرية» وإن لم تعمل تحت اسم الحركة» وقوامها المحامي 
الديناميكي الشاب ورئيس الحركة العربية السرية يونس السبعاوي» ومعه 
زملاؤٌه بالعقيدة القومية والحركة العقداء الأريعة فى الجيشء. ونقط الاعتماد. 
مثل نادي المثنى ومؤسسة الجوال. وكانت هذه الكتلة الأخيرة تملك القوة 
الفعلية أن العقد اع الارئمة كانوا يسيطرون على معظم تقزاعات الجيش» 
ويفرضون رأيهم في الشؤون السياسية والعسكرية. 


إحراج الفريق المؤيد لبريطانيا: 


إن طلب بريطانيا من العراق أن يختار ب بن المخائظة على ريد 
عالي الكيلاني 55 للوزراء» وبين المحافظة عىٍ صداقة بريطانياء أربك 
الفريق الأول الموالي» وسبب له حرجاً عظيماً. فهو كان راغباً في 
الاستجابة للطلب البريطاني وإقصاء رشيد عالي عن رئاسة الحكومة. ولكنه 
كان يتردد في الإقدام على 7 تحقيق هذه الرغبة» لخوفة من ردة فعل العقداء 
الأربعة: وخشيته من إقدامهم» في حال التعرض التعسفي لرئيس الوزراءء 
على القيام بانقلاب عسكري يطيح بالنظام وأهله. وتبين بالنتيجة لأركان 
هنذا النظام أن قوة الفريقٍ الثاني المعارض» تستند بالدرجة الأولى عن التأييد 
اللي :لدا مزق العقتذاى الأري 07 وأنه إن كان هناك من أمل في النجاح 
بتغيير هذا الوضع الراهن لمصلحة الفريق الأول فإن العمل يجب أن 


(15) عبدالهادي الخماسيء الأمير عبدالإله. ص .٠١5‏ 


و" 


يدا «اشعافت العقداء الأربعة» وإنهاء سيطرتهم على الجيش بأية وسيلة 
كات 
محاولة إضعاف العقداء الأربعة: 

قام بمحاولة إضعاف العقداء الأربعة بعض أركان الفريق الموالي 
للإنكليزء وفي مقدمتهم الوصي عبدالإله ونوري السعيد. ويذكر محمود 
الدرة بهذا الصدد في مذ كراته ما يلي : 

«وحاول نوري السعيد أن يغني [العقداء الأربعة] عن عزمهم 
بالمال» فأبوا ذلك وازدادوا عناداً وإصراراً. فجرب أن يؤلف جناحا من بينهم 

مناوئا لهم ليتغلب عليهم مع الزمن, ويبعدهم بطريقة ما عن الجيش... 

2020 وقام الوصي بدوره ‏ عن طريق أعوانه في الجيش بالاتصال بضباط 
الجيش الفاعلين الذين كانوا يتولون قيادة القطاعات الصغرى كي يتخلوا عن 
تأبيدهم للقادة الأربعة... [وقام] أكثر أعوان الوصي فعالية في هذا الميدان» 
فاتصل بأكبر عدد ممكن من الضباط القوميين بما فيهم صديقه القديم كاتب 
هذه السطور [ محمود الدرة].. وأفهمه من طرف خفي عن عرم الوصي على 
وضع حد لتدخل القادة في توجيه سياسة البلاد, وأبلغه رسالة شفوية من 
الوصي. بأنه لما عهده فيه من خلال لقائهما المستمر منذ أكثر من عام... فإن 
مستقبلاً عظيماً يتوقعه له إذا أصاخ السمع لمنطق العقل بدلا من الانسياق 
وراء العراطف المجردة من كل معنى . ورفض كاتب هذه السطور بإصرار 
الانحياز إلى جانب الوصي)” ''©2. 


محاولة تفجير الحكومة من الداخل: 
بعد فشل هذه المحاولات مع الضباط زملاء العقداء الأربعة» لجأ 


الوصي ونوري السعيد إلى تفجير الحكومة من الداخل بهدف إسقاطها. 


.١5060 55+ محمود الدرة. الحرب العراقية البمريطانية  ص‎ )١*5( 


١ 


7 سقد وبعد يومين عقدت الوزارة »جلسة بحضور الوصي ورئاسته. 
ناقشت فيها ما جاء في كتاب استقالة نوري السعيد. وعلق الوصي على ذلك 
بقوله إن الوزراء غير متضامنين» وطلب أن يعيدوا النظر في مواقفهم. ولكن 
الوزراء أجابوا الوصي بأنهم متضامنون ما عدا نوري السعيد. «وبعد الاجتماع 
طلب الوصي استقالة الحكومة بسرعة لكلا يحرج موقفه مع الإنكليز». فلم 
تستجب الحكومة لهذا الطلب الذي اعتبرته مخالفاً 010 وتشبشت 


بالبقاء في الحكم طالما أنها تحظى بثقة مجلس الأمة. 
إثارة المعارضة ضد الحكومة في مجلس الأمة: 

بعد فشل جميع المحاولات الآنفة الذكر لإقصاء رشيد عالي 
الكيلاني عن رئاسة الحكومة؛ وإبعاد العقداء الأربعة عن الساحة السياسية 
عمدت المعارضة إلى محاربة الحكومة في مجلسي النواب والأعيان, 
لاسقاطها بطريقة لا تتعارض مع الدستور. وكانت الخطة الجديدة ذات 
شقين.. الشق الأول يتضمن حث كي عدد من الوزراء على الاستقالة, و 
إذا ما تجاوز عدد المستقيلين حداً معينء جاز عندئذٍ اعتبار الحكومة ساقطة 
قانوناً. وقام الوصي ونوري السعيد وأعوانهما بجهد كبير في هذا السبيل. 
وشهد النصف الاول من كانون الثاني ١‏ استقالة الوزراء صادق البصامء 
وناجي السويدي. وطه الهاشمي. ولمنع الحكومة من السقوط بهذه الطريقة 
تدس «العقداى الاريقة واضطروا الوصي على توقيع إرادة ملكية بتعيين أربعة 
وزراء جدد بدل الوزراء المستقلين؛ وكان منهم وزيران من أعضاء الحركة 
العربية السرية» وهما يونس السبعاوي رئيس الحركة» وموسى الشابندر(*5©, 

أما الشق الثاني من الخطة التي اعتمدتها المعارضة لإسقاط الحكومة 


)١0(‏ محمود الدرة؛ الحرب العراقية البريطانية»؛ ص .١55‏ أيضاًء عبدالهادي 
الخماسي» الأمير عبدالإله. ص .٠١5‏ ظ 

11 ) السعيدر ذاتهء ص .١14‏ أيضاء عبدالهادي الخماسيء الأمير عبدالإله: 
ص .٠١5‏ 

(15) صلاح الدين الصباغ؛ فرسان العروبة.» ص 7ل 7‏ 75 وو؟ _ م 


مدان 


ودعوة النواب لسحب الثقة منها(” * "2. ويازاء هذا الوضع المتأزم عقد رئيس 
الحكومة رشيد عالي والعقداء الأربعة اجتماعاً لدرس ما يجب عمله؛ وقرروا 
حل مجلس النواب. فأعد رئيس الحكومة إرادة ملكية بحله؛ ورفعها إلى 
الوصي الأمير عبدالإله» فرفض تو توقيعها|(١‏ 4 '2. 
حكومة توافق برئاسة طه الهاشمي: 

بعد رفض الوصي توقيع «الإرادة الملكية) بحل مجلس النواب» 
حشي ردة فين غاضبة قد تصدر عن رشيد عالي والعقداء الأربعة فغادر 
العاصمة را 1 نهار 0ن كن 0 55١‏ ١غ‏ ولجأ لى ا 
الح وراح الوصي يحرضصه وبعص 0 الأععرية صد لد حكومة 
الكيلانى لا ولتفادي نشوب حرب أهلية 20 لالس بعص الشخصيات 
السياية الجتحايدة دة للتوفيق بين الفريقين امن د ار 
الشبغا 040 0 يذ عالي لكبلاني استقالة حكومته في "٠‏ كانون 
الثاني .١55١‏ فقبلها الوصي فور وكلف طه الهاشمي اي الحكومة 
الجديدة. 1 في ١‏ شباط ١ 2١‏ على اس «أن تعمل الوزارة ضمن 
حدوهم معاهدة التحالف» وأن 5 يتدخل أحل في سُؤُون الجيش بصورة 
مخالفة للقانو ا 


.١5١و‎ ٠١8 عبدالهادي الخماسي, الأمير عبدالإله. ص‎ )١4( 

)١4١(‏ المصدر ذاته. ص .٠0١5.٠١8‏ أيضاً: محمود الدرة» الحرب العراقية 
لاك كيين" 

(؟5١)‏ عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالإله» ص .٠١١‏ 

.١١7؟7 المصدر ذاتهء ص‎ )١5( 

.5490 صلاح الدين الصباغ. فرسان العروبة؛ ص‎ )١5( 


م 


المضطرب, بالتعامل المتوازن مع مختلف الأفرقاء. ولكنه فشل في ذلك» 
ولم يُرض لا البريطانيين» ولا الوصي الأمير عبدالإله» لأنه لم يفٍ بوعده 
بنقل العقداء الأريعة إن مراكز نائية خارج العاصمة» ولم يرض العقداء 
الأربعة لذن مكويعه عجزت عن تنفيذ ما كان قد اتفق عليه مع الوسطاء 
عند تميكيليا فالعقداء الارويعة تعرضوا في مجلسي النواب 95 لحملة 

من الانتقادات القاسية من خصومهم السياسيين أعوان الوصي امير 
عبد الإلرة*4 © ثم إن الحديث عن نقلهم من العاصمة, والرغبة في إقصائهم 

عن الجيش» ؛ والتصميم 0 إضعافهم ولمتفام منهم كان قد أخذ يتردد في 
مختلف الأوساط9؟©. و في الوقت نفسه رفض الوصي الأمير عبدالإله طلب 
رئيس الحكومة طه هاشم بإجراء مصالحة بينه وبين العقداء. فأثارت هذه 


ا مخاوف العقداء وعررت شكوكهم في ما كان يذبره لهم خصومهم 
السياسيون من مكائد. 


بين «اللجنة العربية السرية» والحركة العربية السرية: 
إزاء هذه التطورات» اجتمعت في 8 شباط ١‏ قيادات المحاور 
البسعاشبية الغلاثة: محور رسّيد عالي الكيلاني؛ جور المفى احج أمين 
الحسيني» ومحور يونس السبعاوي. والعقداء الأريفة واسنشيوا كايا سريا 
72 3 «اللجنة العربية) أو «اللجنة اا تألفت قيادة هذا ع ا 
0 يلي أسماؤهم الحقيقية 0 جانبها الأسيفاء المستعارة بين هلالين 
رف 2 أمين الحبيي (مصطفى) و ورشيد عالي الكيلاني (عبد العزيز). 
(رضوان) وفهمي بعيد ا ومحمود سلمان (فارس). نينا 8 
على العمل 15 واحدة لتحقيق بنود الميثاق الوطني الإصلاحي الذي تم 
)١44(‏ عبدالهادي الخماسي. الأمير عبدالإله. ص .١١75‏ أيضأء محمود الدرة» الحرب 


العراقية البريطانية»ء ص .١77‏ أيضاً صلاح الدين الصباغ» فرسان العروبة» ص0١١.‏ 
2255 عبدالهادي الخماسي. الأمير عبدالإله. ص 1١17‏ 


1 


الاتفاق عليه. وانتخبوا (مصطفى) الحاج أمين الحسيني «ناظماً لنا ورئيساً 
مطاعاً 1“ . ْ 

إن اسم «اللجنة العربية) السرية. يذكر ب «الحركة العربية السرية). 

, 4 
الذي اعترض على استقالة وزارة رشيد عالي الكيلاني في 7٠‏ كانون الثاني 
١‏ »؛ كانت له اليد الطولى في الدعوة إلى إقامة تحالف المحاور الثلاثة 
وفي تأسيس «اللجنة العربية) السرية» وفي تأمين الأكثرية العددية فيها للحركة 
العربية السرية. وفي رسم سياستهاء» وتحديد مطالبها وموقفها من حكومة طه 
الهاشمي التي خلفت حكومة الكيلاني. فمن أصل الأعضاء السبعة الذين 
السرية وهم. يوئبس السبعاوي» وصلاح الدين الصباع؛ وفهمي سعيد») 
ومحمود سلمان. وبهذا دخحلت والحركة) فى صميم هذه المعر كة السياسية 
عن طريق «اللجنة العربية). 

أما أهداف «اللجنة العربية السرية) فقد حددتها اللجنة في ميثاقهاء 
وكانت أهم بنوده تنص على ما يلي : 

١‏ التمسك بالمعاهدة العراقية البريطانية التى تحدد للعراق ما له وما 
عليه. 


نما 


؟ ‏ رفض قطع العلاقات مع إيطاليا. 

+ _ حل مجلس النواب وانتخاب مجلس نيابي جديد يمثل الامة 
تمثيلاً صادقأء ثم تعرض عاس عالت الاكار السحدة: 

السعي لتعديل الدستور لتحديد صلاحيات الوصي. 

ه ‏ التوسل بكل الوسائل لجعل الوصي يرضى عن قادة الجيش. 

؟ ‏ تعيين نوري السعيد وجميل المدفعي وجودت الأيوبي سفراءء 
لو بعادهم عن العراق وإنقاذ البلاد من عبثهم خلال الحرب القائمة. 


(140) عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالإله» ص ؟5١١.‏ أيضأء محمود الدرة؛ الحرب 
العراقية البريطانية» ص 185. 


' - الطلب من طه الهاشمي الاستقالة إذا عجز أو إذا امتنع عن 
تحقيق هذه المطالب. 

4 يقطع الجيش على نفسه عهداً صارماً بأن لا يتدخحل في شؤون 
الحكومة القائمة إذا وثق من سلامة الانتخابات النيابية» وتأكد لديه أن 
السلطة التشريعية تمارس كل ما لديها من صلاحيات» وأنها ليست آلة بيد 
الووراء أو الوصيء أو الجالس على العرش» وأن ما من وزارة تتولى الحكم 
بتأثير الأجنبي ودسائسيه(4؟ 2١‏ 

تقدم أعضاء اللجنة العربية السرية» بصفتهم الشخصية» بهذه الشروط 
الى برقيس التمكرينة طه الهاشميء, طالبين إليه تكراراً وبإالحاح أن يتعهد 
بعلبيتها في أقرب وفت» ووجد الهاشمي نفسه عاجزا عن تحميق هذه 
المطالب التي يرفضها الإنكليز والوصي. وعبر عن قناعته بهذا العجز وعن 
واقع الحال بقوله بصراحة كلية» أنه: 

ولا بد من الموافقة على ما يريده الإنكليزء أما رضا الوصي من قادة 
اليش فمستحيل)7 01 

وبناء على هذه القناعة بدأ طه الهاشمى منذ أوائل آذار 0١‏ يميل 
إلى قطع العلاقات مع إيطاليا والاستجابة لمطالب البريطانيين لقاء وعد منهم 
بدعم الاقتصاد العراقي وتسليح ال 00 ولكن المسألة التي فجرت 
الوضع كانت صدور («إرادة ملكية) في 7١5‏ أذار ١‏ تقضي بنقل العقيد 
كامل شبيب من قيادة الفرقة الأولى في بغداد إلى قيادة الفرقة الرابعة في 
صلاح الدين الصباغ بنمل مقر قيادته من بغداد لعن بعقوبة2©710, 


)١5(‏ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية» ص 185 . 188. أيضاً: عبدالهادي 
الخماسي» الأمير عبدالإله. ص .١7‏ 

(69غ١)‏ المصدران السابقان : الدرة. ص 2١88‏ والخماسى» ص ل" 

1١77 عبدالهادي الخماسى . الأمير عبدالإله. ضن‎ )١6( 

- أيضاً: صلاح الدين‎ .١198 محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية؛ ص‎ )16١( 


الملنن 


انقلاب أبيض: 

جرت محاولات لإلغاء قرار نقل العقيد ست من العاصمة» 
ولمصالحة العقداء اه 3 ارك ولكن جميغ هذه ف اد بات 
ويونس ا الححركة العربية السامرية ا سياسيون 
أخرون» لغايات مختلفة في النفس» يحثول العمّذاء الأربعة على عدم 
في م هو تشتيت شملهم وإضعافهم والانتقام 5 وازدادت 
علاقتهم بالوصي تدهورا أ وسوعاء وأيقنوا أن مراكزهم وحياتهم أصبحت في 

«إن من اليسير على نوري السعيد. بعد تحشيد الجيش البريطاني» أن 
يتخلص في ليلة واحدة من قادة الجيش ورشيد عالي وغيرهم من لا يرضى 
الإنكليز عنهم)2070. 

وبعكل أن اشتد الضغط عليهم من الوصي وأعوانه ورفضت مطالبهم 
ولا سيما ما يتعلق منها بحل مجلس النواب. وصدر القرار بنقل بعضهم. 
اتكل ال الارية قراراً , ا 10 باحتلال اي البريد 

وريه وأجبروا رئيس الوزراء طه الهاشمي عا توقيع ل 

0 كان من الوصي» وقد أدرك جدية الموقف وحراجته؛ | إلا أن تسذل 
متنكراً عبر عبر الحصار المضروب حول قصيرة» هري من العاصتفة :شرا إلى 
جهة مجهولة”"©. وكان ذلك في ١‏ نيسان .١54١‏ 

الصباغ , فرسان العروبة» ص 7٠+‏ 
(157) عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالإله ص 157. 
)١87(‏ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية» ص .١817‏ 
)١15:(‏ عبدالهادي الخماسي, الأمير عبدالإله» ص .١155‏ 


(ه6١1)‏ المصدر ذاته» ص ١7‏ و565١‏ و1١١.‏ 


ا 


إجراءات ثورية: 

في ١‏ نيسان ١9514١‏ دخلت الأزمة السياسية في العراق مرحلة حادة 
ومصيرية ة. فهروب الوصي عبدالإله من العاصمة» ولجووّه إلى قاعدة الحبانية, 
ا ثم إلى البصرة بعدهاء بمساعدة السفارة البريطانية وحمايتها9 *', 
عطل الحياة الدستورية في البلاد. واشتدت حدة النزاع بين الفريق الموالي 
للوصي وللإنكليز» وفريق القوميين المعارضين من د ومدنيين. 7 
الوصي وفريقه في البصرة في © نيسان عزمهم على تشكيل حكومة موقتة 
تكون مهمتها مرا جهة حكومة بغداد والقضاء عليها بالقوة”"” '©. فردٌ 4 
الفرق الآاخر بنفس اليوم؛ باتخاذ إجراءات ثورية كان أهمهاء تسلم الجيش 
زمام السلطة. وتشكيل حكومة عسكرية موقتة لمواجهة ة الوضع الناشىء دعيت 
باسم «مجلس الدفاع الوطني»)) وضمت عشرة وزراء» برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني وعضوية سبعة عسكريينء ومدنيين اثنين. وكان نصف هذه 
الحكومة من أعضاء الحركة العربية السرية وهمء رئيس الحركة يونس 
المينعاوق نو العقادا ا ال 0701 


وفي ث ١‏ نيسان اجتمع مجلس الأمة» بطلب من رئيس مجلس الدفاع 
رشيد عالي الكيلاني» وقرر بإجماع الحاضر ين » إقالة الأمير عبدالإله من 
الوصاية. وتعيين الشرزيط شرف» عد أفراد الاسرة الحاكمة وصيّاً كيدا 
على العرش العراقي”"'؟. وقبل الوصي الجديد استقالة طه الهاشمي المعلقة 
منذ بعض الوقت» وكلف رشيد عالي الكيلاني تشكيل الحكومة الجديدة. 
فشكلت في ١”‏ نيسان ١5141١‏ بدعم قوي من الجيش على الوجه التالي: 
رشيد عالي الكيلاني ‏ للرئاسة والداخلية 


.١59. 1١58 عبدالهادي الخماسى. الأمير عبدالإله.» ص‎ )١65( 

اذا ١)‏ العصيلن ذائ كن 1517 !ايها .هوه اووس “لسرب السراتية العرتمتانية: 
0000 

.١575 عبدالهادي الخماسى, الأمير عبدالإله. ص‎ )١58( 

1415 المفنون «اتمه عن 31112 ايا ١‏ 'سيحتيوه: اللاوة الدري العرائية البرتطاتية: 
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ناجي السويدي - للمالية 

ناجي شوكت - للدفاع 

يونس السبعاوي - للاقتصاد 

موسى الشابندر ‏ للخارجية 

ال كرو شصيه عن سلها كن المعارق 

ع مجيزة الح علي و لماي 

رؤوف البحراني ‏ للشؤون الاجتماعية 

محمود علي محمود . للأشغال العامة(١٠١‏ ©2. 

وكان في جملة أهدافها التخلص من الوصي السابق الأمير عبدالإله 
والقضاء على حركته وفريقه المتمرد في البصرة. وبذلك تحولت الأزمة 
السياسية في العراق اف حرب اهلية بين الفريقين المتخاصمين» بحيث يبغي 
كل فريق منهما القضاء على الفريق الآخرء للانفراد في حكم العراق. 

وقد تمثلت الحركة العربية السرية في هذه الحكومة أيضاً بثلاثة 
وزراءء هم يونس السبعاوي وموسى الشابندر والد كتور محمد حسن سلمان. 
ولعي والسر ك6 العدجوة؟ والعسدك ريون قور بازرا ومصييريا في الاجيذاك 
التي توالت بعد ذلك خلال شهر أيار» والمعروفة باسم «الحرب العراقية ‏ 
البريطانية) أو «ثورة رشيد عالي الكيلاني»). 
قلق الإنكليز على العراق 

كان قلق الإنكليز على العراق عظيماً. فالعراق يشكل حلقة وسطية 
رئيسية في طريق المواصلات الاستراتيجي الطويل؛ الذي يربط الهند 
ومستعمرات برورطائيا خرف في الشرق الأقصىء بممتلكاتها في الشرق 
الأدنى وببريطانيا ذاتها. وإن سقوط العراق بيد العدو النازي يقطع هذه 
الطريق» ويؤدي إلى سقوط منطقة الشرق الأدنى بكاملها بأيدهم» ويعرقل 
المجهود الحربي البريطاني بدرجة كبيرة. 


11 مححمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية  ص‎ )1١5٠( 
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وفي أواسط نيسان سنة ١914١‏ كان الجيش الالماتن 5000 
مصر من جهة الغرب» وكان قد احتل اليونان في البلقان» وبدأ يستعد 
الاستيلاع على جريره كريك داكت الموقع الاستراتيجى ي | ألهام) بوسط الحوض 
الشرقي في البحر الأبييض المتوسط. 

أما بيانات رئيس الحكومة العراقية المطمئنة» وتصاريحه الداعية إلى 
المحافظة على صدقة العراق لبريطانياء وتطبيق المعاهدة المعقودة بينهما 
بكل صدق وإخلاصء فلم تأخذها الحكومة البريطانية على محمل الجدء 
ولم تعتبرها كافية. فالإنكليز لم يكونوا يثقون برشيد عالي أصلاًء وخصوصاً 

بعد أن اكتشفت مخابراتهم أن العراقيين يفكرون بالقيام بثورة تحريرية ضد 
الإتكليز. وأنالألعان وعدوهم بالتأييد والدعم ولا سيما في مجال الطيران, 
وأن الفرنسيين ن الفيشيين في سوريا ولبنان وعدوا بتقديم بعض التسهيلات 
اللوجستية للطائرات وللقوات الألماتية المتوجهة من اليونات. | إلى العراق. 
وكانت هذه الخطوات» بنظر المسؤولين البريطانيين» تمهيداً للاستيلاء على 
العراق ذاته, وتوجيه ضربة قاسمة للمواصلاات وللنفوذ البريطانيين في هذا 
القسم من العالم. وفي هذا الوقت قت الحرج في الحرب. 

إن هذه الوقائع» والتطورات الميدانية أثارت قلق الإنكليز ومخاوفهم. 
وجعلتهم يقررون الاستيلاء على العراق عسكرياً قبل أن د يسبقهم العراقيون 
والأنهان الع مقفسه مخططاتهم ضد الوجود الإنكليري في بلاد 


الرافدين ولا 
٠‏ - أسباب الحرب العراقية البريطانية 


السبب المباشر لنشوب الحرب: 

إن السبب المباشر لنشوب الحرب العراقية البريطانية في أيار سنة 
225١‏ يرجع القن اللاختلااف بين المسؤولين العراقيين والمسؤولين 
البريطانيين على تفسير مواد المعاهدة العراقية البريطانية بخصوص كيفية 


(0) عبدالهادي الخماسي. الأمير عبدالإلى. ص .١6# . ١6”‏ 


له 


الوجود العسيكرىق البريطاني ٠‏ في العراق. المسؤولون العراقيون يروث أن 
المعاهدة صريحة واضحة لا ب العن تفسير أو تأويل. فهي تخول 
البر يطانيين إقامة قاعدتين عسكريتين» واحدة في الحبانية غربي بغداد. 
والأخخرق في الشعيبة شمالي البصرة» وتحدد عدد الجنود فيهما ‏ وسوى 
ذلك لا يجوز للبريطانيين إقامة قواعد أخرى» ولا أن ينرل في البصرة جنود 
بريطانيون إضافيون إلا بعلم الحكومة العراقية وموافقتهاء وإلا إذا كان الغرض 
من إنزالهم نقلهم عبر الأراضي العراقية خلال فترة قصيرة من الزمن إلى 
فلسطين. وكان المسؤولون المعارضون يقولون إن العراق راغب في تطبيق 
المعاهدة بكل دقة وأمانة» ومخلص في سعية للحفاظ على صداقة بريطانيا 
والتحالف معها عى هذا الاساس. 


أما المسؤولون البريطانيون فكانوا يرون عكس ذلكء ويزعمون أن 
بنود المعاهدة قابلة للتفسير والتأويل» ويذهبون بعيداً في ذلك بحيث يجعلون 
المعاهدة تخدم مجهودهم الحربي ومصالحهم الاستعمارية قبل أي شيء 
آخرء دون الاستجابة للمطالب القومية العربية المعروفة. وإن ما كان يهمهم 
هو استقدام الجنود من الهند وأوستراليا وغيرهما من المستعمرات البريطانية 
فى الشرق الأقتصى» الجمعيم في العراق» لنقلهم لمن حيث تدعو 
الضرورات العسكرية وتطور الأحداث السياسية والحرية في منطقة الشرق 
الأوسطء إن كان ذلك في مصر أو فلسطين أو إيران أو سوريا ولبنان.. 
وحدد رئيس الوزراء ونستون تشرشل (لانطعستتط© ومغوم17171) هذا الموقف 
البريطاني» في التعليمات التي بعفها إن السفير البريطاني في العراق» وقل جاء 
فيها قوله: 
«إن ما يهم بريطانيا بالدرجة الأولى من إرسال الجنود إلى العراق. 
هو إنشاء وتغطية قاعدة للتجمع في البصرة... وإن حقوقنا المنصوص عليها 
في المعاهدة تستهدف تغطية هذا الإنزال» وتحاشي سفك الدماء. ولكن عند 
الضرورة علينا أن نستعمل القوة إلى أقصى حدودها لضمان هذا الإنزال. 
لهذا فإن وضعنا في البصرة لا يتوقف على المعاهدة فحسبء, بل على حدث 
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جديد ناشئ من الحرب. لا يمكن إعطاء تعهد بإرسال الجنود إلى بغداد 
ومنها إلى فلسطين. كما أن حق المطالبة لا يمكن الاعتراف به تجاه حكومة 
هي نفسها اغتصبت الحكم بنتيجة انقللاب عسكري)0 “2 
كيف بدأت الحرب العراقية البريطانية: 

استغل الإنكليز اختلاف العراقيين بصدد سياسة بلدهم الخارجية؛ 
وانقسامهم إلى فريقين متنافسين» وسلطتين متنازعتين؛ إحداهما موالية 
للإنكليزء والأخرى ضدهم. وأخذ الإنكليز منذ أواسط نيسان ١14١‏ 
يستقدمون الجنود والمعدات من مختلف المصادر إلى العراق لدعم موقفهم 
السياسي ووضعهم الغيشكرق فيه. فأنزلوا في م١‏ وفي 59 نيميان في 
البصرة. القوات والمعدات الحربية الوفيرة» الانية من الهند والشرق الأقصى. 
وبنوا قاعدة جديدة لتجميعهم فيها بالقرب من المدينة. وعزز البريطانيون 
كذلك قاعدة الحبانية بالجنود والأسلحة والطائر اك المسقدمة من فاسطيء 
ومصر. وكانت الحكومة العراقية تحتج على هذه الأعمال المخالفة 
للمعاهدة. ولكن البريطانيين» قلما لس يعيرون هذه التنبيهات والااحتجاجات 
الاهتمام الجدي اللازم» متذرعين بالمبررات التي لم تكن لتقنع 


العراقيين 000 
افظراً لقرب قاعدة الحبانية من بغداد» وبسبب الزيادة الكبيرة فى 
قدرتها القتالية التي تحققت خلال شهر نيسان.» خشي المسؤولون 0 


او يا اباو 

وتنهي حكم رشيدٍ عالي الكيلاني» وتعيد الوصي وفريقه الموالين للإنكليز 

أى ١‏ السلطة. عد ا مثل 0 قله المقا حا قرر 000 0 قاعدة 

على عجل. واحتل الجنود العراقيون مواقعهم فيه في الثلاثين من نيساك 

,187 . 7١ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية» ص‎ )١6( 
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0١‏ فاحتج قائد القاعدة البريطاني على إنشاء هذا الخط حول القاعدة) 
وطلب إلغاءه. ولكن الحكومة العراقية لم تستجب لهذا الطلب. فوجه إليها 
قاد الماعدة في ١‏ أيار, وبناء على تعليمات من حكومته دارا يطلب بأن 
يكون سخب 0 018ذظؤ من بوالدها المحيطة بالقاعدة» قد معي 
العر اقية هذا الإنذار . وحو 7 الساعة الساونية تقزيا أقابك الطائر ات الحربية 
البريطانية من قاعدة الحبانية بشن غارات: عشيفة ذمرت تلك المواقع 
المستهدفة. فرد عليها العراقيون بقدر ما كانوا يملكون من قدرات 


وامكانات 75 
وهكذا بدأت الحرب العراقية البريطانية في صباح اليوم الثاني من أيار 
سنة .١95151١‏ 
١‏ الحرب العراقية ‏ البريطانية 
حرب غير متكافئة: 


جرت الحرب العراقية ‏ البريطانية خلال شهر أيار بكامله. وكان 
الخصمان المتحاربان غير متكافئين» فإمكانات الجيش العراقي وقدراته في 

جميع النواحي كانت محدودة» ولا تقارن بإمكانات وقدرات الجيش 
البريطاني الضخمة وغير المحدودة. أما المساعدة الألمانية الع 
وتتصيورضها في مجال الطيران» فقد جاءت هزيلة محدودة» وغير ذاك تاثمر 
ملموس في مجرى الحرب. 

ولم يكن العراقيون يجهلون هذا الواقع؛ أو يأملون بالانتصار على 
الإنكليز ركنم حاربوا بشجاعة وروح وطنية عالية. ويذكر العقيد صلاح 
الدية الصباع في مذكراته بهذا الصدد ما يلي : 

دوما قصدنا قتالهم [أي الإنكليز أو الاشتباك معهم. ولكنهم بادأونا 


. 5 المصدر ذاته» ص‎ )١56( 
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بالقتال» فكان لا بد من الدفاع عن شرفنا ووطننام27. 


ونتيجة لعدم التكافؤٌ في القدرات والإمكانات لم يستطع الجيش 
العراقي الصمود طويلاء وراح يخلي مواقعه الواحد تلو الآخر» ويتراجع أمام 
القوات البريطانية الزاحفة من البصرة شمالاء ومن الحبانية شرقاء باتجاه 
العاصمة بغداد. وأصبح الموقف العراقي في غاية الحرج وميؤوساً منه» وبدت 
النهاية قريبة الوقوع. 
فشل الوساطة التركية: 

رأكتائر كيا إن مصالحها الحيوية وضرورات أمنهاء تستدعي وقف 
الحرب الدائرة في العراق المجاور لحدودها الجنوبية"' ©. فقبلت القيام 
بدور الوسيط بين العراق وبريطانياء وتقدمت بمشروع صلح وتسوية يحترم 
كرامة العراق ويحفظ ماء وجه العراقيين. فقد انطوى الاقتراح التركي؛ فيما 
انطوى.عليه؛ على اعتراف بريطانيا بحكومة رشيد عالي الكيلاني؛ والاستجابة 
لبعض مطاليهاء كما انطوى على ضمان مصالح بريطانيا الاستراتيجية في 
العراق التي تستدعيها ظروف الحرب العالمية الثانية» ولا سيما فيما يتعلق 
. بمرور الجنود البريطانيين في الأراضي العراقية وكيفية هذا المرور إلى 
ولنبيول.: 20159 

وافق معظم الزعماء السياسيين على الوساطة التركية بالشروط التي 

تضمنتها” ' '©. وعارضها بشدة وزير الاقتصاد رئيس الحركة العربية السرية 
يون السيعا وى العقد ا اريس والمفتي الحاج أمين الحسيني ومن لف 
لفهم من القوميين العرب المتشددين في مواقفهم من الإنكليز('”"©. فقد 
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راهن هؤلاء على نصر قريب يحرزه الألمان بمنطقة الشرق الأدنى» ويغير 
الأوضاع فيها بشكل جذري لصالح العراق. وقد حملهم هذا الرهان الخائب 
على رفض الوساطة التركية لأسباب أعلنها العقيد صلاح الدين الصباغ في 
مجلس الوزراءء وجاء فيها قوله: 


يجب أن لا نسرع في عقد الصلح مع الإنكليز.. . ومن الضروري 
أن نستهمر في المقاومة شهرين أو ثلاثة, لنسرى ما سييحدتث من الأمور, وما 
سيؤول إليه الهجوم الألماني العتيد على كريد [جزيرة كريت]. فإني أرى أن 
الألمان لن يتخلوا. عن احتلال سورياء والتقدم نحوناء وربما تخضع لهم تركيا 
وتتغير اأحوال 000 

ا غلجت وه كر 0 السياسيين؛ وعد الوساطة 


دور الحركة العربية السرية في التصدي للعدوان البريطاني على العراق: 
لاقت الدعوة إلى التصوع بالصراط في صفوف المقاومة الشعبية 
لصد العدوان البريطاني تأييداً واسعاً من مختلف طبقات الشعب العراقي 
وقطاعاته(”"©. فأعلن رجال الدين المسلمون في المساجدء ورجال الدين 
المسيحيون في الكنائس الجهاد الوطني المقدس”'" '©. وحرك زعماء القبائل 
والعشائر رجالهم ودفعوهم للثور 06 . وتطوع الأساتذة والطلاب في 
الكليات» وتطوع الأطباء والمهندسون والعمال والمواطنئون العاديون 
القادرون2"”0©. وطلب وزير المعارف الدكتور محمد حسن سلمان» العضو 
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دا 


بالحركة العربية السرية» تشغيل طلاب تنظيمٍ «الفتوة) في المدارس الثانوية 
للحبيار كه في تهيئة خطوط الدفاع, فار ألاف الطلاب» وجيء 
بالمتطوعين للجهاد., الذين امتلأّت بهم جوامع بغداد» ليساهموا في حفر 
لعفاو 0050 

وشاركت الحركة العربية السرية في العراق بالمقاومة الشعبية والرسمية 
على السواء. وقامت بدور بارز وفاعل في مختلف المجالات السياسية 
والعسكرية والتربوية والتعبوية والتنظيمية. فرئيس الحركة المحامي يونس 
السبعاوي كان ذا نفوذ سياسي داخل الحكومة كوزير للاقتصاد بوزارة رشيد 
عالي الكيلاني الأخيرة, وفي الجيش كرفيق حزبي في الحركة وكمستشار 
سياسي» وصاحب نفوذ ورأي مسموع لدى العقداء الأريعة ته الدين 
الصباغ وفهمي سعيد» ومحمود سلمان» وكامل شبيب. ومعلوم أن الفقداء 
المذكورين حركيون منتسبون, وأنهم كانواء منذ ١9717‏ وحتى 0144١‏ 
يسيطرون على الجيش العراقي» ويوجهون سياسة البلاد الداخلية والخارجية: 
ويتحكمون في اتخاذ القرارات المصيرية. وقد أفشلوا أكثر من محاولة 
مصالحة مع بريطانياء لأنهاء بنظرهم» لم تكن تراعي مصالح العراق الحيوية 
وتحترم كرامته وسيادته واستقلاله. وكان بعض عناصر الحركة العربية السرية 
البارزين يشغلون مناصب رفيعة ومؤثرة في دوائر رسمية حساسة مثل صديق 
سُنشل مدير الدعاية والانياء والإذاعة, ودرويش المقدادي مدير دار المعلمين 
العليا في بغداد. 


«كتائب الشباب»: 


لما اشتد الضغط العسكري البريطاني على الجيش العراقي خلال 
الحرب العراقية البريطانية في أيار ١‏ ؛» قام رئيس الحركة العربية السرية 
يونس السبعاوي ورفاق حركيون له» بتأسيس التنظيم الشعبي الثوري 
المعروف باسم «كتائب الشباب»). وعهد بزعامته إلى رئيس الحركة السابق 
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درويش المقدادي» ؛ ثم خلفه في زعامتها بأواخر الحرب رئيس الحركة يونس 
السبعاوي نفسه. وكان الغرض من تأسيسه دعم حكومة رشيد عالي 
الكيلاني» ومساندة الجيش العراقي في مواجهة القوات البريطانية» والسعي 
لعرقلة تقدمها نحو يقداف وتأخيره يقدر: الإمكان» امل في أن تتبدل الحال 
ويأني الفرج المرتقب خلال بضعة أس] نم70 

كان الإنال على الانعياء إلى اكعاني الاي كبيراء بو كانت 
غالبية المتطوعين من تنظيم «الفتوة») الذي كانت الحركة العربية السرية قد 
أنشأته ضَابقاً برئاسة درويش المقدادي» وجعلته إحدى نقط اعتمادها الرئيسية 
0 أسالينب المقاومة وفنون القعال. 3 يقتصر ر التطوء في وكتائب الشباب») 
على فتيان «الفتوة) العراقيين فحسبء بل التحق بها بالتطوع ا شبان من 
أقطار عربية اخرع: وكان عدد من هؤلاء من أعضاء الحركة العربية السرية 
المقيمين فن العراق يومئذٍء مثل الشبان اللبنانيين نديم دمشقية وحليم أبو 
عزالدين ويوسف سشديد والد كتور رفيق حنينة ومحمد سشقير وعبدالله 
القيها فيمدة 2 

جار وخبرصضهء 

توزعت عناصر ( كتائب الشباب») عل مختلف المرافق والقطاعات» 

عخنيين» التفاعقة إليهم. ذهب بعصهم إلى جبهات المقعال» وتولى لخصهيم 
الآخر يسؤريات أمنية وإدارية في العاصمة وخارحها. وقل أخبرني حليم أو 
عر الدين أن صديق شتشلٍ مدير الدعاية والانباء والإذاعة. أوكل إليه 
اإنيات على م اللغات الأجنبية بالإذاعة دمي ع وعاوة في عمله 
الذي عين فى قسم 0 باللغة الألماققة. 


(/ا/ا١)‏ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية ‏ ص ٠8‏ #: بيرك 
)١/4(‏ 0 دمشقية . ميحطات أي 3 الدبلوماسية . ص 1 


571/ 


يونس السبعاوي في الجبهة: 

«الخالة في العراق مزرية؛ والوضع يرثى له. ونحن في حيرة من 
أمرنا». نهدة الكليات: ضيور ,واطنف: كال "السحالة في العراق في اد الأيام 
بأواعضر ادارء ثم تابع يقول: «ولكن السيد السبعاوي خطرت له فكرة رفقال] 
يا أخي واصف. .. إننا لا نستطيع الاعتماد على الجيش لمقاومة هذا الزحف 
[زحف الجيش البريطاني نحو بغداد]. فلا بد من أن نجد وسيلة)(24. 

انطوت فكرة السبعاوي على إنشاء مركز للمقاومة الشعبية في الجبهة 
يتولى هو ورفاق له من أعضاء الحركة العربية السرية إدارته. ويكون لهذا 
المر كو مهنمتان: السيمة الأولى جمع عدد من المتطوعين من «كتائب 
الشباب» وشن الغارات المفاجئة على خطوط الجيش البريطاني» وأماكن 
تواجد عناصره» وعرقلة تقدمه. والمهمة الثانية الاتصال بزعماء القبائل لقيام 
قبائلهم بشن حرب عصابات ضد القوات البريطانية لإرباكها وإشغالها 
وتخفيف ضغطها على الجيش العراقي . 

لاقت الفكرة تحبيذا وتابيداء وتطوع للمساهمة في إنشاء هذا المركز 
وإدارته, أفراد من الحركة العربية السرية هم رئيسها يونس السبعاوي نفسه. 
وركن الداخلية في الحركة واصف 0 وركن الدعاية ممدوح السخن. 
ويصف واصف كمال بمذ كراته ما جرى في ذلك المركز خلال تلك الأيام 
القليلة الأخيرة العصيبة) فيقول: 

«قررنا مغادرة المكان الذي نحن فيه إلى منطقة تدعى «صدر أبو 
غريب». حيث يقيم الجيش العرافي. وجعلناه مركزا لنا ك «كتائب الشباب». 
وكان مركزا للتدريب على استعمال السلاح» ومقرآ لقيادته الميدانية. . فتجمع 
في هذا امخيم أغلب المتطوعين لمساعدة ودعم الجيش العراقي والذود عن 
الخياض. فحفرت الختادق وبدأت التهيئة الميدانية العسكرية للمتطوعين. وتم 
توزيع 3 والتدريب عليه. 

بعد أن تمكنا من إقامة امخيم بفترة وجيزة قامت الطائرات البريطانية 
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بالتحليق فوقه وفوق المركز وبدأت القصف بالطيران على انخيم... ولكن 
لحسن الحظ أن أحدا منا لم يصب بأذى. فقد كنا توجهنا إلى «صدر أبو 
غريب» للقاء رئاسة الجيش وتحريضهم على الغبات؛ وإعلامهم بتهيئتنا للقوة 
سواء من المتطوعين, أو الأعداد الهائلة التي ستقوم بمساعدتهم من العشائر. 

ولعل اتصال السبعاوي بالعشائر وطلب المعونة والوقوف إلى جانب 
الجيش قد أجدى نفعاً. فقد أعلنت جميع القبائل استعدادها للقتال» فوزع 
عليها السلا ونظمت عملية الدفاع المسلح على أن يكون كقتال 
العصابات, 0 556 دم الاستعداد التعبوي الفعلي للقتال 0 
مع قيادة ا جيش في «(صدر أبو غريب» 5 ل غنيم وانتظرنا 0 7 
من بغداد. ولما لم نحصل على أي خبر قررنا الذهاب إلى أقرب مكان 
للاتصال ببغداد هاتفياً للاطلاع على ما يجري هناك. فتركنا الأستاذ تمدوح 
السخن في اغيم لقيادة المجموعة, ووعدناهم بالعودة بعد الاتصال الهاتفي. 

وصلنا مركزاً للهاتف؛ وسارع السبعاوي للاتصالء بينما بقيت أنا في 
السيارة انتظره. وكان الوقت حينهامساء. 

عاد الأخ يونس من مخابرته... وأخبرني بما لديه قائلا: الوضع في 
بغداد سيئ للغاية, ويعدو أن الحكومة الوطنية قد تركت بغداد... فاتفقنا 
وقررنا الذهاب فورآ إلى بغداد, وأرسلنا خبرأ للسيد تمدوح السبحخن بأننا 
مضطرون للذهاب إلى بغداد, وأرسلنا بطلبه على أن يلحق بنا بأسرع ما 
مك251 

وفي الجبهة الجنوبية قرب «صدر بق غريب) كان فريق آخر من 
المتطوعين الفلسطينيين بقيادة عبدالقادر الحسيني يواجه القوة البريطانية 
الزاحفة ها ويشتبك معهاء ويشغلها ويعرقل تقدمهاء بالتدسيق مع الجيش 
العراقي في المنطقة. 
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دور فوزي القاوقجي في المقاومة الشعبية: 

ما إن تألف فريق مقاومة إلا وكان للحركة العربية السرية دور فيه 
بشكل أو بآخر. لقد جهز البريطانيون قوة بريطانية ‏ أردنية بقيادة قائد الجيش 
الأردني الجنرال كلوب باشاء وأرسلتها إلى البادية بين العراق والأردن لتقوم 
بحماية خط أنابيب النفط الممتدة بين كركوك وحيفاء ولاحتلال موقع 
«الرطبة) الاستراتيجي والانطلاق شرق باتجاه قاعدة (الحبانية) ومن بعدها إلى 


بغداد. وكانت حامية «الرطبة) ) صغيرة لا تقوى على مواجهة ة القوة البريطانية 
وصدها. فطلبت النحدة السريعة من بغداد. 


وعلم المسؤولون العراقيون بالأمر, فجهزت وزارة الدفاع سرية من 
المتطوعين السوريين والفلسطينيين والعراقيين» بقيادة فوزي القاوقجي. 
وزودتها بحاجتها من السلاح والذخيرة والعتاد0 “2 » وأو كلت إليها نجدة 
حامية «الرطبة) ومشاغلة القوات البريطانية ‏ الأردنية وك عن البادية. 
وهي ٍ البادية الشاسعة الممتدة من حدود الأردن حدونا إلى حدود تركيا 
شمالا. 


وكانت الحركة العربية السرية ممثلة بقوة في تلك السرية من 
المتطوعين. فكان منهم على سبيل المثال» منير الريّس» والدكتور جابر عمر, 
وعثمان الحوراني» وسليمان المعصراني» وحمد صعبء ومحمود الهندي؛ 
وعبد الهادي المعصراني» وصبحي العمري» وجميل العلواني. وكان للعقيد 
صلاح الدين الصباغ فضل في تجهيز هذه السرية» حسب رواية مساعده 
محمود الدرة» الذي روى في مذ كراته ما يلي: 

«وكان صلاح الدين الصباغ قد أمر مؤلف هذا الكتاب [محمود 
الدرة]... أن يجهز المحارب القديم فوزي القاوقجي... بما يحتاج إليه 
اللنطوعون السوريون والفلسطينيون وبعض العراقيين الذين نظموا وحدة 
عسكرية بقيادته لكي يقوم هؤلاء المتطوعون العرب بمشاغلة أية قوة بريطانية 
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زاحفة من الغرب)””*2©. وقد استشهد المتطوع الحركي اللبناني محمد 
صعب في معركة الرطبة هذه. 

وبصرف النظر عما حققته أفواج المقاومة المختلفة» من «كتائب 
الشباب») وغيرهاء أو لم تحققه من انتصارات» وعن الأهمية الفعلية للمساندة 
التي قدمتها للجيش العراقي» فإنها حاربت» وعملت بحماسة وإخلاص 
والمدميوة وتلاسك أكتر اما بمقطيع تقديفة من ميناعداف «وكدمات للعزات 


7 - انهيار المقاومة العراقية: 


هرب المسؤولين العراقيين من العراق: 

في 70 أيار بدأ البريطانيون هجومهم النهائي على بغداد. وفي /؟ 
أياز اتكونت' ددس المسنو ولت الدراقني: 'الماديين. والسسيك نر الققاعة بآن 
الوضع العسكري يروس مه كمافا: وأنهم خسروا حربهم ضد الإنكلين 
وبات عليهم ان يتدبروا أمرهم بسرعة قبل فوات الاوان» وقبل استيلاء 
الإنكليز على العاصمة عسكرياً. فشكل رئيس الحكومة رشيد عالي الكيلاني 
لجنة رباعية دعاها «لجنة الأمن الداخلي». وكانت تتألف من أمين العاصمة 
أرشد العمري» ومدير الشرطة العام حسام الدين جمعة» وممثل عن الجيش 
العميد الركن حميد نصرتء» ومتصرف لواء بغداد خالد الزهادوي4*90"©., 
وكانت مكلفة بالمحافظة على الأمن والهدوء واستقبال المندويين البريطانيين 
للتفاوض معهم بخصوص إنهاء الحرب ووقف القتال وإعداد شروط الهدنة. 

وفي منتصف ليل 55 “0٠‏ أيار 2154١‏ غادر العاصمة معظم 
المسؤولين السياسيين والعسكريين الكبار المتورطين مباشرة بالحرب» مثل 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني» والوزراء» والعقداء الآربعة» والمفتي 


() محمود الدرة؛ الحرب العراقية البريطانية» ص .١7١4‏ 
)١188(‏ المصدر ذاتهء ص 5٠”‏ و5٠‏ 5. أيضاً: عبدالهادي الخماسيء, الأمير عبدالإله. 


ص 1ه 


الحاج أمين الحسيني وأتباعهم. فاتجه العراقيون والفلسطينيون شرقاً إلى 
إيران» فدخلوها وطلبوا من حكومتها منحهم حق اللجوء السياسي؛ 
فأعطوه”*'؟. أما السوريون وبعض الفلسطينيين والعراقيين مثل واصف 
كمال وأنور قطب» وأكرء ريع وعادل العظمة) وسعيد فتاح الإمام» فقد فقد 
احير هيالا إلى الموصل ومنها غرباء فعبروا بادية الشام واجتازوا الحدود 
العراقية السورية بمنطقة الجزيرة الفراتية خلسة وفي غفلة من الحراس 
ارين سواه ف بعس سما ا ناقا. توسظ ل لجيه والعقي ناد 
الشركة الغربية السوية تحعبران و20 
إبعاد 5-0 قسرآأ من العراق: 
إن علم يونس السبعاوي ورفيقاه واصف كمال وممدوح السخن 

بمغادرة اي العراقيين بغداد» حتى عادوا إليها روا من الجبهة. وقرر 
السبعاوي ان يتسلم زمام السلطة ويستمر في المقاومة. فاتفق مع مدير 
الإذاعة العراقية صديق شنشل على أن يذيع شنشل نبأ بالراديو باسم «زعيم 
كتائب الشباب)» المتطوعين يدعوهم فيه إلى الحضور في مقر وزارة الاقتصاد 
في الساعة الرابعة من صباح "١‏ أيار .١54١‏ فلبى النداء حوالى 64٠٠‏ 
متطوع: فزودوا بالبنادق» وأبلغوا أن مسؤولية المحافظة على الأمن في 
العاصمة أنيطت به.20*59, 

وذهب السبعاوي بعد ذلك إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لممارسة 
سلطاته. وأعد إن ليذاع من إذاعة بغداد بالنص التالي : 


با رسمي” 

أصدر فخامة رشيد عالي الكيلاني؛ ليس الوؤراي» هرا بتعيين معالي 
المبيد يونس السبعاوي حاكماً عسكريا في بغداد وأطرافها. وقد حوّله جميع 
)١186(‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص 95". 
(15 )اضف كثال شاه علق" قضنية فلستطين ع 41716 
(0) محمود الدرةء. الحرب العراقية البريطانية» ص .5٠5‏ 


ددن 


الصلاحيات التي تتطلبها سلامة الأهلين» والدفاع عن عاصمة المملكة. 
"٠‏ مايس ١4141١‏ 
مدير الدعاية العاه440١)‏ 
يلاحظ أن هذا البيان يدعو إلى «الدفاع عن عاصمة المملكة)» مما 
يعني أن يونس السبعاوي مصرٌ على الاستمرار في الحرب ضد البريطانيين. 
وهذا مخالف للمهمة السلمية الموكولة إلى «لجنة الأمن اليا ويروي 
رفيق السبعاوي في تلك المرحلة واصف كمال بتفصيل ا «البيان)» وما 2 
جرى للسبعاوي وشنشل من مشاكلء فيقول في مذكراته ما يلي: 
دوفي هذه الأثناء كان الأخ السيد صديق شنشل يتولى مديرية 
الدعاية والأنباء والإذاعة, وهو من الاخوان في الحركة العربية السرية... 
ولكنه عندما قرأ البيان رفض السماح بإذاعته قائلاً: وإن هذا البيان ار 
جداء وهذا الموقف قد يؤدي إلى مذابح في بغداد. وإننا لسنا في موقف 
وحال نستطيع فيه الوقوف في وجه الغازين. لكن السيد يونس السبعاوي 
أصرّ على أن يذاع البيان... وطلب مني إقناعه بذلك. لكن صديق أصر 
على موقفه. فما كان مني إلا أن أصدرت إليه أمرا حزبيا باعتباري المسؤول 
عن الشؤون الداخلية في الحركة العربية السرية. وطلبت في هذا الأمر أن 
يذعن صديق ويسمح للسبعاوي بإذاعة البيان... وبالفعل أذيع البيان)(”*"©2. 
وحدث ما توقعه صديق شنشل. فلم يعجب («بيان») السبعاوي «لجنة 
الأمن الداخلي»» واعتبرته مخالفاً لمهمة إحلال السلام التي أنشئكت من 
أجلها. وكانت اللجنة قد اقتنعت بعدم جدوى المقاومة ضد البريطانيين 
وقررت وقفهاء لأنها تعني الانتحار» وخسارة عدد كبير من المدنيين”'' ©. 
ويكمل واصف كمال قصة «البيان»)» فيقول: 
اوقد أرسلت [لجنة الأمن الداخلي] قوة إلى حيث يجلس يونس 
(18) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطائية؛ء ص .4٠4‏ 
(189) واصف كمالء. شاهد على قضية فلسطين.: ص .١1"١‏ 
)١190(‏ المصدر ذاته» ص .١75‏ 


و 


السبعاوي في رئاسة الوزراءء وألقت القبض عليه... وعلمنا أن يونس 
السبعاوي وصديق شنشل وضعا في سيارة مكبلين» وتم تسفيرهما إلى إيران. 
أي أخرجا من العراق عنوة)(1 ©, 
وذلك ليتسنى للجنة الأمن الداخلي عقد الهدنة مع البريطانيين حسب 
قول محمود الة 0 
ماذا بعد السبعاوي: 
بعد إبعاد يونس السبعاوي وصديق شنشل قنبدرا من العراق» بدأت 
«لجنة الأمن الداحلي) معاوسة أعمالها نصبورة: شرفنة: فاتيشدت رطع 
إخراءات» و اصدرت بضعة بيانات متلاحقة» جاء في أولها ما يلي : 
«بلاغ رسمي رقم ١‏ 
إن البيان الذي أذيع بتعيين 0 السيد يونس السبعاوي حاكما 
عسكريا لمنطقة بغداد والمنطقة الجنوبية؛ قد انتهى حكمه في الساعة ؟١‏ 
ظهرأء اليوم. وقد تولت لجنة المحافظة على الأمن الداخلي... مسؤولية الأمر. 
وعليه يطلب من الجمهور الكريم المحافظة على الهدوء والسكينة» وأن يطمثنوا 
من أن أرواحهم, وأموالهم, وحقوقهم ستكون مصونة من أي تعرض)”""2. 
بغداد "٠‏ مايس لأيار) ١941١‏ 
رئيس لججنة الأمن الداخلي 
وبذات الوقتت أصبدرزت: اللتجدة بيانا رسميا ثانيا ينض على حل 
«كتائب الشباب»» ويطلب إلى جميع المنتسبين إلى هذا التنظيم المحلول 
تسليم ما لديهم فق الاسلحة والككاد إلى أقريه. .مرك للشترظة) وآن: يغودوا 
. إلى ارتداء ألبستهم العادية0* "© 
وبدأت لجنة الأمن الداخلي الاتصالات مع البريطانيين» والتفاوض 


.١77 واصف كمالء. شاهد على قضية فلسطين.؛ ص‎ )١95( 
.4٠5 محمود الدرة». الحرب العراقية البريطانية» ص‎ )١190( 
.5١٠5 المصدر ذاته.ء» ص‎ )19( 
.5٠60 المصدر ذاتهء» ص‎ )١195( 
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معهم: بشأن شروط الهدنة وإنهاء الحرب. وقد أصدرت اللجنة في مساء 6١‏ 
مايس (أيار) البلاغ رقم ه الذي تضمن الإعلان عن انتهاء الحرب. وكان 
بالنص التالى: 


بلاغ رقم ه 
نعلن للجمهور العراقي الكريم بأن الاتفاق قد تم بين الجهتين: العراقية 
والبريطانية على توقيف القتال على الفور بشروط تحافظ على كرامة البلاد. 
واستقلالها التام, وشرف جيشها الباسل, وفق الأسس البينة في البلاغ 
الرسمي رقم 4. وقد أصبحت الحالة اعتيادية من الآن. ولذلك يطلب من 
أفراد الشعب العراقي الكريم أن يستأنفوا أعمالهم الاعتيادية بكل طمأنينة. 
بغداد "١‏ مايس لأيار) ١9541١‏ 
رئيس لجنة الأمن الداخخلي)550©. 
نهاية مقاومة فريق القاوفجي: 
استجاب الجيش والمقاومة والشعب العراقي لنداء «لجنة الأمن 
الداحلي»» ما عدا القائد فوزي القاوقجي وفريقه. فقد قرروا الاستمرار في 
المقاومة ومحاربة البريطانيين. واتصل رئيس الوزراء العراقي الجديد جميل 
المدفعي بفوزي القاوقجي ودعاه للعودة هو وفريقه إلى بغداد مع التأكيد على 
ضمان أمنهم وسلامتهم. ولكن القاوقجي رفض هذا العرض» ولم يلب 
الع 
وكان القاوقجي, بعد انسحابه من منطقة الرطبة» قد حشد قوته 
في وسط غربي البادية السورية حول مواقع عانة والحديثة والحصيبة 
والقنيطرة على ضفاف نهر الفرات داخل الأراضي العراقية» مقابئل موقعي 
البوكمال ودير الزور في الجانب السوري من الحدود. وخاضت قوته 


جو 


(ه4١)‏ محمود الدرة. الحرب العراقية البريطانية . ص ك5 .ا لا٠6.‏ 
(2)5 منير الريس » الكتاب الذهبى . ج ك2 ص ١١١‏ 1 


و 


ال 11 


ولما هاجم النويطانيوق ,و الفرنسيوق: الأجواد (الديغوليون) في / احزيران 

١‏ سوريا ولبنان التابعين لحكومة فيشي الخاضعة للاحتلال الألماني؛ 
أرسل المفوض السامي الجنرال دائتز (2:ه6) في بيروت على وجه السرعة؛ 
وبذات اليوم) ملا منه» تفاوض 7 القاوقجي على أساسٍ أن البريطانيين» 
«(بهجرمهم اليوم أصبحوا أعداءنا وأعداءك, وأنا مستعد لأستمع إلى كل 
شروطك للتعاون»”' '©. ووافق موفد المندوب السامي باسمه على جميع 
مطالب القا وقجي المتعلقة بتزويده بالسلاح والذخحائر والعتاد والدعم ا 
المعلومات والحرب ها ان حعنت» فيك البريطا فير ولكق يختزطل أن يكون 
ذلك خارج الأراضى العراقية وفي حال انسحاب قواته إلى داخل الأراضي 
السورية(**©. وقد «أبلغه الكابتين فيت [أبلغ القاوقجي] ضابط المصال 
الخاصة أن باستطاعته أن يدخل بقواته الأراضي السورية في أي مكان يريد 

من الحدود, وأن أمرأ بذلك أبلغ إلى جميع ليد الفرنسية والسورية 
على الحدود)(' 1 


ولكن هذا التوافق بين القاوقجي والفرنسيين الفيشيين لم يدم طويلا 
لبضعة أسباب أهمهاء أنه في ١4‏ حزيران» وأثناء غارة جوية بريطانية») اصيب 
القاوقجي في رأسه وجسده إصابات بالغة استدعت نقله فوراً إلى دير الزور 
حيث أدخل المستشفى وأجريت له عملية جراحية كبيرة تكللت بإنقاذ 
ا وقد نقل بعدها إلى المستشفى في حلبء ومن ثم إلى ألمانيا 
لاستكمال العلاج” ' '©. فانفرط عققّد سريته» وراح كل فرد من أفرادها في 


(/2)1691 منير الريس » الكتاب الذهبى. 1 
14 المصدر ذاتقق فى 1 

.4١ المصدر ذاته» ص‎ )١199( 

)026 المصدر ذاته»ء ص .4١‏ 

(29) المصدر ذاتهء ج “ا. ص ١١٠١.١١8‏ و١17.‏ 


امرون 


السبيل الذي أراد””' ©. وكان بين فريق القاوقجي عدد من الأعضاء 
الناشطين بالحركة العربية السرية»؛ وقد اضطر معظمهم إلى اللجوء إلى بلدان 
مختلفة مثل تركيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا المحتلة وخصوصا بعد أن استولى 
البريطانيون على سوريا في تموز .١95151١‏ 

١“‏ خاتمة 

بتوقيع اتفاق الهدنة بين بريطانيا والعراق في "١‏ أيار ١9514١‏ 
وباصابة فوزي القاوقجي في 4 حزيران وانفراط عقد فريقه المقاوم» يكون 
العراق قد طوى صفحة اليد من تاريخه الحديث» وفتح صفحة جديدة ‏ 
قديمة» بعودة الوصى الأمير عبدالإله إلى بغداد في ١‏ حزيران )»١9554١‏ ومعه 
فريقه السياسي المعروف مثل نوري السعيد وجميل المدفعي وعلي جودت 
وداود الحيدري وعبرفي وعاد النفوذ البريطاني ف فى العراق» 520 عهذده 
وأكثر منه9"' ©. أما الحركة العربية السرية لخادت نار توضة فامية 
ودفع قادتها وفاعلياتها ثمناً باهظلاً بالأرواح والاضطهاد والتشرد. 


(؟5 ٠‏ مئير الريس »ع الكتاب الذهبى»ء ص ١67‏ ثرهة١.‏ 
)2 محمود الدرة. الحرب العراقية المريطانية . ص 0 


يضينى 


الفصل السابع 
انتشار الحركة العربية السرية 


١‏ انتشار الحركة في البلدان العربية 
الغابت من أخبار انتشار الحركة: 

إن من الثابت الذي تؤكدهٍ الوثائق» أن الحركة العربية السرية تأسست 
في لبثان: وأنها انتشرت منه شرقا وغربأء راسف امع «عمالات): يها 
منها اميت في أقطار عربية» واثنتين في بلدان أجنبية. العمالاات الأربع 
الذواك في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق» هي الأهم إن من حيث عدد 
الحركيين فيهاء أم من حيث اتساع نشاطاتهاء وتنوعهاء وأهميتها وأثرها في 
العمل السياسي» وفي توضيح الفكر القومي العربي ونشره. وقد جرى تفصيل 
ذلك كله في الفصول الستة الأولى من هذا الكتاب. أما العمالة الخامسة في 
0 فقد كانت محدودة الفاعلية» واقتصر الانتساب للحركة فيها على 

بشيعة أعضناء نقطتر بولعن: فى ارارق الجر كه ماتيدل على أنها تعيض فور ذا 
شأن في تاريخ الحركة. 
غير الثابت من أخبار انتشار الحركة: 

وإن من غير الغابت أن تكون الحركة العربية السرية قد وصلت 
بانتشارها إلى أبعد من الأقطار المذكورة أعلاه» ولا سيما إلى الأقطار العربية 
فى :شمالن أفريقيا. فأعضاء الحركة لا يجمعون في الرأي حول هذا 
الموضوع. وهناك ثلاث روايات مختلفة بهذا الخصوصء هي التالية. 
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الرواية الأولى: 

الرواية الأولى لمحمد علي حمادة تؤكد انتشار الحركة العربية السرية 
فى الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية. فقد جاء على لسان حمادة في الحديث 
الصحافي بمجلة الشراع قوله: 

«... كاظم الصلح الذي أسس حركة سرية قومية ذات خلايا 
انتشرت في جميع الأقطار العربية»(©. 

ويقول في مكان آخر من المجلة ذاتها: 

وكنا جدا سريين. وانتشرنا عن طريق الخلايا. وكان لنا انتشار في 
الوطن العربي مع علال الفاسي في المغرب)("©. 

ويرد في ذات الصفحة أيضاً قوله: 

«واتصالاتنا بمصر كانت مع أعضاء ينتمون إلى خلية تابعة للكتاب 
الأحمر, منهم محمد صلاح الدين الذي أصبح وزيرا للخارجية فيما 
بعد)7"©. 

وفى عدد آخر من مجلة الشراع يقول حمادة: 

«وقد لعب الدور الأساسي في تأسيس «الحركة العربية السرية»» وفي 
المشاركة بالمناقشات التي انتهت بصياغة ميثاق الحركة في 56٠‏ مادة وبند 
كل من كاظم الصلح وقسطنطين زريق... صديق ششل. سعيل فتاح الإمام. 
يونس السبعاوي, وعلال الفاسي.... وانضم إليه [إلى الحركة] بعد فترة كل 
من محمد صلاح الدين (الذي أصبح وزيرا لخارجية مصر).؛ وأكرم زعيتر, 
محمد شقي )(*) 
ومحمد شقير) .١‏ 

يتبين من هذه الفقرات الواردة فى حذديئه أن محمد علي حمادة 
يقول بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام: إن الحركة العربية السرية تخطت 


010( مجلة الشراع. السنة ”. العدد 5ه. الانسنة ١١‏ نيسان 2١987‏ ص .٠6©‏ 
68 المصدر ذاته. ص .٠6©‏ 

020 المصدر ذاته. ص 0 

() المصدر ذاتهء ص "2 العدد .1١‏ الاثنين 4 أيارء .١9447‏ ص .5١‏ 


رين 


منطقة الهلال الخصيب» وعبرت قناة السويس إلى الضفة المقابلة» وأرست 
قواعدها وخلاياها السرية في الجانب الأفريقي, بمصر والجزائر والمغرب. 
ا حمادة و2 0 ا هناك» وذكر منهم بالأسماء؛ء علال 
الرواية الثانية: 


إنها الرواية الثانية التي يكاد يجمع على صحتها كل أعضاء الحركة: 
وه تناقض الرواية الأولى» وقي نفياً قاطعاً كل ايا جاءرنيها بخصرضن 
التشاز الحركة العربية السرية في الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية» وتو كد أن 
هذه الأقطار بقيت خارج نطاق انتشار الحركة» وأنها خلت في كل وقت 
من أية عمالة» أو معتمدية» أو خلية تابعة لقيادة الحركة الأم في لبنان. ويرد 
أصحاب هذا الموقف على ما جاء على لسان محمد على حمادة» صاحب 
الرواية الأولى» بهذا الخصوص»ء فيقولون: 1 

أولاً إن محمد على حمادة ينفرد بالاخد بهذا الرأي» وهو ل يذ كر 
المصادر التى اعتمدها والمراجع التي اسعقى منها هذه الأخبارء علما 
بأن الحركة كانت تلتزم السرية المطلقة في جميع شؤونهاء ولا تسمح 
بنشر وتعميم مثل هذه المعلومات عن مدى انتشارهاء وأسماء المنتسبين 
إليهاء وأنه» ما عدا أفراد الخلية الواحدة» لم يكن أعضاء الحركة يعرفون 
بعضهم بعضا. فكيف تيسر لحمادة أن يطلع على كل هذه المعلومات 
التي رؤاها. 

ااه - إنه ليس في أوراق الحركة ووثائقهاء التي بين أيديناء أي ذكر 
لأولعك الاشخاض الذين سماهم محمد علي حمادة أو أن إشارة لأي 
علاقة لهم بالحركة. 

ثالثاً ‏ إن أول رئيس للحركة؛» قسطنطين زريق» وركن الداخلية 
بمجلس القيادة الأعلى» واصف كمالء وعامل الحركة في سورياء جبران 
كنائنة :فون أن .مكون ‏ الأشخاض المذكوروة قد انتسيوا إلى المحركة) أو أن 
تكون الجر كة ذانها قن عبرت 'قناة السويس وونلفه بالعشارها إلى الأقطاز 


خرص 


العربية في أفريقيا الشمالية» وقد سمعت هذا النفي أكثر من مرة من كل 
واحد منهم. 

زاغام إن أحدا هك الأشخاص الأفريقيين ن الذين ذكرهم محمد علي 
حمادة, لم يصدر منه في أي وقت من الأوقات: وبأ شكل سن :الاشكال 
فاءيقيك يأنه التسنه: ]| إلى الحركة:؛ أو أنه كان على علاقة بهاء أو على علم 
بوجودها. 

نتاهييا . ننا في مجلس «عمالة) لبنان» وكنت أحد أعضاء هذا 
المجلس.» يي ع الفينة والفينة معلومات وأخباراً عبرم ديات 
وأعمال «العمالات) في شوريا وفلسيطين: يواد كر انماما آنا لم نتلقّ في أي 
وقت من الأوقات شيك من هذا النوع ب أي من الأقطار العربية في أفريقيا 
الشعاليةرولم تكن علن على يأن اللجركة أي وصره ريني يقتا 

ولعل بوره في حديت حجاده عر حبار الجر كه من عبانجات 
ومغالطات عائد, بالدرجة الأولى؛ إلى أحد العاملين التاليين» أو إلى كليهما 

لا إن محمد على حمادة اعتمد على مخزون الذاكرة فحسب» 
عندما تطرق إلى أحداث ث تتعلق بالحركة العربية السرية كان قد مضى عليها 
حوالى نصف قرن. والذاكرة: فى مثل هذه الفترة الطويلة من الزمن؛ قد 
تسن وويدلات عليه : اسان عامط فيها الأمورء فتخون أصحابها وتأتي 
الذكريات» والتذكارات متداخلة - ومغايرة للحقيقة والواقع من بعض 
الجوانب والوجوه أو منها كلها معاً. وثانياًء إنه خلال العقد الممتد من 
أواخر العشريئات إلى أواخر الثلاثينات كان عدد كبير من الطلاب العرب 
من مختلف الأقطار العربية في اسن وأفريقيا يطلبون العلم في الجامعات 
الفرنسية» ولتصمواضا في جامعات باريس. ولم تصرفهم الدروس عن الاهتمام 
بقضايا أمتهم العربية. فنددوا بالاستعمار والانتداب والصهيونية الاستيطانية في 
فلسطين؛ وطالبوا بالخرية والاستقلال» ودعوا إلى الوحدة العربية الشاملة. 
وأسسواء لهذه الغاية» النوادي والجمعيات التي كان من أكثرها نشاطاً 
وفاعلية الجمعية العربية السورية» وجمعية نجمة أفريقياء والجمعية العربية 


وض 


الثقافية. فكانت هذه الجمعيات محور النشاط العربي في فرنساء والإطار 
السياسي الذي عاش في كنفه أولعك الطلاب. فتلاقوا وتعارفوا وعملوا 0 
في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية في التحرر والابتقادل والوحدة. وبعد 
عودتهم إن بلدانهم عدن تيوق منهم أدواراً قيادية بأرزة في حركات 
النضال القومي والتحرر الوطني في أقطارهم: مثل علال الفاسي في لحر 
وأحمد بلفريج في الجزائر» ومحمد صلاح الدين في مصر. وصدف أن 
تأسست الحركة العربية السرية في أواسط تلك الحقبة في لبنان لتحقيق 
الاهداف القومية العربية ذاتها التي كان أولئك الشبان المثقفون يسعون إلى 
تحقيقها في الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية. وكان بين مؤسسي الحركة 
العربية السرية وأعضائها عدد من زملاء أولئك الشبان ورفاقهم بعهد الدراسة 
في باريسء مثل فريد زين الدين» ومحمد علي حمادة» وحليم أبو عزالدين 
وسواهم. ولم تنقطع بعض تلك العلاقات والصداقات التي نشأت بين أولئك 
الكملاب بالا في باريس» بل إنها استمرت ونمت بين بعض القياديين في 
الجانبين» فتشابهت اهتماماتهم السياسية وأهدافهم الوطنية وحركاتهم 
النضالية» وأثمرت بعض التعاون والتنسيق فيما بينهم في مكافحة الاستعمار. 
مغال ذلك أنه عندما كان أحد الأقطار العربية في أفريقيا الشمالية يتعرض 
للتعسف والظلم كانت مظاهرات الاستنكار والاحتجاج تنطلق في شرارع 
مروت وش وبغداد والقدس تضامناً مع أحرار تلك الأقطار وتأييد 
لمطالبهم. ولعل هذا العشابه في الأهداف» والتعاون في سبل اي 
والنضال كانا من الأسباب التي جعلت محمد علي حمادة يقع في الالتباس» 
ويحسب أن علال الفاسي المغربي وأحمد بلفريج الجزائري» ومحمد صلاح 
الديخ المصريء» كانوا أعضاء بالحركة العربية السرية؛ في حين أن الواقع 
يدل على عكس ذلكء وعلى أن الحركة لم تعبر قناة السويس إلى بلدان 
أفريقيا الشمالية» كما يستدل من القرائن المنطقية» والوثائق الرسمية المتوفرة 
حاليأء وكما شهد بذلك كبار قادة الحركة المطلعين على أسرارها وخفاياها 
يومغذ. 


بي 


وش 


العرة ييا الشمالية. فإنها كانت ترغب في ذلك بالتأكيد, لأن رسالتها 
عربية شاملة؛ ولككن الوقت لم يكن قد حان لاتخاذ هذه الخطوة. فمعلوم أن 
التخركة تأسنينيك سنة 15556 في لبجدات.::وفي سن 14115 العشيرت فى 
معورياء :و تاسست في فلسطين سنة 2191707 وفي سنة ١9794‏ بالولايات 
المتحدة الأمير كية وفي سنة ١94٠‏ بالعراق والكويت. ومن يدري أن 
الخطوة التالية لم تكن تأسيسها في مصر أو السعودية مثلاً. ولكن نشوب 
5 العالمية الثانية في أيلول 6 غيّر جميع المعطيات التي كانت 
قائمة. كان تأثيرها السلبي كبيراً جداً على الحركة العربية السرية بشكل 
خاص كما تبين في الفصول السابقة من هذا الكتاب. 


الرواية الثالثة عن انتشار الحركة: 


ورواية ثالثة» عن انتشار الحركة العربية السرية في الأقطار العربية 
بأفريقيا الشمالية» أدلى بها ركن الداخلية بالحركة واصف كمال إلى المؤلف 
في مقابلة خاصة جرت في بيروت نهار السبت في 7 لمان سدة ‏ دي 1 
جاء فيها ما خلاصته؛ أن الحكومة المغربية كانت ترسل وفود الطلاب 
المغاربة في تلك الآونة إلى فرنسا لتلقي العلم في مدارسها وجامعاتها: 
فيتخرجون منها وهم يتقنون اللغة الفرنسية كلغتهم الأصلية الأم» ويكادون 
يعجزون عن التعبير عن أفكارهم باللغة العربية. وفي إحدى زياراته إلى بلاد 
المكريه: شان الامير شكيب أرسلان على المسؤولين المغاربة بأن يوفدوا 
طلابهم إلى بعض الأقطار العربية حيث توجد فيها مدارس راقية متميزة 
بمستواها العلمي؛ وباهتمامها بتدريس اللغة العربية» وبتعزيز الروح القومية 
وعرسها في نفوس طلابها. وكانت مدرسة النجاح بمدينة نابلس بفلسطين 
إحدى المدارس التي أوصى الأمير شكيب أرسلان المسؤولين المغاربة 
نمال وفود طلابهم لتحصيل العلم فيها. فاستجابوا لمشورته في إحدى 
سحن وارميانا بعئة إلى مدرسة النجاح مؤلفة من أربعة طلاب هم: مهدي 
بنونة» والطيب بنونة» ومحمد الفاسي, وعبد السلام بن جلون. وفي مدرسة 
النجاح تأثر هؤلاء الطلاب بأفكار أساتذتهم, ولا سيما بأفكار الأستاذين 


لا 


بي العمل اغوي لعربي. 0 رامق كمال 2 لحر العربية بس 
الذي التسبوا ا في فلسطين توقف بسببا 5-0 ولأن 0 0 
0 هناك 7 قل ا ني المعتقلاات» أو 0 فلسطين 0 
السرية 5 وتابعوا ا القومي على ا في بلادهم. وأصبحوا 
في طليعة العاملين المناضلين في سبيل التحرر الكامل من السيطرة الأجنبية 
عدى الطارم هذا كل م ما قاله ا د هد اليك 00 أن 
الشمالية. 


بدأ انتشار الحركة العربية السرية والحركيين في البلدان الأجنبية 
بصورة عفوية» ويشكل عير مباسشر ومنظم في اول الامر. فإن غيددا من 
الشبان المنتسبين إلى الحركة قصدوا بلداناً أجنبية معينة» وأقاموا فيها 
0 د در في 0 ار ابعل 0 الرزق فيهاء أ 
في 20-0 العربية ا القضايا العربية واللإنات عنهاء أمام حكومات 
وشعوب تلك البلدان. 

إن المعلومات القليلة جداً المتوفرة الان عن هذا الموضوع تثبت 
كان ا 00 من 0 مأ في بلدان أوروبية؛ ولا ينها ب 39 
والاقتضاب ب بحيث إنها لا تعطي صورة واأضحة عن طبيعة 9 الوجود 


١ 


إن مصادر هذه المعلومات عبارتان موجزتان وردتا في أوراق الحركة 
وأخبار مستقاة من مذكرات حركيين أقاموا في تلك البلدان بعض الوقت. 
جاءت أولى, هاتين العبارتين في رسالة وجهها فؤاد خليل مفرج من الولايات 
المشحدة الأمير كية ١‏ إلى أمين الحركة العام كاظم الصلح, وقال له فيها 
بخصوص عودته إلى لبنان ما يلى: 

وأرجو أن أعرد... ٠‏ في النصف الثاني من أ وكتوبر. . . فأرجو أن أسمع 
منكم؛ بخصوص ذلكء وبخصوص ما أشرتٌ إليه من تكليفي بالاتصال 
ببعض الإخوان في أوروبا. والتعقيد الوحيد في هذا الأمر هو... شركة 
البواخر التي تقف في إيطاليا لا فرنسا»)©. 

وهذا يعدي معنا أن من «الإخحوان) المقصودين. من هم مقيمون في 

فرنسا. 

ش وجاءت العبارة الثانية في البطاقة الشخصية الحزبية لدرويش 
المقدادي. وهي تقول: 

«درويش المقدادي ‏ في... بمعتمدية برلينء في عمالة ألمانيا»2©0. 

وتؤكد هذه العبارة قيام تنظيم حركي كامل في ألمانيا استحق أن 
يرفع إلى رتبة «العمالة). هذا 0 ما جاء في ما بقي من أوراق الحركة حول 
وجود الحركة والحركيين في أوروبا. وهو إذ يعطي الدليل على حقيقة هذا 
الوجودء بشكل أو بآخرء فإنه يبقيه لغزاً محيراً محاطاً بالغموض» وليس فيه 
أب بارقة تلقي الضوء على طبيعة هذا الوجود وتفاصيله. 

أما بالنسبة إلى الوجود الحركي في بريطانياء فإن في مذكرات السفير 
نديم دمشقية» وكذلك في مذكرات السفير يوسف شديد ما يدل على أنه 
لم يكن في تلك البلاد تنظيم حركي كاملء كما كان في ألمانياء وإنما 
كان فيها عدد من الحركيين الذين قاموا بنشاط حركي محدود | إلى جانب 
الاعمال والمهمات الموكولة | إليهم. فعقلدها كانتت أول بعثة دبلوماسية 


() أوراق كاظم الصلحء رسالة نوري إلى سامرء ص "؟. 
() أوراق كاظم الصلحء بطاقات هوية حزبية. 


امرض 


لبنانية في لندن في أثر الاستقلال برئاسة كميل شمعون كوزير مفوضء» كان 
ثلاثة من أفراد المفوضية الخمسة من أعضاء الحركة العربية السرية وهم: 
نديم دمشقية وجميل مكاوي ويوسف شديد”"“. ويذكر يوسف شديد في 
مذ كراته عن تلك الفترة) فيقول: 

«وفي تلك الحقبة التي وجدنا بها في لندن (54 1914 )١486١‏ كنت 
مع مجموعة من الشباب القوميين العرب في السفارات وفي المكتب العربي 
نعمل ما في وسعنا من أجل القضية الفلسطينية» وإيضاح ملابساتها في 
امجتمع الإنكليزي عن طريق الاتصالات الخاصة مع المسؤولين, وإلقاء 
الخاضرات., وعقد الندوات. وأذكر من بينهم الأصدقاء: نديم دمشقية 
[حركيم» وفؤاد السعيد, ووصفي التل» ورجائي الحسيني» وأكرم عبد 
الرحيم؛ وجورج طعمة [حركي]: وبرهان دجاني [حركي]ء وبرهان باش 
أعيان» وفيصل دملوجي)0". 
ٍ وأخبرني كل من السفيرين نديم دمشقية ويوسف شديدء أنهما في 
اثناء ذلك في لندن» فاتحا زميليهما الدبلوماسيين في المفوضية العرافية قصل 
الدملوجي, وبرهان الدين باش أعيان» بأمر 0 العربية السرية؛ وأقنعاهما 
بالانتساب إليها. وقد أكد لي هذه الواقعة فيصل الدملوجي في مقابلة بيننا 
جرت في بيروت في صيف العام .,5٠٠١‏ 

إن هذه المعلومات المقتضبة هي كل ما هو متوفر حتى الآن عن 
أخبار انتشار الحركة والحركيين في اليلدذان: الا وروسية, ويرجح أن أوراق 
الحركة المتضمنة التفاصيل وان عن هذا الموضوع. وتتصيوضا عن 
«عمالة» ألمانياء قد أتلفت, مع أوراق الحركة الأخرى» خلال الحرب 
العالمية الثانية للأسباب الامنية المعروفة. 


69 نديم دمشقية » محطات في حياتي الديلوماسية . ص 0060. 
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خرضس 


 “‏ إيفاد فواد خليل مفرج إلى أميركا 
الرسالة السرية: 


كادت مسألة وجود الحركة العربية السرية ذ في أميركاء أن تكون 

شبيية: اله وجودها في يوقي من حيث 0 وافتقارها إلى الأدلة 

الثابتة والمصادر الموثوقة التي تتحدث عنها بدقة وتفصيل. ولكن التتخوف 

من مواجهة وضع غامض مربك كهذا خف» وماعاء مون مرك مؤخراً في 

أوراق كاظم الصلح على ب فريدة في بابها تتضمن بعض المعلومات 

التفصيلية الجديدة التي تذاع لأول مرة حول انتشار الحركة العربية السرية 
في الولايات المتحدة الأميركية وكندا. 


هذه الوثيقة يي رسالة حزبية سرية محررة بصيغة الشيفرة. ومرسلة 
من الحركي المدعو «نوري) ه في الولايات المتحدة الأمير كية ال زميله 
الحر كي المدعو «(عامر) في بم وهي بتاريخ 5 تمورزر سئة بوم 20021, 
وتبيّن لي أن هذين الاسمين أسمان حر كيان رمزيان. فمرسل الرسالة المدعو 
«نوري) هو بالحقيقة فوّاد حليل مشرج عضو مجلس قيادة الحركة العربية 
السرية» الموفد بمهمة حزبية إلى أميركا. أما الشخص المرسلة الرسالة إليه 
دعر «عامر) 0 بالحقيقة كام الع عضو بعلن قيادة الحركة وأمين 
- الماتيهية الث المتحدة الأميركية كه فإنها مكتوبة باللغة 
الإنكليزية في الصفحات 5 ؟١١.‏ والرسالة خالية تماماً من ذكر أي اسم أو 
صفة 3 5-0 على 0 العريية ا ير من أن م 
الس اه و«نوري» ا والعضليل التزاما منه بمبدأ المحافظة 
على سرية الحركة:؛ فإنه» ولذات الأسباب» تحاشى ذكر الحركة باسمهاء 


رون 


واستعاض عنه باسم مستعار لها هو «الشركةاء فتحدث في رسالته عن 
الا وعن تن الجدد فيها بوذا بأنة يتحدث عن 00 
في 00 


أهداف رحلة فوّاد مذ مفرج إلى أميركا: 


يتبيّن لدّن قراءة الرسالة بدقة وإمعانء أنه كان لجولة فؤاد مفرج 
في أفيركا هدفان متقاربان متداخلان» ولكنهما متميزان. أولهماء» هدف 
حزبي رف" ''» وثانيهما هدف إعلامي علني عربي. وني كذللك أن 
فؤاد مفرج كان يتمتع في تلك الجولة ويعمل فيها بصفتين متقاربتين؛ 
ولكنهما متميزتان أيضاً. فهوء من جهة» موفد سري من قبل مجلس قيادة 
الحركة العربية السرية في بيروت» ومكلف بمهمة خاصة في الولايات 
المتحدة الأميركية وكنداء تتعلق بتأسيس الحركة ونشرها بين المهاجرين 
العرب هناك(2©. وكان؛ من جهة ثانية» موفداً خاصاً من قبل مكتب 
النائب فخري البارودي المكتهون أيقا تانته #المكعي العربي القومي 
للدعاية والنشر) في دمشق الذي كان مفرج مديره العام» وكذلك نوفدا 
اها من قبل ب الدفاع عن فلسطين في سوريا) التي كان نبيه العظمة 
رئيسها وفؤاد مفرج أمينها العام" '©. وكان بموجب تمثيله لهاتين الهيئتين 
الوطنيتين مكلفاً بالدفاع عن قضية فلسطين بشكل خاصء وبشرح القضايا 
العربية وتوضيحها والدفاع عنها أمام الرأي العام الأميركي بشكل عاء2' '2. 
وكان الهدف الأول الحزبي السري هو الهدف الأساسي والأهم للك 
الرحلة. وكان الهدف الثاني» على أهميتى هو الواجهة العلنية 
والغطاء المطلوب للتستر على الهدف الأول؛ مثلما كانت صفة فوؤّاد مفرج 


." أوراق كاظم الصلح., رسالة نوري إلى عامرء ص‎ )29١( 
.١" المصدر ذاته.؛ ص‎ )١١( 
.١" المصدر ذاتهء ص‎ )١١( 
.5 المصدر ذاتهء ص‎ )١7( 


رضن 


الثانية وسيلة لحجب الأنظار عن صفته الحزبية السرية الأولى 2 "©, 


رسالة فؤاد مفرج إلى سكرتير مجلس النواب الكندي: 

وصل فؤاد مفرج إلى أميركا في مطلع العام .١574‏ ووصلت إليها 
بذات الوقت بعثة عربية مؤٌلفة من محمد جميل بيهم وإميل الغوري للدفاع 
عن القضية الفلسطينية أمام الرأي العام الأميركيء ولجمع التبرعات المالية 
لنصرتها. وصدف وصول أمين الريحاني إليها أيضاً. فرحبت الجالية العربية 
في نيويورك بقدومهمء وأقامت في 7 كانون الثاني ١5975‏ حفلة استقبال 
كبرى على شرفهم وتكريماً لهم؛ ؛ تكلم فيها محمد جميل بيهم؛ وإميل 
الغوري» وأمين ن الريحاني» وفؤاد مفرج وعدد من أعيان الجالية العربية 
ناا ركزت معظم الكلمات التي ألقيت في ذلك الاحتفال على 
القضية الفلسطينية ودعت العالم إلى إنصاف الفلسطينيين» وإدانة الحركة 
الصهيونية الغاصبة الطامعة في أرضهم وممتلكاتهم وبلدهم. 

ناوعا عرق وما قيل في ذلك المسدال لحبب السهيوايون أن 
أميركاء وانبروا للتصدي للجهود العربية. وكانت أولى ثمار هذه المواجهة 
تدخل الحركة الصهيونية لدى الكنديين ونجاحها في حملهم على | إلغاء 
محاضرة كان سيلقيها فؤاد مفرج في أوثاوا برعاية سكرتير مجلس النواب 
الكندق: و كذلك الشييت محاضرة أخرى كان سيلقيها أمين الريحاني في 
مدينة تورنتو في ١5‏ كانون الثاني 9158 2©09. 

لم يسكت فؤاد مفرج على هذه الإهانة التي لحقت بالجانب العربي ) 
فوجه إلى سكرتير مجلس النواب الكندي رسالة طويلة شديدة المضمون 
دبلوماسية و شرح فيها الحركب العربي من القضية الفلسطينية. 
واستهجن كيف يقبل الكنديون بأن يقيد الصهاينة حريتهم؛ ويفرضوا عليهم 


0 جريدة السائح (النيويوركية). الس 5,» العدد 257 لويد ؟* ١‏ كانون الثاني سئة 
اا 1 ص 5 
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سماع وجهة نظرهم الخاصة وحدهاء ويمنعوهم من الاطلاع على الرأي 
الآحر"©. ويظهر أن هذه الرسالة فعلت فعلهاء فرفع الحظر عن فؤاد مفرج, 
وسمح له بالكلام» فخاطب الكنديين بحرية وصراحة في محاضرة طويلة 
ألقاها في ذان البرلهان الكت «يزغاية ‏ سكرنير البرلياق اتفيريو0؟ ؟, 


الجولات الإعلامية: 


باشر فؤاد مفرج العمل بوقت واحد في المجال الإعلامي العربي 
العلني» وفي المجال الحزبي السري. تضمن الجانب العلني من مهمته خطة 
ترمي إلى زيارة أكبر عدد ممكن من تجمعات الجاليات العربية في الولايات 
المتفدة الامير كية وكنداء وإلى إجراء الاتصالات المباشرة اي 
والنوادي والصحف العربية والأجنبية التي تهتم بالشؤون العربية» وكذلك 
بالمؤسسات والشخصيات الرسمية» وبرجال الفكر وأصحاب الرأي والنفوذء 
لشرح القضايا العربية لهم» والدفاع عنهاء وذلك يإلقاء المحاضرات والخطب 
ونشر البيانات وتوزيع الدراسات والكراريس التي تظهر بالحجج والوقائع 
والأرقام حموق العرب المشروعة» وتطالب بإنصافهم والحؤٌول دون | إلحاق 
الأذى والظلم بهم. وقد كتب في رسالته إلى كاظم الصلح واصفا بعض ما 
قام به بهذا الخصوصء ققال: 

هذه الرحلات تنظمها معاهد للشؤون الخارجية 5 كندا والولايات 
اللتحدة على نفقتهاء فلم تكلفنا إلا الشيء القليل. ومع هذا فقد بثثنا الدعوة 
لقضيتنا بصورة. ا مجرى الرأي العام في كندا الي قطعتها من 
الأطلنتيك إلى الباسيفيك. وزرت كل مدينة فيها. وتحدثت إلى كل صحيفة 
في تلك المدن, 300 في جامعاتها ونواديهاءٍ فضلا عن إلقاء محاضرة 
مطولة في اجتماع للبرمان الكنادياني (طبعاً اجتماعاً عاماً لا جلسة رسمية)). 


وقد ساعدتنا في الولايات المتحدة كثيراء وإن يكن إلى درجة أقل من 
)1١1/(‏ جريدة السائح ء السنة 2.75 العدد ٠لالء‏ في 5 شباط 6.١959‏ ص 5. وفيها النص 
الكامل لترجمة رسالة فؤاد مفرج. 
(14) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامرء ص ". 
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كنداء نظراً لكبر الولايات المتحدة وقوة الصهيونيين فيها. ولكننا أبلغنا صوتنا 
إلى الرأي العام والحكومة في كل مناسبة)25. 

ويظهر أن فؤاد مفرج كان راضيا عن الرحللات والجهود الي قام بهاء 
وعن النتائج التي أسفرت عنها(' ©. وقد أشار إلى بعضها باقتضاب في 
رضالقف لبالسية إلى الصيالة سي ومآسي الشعب الفلسطيني المدافع 
عن بيته وأرضه ووطنهء يقول فؤاد مفرج: 

«وقد أصبح لنا عدد كبير من الأصدقاء من كبار الأمي ر كيين وقد 
بدأوا بحملة واسعة أمس لمساعدة أطفال وأرامل الشهداء بفلسطين تحت 
رعاية الد كتور غرانت وسنيدر. وقد كنت طلبت إليكم [إلى كاظم الصلح] 
إرسال بعض رسائل الشكر إليهما»”' ©. 

وبالنسبة إلى مسألة لواء الإسكتدرونة؛ وما لحق بأهله الغرب: والأرمن 
على السواء َ اضطهاد وظلم بسبب الاحتلال التركي» فقد خصص فواد 
متوج نا من وقته وجهوده مع الجالية لأرمنية في الولايات المتحدة 
الأبركية لحني عن ند يد الخوف إلى إخو نوو الأرمع: الدوج رن فر 
الإسكندرونة إلى سوريا ولبنان. وهو يذكر بهذا مام ما يلي : 

«الأرمن سعينا معهم مستمر. وهم الان يجمعون الأموال رسن 
إسكندرونة وعربها معا. وقد خطبت في اجتماعهم العام. ولكنهم أمرهم 
طويل. وعلينا أن نسير فيه ببطء)< ©. 

ويتحدث فؤاد مفرج أيضاء عما لقيه من عناية من الأمير كيين 
وجرائدهم: وعن سخاء معاهدهم التي كانت تدفع معظم نفقات الرحلات 
الكثيرة التي يقوم بها لإلقاء المحاضرات في نواديها. وهو يعترف اه «لوله 
ما حصلنا عليه من مال لقاء هذه المحاضرات, لما تمكنا من القيام بما قمنا 


)١9(‏ أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامرء ص ؟. 
)٠١(‏ المصدر ذاتهء ص ". 
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به من زيارة جميع أنحاء كنداء وحوالى نصف الولايات المتحدة)”' ©. 

كان همّ فؤاد مفرج في تلك الرحلات واللقاءات والمحاضرات أن 
ل القضايا العربية؛ ويبين عدالتهاء ويدافع عن حقوق العرب المشروعة 
أمام الأفيركنينق والكيديين. يكبي لقني وتأبيدهمء وقد أحرز بعض النجاح 
فى ذلك. وبالنسبة إلى الجاليات العربية في أميركا فقد كان همّه 3 
يقول» «توضيح الفكرة العربية لهؤلاء المهاجرين إبعاداً لهم من 
الإقليمية). وكانت هذه «الإقليمية) التي عناهاء والتي كان ييه ان 3 
المهاجرين من الوقوع في شركهاء عقيدة الحزب السوري القوي”” ©. 

ما إن عدا فؤاد مفرج جولته في العالم الجديد حتى اكتشف أن 
«السوريين القوميين)» قد سبقوه إلى نشر عقيدتهم السياسية في تلك الديار, 
وكنسيوا فيها المزيدين والأنصار. وكانت عقيدتهم, يومئذٍ» ترتكز على 
الإيمان بوجود أمة سورية عريقة» وقومية سورية مستقلة مميزة عن سواها من 
القوميات» موطنها البلاد المعروفة باسم سوريا الطبيعية الكبرى» وتدعو إلى 
إقامة الدولة السورية الموحدة» ذات السيادة الكاملة» والاستقلال الناجز. ولما 
كانت هذه العقيدة تتناقض تماماً مع لكر القومية العربية» وتتعارض كلياً مع 
مبادئها وأهدافها الوحدوية الشاملة» فقد اعتبر القوميون العرب أن عقيدة 
الحزب السوري القومي عقيدة انفصالية إقليمية انعزالية يجب التصدي لها 
ومحاربتها. وقد روى فؤاد مفرج في رسالته إلى كاظم الصلح رأيه وبعض ما 
قام به في هذا المجال؛ فقال: 

«وحركة أنطون في كندا والولايات المتحدة قد فضحتها للناس,» وأعتقد 
أن تشكيلاتنا ستحول دائماً دون انتشارهاء وكذلك كاتبت من أعتمد عليهم 
من المككسيك وأميركا الجنوبية» وحذرتهم. فتريفواء ولكنهم يائسون من 
الوضعء ويخاف أن يستغل أمره هناك. ولكني أعتقد أنه لن يلبث أن 
يضعف. ولكن المهاجرين هنا يعرفون أنفسهم كسوريين وليس كعرب؛, حتى 


(57) أوراق كاظم الصلحء رسالة نوري إلى عامرء ص ©. 
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أنهم يدعون لغتهم 6+ 5911331 . ولهذا فالخطر عليهم كبير, لأنهم 
تركوا البلاد قبل النهضة العربية القومية7©... وحبذا لو كانت حركتنا 
تستطيع تمويل رحلة لجنوبي أميركاء إذن لكنا أنهينا المهاجر الأميركية دفعة 
واحدة, وقضينا على جرائيم الإقليمية الأنطونية في الجنوب كما قضينا عليها 
في الشمال. ولكن الحالة ليست بخافية على. وسجن نبيه [نبيه العظمة رئيس 
لجنة الدفاع عن فلسطين في سوريا " أخر في المدد من الجهة الأخرى. إذ 
أنه كان قد أعرب لي عن استعداده لما طلبت منه»7©. 

كان هذا أهم ما جاء في الرسالة عن النشاطات الإعلامية العلنية التي 
قام بها فؤاد مفرج على هامش عمله السياسي السري. وقد أعرب عن 
ارتياحه إلى ما حققه بهذه النشاطات من نجاح» وعن رضاه بما جناه بها من 


ينا 
«(الجامعة معة العربية) في نيويورك أول نقطة اعتماد للحركة في أميركا 
تزامن العمليتين الإعلامية والحزبية: 


إن قيام فؤاد خليل مفرج بالجانب الإعلامي العربي العلني من مهمته؛ 
لم يصرفه عن الاهتمام بتنفيذ الجانب الحزبي السري الآخر من تلك 
المهمة؛ المتعلق بتأسيس الحركة العربية السرية في أميركا. ففي نفس الوقت 
الذي كان يجري فيه العمل بالجانب الإعلامي, كان يجريء» كذلكء العمل 
بالجانب الحزبي السريء بالتزامن والتنسيق الكاملين مع الجانب الإعلامي 
الآخر. 


(1) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامرء ص 4. 

(17) إشارة إلى الاعتقالات في صفوف الشباب القومي العربي التي قامت بها السلطات 
الفرنسية بدمشق في 5١‏ آذار ١9794‏ وكان من المعتقلين نبيه العظمة ومنير الرييس 
وسيف الدين المأمون وسواهم. وكان نبيه العظمة يساهم في تمويل رحلة فؤاد 
مفرج إلى أميركا . 

(30) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامرءه ص ". 

(3) المصدر ذاته. ص .١‏ 


1 


«الجامعة العربية) في نيويورك: 

بدأ فؤاد خليل مفرج العمل بمهمته الحزبية السرية» بالتفتيش عن هيئة 
أو مؤسسة مهجرية يمكنه احتواءهاء والسيطرة عليهاء وجعلها أول نقطة 
اعتماد للحركة بأميركاء والمركز الرئيسي لانطلاق العمل الحزبي» والواجهة 
العلنية التي يستطيع أن يخفي وراءئها نشاطاته الحزبية السرية. فوجد ضالته 
المنشودة هذه في جمعية تدعى «الجامعة العربية في أمير كا الشمالية) التي 
تمثل نهضة العرب في هذه المهاجر” '©. والتي وصفها في رسالته إلى كاظم 
الصلح بقوله: «هذه المؤسسة هي المؤسسة القومية الوحيدة في هذه 
البلاد)(' ©, 

كان قد أسس هذه الجامعة في نيويورك» وتولى رئاستها منذ بضع 
سنوات» طبيب أسمه فؤاد شطارة يرجع بأصله العربي إلى مدينة رام الله في 
فلسطين. وكان فؤاد شطارة وا غريا متدمينا كبيط فلفت إليه نظر فؤاد 
مفرج» وأثار إعجابه بتوجهه السياسي العربي. وسرعان ما تعرف إليه. 
واختبره» ورحب به عضواً بالحركة العربية السرية. وبانتساب فؤاد شطارة إلى 
الحركة» وتفاهمه الكامل وتعاونه المخلص مع فؤاد مفرج تحولت «الجامعة 
العربية) إلى أداة بيد الحركة» وصح فيها قول فؤاد مفرج إلى كاظم الصلح 
بأنها: «أصبحت مؤسستنا للأسباب التي تعرفونها. وإني عامل على تنظيمها 
بشكل دقيق حتى تصبح مضمونة السير وفوق الانتقاد)(' ©. 
تطوير «الجامعة العربية) في أميركا: 

اتفق فؤاد مفرج وفؤاد شطارة على خطة تهدف إلى توسيع «الجامعة 


العربية) في نيويورك» وزيادة فاعليتها وعدد أعضائهاء وتطوير فروعها القديمة» 
05 فروع جديدة حيث ل يوجد لها فروع في المدن الأميركية 


)١9(‏ أوراق كاظم الصلحء. رسالة فؤاد عيسى شطارة» رئيس الجامعة العربية» إلى كاظم 
الصلح. بتاريخ 6 تموز .١1979‏ 
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والكندية الكبيرة والقيام بحملة دعائية واسعة قوية في الجاليات العربية لهذه 
الغاية. وساهم فؤاد مفرج مساهمة جدية مثمرة في مختلف هذه المجالات. 
ب نستغل الرحلات الكثيرة التي يقوم بها لإلقاء المحاضرات والخطب 
في النوادي الأميركية والكدي: بالمدن المختلفة في البلدين» فيتعرف 

ا على الجاليات العربية فيهاء ويجتمع بهاء ويتحدث إلبهنا: شاريها 

معنى القومية العربية) وستعرا المشا كل التي تواجه الأمة العربية في حينه: 
ويدعو المهاجرين إلى التضامن والتكاتف» ويحثهم على دعم «الجامعة 
العربية) والانخراط في صفوفهاء والمساهمة في تحقيق أهدافها ومشاريعها. 
وكانت الاستجابة مشجعة على العموم» وجرت تشكيلات جديدة في 
هيكلية الجامعة والفروع, وأعيد النظر في قانون الجامعة» وأرسل مشروع 
القانون الجديد إلى قيادة الحركة العربية السرية في بيروت للموافقة عليه. 
وقد طلب فؤاد مفرج من كاظم الصلح الإسراع 5 إعادة 0 قائلا: 

«حبذا لو أرسلت لي برنامج الجامعة منقحا تنقيحا مرضيآا قبل مؤقر 
فلنت لنقره في المؤتمر وندشره في الصحف. ليكن برنامجاً محترماً ‏ لا 
تتهاون به يا أخا العرب!)("2. 

كان هذا بعض ما قام به فوّاد مفرج» حتى تاريخ ه تموز 2,١559593‏ 

من أجل تطوير الجامعة العريية في نيويورك؛) ووضعها في خدمة القومية 
العرريية :الجر كة العرينة السعرية فعا 
© تأسيس الحركة العربية السرية في أميركا 

المنتسبون الجدد إلى الحركة في أميركا الشمالية: 

خشي فؤاد مفرج أن يكون تبادر إلى ذهن كاظم الصلح الشك في 
أن المحاضرات والخطب التي ألقاهاء والرحلات والنشاطات الكثيرة الي 
يقوم بها مع الجاليات ومع الجامعة العربية, قد استنفدت كل قوته وجهده. 
وصرفته عن الاهتمام بالمهمة الأساسية التي أوفدته قيادة الحركة إلى أميركا 
(0*) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامرء ص 4. 
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من أجلها؛ ألا وهي تأسيس الحركة العربية السرية في تلك الديار. لذلك 
كتب إليه مطمئكناً وموظكا يقول: 
ولا أزال مثابراً على العمل هناء وأكثر العمل يتستر بالحفلات 
الخطابية قا' دي نفس الوقت الذي كنا نقوم فيه بالرحلة للمحاضرة عند 
الأجانب» كنت أجتمع بجوالينا وأعقد لها الاجتماعات وأساعد على 
تنظيمهاء واختيار عيونها للعمل الصميمي)”” ". 
فمثلما استغل فؤاد مفرج الرحلات الخطابية للاجتماع بالجاليات 
العربية ة في أميركاء فإنه كذلكء» استغل هذه الاجتماعات للتعرف على تلك 
0 عن كثب» واختبارهاء «واختيار عيونها للعمل الصميمي»؛ حسبما 
قال ناريا في رسالته. فالمقصود هنا (بعيون الجوالي») أفضل أبنائهاء 
و«بالعمل الصميمي)»؛ العمل الحركي الحزبي. 
كان فؤاد مفرج يختار أفضل أبناء الجاليات» ويحثهم على الالتحاق 
بالجامعة العربية. وإنه في حال عثوره بينهم على الشخص المميزء الذي 
يجده يملك المؤهللات المطلوبة» وعنده الرغبة الصادقة في المشاركة بالعمل 
القومي العربي ضمن تنظيم سري معين» كان يفادخ ذلك الشخص بأهير 
الحركة العربية السرية؛ ويطلعه على أهم مبادئها وأهدافها ونظمهاء ويعرض 
عليه الانتساب إليهاء» وفق الاضيول المتبعة في الحركة بهذا الشأن. ومثلما 
نجح في إقناع كثيرين من أبناء الجاليات العربية بالانضمام إلى الجامعة 
العربية) فإنه نجح كذلك في استقطاب نخبة من أبناء تلك الجاليات لدخول 
الحركة العربية السرية في القسم الأول من رحلتهء وحتى الخامس من تموز 
١8‏ تاريخ زاح إن كام الدج » كان فؤاد مفرج قد نجح بإضافة 
حوالى ثلاثين عبضيا حديدا | إن أعضاء الحركة العربية السرية. وكانوا 
جميعهم من الجوالي العربية, القاطنة في النتصف الشرقي من الولايات 
المعوعدة الأميركية: ولخضوضا في مدنه الكبيرة مثل نيويورك وديترويت 


(”) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامرهء ص ". 
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وشيكاغو وفلنت وغيرها. وكان فؤاد مفرج؛ في حينه لا يزال مستمراً بالقيام 
بعملية الاستقطاب هذه لكسب المزيد من الأعضاء للحركة؛ حسبما ورد 
في رسالته إلى كاظم الصلح بهذا الخصوص» حيث يقول: 

«وقد قمت برحلة خاصة لهذا الأمر لم تنتهٍ بعد, إذ أكتب إليكم 
حالياً من نياغرا فولز بطريقي إلى تورنتوء وسبرنغفيل؛ وبوسطن,ء لأنهي 
عملنا قبل انعقاد المؤتمر. وسأكتب إليكم أسماء من يشتري سهماً [يعني 
من يدخل الحركة] في هذه امحلات التي ذكرتها في حينها. وهي آخر 
الأمكنة التي أذهب إليها قبل عودتي. وتجد في الصفحة التالية لائحة 
بأسماء وعناوين المساهمين” " [أي أسماء الذين انتسبوا إلى الحركة 
حديفا). وهم: الد كتور فؤاد شطارة, وعلي محيي الدين, وألبرت عازار. 
وكريم صليبي) 43 أ نجمى ايد بدر الد كتور أطناس داوود إبراهيم 
علوان» إبراهيم أبو حيدر؛ توفيق منصورء الأمير صلاح الدين الأيوبي, 
نجيب أبو سمراء إبراهيم فليحان» حسن عبد الحكيم: أحمد حمزة؛ الشيخ 
كايد الحاج؛ محمود صعبء يوسف أبو الحسن» محمد مشرفء الياس 
كرم» حسن حمود. عبد اللطيف حمودء حنا أبو الصوف. علي سمحات» 
قاسم غازي» عبد حسن مصطفى. وننشر بالملحق رقم * صورة اللائحة 
الأصيرية بإسمائي وعناوينهم باللغة الإنكليزية كما جاءت في رسالة فؤاد 


ويطلب فؤاد مفرج في رسالته من كاظم الصلح: «أن ترسل إلى كل 
من هؤلاء رسالة» بالعربية للبعض وبالإنكليزية لثلاثة أو أربعة منهم؛ تقول 
فيها لهم ما يلي : 

انقل إلينا السيد فلان مندوب (شركتنا) في المهاجر خبر مساهمتكي 
معنا في العمل وحيازتكم سهم فيه (فالق...) يعني فالقيادة] ترحب بكم 
وهي على ثقة أنها ستقوى بكم وستقوون بهاء وتحييكم تحية العروبة. أما في 
و6 أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامرء» ص 8. 
(5*م يراجع الملحق رقم 01 ص 01 ع , 
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المستقبل فلتبقّ صلتكم مع مندوبنا عندكم وبعد رجوعه إلى الوطن إلى إشعار 
آخر, وهو بدوره يكون صلة الوصل بيننا وبيدكم). 

أو بما هو بهذا المعنى: 

ومن الضروري أن ترسل هذه الرسائل فورأء أي أن تصل قبل أول 
سبتمبر, فتكون بمثابة رباط يشد صلتهم بنا ويوثقها)” ". 

وبهذا تكون أول خخطوة لتأسيس الحركة العربية السرية في أميركا قد 
تمت بنجاح» وأن أول ثمرة لجهود فؤاد مفرج في هذا السبيل قد أينعت. 
تنظيم «عمالة) الحركة في أميركا: 

اتبع فوؤاد مفرج تنظيم الحركة في «عمالة) أميركا الشمالية ذات 
الاسلوت المتبع في العمالات الأخرى. فقد جعل مركز العمالة بمدينة 
نيويورك): وعين «عاملاً) عليها رئيس الجامعة العربية فؤّاد شطارة. وأنشأ 
الخلايا السرية» حسب قوله» بحيث: 

«يكون لنا في كل بلد حلقة من أنصار الشركة [من أعضاء الحركة] 
تتصل بمركز واحد في المهجرء وتتصل بنا كل منها على حدة أيضاً. 
وهؤلاء المساهمون [الحركيون] يختلف عددهم بحسب عدد الجوالي 
ووطنيتها»”” ©. 
اباي المالية الثلاث: 

يتبيّن في رسالة فؤاد مفرج وجود ثلاثة عناوين مالية» يتمتع كل عنوان 

منها باستقلال تام عن العنوانين الآخرين. العنوان الأول موضوعه؛ نفقات 
الرحلة» ويقدرها فوّاد مفرج بما لا يقل عن . ثلاثة ألاف دولار أمي ركي؛ 
تأمنت له من مصدرين» هماء كما يذكر. 

)١(‏ من ريع المحاضرات التي ألقيتهاء والتي سددت حتى اليوم [ه 
تموز] حوالى نصف نفقاتي. 


(0) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامرء ص 7. 
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و؟) من بعضص أقربائي هناء أبناء عمتي. الذين قاموا بالجزء 
الباقي)” ©. 

والعنوان الثاني موضوعه؛ أحوال الجامعة العربية في نيويورك. وتأتي 
أعوال الجامعة العربية من مصدرين همأ: رسم الااشتراك بالجمعية من 
اعضائهالء والتبرعات من المناصرين. وحتى تاريخ الخامس من تمور كانت 
الجامعة: 

«قد جمعت 4" ألف ريال. أنفق منها ١4‏ ألفا”” 2 على مكتبها في 
نيويورك: وعلى الدعاية؛ وعلى الوفود التي كانت ترسلها إلى الداخلية 
لتحث المهاجرين على التبرع... وهذا المبلغ أيضا لا يمثل كل ما جممع 
بواسطتهاء إذ أنها تدفع نفقات الجمع. ولكن أكثر ما يجمع يرسل راساء 
فتظهر النفقات في موازنة الجامعة؛ أما ما يجمع فلا يظهر في دخلها. والمبلغ 
الذي ينفقه المكتب هو مخصص من قبل المتبرعين للمكتبء إلا القسم 
القليل. وعقيدتي الشخصية أنه مهما كان الأمر فالمال في الوطن ينفع أكثر 
من هنا. وقد أخذوا بهذا الرأي, وسيختصرون هذا البلغ في مؤتمر 
ال 

«أما أنا... لم أكلف الجامعة طول هذه المدة وخلال كل ما قمت به 
من أعمال أكثر من مئتي دولار. وقد جمع بواسطتي أثناء تنقلي, أضعاف 
أضعاف هذا المبلغ كانت ترسل رأساً للجنة الدفاع”6©. 


َه 


«وقد أرادت الجامعة أن تخصص لي 5" دولاراً في الأسبوع, 
ولكنني وجدت أن هذا من شأنه أن يعطي سلاحاً لأخصامناء كما يقلل من 
نفوذي بين الجوالي. فرفضت [أي] شيء من ذلكء وتنازلت عنه بتاتاً. كما 
رفضت رفضا باتا قبول الهدايا المالية من أية جالية أو جمعية. وكان من 


(9*) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامر. ص “. 
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نتيجة ذلك أنني لم أكن في سعة. من جهة, ولكنني أصبحت أقوى 
عشرات المرات ثما كنت؛ واحترامي في عيون الئاس أزودء وكلمتي أنفذ. 
وباختصار فقد آمنت الجالية أننا نحن غير من رأوا حتى اليوم من الوطنيين أو 
الذين زاروا المهجر وهمهم الأول الدولار. ولم تكتم جماعتهم وجمعياتهم 
شعورها من هذا القبيل؛ إذ قال أكثرهاء إن فلانا هو أول رسول من رسل 
الوطن جاء «ليعطي) المهاجرين: ولا يأخذ منهم شيئا)7' '©. 

والعنوان المالي الثالث هو الترتيبات المالية في «عمالة) الحركة 
بأميركا. فقد شعر فؤاد مفرج أن التنظيمات المالية النافذة في العماللات 
بالبلدان المشرقية غير ملائمة للتطبيق بحذافيرها فورا فى العمالة الجديدة 
لبضعة أسباب. لقد رأى أن الأمر فى هذه المرحلة الأولى يتطلب ترتيبات 
خاصة ملاثمة. وأن: 

«الوضع يقضي ببعض التصرف, كأن يكون السهم في الشركة”” *) 
(ه) دولارات نقداء ثم نصف دولار كل شهر يرسل لنا نصفه. أما ما زاد 
عن ذلك فيكون من باب التبرع للشركة)0 2 ©. 

ويظهر أن فؤاد مفرج اعتبر هذه الترتيبات المالية الأولية موقتة» وقال 
لكاظم الصلح في رسالته: «سأنظم المالية للمستقبل)0 *©. 

ولما كان فؤاد مفرج قرر أن يقوم بالفترة المتبقية من رحلته بجولة 
خاصة بين نياغرا فولزء وتورنتو» وبوسطن لاستقطاب المزيد من المنتسبين 
إلى الحركة2*9 فقد كتب إلى الصلح يقول: 

رأما المبلغ الصغير الذي يتجمع من رسم السهم الأول [رسم دخول 


(4) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامرء ص ". 

(5::) المصدر ذاتهء ص 5. المقصود: كأن يكون رسم الدخول إلى الحركة العربية 
السرية خمسة دولارت. 
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الحركة] فسأستعمله بعد إذنكم, لسد جزء من نفقات الرحلة التنظيمية 
هذه)2050, 
بين الجامعة العربية والحركة: 

جاء في رسالة فؤاد مفرج قوله إلى كاظم الصلح بخصوص الجامعة 
العربية في نيويورك ما يلي : 

«وإني عامل على تنظيمها بشكل دقيق حتى تصبح مضمونة السير 
وفوق الانتقاد)7 *©. 

وكان هذا التنظيم المشار إليه دقيقا بالفعل, ويحدة مصالح الجامعة 
والحركة معأ في آنء ويجعل عملهما مشتركاً متكاملاٌ مع المحافظة على 
فيل السرية التامة فيما يتعلق بالحركة. فالجامعة» كالحركة) مؤسسة عربية: 
وأعضاؤها نخبة من القوميين العرب المؤمنين بقضيتهم, والعاملين بوحي من 
مبادثها وأهدافها. وكانت فروع الجامعة قد انتشرت ت في بعض المدن 
الرئيسية بالقسم الشرقي من الولايات المتحدة الأمير كي وكندا. وكان عدد 
ليله أن كل فرع يتوقف على حجم الجالية في ذلك البلد» وعلى وطنية 
أفرادها(* * '. وكان رئيس الفرع ورؤساء التنظيمات التابعة للحركة» وفق 
الخطة التي كان فوٌاد مفرج قد اعتمدها بالاتفاق مع فوّاد سطارة. يختارون 
من أعضاء الحركة العربية السرية في حال وجودهم. . وبهذه الطريقة أصبحت 
معظم أجهزة الجامعة العربية برئاسة حركيين. فكان رئيس الفرع يوجه فرعه 
ويسيّره وفق مصالح الحركة ومبادئهاء التي لا تختلف في الجوهر عن 
مصالح الجامعة وبيادنها من دون ان يجعل رفاقه في الفرع يشعرون بانتمائه 
الحزبي أو يعرفون شيئاً عن وجود الحركة. ومن الأمثلة على ذلك أن رئيس 
الجامعة فؤٌاد شطارة كان اعامل) الحركة في أميركا الشمالية. وعلي محبي 
الذوق بجديدة عرس لاني للرئيس»؛ وعلي سمحات من ديترويت أميناً 
للصندوق» وكريم صليبي من بروكلن رئيساً لتشكيلات الشباب» وألبرت 
00 أدداق عام الصلح» رسالة نوري إلى عامرء ص /. 
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عازار من بروكلن نائباً لرئيس تشكيلات الشباب. وجميع هؤلاء من أعضاء 
الحركة العربية السرية» وتظهر أسماؤهم في اللائحة التي أعدها فؤاد مفرج 
والمنشورة بالملحق رقم 1. وبهذه الطريقة امن فوٌاد مفرج سيطرة الحركة 
على الجامعة» وجعلها نقطة اعتماد رئيسية لها. فأصبح تأثير الحركة في 
أميركا أكبر من حجمها الحقيقي» ومن عدد أعضائها المحدود. كما أن 
يحققان التكامل بينهما على الوجه الصحيح. 
التحضير لمؤتمر فلنت: 

فلنت (0م111) مدينة بولاية م: متشغن» تقع بوسط القسم الشمالي الشرقي 

من الولايات المتحدة الأميركية ريا من مذينة ديترويت (106101) ومن 

الحدود ع كيدا تو جد فيها جالية كير وفرع ل للجامعة العربية بإدارة 
أمينه العام أمين فرح. تقرر أن يستضيف هذا الفرع في فلنت المؤتمر العربي 
القومي الراب بع المزمع انعماده في ؟ و" وه ايلول القادم )١95759١‏ بدعوة من 
الجامعة العربية) التي تتحمل مسؤٌولية تنظيمه وإدارته ورعايته بمشاركة فرعها 
في فلنت. «والمؤتمر العربي القومي هذا هو الهيأة العامة مة التي تتمثل فيها 
الجمعيات والنوادي والمنظمات الوطنية في أميركا الشمالية ‏ الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك وبعض جمهوريات أميركا الوسطى - العاملة على 
بث الروح الوطنية والتنظيم بين صفوف المهاجرين من أبناء الأقطار العربية 
جميعها. 0 القضية 5 في البلاد 0 ماديا رادي 0 
فرعها في فلنت منذ أواخر أيار سنة 0 وفي 7 تموز وجهت 
المضيف في فلنت. وكان بعض ما جاء في الدعوة يقول: 

«وتتخذ الجامعة العربية هذه الفرصة لحث جميع الجمعيات الوطنية 


(51) أوراق كاظم الصلحء رسالة فؤاد شطارة إلى كاظم الصلح بتاريخ ١١‏ تموز 1979. 
26,0 جريدة السائح . الله 277 الاتنين 5 حزيرات 28 ص .١‏ 


كا 


والأفراد الذين لهم خدمات مأثورة في الحركة العربية في جميع المهاجر على 
الاهتمام الشديد في هذا المؤتمر القادم بأمر تنظيم الحركة 0 بية في المهاجر 
وتوحيدها على أساس متين يكفل ثباتها ونموها المطرد. 

ولأجل هذه الغاية تدعو الجامعة العربية جميع القوميين الع الى 
الولايات المتحدة؛ وكنداء والمككسيكء وفنزويلا 0 من مهاجر أميركا 
الشمالية والوسطى أن يرسلوا ما يعن لهم من الاقتراحات الوجيهة بهذا 
الصدد لتنظيمها وعرضها على المؤقر»2©'7. 

وجاء في الدعوة بخصوص التمثيل في المؤتمر ما يلي: 

«وقد قرر. .. أن يكون لكل جمعية وطنية عضوان ممثلان رسمياً في 
المؤقرء على أن هذا لا يمنع حضور العدد الأكبر من يريد الحضور والاشتراك في 
أبحاث المؤتر ومناقشاته؛ إنما التصويت يكون للمندوبين الرسميين فقط)9*؟ ©. 

وتمنت الجامعة على الهيئات الراغبة بالمشاركة في المؤتمر إرسال 
أسماء مندوبيها الرسميين واقتراحاتها إلى مكتب الجامعة قبل نهاية الأسبوع 
الأول من شهر آب. وجاء في ختام الدعوة الدعاء التالي: 

«طالبين منه تعالى أن يأخذ بيدنا لنتمكن من القيام بخدمة الوطن 
العربي القديم خدمة جلى فعالة وترفع اسم العروبة عالياً في ديار 
الملهجر)7 ©. 

وكانت الدعوة موجهة باسم: 

«رئيس الجامعة العربية في نيويورك 

الدكتور فؤاد شطارة 

مدير مكتب الجامعة العربية 

حبيب إبراهيم كاتبة)” ©. 


(07) جريدة السائح» السنة 717 العدد »١4‏ الاثنين في ١7‏ تموز 1918 ص 4. 
(91) المصون تمن 3 : 
(66) المصدر داته» ص 65. 
(55) المصدر ذاته.ء» ص 5. 


إن نفس فؤاد خليل مفرج ظاهر في سطور هذه الدعوة. فقد ساهم 
في التحضير للمؤتمر بحث أبناء الجاليات والهيئات التي التقاها على 
حضوره؛ وبالمشاركة الفعلية في تنظيمه؛ وفي وضع جدول أعماله وخصوصا 
فيما يتعلق بالتشكيلات الجديدة في جهاز الجامعة» والتي كان له اليد 
الطولى في صنعهاء والتي كان يهمه كثيراً أن يوافق المؤتمر عليها ويقرها. 
الماانه سكي الحميول على دعم معنوي عربي واسع للمؤتمر من كبار 
0 السياسيين في العالم العربي» حيث يقول في رسالته لكاظم الصلح ما 
«وقد كتبت عدداً من الرسائل لكبراء العرب ليبعثوا لنا كلمات 
تناسب المقام ‏ وأنت منهم ‏ فأرجو السهر على إرسال الكلمات في 
حينها)27 ©. 

وأخيرء حان موعد انعقاد المؤتمر في ” و" و؛ أيلول .١98‏ 
وكان فؤاد مفرج يأمل في أن يتوج به نشاطاته وجهوده» وأن يكون نجاح 
المؤتمر أفصح دليل على نجاح مهمته في أمي ركاء وأثمن مكافأة معنوية له 
قبل عودته إلى لبنان. وكان قد ذكر لكاظم الصلح بشأن هذه العودة قوله: 
«أرجو أن أعود, وهذا مؤكد بقدر ما يستطيع الإنسان ضبط الحوادث)*©2. 
وكأنه بهذه الجملة الاستدراكية الأخيرة كان يقرأ في 500 الغيب ما 
يخبعه القدر له وللحركة العربية السرية وللعالم من مفاجات كارثية قريبة. 


1 النهاية 5-0 ية 


مفجعة. ففى عشية الموعد 0 لانعتقاد الوتموة غادر 7 مفرج ملاردة 


نيويورك» وبرفقته صديقه وزميله في الحركة العربية السرية الطالب العراقي 
بجامعة كولومبيا فخري الشيخ» قاصدين ديترويت في طريقهما إلى فلنت. 


(00) أوراق كاظم الصلح». رسالة نوري إلى عامرء ص ©. 
(64) المصدر ذاته») ص 5. 


وقريباً من ديترويت تعوّضا لحادث سير مفجع أودى بحياتيهما معأ على 
الفور. فكان فقدهما صدمة أليمة وخسارة كبيرة مذهلة للحركة(5©, 

وزافتت: الاقذاسيوءا علن وو ببآنتشيث التعري الغالنة القائية ٠‏ 
تلك القعرة :ذائينا :: فت قفدت ختظرطالسواضلانة: البنغرية و البعورة المدنية ثلافيا 
للأخطار الناجمة عن أعمال الغواصات والطائرات الحربية العدوة. وتعطلت 
وسائل الاتصالات وانقطعت العلاقة المباشرة بين عمالة الحركة في أميركا 
الشمالية وبين قيادة الحركة في الشرق. وعلى كل حال لم 0 العلاقة 
المستحدثة قد بدأت 0 وترسخت. ذلك لأن علاقة الحركيين الجدد 
في أميركا بالحركة الأم بقيت محصورة بشخص فؤاد مفرج وحده بناءٌ على 
توصية من مجلس القيادة الأعلى تقول لأوليك الحركيين» ما يلي: 

«أما في المستقبل فلتبقّ صلتكم مع مندوبنا عندكم وبعد رجوعه إلى 
الوطن إلى إشعار آخرء وهو بدوره يكون صلة الوصل بيننا وبينكم)”' '2. 

وبموت فؤاد مفرج انقطعت العلاقة بين العمالة في أمير كا ومجلس 
الميادة الأعلى لأكثر من سبب» وفقدت إلى الأبد المعلومات الوافية عن 
العمالة التي انحيتها ٠‏ والتي كان يحتفظ بأخبارها وأسرارها في صدره وفي 

جعبته إلى حين عودته إلى الوطن» كما ذكر ذلك في الأماكن الغلاثة التالية 
في 5 


«وسأكتب لكم عن أسماء من يشتري يها في هذه الأماكن 
التي ذكرت, في حينها. وهي آخر الأماكن التي أذهب إليها قبل 
عودتي)2''72. 
«هذه هي الأسماء. أما تفاصيلها حسب البيان فعندي أحتفظ بها 
# اك فده 
لحين حضوري»” .٠‏ 


(69) جريدة السائح. السنة 717. العدد 274 الخميس في ١5‏ أيلول سئنة 1979. ص ”. 


(59) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري 0 عامره ص 7. 
3١0‏ المصدر ذاته. ص 8. 
6 المصدر ذاته» ص .١1١‏ 
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5 وسأكتب لكم. حالما أنهي هذه الرحلة لأرسل لكم العناوين 
60 
البافية) 


لقد وافاه القدر قبل أن يفي بأي من هذه الوعود. وضاع بوفاته سائر 
ما كان يملك من معلومات»ء باستثناء ما جاء في رسالته إلى كاظم الصلح 
بتاريخ ه تموز 2١4794‏ والتي هي المصدر الرئيسي لما ورد في هذا الفصل 
عن رحلته إلى أميركا. 

وفي تلك الفترة المشؤومة بالذات من العام ١575‏ وبسبب الظروف 
الناشئة عن الحرب العالمية الثانية أنهى مجلس قيادة الحركة الأعلى وجوده 
في بيروت في آخر أب» وقرر نقل مركز القيادة إلى بغداد. ورافق هذا 
الإجراء» ونتج عنه استقالة قسطنطين زريق من رئاسة الحركة» بعد أن كان 
قد استمر فيها منذ تأسيس الحركة فى سنة .١47”©‏ وكانت هذه التطورات 
المشؤومة المتتالية ‏ وفاة فؤاد مفرج المفاجئة في أيلول» إلى نشوب الحرب 
العالمية الثانية في ١‏ أيلول» والقرار المتخذ في آخر آب بنقل مركز مجلس 
قيادة الحركة من بيروت إلى بغداد ‏ التي حصلت كلها خلال أسبوع واحد. 
قد أدت إلى انقطاع الاتصال بين الحركة وبين عمالة أميركا الشمالية. 

وخلاصة ما يمكن قوله بصدد تأسيس الحركة العربية السرية في 
أمي ركاء أن الجهود التي بذلها فؤاد مفرج في هذا السبيل ذهبت أدراج 
الرياح» وأن المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضوع قد ضاعت معها. وأنه 
لما انتهت الحرب العالمية الثانية في منتصف سنة ١915٠‏ كانت معطيات 
كثيرة قد تغيرت» وكانت الحركة العربية السريةء» حركة ه“9١2‏ قد 
تفككت وانهارت وزالت من الوجود. 


(*5) أوراق كاظم الصلح. رسالة نوري إلى عامرء ص .١7‏ 
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الفصل الثامن 


نهاية الحركة العربية السرية 


١‏ تأثير الحرب العالمية الثانية على الحركة 
شت الحركة العربية السرية عشر سنوات» من ١978‏ سنة 

التأسيين» إلى ١488‏ سفة"الزوال: تميرت قثرة النستوات التمس الأول 
بالا ؤذهان والا تتشار: فك انتسيت قيادة الحركة سبع «(عمالات») في لبنان 
وسوريا وفلسطين والغراق: والكويت: :وال لأنات 'المشحدة الأميركية والمانيا: 
واستقطبت بضع مئكات من الشباب «النخبة) إلى عضويتهاء وعملت جادة. 
وبنجاح ملحوظء على نشر رسالتها القومية العربية الوحدوية بمختلف 
الوسائل في هذه الأقطار. 

أما فترة السئوات الخمس الثانية» فقد كان من سوء طالعهاء أنها 
الغيالك يغوي التدرييع العالمنة الثانية:. إن العقيةة القرعية الحرية الوحدوية 
كما آمنت بها الحركة» وسجلتها في ميثاقها المعروف باسم «الكتاب 
الأحمر»» لم تتأثر بالحرب» بل عاشت ذخيرة حية في وجدان الحركيين. أما 
اللحركة كتتطيم سياسي” فقد أصابتها الحرب بنكسة كبيرة» وجعلتها 
تتراجع) وتهزل ييا على مدى السنوات الخمس الثانية) رضي إلى 
الانهيار الكامل والزوال في مطلع العام 65 ١.‏ ففي أثناء ذلك» طرأت 
.عدة متغيرات على مسيرة الحركة؛» ساهمت مع غيرها من العوامل 
والأسباب» التي فرضتها ظروف الحرب» في إضعاف الحركة» وإيصالها إلى 
ما الت إليه بحالهنا أخيرا...وفيما يلى غرض عوجر لآم تدك النعقيرات 
المشار إليها. 


؟" ‏ تئحي قسطنطين زريق عن رئاسة الحركة 
كان أول تلك المتغيرات» القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى لقيادة 
الحركة؛ قبل بضعة أيام من نشوب الحرب العالمية الثانية» بنقل مركز قيادة 
الحركة من مروت إلى يغدات لاسيات امنة سين :د كرهاء بو كاتيف أزلي 
قادع هذا القرار, تنحي قسطنطين زريق عن رئاسة القيادة والحركة) وتفويضه 
الاميرة العام للحركة كاظم الصلح, » ممارسة صلاحياته الرئاسية» وتكليفه 
إنجاز عملية الانتقال إلى بغداد. وكان تنحى قسطنطين زريق من قيادة 
الحركة يرجع في الظاهر إلى نقل مركز القيادة العليا إلى بغداد. فعمله 
بالجامعة الاميركية في بيروت لا يسمح له بالانتقال إلى بغداد» ولو لفترات 
زمنية محدودة. أما السبب الحقيقي لتنحيه فمرده إلى حصول تطور مهم في 
فكره مم بلغ حد النضج في أواخر الثلاثينات. 
فى أوائل الثلاثينات من القرن الماضي «(القرن العشرين) كانت 
الأنظمة السنياسية الكلية الديكتاتورية» مثل الحزب النازي في ألمانيا والحزب 
الفاشيستي في إيطاليا والحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي» قد حققت 
لبلدانها انتتصارات سياسية وعسكرية وعلمية واقتصادية كبيرة» أهلتها لتتربع 
في مصاف الدول المتقدمة العظمى. ولقي الفكر السياسيٍ الكلي» من 
“الشياتث عموما 0 وإقبالا كديدا على تبنيه؛ لأنهم وجدوه 
النظام الأقدر والأسرع لتحقيق أمانيهم القومية. وانتشرت الأجوان 
اليكعاتورية ,بسوعلة: و قافت: الانظمة الكلية في عدد كبير من البلدان 
بمختلف أنحاء العالم. وفي جو الفكر السياسي الكلي المسيطر هذاء 
تأسست الحركة العربية السرية في لبنان في سنة .١975‏ وقد استوحى 
مؤسسوها أنظمة الأحزاب الكلية وفلسفتها في وضع ميثاق الحركة وقوانينها 
الداخلية. 
كاتف الحركة الغربية: السرية عند تأسيسهنا شبكية الى هد كتير 
بالحزب الشيوعي اللبناني» والحزب السوري القومي» وغيرهما من الأحزاب 
الديكتاتورية. ولكن رئيسها قسطنطين زريق لم يمارس المظاهر الاستعراضية 
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وال لاعياة اميطاف اللسيعريكة لف كبا قعل .سواه فى زعماء الأجرات 
الكلية في حينه في سوريا ولبنان» لأن ذلك مخالف لطبعه وأخلاقه» ولأن 
الحركة كانت سرية وتتحاشى المظاهر والتحديات التي تفضح وجودها. 
وأذكر أنني في أحد الأيام في السنتين السابقتين لرحيله» كنت أزوره في 
منزله بحضور زوجته السيدة نجلا. وفيما كنا نستعيد ذ كرياتنا عن الحركة. 
سألته كيف وفق بين نزعته الديمقراطية وصلاحياته الديكتاتورية كرئيس 
لمجلس القيادة الأعلى في الحركة. فصفن قليلا ثم أجابني: «يا شفيق» لقد 
و ا اا او فهل تذكر أني في أي يوم 
من الأيام فرضت عليكم ف في المجلس ,أي لا تقرونه. أو أني طلبت منكم 

الموافقة على قرار ما عن 0 ورضا؟». 

كان قسطنطين زريق يعاني يراع تقسيا داخليا بين نزوعه 
الديمقراطي الحرء وبين كونه رئيساً لحزب ديكتاتوري. ويرجح أنه لم يكن 
يرغب في مواجهة مع زملائه الحركيين؛ وأكثرهم من الكليين» حفاظأا على 
رجده الجركةه وديمويتها. فلما طرحت مسألة نقل مركز قيادة الحركة إلى 
بغداد» اعتبرها خا امنا 0 عن الرداسة بهدوء. التتدد . . ولعله شاء 
أن يجعل الحركة تمارس عملا ديمقراطياً وإن بحده الأدنى؛ في انتخاب 
رئيس جديد خلفاً له في مجلس قيادة الحركة. 

لو بيبح قسطنطير زرو اتتعاناتة الممنيية لي رئاسة الحركة. ولم 
يفصح عنها جهاراء بل احتفظ بها سر من أسراره الخاصة؛ طوال سنين؛ 
حتى كشف النقاب عنها في سنواته الأخيرة. فقد جاء في سيرته الذاتية قوله 
ها يلى! 

«ولم أكن عند ذاك أدرك تمام الإدراك أن هذه الحيوية العلمية اله 
كنت أغتبطا في وسطها وأغبط أصحابها عليهاء أنها مرتبطة ارتباطاً عضويا 
بالنزعة الديمقراطية في احياة العامة وما تتيحه من حركة فكرية» بل كنت في 
تلك السنوات وما بعدها مباشرة أتخيل أن الحكم المركز خليق أكثر ثما هو 
الحكم الديمقراطي الموزع السلطات بإحداث الهبة المرجوة من شؤون التعليم 
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والبحث برعايته لها ودعمه إياها بالمدد البشري والمادي. ولكن ما لبغت أن 
تحققت بالاطلاع والاختبار أن جميع هذه الوسائل تبقى قاصرة. بل لعلها 
فاسدة ومفسدة إذا لم يصاحبها احترام للفكر واعتبار لحقوق المواطن في جو 
ديمقراطي رحب. وبعدها عدت إلى النزوع الديمقراطي الذي كان غرس في 
نفسي خلال نشأتي السابقة في دمشق وبيروت؛, وأخذ يتأصل في بفعل 
خبراتي التالية في عهد دراستي بالولايات المتحدة الأميركية)(2. 

لقد شكل تنحي قسطنطين زريق عن قيادة الحركة خسارة كبيرة لهاء 
لا سيما وأنه جاء في الوقت الذي كانت فيه الحركة بأشد الحاجة إلى 
قيادته الحكيمة وإدارته الرشيدة. 


. الحركة بين الديكتاتورية والديمقراطية 


كانت الحركة العربية السرية» في عهد رئاسة سة قسطنطين زريق خلال 
المدراف التخمس الأولن ويكفاتورية بالشكا ».وديم اطيفه إلى سينا 
بالفعل والممارسة. وبعد تنحيه عن الرئاسة ونقل مركز قيادة الحركة من 
بيروت إلى بعداد وانتخاب يونس السبعاوي رئيساً لها في 1" تشرين اثائي 
أصبحت الحركة تنظيماً ديكتاتورياً كاملاً بالشكل والفعل معاً. فقد 
أصبح الرئيس السبعاوي هو الحركة وأصبحت ت الحركة هي السبعاوي. على 
مثال ما كان هتلر والحزب ب النازي في ألمانيا . ولم يعد من الممكن التمييز 
بين ما يقوم به السبعاوي من عملء أو يتخذ من قرارات باسمه الشخصي 
وعلى مسؤوليته. وبين ما يفعله باسم الحركة بصفته رئيساً لها. 

إن «الأركان) الذين اجتمعوا فى بغداد ومنحوا الرئيمن يوئس 
0 هذه الصللاحيات المطلكة 0 جماعة قليلة حاقدة على دول 
بالأنظمة الكلية لساب الديكتاتورية, 50005 لج حققته لأوطانها من 
تقدم وقوة ومكانة مرموقة ومرهوبة بين دول العالم. 


.18 ص‎ .7٠٠١ أب سنة‎ ١5 جريدة النهارء الاثنين فى‎ )1١( 


كس 


ولكن فريقاً آخر من «أركان» الحركة الموجودين خارج العراق كان 
لا يئق بالأنظمة الكلية ويكره سلطوية الأحزاب الديكتاتورية» ويؤمن 
بالديمقراطية ويرغب فيها ولا يقبل عنها بديلا. وكان هذا التباين الجوهري 
بالمواقف المبدئية بين الفريقين» سبباً كافيا لإحداث الشرخ في كيان الحركة 
والانقسام فى صفوف الحر كيين. 

. الحركة تفقد صفتها النهضوية الشاملة 

كانت 0 العربية السرية في الأصل حركة قومية عربية نهضوية 
شاملة» وقامت في سنواتها الخمس الأولى بجهود عملية للنهوض بالمجتمع 
العربي في مختلف النواحي العقائدية» والصحية والتربوية والاقتتصادية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها. وإن كانت تلك النشاطات والأعمال قد 
بدت متواضعة محدودة الإمكانات والانتشار» فإن نجاحها حيث عملت 

ثبت فوائدهاء وبرهن عن حاجة المجتمع العربي إليهاء وإقبال المواطنين على 

الترحيب بها والاستفادة منها ومن الخدمات التي تقدمها. وحمل هذا النجاح 

بغطن :الأ وسناظط القومية على على التفكير بتقليدها وتعميمها كنماذج للعمل القومي 
النهضويء ونشرها في سائر الأقطار العربية. 

ولكن العوامل المانعة» الناشئة من قيام الحرب العالمية الثانية» والثورة 
في فلسطين» والحرب العراقية البريطانية» حالت دون الاستمرار الكامل بهذه 
النشاطات» وقضت بوقفها سات أهنية: وانصرف الحر كيون القياديون 
الناشطون إلى تركيز اهتمامهم على الجانبين السياسي والعسكريء دون 
الجوائب الأخرى؛ من أهداف الحركة. فاشتركوا في الثورة وفي الحرب 
وفي الصراع السياسي» إلى الجانب المدافع؛ 0 عن حقوق العرب 
ومصالحهم الحيوية. وبهذا التطور فقدت الحركة قسماأ كبيراً من صفتها 
النهضوية الشاملة التي قامت على أساسها سنة »١575‏ وتحولت عملياً إلى 
سُبه حزب سياسي كباقي الأهرات السياسية الناشطة في الساحة العربية. 


ه ‏ ظهور التمرد في الحركة 
إن التغيير الذي أدخل على تنظيم الحركة في بغداد سنة ١914٠.‏ 


وديف 


وحصر السلطات والصلاحيات كلها بالرئيس السبعاوي دون سواه؛ حرم 
المعجلس والأفراد والقياديين الآخرين من المشاركة الفعلية في نشاطات 
الحركة وأفقدهم الدور الذي كان لهم فيها في السابق. فراح بعضهم يفتش 
لنفسية عن دور جديد يلعبه في حقل العمل الوطني» خارج نطاق الحركة. 
وبدون علم القيادة وموافقتهاء مثلما فعل سعيد فتاح الإمام» ومنير الريّسء 
واخرون» في سوريا ولبنان والعراق. 

وإن دل هذا التمرد على شيء» فقد دل بوضوح على أن حغالة 
الحركة ليست بخيرء وأن عوامل الضعف والفوضى والخلافات قد طرقت 
بابهاء وأصبحت تهدد وحدتها وتماسكها ووجودها ذاته. 

5 جعل سوريا ولبنان وحدة إدارية مستقلة 

إناكشافلالريسن ,نونس التسيعا وف السانيية الكفيرة اننا الكرفة 
السياسية بين العراق وبريطانيا خلال »154١ ١914٠‏ لم تترك له الوقت 
الكافي لرعاية شؤون الحركة والسهر على إدارة أجهزتها ومصالحها وفق 
الصلاحيات المطلقة الممنوحة له. وللتخفيف عن كاهله بعض المسؤوليات 
المترتبة عليه بصفته رئيساً للحركة» ولا سيما المسؤوليات والقضايا السورية 
واللبنانية الخاصة, التي لا يملك الاطلاع الكافي على تفاصيلها وتعقيداتهاء 
قرر بموجب صلاحياته المطلقة جعل عمالتي سَوريا ولبنان وحدة إدارية 
مستقلة» وعين عليها كاظم الصلح مسؤولاً حركياً عاماً ومنحه الصلاحيات 
المطلقة لينفرد يإدارتها وتصريف شؤونهاء وفق ما يراه مناسبأء باستقلال تام. 

إن "كان :هذا التدمير قد اعمر قن :حيته تدبيرا إدارياً ضرفا :فانة كان 
بالواقع صيغة ملطفة لبدء التفكك والانقسام في الحركة. 

إن هذه المتغيرات التي دخلت على الحركة العربية السرية في سنواتها 
الخمس الأخعيرة كانت» مع غيرها ون الاسياتية من أهم العوامل التي أدت 
إلى تضعضع 0 وتفككها ا في النهاية. وإن المسؤولية في كل ما 
حصل مسؤولية مشتركة, ولا يجوز بي وزرها لفريق دون فريق 
فالحر كيون يتحملون بعض المسؤولية» من دون شك. ولكن الظروف القاسية 
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ا 3 رافقت الحركة في عي الأخيرة: ومنها على لاضن 0 
الصفحات التالية. 
٠‏ نهاية الحركة في فلسطين 
إن اول كيه مووي بودي لخريدة السرية» كانه بر 
سين الكبرى شد الإكليز ليون قد لنت أريا 0 1 
الجبهات:. ولما 9 الانكلير الثورة» اضطر هؤلاء إلى > واللجوء إلى 
الأقطار المجاورة. وإ كان قد بقي حر كيون سريون في فلسطين بعد ذلك» 
3 كانوا يجهلون بعضهم بعضاء ولا بر 00 ا 
السكحة لد بالصمت وعدم الكشف عن هويتهم الحزبية ضماناً 
لأمنهم ومحافظة على سلامتهم. وبمغادرة الحر كيين القياديين البلاد, وتجنب 
الحركيين الباقين داخل فلسطين كل عمل يفضح سرهمء ويعرضهم لغضب 
السلطات البريطانية والمنظمات الصهيونية. توقفت نشاطات الحركة العربية 
و ل د ما 4 لخر العالمية 
 /‏ نهاية الحركة في العراق 
إن الضربة القاتلة الثانية التي تلقها الحركة العربية السرية كانت في 
العراق. إن الحركة والح ر كيين لعبوا فووا ركلسيا قن دعم حكومة شيك 10 
الكيلاني» وفي الخرب فتن الأتكليزشنة :15141 وكان للحركة )ممئله 
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برئيسها يونس السبعاوي, وبالعقداء الأربعة صلاح الدين الصباغ وفهمي 
سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيبء؛ وبالوزراء موسى الشابندر ومحمد 
حسن سلمان وسواهم» دور فاعل ورئيسي في تلك الحرب. فالسيطرة على 
الجيش كانت بيد العقداء الحركيين الأربعة» وسياسة العراق الداخلية 
رالشارة كانت خاضعة لإرادتهم. وإن الوصي الأمير عبدالإله نفسه ورئيس 
وزرائه لم تكن لهما السيطرة الفعلية على الوضع العام في العراق بقدر ما 
كانت للعقداء الاربعة. ولما انهارت المقاومة العراقية وخسر الجيش الحرب»ء 
انهارت معهما الحركة العربية السرية في العراق» وانتهت. فقد غادر 
المسؤولون العراقيون بغداد» وغادرها كلب رئيس الحركة يونس السبعاوي 
والعقداء الحركيون الأربعة. وانضم إليهم الحركيون الفلسطينيون والسوريون 
واللبنانيون اللاجئون إلى العراق. وتصور أولئك اللاجئون أن متاعبهم قد 
انتهت» ولو إلى حين. 

ولكن الأكوانف توالت بسرعة بعد ذلك في غير صالح الحركة 
والحركيين. فبعد وقت قصير من انتهاء الحرب العراقية ‏ البريطانية عاد 
الوصي الأمير عبدالإله إلى بغداد» وبدأ حملة تصفية لأعدائه السياسيين 
البارزين. وهاجم الإنكليز وحلفاؤهم الفرنسيون الأحرار الديغوليون سوريا 
ولبنان» وأخحرجوا الفرنسيين الفيشيين منهماء وبسطوا سيطرتهم الكاملة 
عليهما. وهاجم الإنكليز وحلفاؤهم الجدد السوفيات إيران واحتلوها وأقاموا 
فيها حكماً موالياً لهم بدل الحكم السابق» واقتسموا فيها النفوذ بينهم 
عر السوفيات على القسم الشمالي المجاور لحدودهم الجنوبية» وسيطر 
الإنكليز على القسم الجنوبي. وأصبحت بذلك كل الرقعة الجغرافية الممتدة 
من إيرات شرقاء إلى مصر والسودان غرباء ومن لبنان وسوريا وفلسطين شمالا 
إأى العراق ومنطقة الخليج جنوبأء خاضعة لسيطرة البريطانيين الكاملة. ولما 
كان معظم الذين حاربوا البريطانيين في فلسطين والعراق قد لجأوا إلى إيران 
وسورياء فقد أيقنوا أن البريطانيين سيحاولون إلقاء القبض عليهم لمحاكمتهم. 
ولم يكن تخوفهم هذا في غير محله. فققّد تعاونت مخابرات البريطانيين مع 
أجهزة الأمن الخاضعة للوصي الأمير عبدالإله في مطاردة أولفك اللاجعين 
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بسائر أنحاء المنطقة. فوقع بعض المطلوبين في قبضتهم. وتمكن البعض 
الآخر من الفرار واللجوء ا دا أخرى . ات لقي 
إلى العراق ل وجرى تنفيذ يم الإعداء شنقا في ه ل 
١ 4. *»‏ بيوئس السبعاوي وفهمي سعيل ومحمود تملفان: وبكامل شبيب في 
٠‏ أب سنة 2.١544‏ وبصلاح الدين الصباغ في 5 تشرين الأول»سفة 
ه 1 . 


وبعد الذين أعدمواء والذين أدخلوا السجون:ء والذين تمكنوا من الفرار 
واللجوء إلى بلدان أخرى» والذين نزعت منهم الجنسية العراقية وأبعدوا إلى 
خخارج البلاد» ساد في العراق جو ثقيل من الإرهاب والانتقام والخوف. 
وأصبح شأن الح ركيين الباقين بعد القضاء على القياديين شبيهاً بشأن 
الحركيين الفلسطينيين بعد فشل الثورة في فلسطين. فقد اعتصموا بالصمت 
المطبق وتحاشوا الإعلان عن انتمائهم الخري والبوح بمبادئهم القومية 
التحررية. ويمكن القول إن انهيار المقاومة العراقية ضد الجيش البريطاني في 
6 انار نيوية ١85١‏ أذّى بذات: الوفت إلئ انهيار الحركة العربية السرية 
وانتهاء وجودها في العراق. 

4 - نهاية الحركة في لبنان وسوريا 

تشبه نهاية الحركة العربية السرية في لبنان وسوريا نهايتها في فلسطين 
زالغراقة قن تاحية وتتدلتن فنها عن ذا حتيى :تشينها فى أنها انقهيت إلى 
التوفاف والروال عن يك عي نظي سياتي ليزي فاعل وتلق مده 
د في أن هذه النهاية لم تكن دموية فاميوية اكتللة: وقانياء في أن 
القياديين الذين أوقفوا الحركة في لبنان أوجدوا لها البدائل التي تمكنهم من 
الاستمرار بتأدية رسالتهم القومية بهدوء واطمئنان. 

لم تكن نهاية الحركة مأساوية في سوريا ولبنان لأن هذين البلدين لم 
يكرك السرب :طية القواث: اللحريقة مقلها سهيل فى افللسطين والعراق: 
وكان الأفراد القلائل من اللبئانيين والسوريين الذين اشتركوا في هاتين 


خسن 


الحربين مثل فوزي القاوقجي ومن الحركة منير الريس وسعيد فتاح الإمام 
وعثمان وعبد الهادي المعصراني وعيرهم, قل افلتوا من قبضة الحلفاء وفروأ 
من بلدهم ولجأوا إلى بلدان أخرى» ولتخضوضا الى ألمانيا. 

وكانت السلطات العسكرية الفرنسية والبريطانية» منذ نشوب الحرب 
العالمية الثانية» تتهم الأحزاب والهيئات والأفراد ذوي الميول التحررية؛ ,لا 
سيما أصحاب المبادئ العروبية الوحدوية؛ بأنهم معادون لمسعكر الحلفاءء 
ومتعاطفون مع معسكّر دول المحور. ولضبط هذه العناصر قامت السلطات 
العسكرية الحليفة باعتقال الأشخاص الناشطين» من الحزبيين وغير الحزبيين 
المشتبه بولائهم وسلوكهمء؛ واحتجزتهم في معتقلات خاصة أنشأتها لهذه 
الغاية .وكان أشهرها معتقل «الميه وميه) بالقرب من مدلينة صيذا. وإن عند 
الصحافيين الوطنيين البارزين زهير عسيران0© (حركي) وعبدالله د 
الخبر اليقين عما كان يجري في ذلك المعتقل الذي استضافهما بضعة 
أشهر. 

أما العدينيون: الأقل ضارا يدر الجيتدة ايعان اله البعليلة: وقد 
ترصدتهم وضبطتهم ووضعتهم تحت مراقبتها الدائمة المباشرة. ولعل في ما 
جرى للحر كي نديم دمشقية في سوريا خير مثال على ذلك. او 

مشقية مشقية في مذ كراته الحادثة التالية التي جرت معه بهذا الخصوص؛ قال 

«وفيما كنت في بيروت. فرق لانن ب كن مو عا ان 
الكرنسروة» للصناعات الزراعية في دمشق... بعد دخول البريطانيين إلى 
دمشق والخسائر الكبيرة التي منوا بها في البحر المترسط بفعل الغواصات 
الألمانية, فرضت عليهم ظروف الاحتياجات الخاصة تموين جيوش الخلفاء 
بضرورة إيجاد مصادر ضمن المنطقة. 


68 يراجع كتاب : زهير عسيران» زهير عسير ان يتذكر, مصدر سابق . 
(9) يراجع كتاب: عبدالله المشنوق» وراء الأسلاك الشائكة؛. ذكريات معتقل فى الميه 
وميه (بيروت». دار لشت العربية. .)١14‏ 
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عن التموين في دمشقء الكولونيل ماغي, على أن تؤمن 0 الكونسروة» 
احتياجات هذه الحيوش ثما تنتجه. .. إلا أن الإقامة في دمشق لم تخل ثما 
يقلق البال ويعكر سكرة الفرح بالنجاح في العمل؛ إذ حضر إلى مكتبي في 
الشركة ذات يوم ضابط بريطاني وطلب مقابلتي على انفراد. ظننت لوهلة 
أو لى أنه بصدد طلب المساعدة من الاحتياجات التموينية؛ إلا أنه فاجأني 
قائلا: «(أنت لديم دمشقية؟). أجبت 00 . وبعد أن قدم نفسه كمسوؤّول عن 
الاستخبارات البريطانية في دمشق ق:سالدى: «معلوماتدا تشير إلى كونك 
أمضيت بعض الوقفت 8 العراق, وأنك تطوعت مع رشيد عالي الكيلاني 

ضد الإنكليز». أجبت «نعم). وهنا وقف قائلا: رلا مجال للنقاش الأن, 
أريدك غدا في مكتبي الساعة الرابعة. ولا تفكر بالهرب أبدا». 


عشت طوال نهار وليل ذلك اليوم تحت ضغط نفسي وقلق مخيف. 
وفي عصر اليوم التالي ذهبت إلى مركز الاستخبارات البريطانية ودخلت إلى 
الضابط المسؤول الذي بدأ الحديث معي بنبرة عالية» ثم قال: «هل تخرجت 
سئة ١94٠‏ من الجامعة الأميركية في بيروت, وكان معك من متخرجي 
تلك السنة جلال لطيفة)؟ (جلال لطيفة هذا لبناني من طرابلس ذهب إلى 
العراق واعتقلته الاستخبارات البريطانية وأعدم بعد ذلك بتهمة التجسس 
للألمان). 


صعقت لهذا السؤال وأجبت: «نعم,» تخرجت سنة ٠1554؛‏ وكان 
أحد حد زملائي في تلك السنة جلال لطيفة, ولكنه لم يكن صديقاً لي. ل 
عدوا وأنا لست مسؤولاً عما قام به كل من تخرج من الجامعة الأميركية 
عام .١44٠‏ على كل حال يمكنني تسمية أكثر من عشرين طالباً تخرجوا 
تلك السنة, ويعملون الآن مع السلطات الفرنسية والبريطانية» خصوصاً وأن 
طلاب الأميركية يلمون باللغة الإنكليزية ما يسهل لهم التوظف مع 
الإنكليز». 59 وقف عن كرسيه وقال: «في كل الأحوال سنتحقق سنتحقق ما قلته, 
عليك الحضور إلى هذا المكتب مرتين في الأسبوع لإثبات وجودك, وتقديم 
بيان عن التحركات التي تقوم بها) 
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ذات مساى وفي الفترة التي عق أسكن في منزل عطا بك الأيربي. 
وكان معروفا عنه أنه رجل مسالم معتدل, دعي إلى العشاء ضابط انخابرات 
البريطاني نفسه. وكانت دهشتي بقدر الدهشة التي لاحظتها على وجهه 
لوجودي هناك. وعندما ذهبت في اليوم العالي لإثبات وجردي. استقبلني 
قائلا: «ماذا كنت تفعل عند عطا بك؟) 

قلت: «أنا أقيم في منزله. وله صداقة مع والدي». 

قال: «عطا بك رجل متزن ولا يميل إلى دول اغحوره. 

قلت: «وأنا كذلك». 

قال: «إذن لاذا 5-8 يض عي 
البريطانيين من العراق. ا و ا و 
واجبي الوقوف إلى الجانب العربي بالرغم من كراهيتي للمبادئ النازية» تماماً 
مثلما هناك في بريطانيا أفراد باو الحرب ولكنهم عندما وقعت تطوعوا 
لخدمة بلادهم في الجيش البريطاني... وانتهى الموضوع عند هذا الحد)9». 

أما الحر كيون الاخرون في سوريا ولبنان الذين لم ينكشف أمرهمء 
ولم نثر حولهم الشكوك, فلم يتعرضوا لأي أذى. وقد شكلوا في هذين 
المطرين,» وخصوصاً في لبنان» خلال فترة الحرب مجموعة من الحر كيين 
البارزين مثل قسطنطين زريق» وكاظم الصلح (بعد عودته من العراق)» وتقي 
الدين الصلح, وعادل عسيران» وفريد زين الدين» ومحمل علي حمادة 
تفيل الصغير وحسين سجعان» وسشوفي الدندشي» وقبولي الذوق» ولخسي 
الاعتبار الظرف الاستثنائي الدقيق الذي تمر به البلاد» وبعد أن تذكروا 
الاعتقاللات والملاحقات والتضييق على الحريات في لبنان وسورياء وما 


62 نديم دشممقى .2 محطات فى حياتى الديلوماسية . ص ا 


5 


جرى من تنفيذ أحكام الإعدام والسجن والنفي في فلسطين والعراق» وفكروا 
بالشمن الباهظ الذي دفعته الحركة في معارك غير متكافئة» قرروا وقف 
الحركة وإنهاءها من حيث هي تنظيم سياسي سري. ولكنهم لم يتوقفوا عند 
هذا الإجراء السلبي الذي اتخذوه مضطرين أسفين. فإنهم» في الوقت نفسه 
سعوا لإيجاد البدائل التي يتمكنون بواسطتها من ا في تأكية وسالة 
الحركة بشكل معدل مقبول» وفي جو هادئ لا يثير معارضة السلطات 
العسكرية الحليفة ويؤجج نار غضبها. وكان قطبا مشروع البدائل هذا 
قسطنطين زريق وكاظم الصلح. قسطنطين زريق حقق ورعى الجانب 
الفكري العقائدي من المشروع؛ فيما راح كاظم الصلح يسعى لإيجاد تنظيم 
سياسي يكون بديلاً عن الحركة العربية السرية المنحلة. 
بدائل قسطنطين زريق: 

كانت إدارة الجامعة الأميركية فى بيروت قد قررت وعممت على 
اضيا واماتذتها وصوت الاشناع كلا عن العاطى بالقأن الحياتي بأ 
شكل من الأشكال داخل حرم الجامعة. فحلت جمعية العروة الوثقى التي 
كان بطر عليه الظلاب الح اكتون ع :وا قلات مجاعينا الت تعدا انها 
عن الصدور. واحتراما لقانون الجامعة من جهة» وللتعويض عن هذه الخسارة 
من جهة أخرىء قام قسطنطين زريق مع فريق من زملائه الحركيين, 
وبمشاركة عدد من الأشخاص ذوي العيول القوفية“الغربية بعاسيسسن «والنادئ 
التقاني العربي؛ ليكون منبره بديلا عن منبر جمعية العروة الوثقى ومجلتها. 
وقد تم تأسيسه في سنة 1544» واستأجر له المؤسسون مركزاً ومقراً في 
إحدى البنايات بشارع عمر بن عبد العزيز القريب من الجامعة الأميركية؛ 
حيث لا يزال يشغل هذا المركز عينه حتى الوقت الحاضر. وصار منبر هذا 
النادي؛ المتنفس السياسى لطلاب الجامعة» من دون أن يكون في ذلك 
مخالفة الف البق الدكاميةة 7 ْ 

وكبديل عن خلايا الحركة السرية وعن جمعية العروة ومجلتها التي 
توقفت» نظم قسطنطين زريق ندوة أسبوعية مغلقة بتوجيهه ورئاسته يلتقي 
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فيها خمسة وعشرون إلى ثلاثين طالباً. فيستمعون إلى محاضرة يلقيها عليهم 
رئيس الندوة» في موضوع عربي» ثم يقومون ببحث شؤون العالم العربي 
وشجونه. وبشرح القومية العربية وتوضيح مضامينها السياسية والنظرية 
والاقتصادية والاجتماعية والمالية والتربوية» ويتبادلون الاراء بشكل علمي 
موضوعي بشأن إصلاح المجتمع العربي والنهوض به من كبوته. 

وكان لهذه الندوة الأسبوعية برئاسة قسطنطين زريق تأثير كبير في 
نفوس روادها من الطلاب. فقد كانت بمثابة مدرسة قومية تأَمّل فيها للقيام 
بالعمل القومي العربي الجدي عدد من الشبان المخلصين الذين أصبحوا فيما 
بعد في طليعة القادة البارزين في الحر كات القومية في بضعة أقطار عربية. 
وأصدق مثال على ذلك ما كتبه رئيس ومؤسس «لجنة تحرير فلسطين» 
الد كتور جورج حبش عن تجربته في لقاءات هذه الندوة الزريقية حيث قال 
اايل: 

«وظل هذا وضعي حتى بداية العام الدراسي الرابع في الجامعة 
[اجامعة ة الأميركية في بيروتع. أي الثاني في تخصص الطب وفي أحد 
الأيام, جاءني صديق من الجامعة اسمه معتوق الأسمر من نابلس وقال لي : 
ا 0 ينظم حلقات ثقافية صغيرة مغلقة 
يتحدث فيها إلى عدد من الطلاب (١٠؟ ‏ ه؟ طالبا) عن القومية العربية 
وعن الأمة العربية وكيف يجب أن تنهض. 0 
الحلقات. كانت محاضرات للتوعية وإثارة النقاش, ولم يكن هناك أي رابط 
تنظيمي)7 ©2. 

وبتفعيل هذه البدائل التي تأمنت بجهود قسطنطين زريق الخاصة 
ظلت رسالة الحركة العربية السرية حية» تنمو وتنتشر من دون وجود الحركة 
ذاتها: 
(5) جورج حبشء» التجربة النضالية الفلسطينية . حوار شامل مع جورج حبش. أجرى 

الحوار محمود سويد. مرجعيات ”. (بيروت؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينيية: 
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حزب البداء القومي: 


بعد انتهاء الحرب العراقية ‏ البريطانية في العراق» عاد كاظم الصلح إلى 
لبنان. ولم يستطع أن يمارس السلطات الحزبية الممنوحة له؛ لآن الحركة 
العربية السرية كتنظيم سياسي كانت قد توقفتء وانشل نشاطها في لبنان 
وسوريا. ومثلما فكر قسطنطين زريق في إيجاد البدائل لهاء كذلك فكر كاظم 
الصلح بإيجاد تنظيم سياسي بديل ليتابع سياسة الحركة المنحلة» وراح ينتظر أن 
تسئح الفرصة المناسبة ليقتنصها ويحقق رغبته في إقامة التنظيم السياسي البديل. 

ولم يطل انتظار كاظم الصلح كثيراً. فقد سنحت الفرصة التي كان 
يرجوها في أواخر سنة 2١9147‏ يوم انتهى عهد الانتداب الفرنسي» ونال لبنان 
استقلاله التام» وأصبح دولة حرة ذات سيادة كاملة» وفتح صفحة جديدة من 
الانفتاح والتعاون في علاقاته مع الدول العربية. وفي هذا المناخ السياسي 
الجديد زالت الأسباب التى كانت تحمل الوطنيين المطالبين بالحرية 
والاستقلال على اللجوء إلى تأسيس الأحزاب السياسية السرية. فقرر نفر من 
هؤلاء» وفي مقدمتهم كاظم الصلحء تأسيس حزب سياسي قومي بديل عن 
الحركة العربية السرية. فانصرفوا خلال العام 4 ١914‏ إلى إتمام المعامللات 
القانونية والترتيبات الاخرى اللازمة لذلك. فوضعوا القانون الاساسي للحزب» 
ونظامه الداخلي؛ وتقدموا من المراجع اللبنانية المختصة بطلب الترخيص 
الرسمي. وفي ١‏ كانون الثاني سنة ١945‏ أصدر رئيس الحزب كاظم الصلح 
بياناً في ١‏ صفحة أعلن فيه ولادة وانطلاقة «حزب النداء القومي» البديل عن 
الحركة العربية السرية» والمؤسس «وفق نظام شعبي شوري رأياً وتكوين»9"©. 

كان حزب النداء القومي» بمبادئه وأهدافه وأعضائه» صورة منقحة 
جديدة للحركة العربية السرية. وبالرجوع إلى ميثاق الحركة في «الكتاب 
الأحمر)ء ومقابلته «بمبادى وآراء وخطط) حزب النداء القومي يتبين أن 
الحزب والحركة هما بالحقيقة والجوهر واحدء وأنهما لا يختلفان إلا في 


() كاظم الصلح. حزب النداء القومى ‏ لبنان. مبادئه وآراؤه وخططهء ص “7.ء 
البند 5 . 


إرفضس 


عفن امور الشكلية والنصوص التكتيكية التي أدخلها الحزب في صلب 
مبادئه (البندان “ ,.)١7١9‏ ليتفادى مخالفة القوانين المرعية الاجراء التي تنظم 
ل الأحزاب المتشامتية في الجمهورية اللبنانية. . ففي البتك. الغالث في بيانه 
مثلا نجدء كاظم الصلح يقول: 

المي قوانين الدولة احترمة بأن يكرن كل حزب سياسي وامتداده 

ضمن أراضيها أولا. وحزبدا موصوف بذلك: إنه لم ينشأ وراء حدود 
الدولة... بل نشأ في لبئان. فمركزيته الطبيعية في لبنان وحده. وامتداده 
القانرني أو حيويته التبشيرية مقصوران على اللبنانيين في وطنهم ومهاجرهم 
وعلى سائر العرب حيثما كانوا)(", 

ويتوسع كاظم الصلح في شرح هذا المبدأ في البند ١١‏ من بيانه 
حيث يقول ما يلي: 

١‏ - نحن نقرر: 

(أ» لزوم وجود كيان لبناني موحد مستقل ذي سيادة وطنية قومية في 
حدوده الحاضرة التي تقررت نهائيا سنة 147 .١9‏ 

«ب» وأن لبنان بلد عربي الأرومة والطابع والمقصد. 

«وج» وانه ضمن الحقائق القومية النهائية المطلقة» وضمن وطنية لبنانية 
صحيحة؛ وضمن أساليب حكيمة للتوفيق والتدسيق المستمرين بين ذينك 
الأمرين المقررين الواقعين ‏ يباشرها قوميون صادقون ‏ لا يمكن أن يقوم 
بينهما تعارض وتناقضء ولا يجوز. 

ونحن أفراد الحزب ب في نشأته. فاهمون ما نقول, ونمتاز بأننا قلنا به 
وهو قد استقر أخيرا نظاماً للدولة وشعبها ‏ قبل أي جماعة أخرى. 


7 لف 


ونحن في قولنا وفهمنا صادقون. وماضينا وحاضرنا أية) 


إن اليوم الأول من كانون الثاني سنة 5155١غ2‏ يوم صدور بيان كاظم 


39 كاظم الصلح. حزب النذاء القومى. البند 1 ص ل. 
)م2 المصدر ذاته. الكد عن 1-0 


7 


الصلح عن تأسيس حزب النداء القومي» هو اليوم الذي انتهت فيه الحركة 
العربية السرية بصورة رسمية كاملة. فكاظم الصلح كان آخر قيادي ذا صفة 
رسمية في الحركة» لكونه أمينها العام» وبموجب التفويض المطلق الممنوح له 
00 السابق يونس السبعاوي على «عمالتي» سوريا ولبنان. وقد أصبح هو 
س الحركة الفعلي المؤتمن عليها بصورة عامة بعد غياب الرئيس السبعاوي 
0 «القيادة الأعلى). ولما أسس كاظم الصلح حزبه الجديد. وتولى 
رئاسته» يكون قد تخلى طوعاً عن الأمانة الموكولة إليه» واعترف ضمئاً بزوال 
الشركة ليذه الأسباف يمكن اعتبان اليوغ الأول من كانون الثاني سنة ©ه915١)‏ 
اليوم الذي انتهت فيه الحركة العربية السرية» وزالت بالحقيقة والواقع من 
الوجودء كتنظيم سياسي» ليس في لبنان وسوريا فحسبء بل وفي كل مكان. 
وهناك دليل حي على أن الحركة العربية الجبرية لم تعد موعردة بعد 
تاسيس حزب النداء القومي. فقد ذكر لي واأصف كنال انة فك-سشنة 
7 عادت حركة القوميين العرب إلى الظهور بفصائل جديدة. وأن بعض 
قيادبي هذه الفصائل قد اتصلوا به وبآخرين من قادة الحركة العربية السرية 
سابقاً وعرضوا عليهم التعاون من أجل إحيائها”*». ولكن واصف كمال 
والقياديين الآخرين لم يتجاوبوا مع زعماء تلك الفصائل الجديدة لأسباب 
مختلفة لا مجال لذكرها هنا”(''©. أما «الحركات». و«الفصائل)»: 
و«المنظمات)»؛ و«الجبهات» العروبية» على حد تعبير واصف كمالء التي 
ظهرت بعد ذلك خلال الأربعينات والخمسينات والستينات» فهيء بالتأكيدء 
غير الحركة العربية السرية» بالرغم من تشابه الأهداف القومية العامة ومن أن 
معظم مؤسسي تلك «الحركات» المستحدثة هم من أعضاء الحركة الأصلية 
الأمء أو من الذين تأثروا بها. وأن هذه «الفصائل) الجديدة هي حركات 


0 ل ا ل ال ا ل 
١!‏ ببحضور السند رفعت النسن: وفد كرر أمامي وأكد هذا الخبر أكثر من مرة 
في مقابللات لاحقة . 


)2٠١(‏ واصف كمالء. شاهد على قضية فلسطين. وقد ألمح إلى بعض تلك الأسباب في 
الصفحات .١١١ . "١١‏ 


عضن 


مستقلة لا تخضع لقيادة عليا واحدة مثلما كانت عليه الحال في حركة 
١"‏ وقد غلبت عليهاء مهما اختلفت أسماؤها الخاصة» تسمية عامة 
واحدة هى «(حركة القوميين العرب». فأينما وجدت حركة من هذا النوع 
وعسكاءرهد) الاسروعر فيك بيده القجفة راطنق على كل ينعي إلبها 
وحامل رسالتها اسم «قومي عربي). إن هذا التشابه بالتسمية وبالأهداف هو 
بنظري السبب الأساسي في لياس الذي يحصل أحياناً بخصوص مصير 
حركة ه975١‏ . وأنه قد جعل , عع الناين فون حا | إلى الحركات العربية 
التي ظهرت بعد ١545‏ على أنها استمرار للحركة العربية السرية الأصلية 
وامتداد صحيح لهاء في حين أن الامر ليس كذلك. 
5 الخاتمة: 

هل ماتت الحركة العربية السرية واندثرت وزال كل أثر لها في سائر 
الأقطار التي كانت قد تشكلت فيها؟ 

إن العاريخ يذ كوسكين ذلك جرف أن سسيزة البخر كة ظيريلة بسعيرة سناة 
القمح, التي تنمو وتنضج) ؛ وتلدشر حباتها الذهبية في رحب الفضاء. وتموت 
هي وتختفي بكيانها السنبلي. ولكن الحياة لا تلب أن تنبض في حباتها 
المنكورة: فتقيت في الموسم الجديد. وتندج) كامهاة عشرات الحبات الجديدة. 
مستمرة في تأدية مهمتها المرسومة لها في دورة الحياة الخالدة. 

هكذا كانت الحركة العربية السرية. فإنها انتهت وزالت كتنظيم 
سياسي أني ولكنها لم «تمت»» ولم تندثر كفكر مسؤول وعقيدة قومية 
راسخة. فإن الرسالة التي كانت قد غرستها واضرمت نارها في ضمائر 
افرادها ووجدانهم؛ بقيت حية واخذت تظهر في منظمات قومية عربية 
متعددة فاعلة في الساحة العربية» في مختلف اقطارها منذ مطلع الخمسينيات 

من القرن الماضي”' '2. 

(0) يراجع بهذا الشأن كتاب: هاني الهندي وعبدالإله النُصراوي» حركة القوميين 
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«الكتاب الأحمر) 
كتاب القومية العربية ‏ ميثاق الحركة 


| 


احضن 


(.1.)-. با هي الفيكرة العربية 

الذكرة العربية او النضية العربية : 
تعبير يمللق على الخركة التي يقوم بميا العرب 
لحر ير أنفسهم ١‏ مَر ن الامثمار الابتماد والفقر 
والجهل وسائر ضروب الوهن , على إن دو*لنوا 
شملهم وينجدوا في دولة قومية عربية قوبه 
متحضرة » فيضونوا بذلك كيانمم المادي 
والممترى ويرفعوأ خم ويبتمرؤافى تاد 
اع الى الانسانية والمضيارة المالميه ٠‏ 


الا ما هي الفومية العرنية... < 

هي مججموعة . :المينبات والمميزات 
والخسائص والإرادات الي الفيت ما بيب ؛ العرب 
ي كرات ميم , امة : > كوجيدة الموطن واللنة 


والثقاقة والتاريخ. و الامج والالام .والهياد 
إلى تجتن و المصبا 5 : الماجية والني: 5 ا 


تسل 


والقومية العريية هي محل تقدين وفخاز 

عد العرب ب لاحم جما مْيِزوا عن سائر الامم 
وامتازوا عليها خلال العصورٍ وجا بض محدم 
الحاضر وكفل التقننه الثبو والبقاء إلى الابد. 
() من ثم العرب 5 

١ 1‏ المرب مم بن كانت لتتم المربية او 
من يقطئون (ليلاد العر بيه وليست لمم في المالتين 
إية عصبية كلعهم مع الاندماج ف القوهيه لمربية 5 
( ©»©) . :ماءهي اليلاد . العرابيه .: 000 

ْ . البلادالمر بيه هي جميع الإداضي تكلم 
او 00 اللغة العربية انها وافريقيا. 
“أي هذه "الاراضي الواقمة. 3 الحدوذ التاليه : 
0 ن الغال : جبال لو روس : لالبحز اللتوس شط ظ 


50 


من الشرق .: جبالٍ بشعكوه والبخميارية 
أو خليج ار 5 
0 29002 الشواليء لدت 
والي -- عرب في عرنه 0 


00 0 ردم الحصبية المرية وحدها 

يرم العربي :العصبيات الت . تضعف 

الشية المرية : كالعصبيات الطائفية والمنصرية 

والطبقية والاقليمية وَالقبتَليةٌ. والمائليةو اشباهها .. 
. والعربي يسلم أن الاديان. السماؤية لسسث في 

..ذاتما عصبية. دنيوية فهو :لذالك يتدءبا ولا يرى 

3 ها تيحخمل: على أنقامن ادلائه المجام لقومخة 


1 
ل ل 
الله ع 1 
005 32 6 1 
د. متو 2 9226 اام 
يد 5 < #وماء. 


46 


55 2 و نفدة الددقت: اق اطياد 5 


٠‏ يوامن العري بأن قدقة الفومي 

[تمله و طبه توأمتتباة واخدالا بيجا ولو ثنو 

اساليب الوضؤلن. اليه : وبأنه الى هذا للدت 

يجب ان توجه كل الجهود الفرديه والماعيه . 
فالعربي يرى ان الماعي القومية التحريرية 

الى يقوم بجأ العرب في هذا ان أو ذاك من 

اقطارهم ٠‏ لاتوادق وَلاغر زان “تو*دي الا 


5 شو ب حوب مويه ٠‏ 


إلى التحرر و( وخد ااي 9 


فلتكل عرق ند ابل عليه ا ببسل وتكل 
ارقن ا :سمل يجين هذه ه 'الغاية ى يؤظد 


5 
1 


0 ددحي 
2 5-7 0 
0 نقد 


اسن 


فلذلك حاز ان' كتفع غالبب المركات. 
السبياسيه و الاجتاعيه .فيب وأن خف باختلاف 
الفط » على ان يقوم يها حنيما شأبط يو*لنها 
وينسقها ويوجهبا توجبها يضمن فملها في ايصاك 


الامة العرية الى ب لغوي العام بأقل 


لظي . باقع 50 
الضايط الذى يؤ*لقف المساعى القومَبةُ 
ويوجهها هو التنظيم . فهو على ذلك جزء من 
اران القاردة ووعه من وحمؤهرا ٠‏ ولا يجوز 
ان يدر الا عن ن لحي الأزادة العامة . 5 
كعات" والازادات 3 0 الزن / 0 


للقطرَيةٌ الاقلخنية عند الْعَرب ؛ قتحضيل بل الثرى 
ينبا وتبخي دن تين فعنيةانرية الثابل + 


3 0 ا 0 
8 0 00 ع 
5 0 و م5 54 
2 ف 5 0 


لا 


فود الفردالمربي و احجامهعن الا نتظام 
وفي مبسور كل عرلىي ان يجاهد بيده 
ونانه » فان لم يسنطم فبلسانه وبانه » وان لم 
يستطع فيقليه وجنانه . ولاسها اذ تكون 
آلامة فى ساعات البعث او الاطر . 
)١١0(‏ تعميم المر كه بدن جمهرة السعسف 
نرف الك انيري للك 
تو'منجا جمهرة الشعب وتمتنقها بعد أن آمن جما 
الافراد واعتنقوهاء لان ذلك ا اعمال التنظيم 
قِ صغوقه اوه 0 ويضاعف 


َم 


بن 


رسو «السلبيه » وشريه القوة 00 
ليس في مطامع العرب ان يدوا على 
امة منا أو ارض ما اي اعتداء . فهم انسانيون 
متعاونون دولياق حدود النظم والاعمال المالممه 
التى لات و'ذي نحضتهم وكيا نمم ولا تس بكر امتبم . 
وكنهم يرون ان أكأر الامم ليست عل, هذه 
(لصفات » ولا سما الامم المستعمرة المتسلطه على 
بعض ديارم بالقوة . 
فهم اذن يعتبرون هذا التلط اعتداء 


على كيا مم فيا خذون بش بعة القوة » ويعمدون 
الىمقابلةالاعتداء عله حيئا أسةطاعو | »م و سررون 
عملهم بأنه دفاع مسروع عه الماة ني * : 

' اذا عجز العربعن رد الاعتداءبالقوة 
فعليهم. أن يقاوموه مقاومة سلبيه توئدي حت الى 


1 


اكلا 


تعطيل فمله في الممقثيلق ييا كان ام بعيدا'. 

فالسانية ِ الكفاح . السياسي عندهر 
أصل ٠‏ لاما اقرب الى المزة القومية واضون. 
اناو قورى عل ايجاد الرحدةوالا: نسسجام والمشاجيه 
ُُ أساليب الكفام وخططه بيث العرفب عموما 
ولو اختافتث ذيارهم . ظ 

٠‏ وألوحدة والاناحام والمسايه عوامل, 
57 القوة و:تقرب آحال اغارها 5 


(هضو) «م الانجابية 4 كسياسة قْ التكفاح 


0 العا او الاتتبازية أ كتخطة سياس 
ف الكفاح ب اسلوب كثير المز القى غظيم الاخطان 
فاذا جا اللجو. اليه في طرف با فاا يجب - 

.اولا : أن تلو مساك من شاك التسليم, 
والامقمكانة للمحتدي او المستمهر حق لا تتعود 

الأذة ار خاوة فتسترغنى خيث يحت الفبلاية د 


| 


:وم 


انيا : ان يكو نالنعام فيهعاقية مضعهونة 
سلقا » اشادً! له عن ضغاث المغاحرة . 

ثالثا : ان لا «نشأ من استماله فى قظر غربىي 
ما » طعرر باحق اثره بالمضاخة الهربيه المليا . 


(عو) بطلان التنازل عن اخريه والوطن 


لا يلك ارد | و ان نازلا خنى 
مأ نت هؤاء نار ضى ى أ بالارغام ب عن كرامته 
اى غن خرتة او عن ا رضهن وظنداو غن حزةء 
من هذ ةالكرواث حمنها ومَحْله الغرت تأيدماعغاث . 
فكل ثنازل او عقذ من هذا القبيل فامنذ باطل 
ولا سيا ان كان 'قبويا اصتلزنت+ الضرورة الانيه 
الوا , ْ 


(.6)98 2 بمخاة العرت بالعرب 
دوءنن العرنىانانا الاشلت قبه ناه هأ 


1 


5 


من قطر عرلي يستطيع النجاة العاجله و الاجلة 
من الفآر والمول والاستسباد والاستمار إلا 
بعروبته . 

واعانههذامئشق من التجاريب والمتل 
والعلم والتاريخ . 
(9) الامه مصدر السيادة ومستقرها 


السيادة للامة وحدها أصلاومآلا . اما 
المظاهر الت بها تنمث لالسيادة كالحكم والتمثيل 
النيابيي والتعامل الدولي ‏ فللامة ان تختار منبا 
ما يلائها وفقا للاروف الزمانية والمكانية . 
( +9 )2 مصاحه الامه إولا 

تعلجة الآمة| ضا 6و مفاحة الفرد جع 5 
فاذا تعارضتا وجيت التضحيمة بالثانية .. فالامة 
العربية وحدة قومية: مستمرة مع التاريخ » 


و 


بحن 


يرث احمالما النفع والكس ويورثوةنا . 

والثانون العادل الحازم يحول » على كل 
حال » دون ايذاء حقوق الافراد و يضمن لم 
المساواة والانصاف والطمأنشة . 


رمو) النظام الاتحادي للدولة العرية 


ير ءالعر ب العصبيةالقطر ةو الاقليمية . على 
ام ليو اعث حفر انيه واداريه يرضون كتدتارين 
بان تكون اقطارتم مو*لقة الشمل في الدوله 
العرية على اساس نظام الاتحاد( قدراسيون) ٠‏ 
والذرورة في قيام هذا النظام تبطل 

اوها ؤالك تلك البواعف: : 


(وو) بلاد العرب للعرب وحدم 


فهو ضيف او لاحي" أو عباجر او طاريء » ولو 


حل 


رذن 


انتضى عل يسكنام فيه اجيال ٠‏ فتطبق ممه قواعد 
الضيافةاو تريح عليه قوانس الالتبحاء |و الهباحرة 
5 م ججبرى انا + 


وللدوله المرية ب ان تل عن اراضيبا 
كلفرمح او حمباجة بعصو ب هبد مالف و اعد والنوانين 
اب يستمعي تطسمقيا فههم 9. 


”٠ (‏ ) لوي وقرويا ظ 


للسا كن في البلد المربي أو في غيره 
ان أرب وفقبا لتايس القوميه والانظمه 
الدولية  .‏ وذلك : 


ا و ا ا 


ب وان ن غاص للقومية العرية. وم 


١ 


0 


- وان تتملم اللغة المرية ويجعابا لغة بيه 
و م بر قه 
وان تتخذالحنسية المربيه 
وان لقيو ذى الواطق العم فشكنا 
يدون إلا ركو سما قاذ انها .» 


500 


1 
2 


الثقافهثروةانسانيهشائمهءساهالعرب 
في خدمتها بوحي تقاليدمم .ولا سيا ها كنلا 
لافرادهم وحماعاتهم : وسائل الش والعزة 
القوميه والغذاء الروحي الساءي ونفع الس 
البشري . 


( ع« )2 تكوينالثقافةالمر بيةواثرهاالقومي 


تكفل الثقافة لأمرب تحقيق غاياتهم 
القومية اذا استمدت عناصرها وحيوةبا 
ومناهجهامنمميز اهم ونخحصائصهم النديلة وتاريخهم 
الجيد ومطاءهم ومصلحتهم كامة ثامة » عم 
توفرت ا لقوة والا: تاج فى هذه 


لتابركيا + 


584 


.-_ 
#0 


4 الأعداد :لمتجامد القومية والاذ. 
مات 


“قرش “الثقافة القوئية مبة على الغرني : - 
اؤل ' 0 يعرف ل كردا 


فق تمن تاحية ت خا اشلان شال 
وفضائل ٠‏ ويماهد . من تاحية آخرىقت 
لاصلاح ما فيه من عيوب يلاحدظ شيوعها بين 
افزاذ لغرب : ؛كهبائم الفز ديه المأأنعة للتعاون؛ 


3 م وح سيرم و 


والاتكالية “وضعف الثقه با لض ١‏ .والاحجام 
عَن تحمل التبعناتك ظ والأفراظ 5 ا" 


بالمدائن اروخية ٠.‏ 00 
كاج : : أن يرف حففيقة قولثه كت 


4. 


ِ يناديم وَاعَادتم. ومجاياتم ) ويك في 
ثفه شخور الاتحيو ا 2-5-5 
امم امة المستقيل كبا كانوا امة ا 


5 3-9 رغ 


١ 


دم )2 العرب مم أولى الاسم بابداعالثقافة 


الانيانية العليب! 


ارا “ى العرب في حاضرم ومستقبلهم 


الى انشساء 58 دك عناصرها + ف ن المدنتين * 
الروحيه الشرقيه والماديه الذوية . هىاائقافه 
إلى تنسد ها الامم لاعتبار 8 ” الصا ننه 
الفردية والدولية»وتوجد الرقالممنوي والرخاء 
المادي بيجي ابذري ٠‏ 5 
3 2” على انغاء عله لتقأفة . و 7 
و لهم المقبلة » لسببين ٠‏ 
أو لهما حغراق ا فهغ قفاطنون ديارا تقع في 
النقطه الوسطئ الممجد له 0 كه الارضية : 
قبلادم لذلك قطب يتالقارات وجلا ام 


0 بسن ناسم الارضٍ ا 


أ 


... وثاندها_تاريغي: فهم وارثون مدنية حفات 
بالخصائص والمميزات اللازمة لتلك الثقافة ‏ 
المنسودة . 


7 ه” ) حريه الحصث العلمي 


' يطلب العرب من العلوم والاداب ما 
صاهم كمة »و حفظ خصائصهم ومزايامم» واعلى 
شام » وأعانهم عل الإسكار والتحويد 
ومطاعنه الانتاج العقلٍ والغني والاشاراك ْ 
نفع الانسانية 1 
وللبحث العلمى عندم حرية لا يحد 


مثبا الا مساك 98 ع القوء مه “الغ فِ 


ظ طور عاما و تقبأ ٠‏ 
فاذاحاز اليبحث 2 الاخطاء الطبعية او 


التاريخية التي تنا ولت هذهالقومية قللتابيهو الاملاح» 
لا للتسيسر أو تبغيض العرب بتاريهم وحاضرم . 


1١ 


5م )2 القوميةالعربة والثقافة الشعوسة 


مصلحةالعرب القومية هي ان يكونوا 
امةمستقلة» لحا شعائرها وخصائصها . فكل علم 
او فن او أدب يرمي الى الشعوبية والميعان 
الاتمي والرخاوة في العصبية اله بية مفسد ككيا نهم 
فهم حرب عليه . 


( “«ا« ) الثقاكه القوميه اداة تعريسب 
تفرض القومية العربيه أن لا ,تيم في 
الوطن العرلي حماعات ذات عتصريه اجنيه 
ابد يس كي النداة اأدرية انيل اران 
من حملها جيه الدوله 00 
ظ نمل هذه الجاغتنات : ان تتعرب اذا 
عدت القاء لدعلا الريلت. وق الغرب 31 


1 


يسباوا 4 ذلك دما لتوحيد 0 بسن" 
للواطنين ا 

.والثيافة القومية 00 وسملة كفيلة 
بالتعريب المطلوب ٠.‏ ل 
(لهمع) . . 000 معرب ال المغثر بين 
وباتتاجهم ونبوغهم . فيحب أن تقوم الثقافة 
العربيه بقسطبا فى ابتاء العروية على ابنائها الذين. 
هاحروا الى الديار الاحنبه ف طلب الردق او 
4 الظلم » حتى تحبب الهم | لودة الى الوطن. 
مسار تراكوا يتعمير مو (الدفاع عله أو نظل صلتهم. 
( و"” ) بين الادب العرلى والادات (لعالمية 


8 لمحتي اتات اقكا 5377157 سلط حت و و حجنت لق حا روي و 025 :105-27717770 نه 017 1 ا . 
ش 0 - 25 سنا ابييظ كاب 1 يتك د يه 51 . 
ا ديل ك ساح : واطات ىل 1 
2 5 ل رم ااس.. 0 ا سا 
لي 1 عه ٠‏ 5 م 0 ل . 5-5 يست م .. لها اعم . 


1 


الاداب والفنون العالميه من حمال وقوم / فهم 
لذلك تبون الى آداجم وفنوأهم م ا فاحهم مناء» 
ويجاكو نه » ويبتككرون على غراره » ليدجموا 
| تروخم القومية الخاصة بالتجدد » ويغذوها 
بالتنويع » ويسابتوا م ف الوصول الى 
الغى 5 والكمال لني . 

[ وتتضاعيف رعبتهم ىق هذا الا تصال 
بالاداب العالمية حيث تكون النتوق وجداده 
تصدر من السعور الانسالي الشامل الشائع كا 
في المر والنحت و اوسن نو الضتاى: 


٠م‏ ) التعلم : نوعه وتو-حديد اصوله 
وتعميمه بالأجباريةؤ المحانة 


عملم العام ف الاعل قل + ن اجمبال 
اليوله 0 عارسه لو ة او بالواببطةء 


على ان يكن كلهمنطويا ومنطيقا على برناعها 


1 


التومي الموحد 0 

ظ والتعليم الأبتدائي يجب ان يكون عاما 
اجياريا . وعل الحكومة ان تسره بالمجانية 
ق مدارسها ظ كان ذاتها ذلك في المال فاغا هذه 
خطتها المفروضة للمستقبل القريب ١‏ 

ويشترط فيهذا التعلم كلهان يستهدف 
الخلق المتين والوطنيه الصحيحة والتنويرالذهني 
وتوفير اسباب العدرع + 


( وس) تعر ب ال معأ هد الا<ميه أو خضوعا 


لقو انان الممارف 


ب ع 0 اللبدياااناةا وار طن | 


وتيرها 0" فات” 00 زلكنينا أن ضع 
للبر نامج انون الذى تفرضه علييا دواار 


الممارف ارسمية وتتفذه حت رات . 


ودستوي 2 هذه القاعدة كل ما صح 
قيهمعتى المدهد : كالمدرسةوالكيةو الجامعةو المصح 
والمستشئ والمصئع والملجأ ودار الموسيقوالسينا 
وبعثه التنقيب على الاثار وما شابه . 


امم الآمية : اثرها واساليب مكاؤيحتما 


الأمية نتن العرت. المساضرين كارثة 
متوطنة عامة» لحا في تأخير بعشهم الاثر الاعظم» 
فيجب ان تكافح كا تكافح الاوبئة الاقليمية 
بجميع الطرائق والاساليب : كتعميم المدارس 
الليلية والكتاتيب (لنقالة » والرام التلاميذ 
والجنود بتعليم الاميين من رملا ثهم ومواطنيهم 
2 فتراث المطلة والراحه » وحرمان الا "عي 
ممارسة الانتخان للمجالن » وتفضيلالادارات 
النانة الناء ل العارى دعل ديه بعك يقي طانة 
الارران: م ل قءرة تحددهاالدولة 5 


17 


ظ و بكلمة عامه : أوجيه دواار المعارف. 
الكرية وجميات ليان المتعقين” المملات 
دجورية منظمة استيفاء ٠‏ لك سدم كار 


4 


سسب دسائلابنثر اذاست بالنيساتالقوية 


لا يحور ق و سيلة من وسائل النشرغ- 
الاهاءه - كالصحافة والتمثيل والسينا و الاذاعة 
السك" والإغالي : الصو ر والإعلانات 
و المهر جانات إن تكو ن مإسسة بالاإداب العامة 
أي الخصال (لقومية او التاريخ البون ٠‏ بل 
على الدولة والجاعات الوطنية ان تراقب هذه 
الومبا: ؟لوتوجهها وجهة حل نة فيج كةالتحر بر 
الوطنية وف ميد القومية المريية ”. ظ | 

أآما اذا تعذر على الدولة والجاعات : 
المراقية والرجرء كوت البباس قد حصل من 


١4 


2 احى ةق بلاد أحيِيِة فان هذا الاعتداء 


نايل بكنما تدنئن من ألوان لتم كان تصادر 
اللادة: المنشوزة وتتلفث 6 زان ينققطع التعتامل 
المادئ والممتوي. بع انه الممتدئ . 


50 4 اعاليب. 5 الثقاقة قي الشعب 


عع النالظات: في الامة ان تأخذ ون 
الوسائل لنشى الثقافتين العامة والقومية. »كمنسى 
الكخنات تابه و اللتنكلة؛ والتاخف والنارسن 
الدائمةوالدورية» والشنحف. القثية 'والثرات» 
ومجعابا في نازول ك5 
لاعت أللاسلكية والسيئاو الشمثيل » » لتنوير 
اذفان الى ايه قاط العلوم أي : 5 . 
إلحماة الحديثة كلم اله الصحة والزراءطواكاريغ 5 


فك / ؛ وأن لسةخدم 


4 


6 


( 58 )6 صبطالوعظ الدييو تنظيمه و توجيبه 


ض الصلاحية المءطاة لرحال الدين بالوعظ 
والارشادقوة ذاتفعل خطنر ْ توحيهالارادة 
عند السعب . فيجب ان تضبط هذه الصلاحية 
وتنظم ما القواعد بحيث لا تشذ عن خطوط 
الفكرة القوفية المابية م 
وم نالشروط الاولى المفروضةف الواعظ 
المرشد أن يكون خسن الخلق كر السمعةجبيد 
الثقاقه شيم الوكبشخل ونم الصحيحم 


(كم) (للذة القرية ف كاكا وقبوفى) 


للتجديد. والتطور ْ 


اللفة العرية حصن العرب وشرقهم 
ومظهر وعدم 0 تا 
0 


تو ضع القوانين والا*نظمه لمفظيبا 
وتحيدها » ا الملجامع (للغو به » وتنظم 
اللحان لتأليف القاموس العام حي تتيذب اللغه 
ارا وفق تطور الرمن . والاصلاح 
والتسيط فىيقواعدها كلهمقبول الاما اخرحها 
عن اها كن سنعتاة شام راءة فة ره ثامة: 

ومن عناص الاصلاح الاولى ان شرع 
في تقريب العاميةمن الفصحىلينشأ جيل يكتب 
كا ينطق وينطق كا يكتب . على ان يو خذ 
مق العامة ماهر وعد في حدم الاقطارالعربيه 
أو ما هان توحيده . 


كانت اللغات الاجنبية عون المستعمرين. 
على الاستعار في بلاد (لعرب ٠‏ فعلى افراد الام 


؟١‎ 


5١١ 


أن بقصرو] تامهم باللنات لق نا عزاو 
استخال تقله إلى لغتهم ري آو على مأ رموا 
.به الى التعاون مخ ألامم الاخرى زالى الاطلاع 
“على ثقافاتها' ومدناتها للاستفادة مآ . 
< والعرية وحدها هي لم دوار الؤولة 
والتملي. والتعامل الاهلي . 
هئ محتومة ف للوانعات ت الاحنديةه 
00 :1 كازرير «السينا .والاعلان 
واللوخحات والعلامات (لفارقة المجيفلة .. 


روي ون ايه 2-57 
ع الالفاظ |( هيه والاثار الفية : 


؟ 


5١ 


مس ) اليمثات العلمية وكفالة الرزق 
للعماء والموهوبيت 


تكفل الدولة الرزق والمعاش لاعلاء 
والتقيانت العدية: زوق الككن ١‏ سيق ا 
يشغلوا به عن الاحادة والابداع والنبوغ ٠‏ فهم 
نروة قومية تغذى وتستغل لمصاحه الامه . 

. وتنظم الدولة المجامع العلمية وتساعد 
المنظم منها بالمال 6ق انواع المعونه . ودواشس 
(لدوله تعمل بتصائح المجامع وتطبق أرشاداعا 
:وقرارانا . 

وتوفدالدولة البمثات من العلاءو الطاية 
الناجمين الى الديار الاجثبية للاطلاع والاقتباس 
وتستوفد بعثات الملماء الاحاب الى الوطن 
ليتكاتف ابناوه معهم على الامس نفسه . 

ويحسبن ان تكون النسيه فى الاغاد 


2 


اود 


والاستيفاد كيدرة جدا خلالالعيد الذي 5 
فه الامة عام نيضتا . 


روجع زرا تيك اور اع رنود والدولة 


الرياضه اليدنيةعدة الصحة المسئة وإنه 
الرجولة . فتعاطيها الرامي لجميع العرب وفقا 
للقواعدالعصريه التقتجري عليها الم و'سسات العامة 
#اللكومه والمارسة و اللحافل الررافية .» 

وتعضد (لدوله الانديه والافراد الذين 
يندرقون الى التثقيف الرياضى » و تثيس الابطال. 
المتفوقين ووعانم ارهن ل المينة وتطايل 
ْ السقم والعلة كا تستأصل الامية وتكافح ح اليل : 
وذلك رع وقوانين كفل تنفيذها الحازم 
3 نش 0 » في أثرب حين » جيل جديد 


5 


0 


٠ (‏ ) الدعوهلاروجالسكريوتممم المئدية . 
شرض (البعث القوءي على الامه جمعاء 
ان تأخذ بالروح الى-كري - الاما انطوى 
مله على شهوة العدوان . فقي 55 اروح::جمع 
خصال الرجولة والوطنية : كالشجاعة والبأس 
و(لشياحه والمرواة ورك الدنانا والصير على 
الكاره والطاعة حيث تجى الطاعة وحب النظام 
واسشساغته . ظ 
ويهد هذا الروح للجئدية العامة الت 
تقررها الدولة كيدا يعاها مقبولة عرغوبه . 
وفي المندية عون على توحيد القزعات 
سن الافراد » وتقريف لطضقات الئاس 
بعضها من بعض » وحشد وتنظم لعنصص القوة 
الكبرى في الا.ة والوطن . 


فِإلاجماك قتا 


« ١؟»‏ مريعى النيضه الاحستاعيه 
استهدف النهضه الاحتاعيه عند العرب 
ايقاظالحيويات الكامئةفيهم ب ما كان منهاطيعيا 
أو مسكتسباً ب في برمى الى تهديبيبا و تنسيقها 
'وتوطيدها . وبذلك تتحصل لهم القوى الماد.ه 
والادسه البق جا < نبي قو ميتهم ودولتهم . 
وهذه 0 الاحتاعيه تنطوي على التطور 
التقدعي ت فكل حمود اجتاعي ب مناقض له» 


« «ا» » لتقا الوطني والمذاهمف الاحتاعيه 


لس من مصلحه العرب ‏ وم في عبد 
د كنا شاملة صِد الاستعار الاحنى ب ان 
يتغلوا عنها بالمشاحته حول المذاهب الاحتاعيه 
مو الاقتصاد به للا خذ ببعضباو محخاريه البعض الاخر 
د أشغالا يس فهم عن تلك (لضرورة المللحه 


56 


خاي 


الطارئة » ويثلم جبيتم » ويوزعهم صفوفا 
وطبةّات متطاحئه وبوهن قوأهم الكفاحية 5 

واغا يحل لمم التخير. بينالمذاهب والئضال 
في سبيليا ب أن وجب النضال ب يوم يظفرون. 
باستقلا نممو سياد تهم ويوثافون دو هموس دون 
الى اصلاح شوو مم الداخله . 

على ان هذه النهضة الاحتاعية لما بكل حال. 
غرهن عل الاستبدل:» حامية الله نت الطروق 
والوسائل : وهو توفير أكبر قدر ممكن من 
ادس لآ كس عدد ممكن من أفراد الامة . 


دوعب » تككوين الحيئة الاجتاعية الموحدة 
من مصلحه العرب ومن مثّمات. 
1 بخص بم العضر يه ان تتألف من موعهم هينه 
اجتاعية واحدة لا سبيل معا الى بلؤاهم بما 
يعرف بالنضال الطيق از النضال الطائق . 


35 


وسبيل ذلك ان يدفم النضال الطبق باتماذ 
الانصاف قاعدة فى اثابة المجهود الشخصى او 
الكفاءة الشخصية »2 وبرفع المنترى الاخلاق 
حت لا يألف الرجل المقتدر : الظلم والاذي > 
ولا الاحل اادتضعفالناعر : المبدوالمكيدة : 

ويدفع النضال الطائق بنثس العام الصحيح 
و(لفكرة القومية والتسامح الانسالي واحترام 
العقائد الشخصية فى الدين احتراما مطلقا في 
حدود الاداب والنظم العامة . 


« جه » دوله دو ميه لا دوله دده 


(لدولة العرنية دوله قوميه لا دوله 

ديئية . والاديان عندها هي سدل المرء الى 

خالقه فى العيادات . 5<ىي مصونه وممحترمه 
ومقدسه وفاق ما يرد عنها فى القوانين . 

اما يي الشوئون الدنيؤويه الخالصه كالادارة 


3 


6:5١ 


والاحكام المدنيهوالعقوبات والتحارةوالمعارن ١‏ 
كلا دخل للدين اصلا م اذ الوازع فيبا عرف 
مدلى يجري عايه الناس او قانون تسئه الدولة 
و ضع لَه جميع القرت:: 
« و٠‏ » الحريات مصونة في حدود القانون 
الحريات العامة كحرية التفكسر 
والقول والكتاءة والاجتاع » حق من الحقوق 
الاساسيه لافرد وللمجموع . ولكن دسوع 
للقانرن ان يقيدها قيداً شاملا عاما او قبد1 
لامها شرط أن يقع القيد .لصلحه الامة 
لا لمصلحه الفرد وحده أوالماءعه دو نالاخرى. 


٠" «‏ » حر ره (لتملك وقميودها 


التملك حر ومصون فى جميع انواع 
الثدوة كالارض والعقار 8 بل على السلطات في 


3 
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(لدوله ان تدعو اليه دعوة ابحاية وأسعة . 
اذتقق انين للاسية أن يكون كل, قروهة 
'افرادها تمتلكة . لان الملكية غالبا ما تنثيى.ء 
في النفس فضيلة الاقتصاد وتروضها على تحمل 
التبعات وتوثق ارتباطا بالارض- أي بالوطن. 
اتنا اللو هق هدي "اطورة .عل الاسارت 
المعروف بالاستملاك والاحارة المبريه او 
الاستغلال القهري » فلا يعحوز إن ساق الا 
لمصلحة الجماعةبالنسية الىالفرد» اولمصلحة(لكثرة 
بالنسية إلى القلة او لمصلحة الدولة المايا عموما . 


< با » روح التعاون و العمل المسترك 


يتزع العرب في الاصل الى روح 
الفردية تعلق منهم بالحرية او الاستقلالية . 
ولكن طبيعة الحياة العصرية ما فيها من قسوة 
'وشدة وتكاليف » ومن تنافر في المصا و تورع 


3 


577 


2 المماش »2 طورتهم تطويرا » فاستساغوا روح 
التعاؤن المادى و الادلي» و تطيعوأ بطباع الياعات. 
المتعاونه المتالفهة . وهذا (لتطور فيه خيرم ٠‏ 
فعليهم ان شموه يحذق » شرط ان يستبعدوا 
اخطاره : كالاحتكار بدعوى تماون رواوس 
الاموال » وكالفوضي باسم الشورى . 


(4»©) القضاء العادل وشروطه 


العدل خلق عرلى» فالةضاء الم ربيعادل. 
بالعابع . اما فيالوضع ام في التطبيق فلايكون 
كذلك الااذا اثتمل على الخصائص (تالية : 

|» استقلاله عن السلطات التنفيذية تام 
الاستقلال قؤلا وفعلا 


ب »6 أنحاهه أل 2 أعل واحد د يجي 
انحاء البلاد ظ 
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وام حتابيوو موقي عه [غيذه ,الا ونا اننيد 
:الناس عمومنا » و(لغاو'ها عن (لمقراء ْ 


(ز هبد ) مكافحةالفاسد الاحتاعيه 


كل لموة مفس.دة 6 هأ :0 ستهدف ربياضه 
:الذهن او البدن ريداضه (لصحه . فالمحرمات 
الحنسية كم ف البغاء » والاخدرات » والمسرء 
والمراهئة الت لم تصنف لقصد خبيرى : عحرمه 
تحرعا يوءيده الادبوالشرعالقومي والقانون . 
(٠.ه)‏ إارواج. 
يشجم العرب الزواج لانهم يعتبرونه من 
وسائل تكو نهم .ومن متميات بعثهم القومي . 


وهم يفرضوت 2 ذلك فروضا ششى : 
كاشتراط الشرعيهوالةا نوانبه 2 ارتياط الحسين» 
.وسلامة الصجففي الخاطبين وااتزوجين»و ديد 


4 
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تكاليف الرواج » ووضع ضعريبة على المزوية 
المتأخرة؛ و حمايةالمرأة الحامل و المرضعءو كفالة 
اليتم » وضبط الطلاق » وما الى ذلك . 


(9ه) الصحة فى العائلة 


العائلة ساس الامة و خايتها الأولى . فالاحافظة 
حلى سلامتها واحب من اخطر واحبات الدولة . 
شهي تعنى محمابتها خاصهمن الاعراض المعديهولاسما 
التناسليةمنها» فتنثس الارشاداتعختلف الوسائل 
لمقاومتهاوتسر أعر معالحتها وتترل اشدالعقوبات 
عن ينشرها او يتباون في مكافحتما . 
 ) 69(‏ المحطضس البدو ظ ض 

البداوةمانعه لتوحيد اليه الاجتاعيةالعربية 
ومناقضة لمقتضياتالحياة المذنيه . فملى الدولة 
أن تر يلها » وذلك آن هىء للبدو وسائل, 
الاستقرار والعش الثابت » على ان نكون. 


2 


6575 


|نتقالهم هن البداوة الى المحضارة المطلويهتدريما 
لا يصيب المجموع العرلي بأياضطراب اجتاعي . 
(ه6) رقع مسشوى ألاماة فى (لقريه 
تحرص الدولة على ان تكون نهضة الامة 
مله لجميعافرادها وحماعاتهاأ . أل الكهى ي لمسعىى ظ 
ارقم مسحو ار بان توامن 0 ععشا 
0 0 على صححده 6 0 0 
(ءه ) الانصافق اتثابه العمل والعامل 
تحني (لدو له با لطبقةالعاملة (لتى :كاثرو يعظم 
خطرها في ذال التمدن الحديث . وءعرص على 
ان لا تعرض العامل العرلي لما تعرض له العامل 
(لغرلى خلال النهضه الصناعيه فى سائر اناء العام 
قبي لذلك تن القوانين الى تكفل لدنيل. 


038 
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الاحور المتكافئة مع انتاحه ويبحدد ساعات تمله 
وتضمن له (لعنابه أو التعويضفق حالا تالمرض 
والعاهه والمحز : 
(06 ) ريم البطاله والجوع 
لا بطاله في المجموع العرلي ولا جوع . 
فعلى الدوله ان توحد العمل لجميع رعاياها 
اى توجد الرزق . وللفرد العربي على كل حال 
سهم شائع في مجموع الاموال العربية قدره 
ما يوازي كن القو تو الدفء الضرورين للحياة . 
والدولة تستوفي هذا الهم وتوزعه لقاء 
التبعه الملقاة عليهبا في ذلك . 
(ه ) البلاد العربيهة وحدة اقتصادبة 


البلاة العوية اوحد ة اتتعادية بابيية م الا 
الى مان ب ارسي ول متاو 
ينظم استغلإل كل من ترباتها وففاق ماسوتّا 


6 


الطبيعه المحغرافيه . 
اما التعامل الاقتصادي مع البلاد الاجئبية 
فيجب ان يكون على اساس النفع المتبادل 
لالس لك ,> 
( لاه ) سياسه الاستقلال الاقتصادى 
تشتجء الدو له والامه الى سياسه الاستغناء 
عرافقها وعنتجاتّا لى تكو ن كملة القوةبذاءةًا ‏ 
شامنة لاستقلالحا الاقتصادى حهد الطاقة . 
( هه ) مرافق البلاد العربيه للعرب اولا 
رافق الملاه العروف . العريي اولا .قاذ 
تكه رامن الال العون ان معز عو الدكذلة فالعا 
اندر اضن امال إى. انايد اد الكداوة ا الاعي 
ناد نيه ] اللو اها ع 1 م ا 
عق الرفيةالعرق أو" باتتغلال الو طرم أو تدم 
وفيهذه الحالة ينض ل الامتةزاضو الات مداد 


5 
3 
2 
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من الدول والشعو بالق لس لما ىْ بلادالمرب 
مطامع 2ه : 


١‏ هه) اجبار دأس المال الاحني 


يي 226 


رووس الاموال الاحثدية واصحاجا 
وشركاتها يحبرة على استخدام نصاب من 
الموطفين والمستخدمين والمال العرب لا قل 
عن الثلا نه ار باع من الجيوع . 
ذلك فبلا عن خضوعها لقانرن تفضيلالعرب 
حي.ث تتيباوي الكناءات حمل ا به ” 


يدن 
4 


(50) تعمم الا له 

يشوم التمدن الحديث معظمه على 
الآلة . فالدولة تسعى لتعميٍ الحياة الاقتصادية 
' على اساسها . ككنها تعمل على اتقاء الاضطرابات 


والمضار الى اوفعتها الالهة شعوي الغر ب و نسعى 
لحلب مثافمها دون مفاسدها . 
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الملحق رقم ” 


رسالة فؤاد مفرج إلى واصف كمال ١719‏ 


ا 8 ش الحع يدوام 0 ال 
54 فوا فرج ش كلام .ا مانام 


' ا ال افع النامع جه #الومررووميم 
انأناتدة ا لملوما امِب فيجايعة بيرونها لابمكية الئل + 3107لقة 07 01170285117 الضج قلط 


8 عردب . ثرا انا 


_ . حت دعت ذ 1 عق 2 ل يقيط ابثر‎ ١ 
قبت فا رقم م‎ 
. بر‎ 4 ٠ -. ار‎ 5 . 
ث)غان دنا ب الزكاع‎ 000 


ه. 
لسن قد رفشم “عق دج رع عندئع سات حبر١‏ رمو له 


0 داتع 91م دن 
امد تررس اد لاسي لا ركد تلت . 


ل 


ضر 


الملحق رقم " 


جدول بأسماء 
أعضاء الخحركة العربية السرية © 


في عمالة 


الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 
فلسطين 

الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 


1 ملاحظات: 
. جدول تقريبي: 
إن الأسماء الواردة في هنا الجدول التقريبي باشمَاء عاد |الخركة العربية السريّة مستقاأة من المصادر 


المختلفة. ومن المرجح أن يكون هناك بعض الأعضاء المكتومين الذين لم ترد أسماؤهم بالمصادر الموثوقة التي 
اعتمدت في إعداد هذا الجدول. 


 '"‏ مصادر هذا الجدول: 
إن المصادر المعتمدة 0 إعداد هذا الجدول هي التالية: 
ثلاثة ا 0 مكتملة بأ باسنا أعضاء الحركة ‏ في أوراق كاظم الصلح. 
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' الاسم الحقيقي 
فريد أبو عز الدين 

نيجل" أبو عر الدين (الد كتورة) 
رياض على أحمد 

سليم إدريس «(الد كتور) 

عدنان الأزهري 

أحمد الأسطواني 

غانم إسماعيل 
رمزي_الا لاجاة 


لبنان ظ 
سوريا (جبلة) 
سوريا (اللاذقية) 


سوريا 
سوريا (دمشق) 

العراق (الموصل) 
سوريا (حلب) 


أوراق مختلفة أخرى؛ بأوراق كاظم الصلح؛ وردت فيها أسماء بعض الحركيين. 

رسالة فؤاد خليل مفرج إلى واصف كمال بأوراق كاظم الصلح. 

- رسالة «نوري» (فوٌاد مفرج) إلى «عامر؛ (كاظم الصلح) ‏ بأوراق كاظم الصلح. 

مذاكرات مئير الريس. 

مذا كرات زهير عسيران. 

مذكرات مالك المصري. 

. أطروحة رغيد الصلح لشهادة الدكتوره. 

. مذاكرات يوسف شديد. 

مذكرات حليم أبو عز الدين. 

مذاكرات نديم دمشقية. 

- مجلة الشراع؛ حديث صحافي حمد علي حمادة) في العددين 5ه و5.0. 

- جريدة الرأي (عمان) بتاريخ .19917/94/١7‏ 

معلومات وردت فيها أسماء بعض الأعضاء بأحاديث وتصاريح جرت بناسبات وظروف مختلفة أطلقها 
حركيون قدامى» وخصوصا: قسطنطين زريق» واصف كمالء تقي الدين الصلح» جبران شامية» نديم 
دمشقية» يوسف شديدء حليم أبو عز الدين. 


0 


0 الحقيقي في عمالة 
57 الدين الأيو بي (الأمير) الولايات المتحدة 
ب 
مسلم بارودي 
برهان الدين باش أعيان العراق 
احمك دير الولايات المتحدة 
عبد المجيد البر ماني 
شريف البزري لبنان (صيدا) 
لبنان 
لبنان 
لبنان (بيروت) 
لبنان (بيروت) 
سوريا (دمشق) 
سوريا 
سوريا (دمشق) 
لبنان (بشمزين) 
العراق (بعقوبة) 
نججم الذي جلميران العراق (الموصل) 
فرسران الجندلي (طبيب) سوريا (حمص) 


الاسم الحقيقي في عمالة 


سعيد الجوخدار (طبيب) سوريا (دمشق) 
عبد الرحمن الجوخدار سوريا 
حازم جودة 
نور الدين الجوهري لبنان (صيدا) 
هلال الجوهري لبنان (صيدا) 

4 
كايد الحاج (الشيخ) الولايات المتحدة 
اجاج .علي 
عدنان الحافظ سوريا 
مسلم الحافظ سوريا (منبج) 
ثابت سليمان حداد العراق (بغداد) 
محمد عباس حديد 
فائق الحسيني انين الي 
يوسف الحسينى 
ايد حقي الحلى 
محمد على حمادة لبنان (بيروت) 
خالل معمين 
1 حمزة الولايات المتحدة 
حسن حمود الولايات المتحدة 
عبد اللطيف حمود الولايات المتحدة 
عبد الهادي حمودة 
قاسم حمودي 
جمال حميد (محام) فلسطين (حيفا) 
رفيق حنينة (طبيب) لبنان (صيدا) 
محمد الحوت 


كر 


سوريا 
سوريا 
سوريا 


سوريا (دمشق) 


فلسطين (نابلس) 
لينان (دوما) 


فلسطين (نابلس) 


سوريا (دمشق) 
سوريا (دمشق) 
سوريا (دمشق) 
الولايات المتحدة 
العراق (البصرة) 
لبنان (بيروت) 
فلسطين (يافا) 
فلسطين (يافا) 
فلسطين (يافا) 


ار ميحمود داوود 


ا 


الاسم | لحقية 
زهير دروزة 

محمد علي دروزة 

انور دسوقي 

نصوح الدقاق 


لديم دمشمقية 


سوريا (دمشق) 
لبنان (بيروت) 


فيصل الدملوجي العراق 
شوقي الدندشي لبنان (طرابلس) 
عبد الكريم الدندشي سوريا 
علي عبد الكريم الدندشي سوريا 

: سوريا 


لبنان (طرابلس) 


عبد الهادي الرباط 
منيف الرزاز 
ظافر الرفاعي 
عقمان ارين 
منير الريّس 


: 
قسطنطين زريق ‏ 


فرحان زيادة 
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في عمالة 


لبنان (صيدا) 
لبنان (قنية) 


سوريا (دمشق) 
العراق 

سوريا (حمص) 
سوريا (حمص) 
العراق (بغداد) 

لبنان (بيروت) 
فلسطين (نابلس) 
فلسطين (نابلس) 
فلسطين (طول كرم) 
الكويت 

لبنان (بيروت) 

لبنان (الشويفات) 
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العراق 


عبد الباقى السعيدي 
نسيب سكري 


اليمن (لحج) 
سوريا (دمشق) 


العراق 


ةا 


الاسم الحقيقي 
محمود سلمان (العقيد) 
إميل سليم 

علي سمحات 

عبد القادر السنوي 
عن رين 

جلال السيّد 

سعيد السيكّد 

رفيق السيوفي 


س 
حي أن ناي 


مزاحم الشابندر 

رجا شبيب 

عبد الرزاق شبيب (محام) 
كامل شبيب «العقيد) 
فرحان شبيلاات 

رامز شحادة 
شفيق شحادة 


في عمالة 


العراق 
الولايات المتحدة 


لبنان (صيدا) 
العراق (بغداد) 


سوريا (دير الزور) 
سوريا (دير الزور) 


سوريا (دمشق) 


لبنان 

العراق 

العراق 

العراق (بغداد) 
لبنان 


سوريا (دمشق) 


الاسم الحقيقي في عمالة 
حي الشرباتي 
عزّة شربجي 

بديع سريف 

حكيم شريف 
مصطفى الشريف 
فؤّاد شطارة 

هراء الذن الشطن 
سين الشقيري 
صلاح شما 

رامز الشماع ‏ 
صدّيق شنشل 
موسى الشهبندر 
رشاد الشوا 

عز الدين الشوا 
رامز شوفي 

إبراهيم شوكة 

عبد الجبار شوكة 
فخري الشيخ 


ص 


سوريا 
سوريا (دمشق) 


العراق (بغداد) 
سوريا (دمشق) 
الولايات المتحدة 


علي الصافي 

عبد القادر الصالح 

نجيب الصايغ 

صلاح الدين الصباغ (العقيد) 


في عمالة 
لبنان (الكحلونية) 
الولايات المتحدة 
لبنان (بيروت) 
العراق (بغداد) 
لبنان 


لبنان (بيروت) 
لبنان 

لبنان (صيدا) 
لبنان (بيروت) 
لبنان (بيروت) 
الولايات المتحدة 
لبنان (بيروت) 


سوريا 
سوريا (دمشق) 
سوريا (دمشق) 
سوريا (حلب) 
لبنان (صيدا) 
العراق (الموصل) 
لبنان (بشمزين) 
لبناث (صيدا) 


العراق (بغداد) 


ْ 3 
البرت عازار 

عبد المجيد عباس 
كزع خيك الرحيم 

إبراهيم عبد الرزاق 
حيدر عبد الشافى 


جبور عبد النور 


زهير العجلاني 


علي عدي 


الاسم الحقيقي 


عبد الخالق عبد المجيد 


خالد سليمان العدساني 


في عمالة 


الولايات المتحدة 
فلسطين 

العراق 

الولايات المتحدة 
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العراق 


فلسطين 
الولايات المتحدة 
سوريا (حماه) 


الغراق 
فلسطين 
الولايات المتحدة 


سوريا (دمشق) 


الولايات المتحدة 
الكويت 

عدن 

الكويت 


عبد اللطيف الثنيان الغانم 


ف 
عبد المجيد فاضل 
دياب الفاهوم 
حمد الفرحان 
عبد القادر الفرحان الفياض 


عبد الكرر 


سوريا (دير الزور) 
سوريا 


في عمالة 
سوريا (دير الزور) 


الولايات المتحدة 
سوريا (دير الزور) 


سوريا 
سوريا (دمشق) 


فلسطين 
العراق 
كندا (أوتاوا) 
فلسطين (نابلس) 
لبنان (صيدا) 
سوريا (دمشق) 


لبنان (صيدا) 


ده 


الاسم الحقيقي 
ودود مجذوب 

رديف محمود 

كامل مروّة 

صالح المسالخي 

مالك المصري 

حامد مصطفى 

5 مصطفى 

عبد العزيز العثمان المطير 
خالد مطيع 

عواد معروف 

ناجي معروف 

سليمان المعصرانى 

عبل الهادي المعصرانى 
نصري المعلوف 
اميد المغربى 
حازم المفتي 
درويشس المقدادي 


في عمالة 


لبنان (صيدا) 
سوريا (حلب) 


الولايات المتحدة 


لبنان 


سوريا 
الولايات المتحدة 


فلسطين (نابلس) 


الولايات المتحدة 
العراق (البصرة) 


العراق 
سوريا (حمص) 
سوريا (حمص) 
الولايات المتحدة (بوسطن) 
لبنان (بيروت) 


لبنان (بيروت) 


فلسطين ‏ العراق - برلين 


في عمالة 
لبنان (بيروت) 
الولايات المتحدة 


سوريا (دمشق) 


لبنان 
لبنان 
الولايات المتحدة 
لبنان 


العراق 


الللحق رقم 4 


جدول بالأسماء الرمزية المستعارة لبعض 
أعضاء الحركة العربية السريّة 


نورالدين الجوهري 
هلال الجوهري 
طلعت الخربوطلي 
خلوصي الخيري 
عثمان الريس 

منير الريّس 
قسطنطين زريق 
مصطفى الزين 
يونس السبعاوي 
ممدوح السخن 
صلاح سنجر 
شفيق شحادة 
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الاسم الحقيقي 
عزة شريحي 
مصطفى الشريف 
رشاد الشوا 
عبد الهادي الصلح 
كاظم الصلح 
عزة طرابلسي 


صلاح طه 

جميل قربي 
واصف كمال 
محمد المجذوب 
ودود المجذوب 
فؤاد مفرّج 
مأمون_مهايني 
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3 5 5 في 

5 ّ 7 51 »© مف بن رما تعمز و وج 

7 7 > و دسعهع] 3 رمز دشك © آ ا 77 92 
/ - 


يست واب ع قدت شع ين دقعل ايم وشرئية اسلاج 


عة م 


-2 مثدة ها © حبي/ عزنت . 54م ابل وخ بيد م بفرنسي 


و2 5 طايه الفرءٌ والسروت 
واب عي لق دري لم ق ألو فم الذي يان 07 7 #حسم»ة 


شيم زمر ع »> وإ /حنار سورع / لملهم اتفى> حملكدي ‏ ررزيت> ملبد 


عم . ١‏ 1 
0-3 تر و الى ٠.‏ * و 8 1 مده 1 
عن زوه را دير ي) عه دل عم عي ب ادهع ديرك حرا 
2 بيه 


2 عمو التفدزرتك - بو 'لبب>» سل 0 70 نرفة رحلى انبى>» 
7 7 2 72 5 - - 


مر 


ولاعولية بدالا مايق ابو اببرربة لتيب 


5< دهنه افه مي اتردتهو ان مان «متية دتو وله 
صه عن سر #سمٌ. دلرى دبيرم درريه قر اعلقنلي 0 
دنه من ٠‏ رتور يي 0 سم> " بو موز يه * مه ابره َي مره لغزون 
2- عل تمه نرن ثلثم قثت م سب حم رز سك »> ورره ع يت 
07 6 علسر) . 

دسل ١‏ « سمل اى 7 هيارالك ع وى 0ن. دينع 

٠ ١ 00‏ هر : 
« سم «لثيله صنا و6 .كب ععلم عترح هر ' 'وهومر)>2)ارر'ي 
بعلت ررد «عدع عق درت رن الى ال ل ذل ممم 


مخ . 


بلك 


ع فم يك ع لك 6ق معدا حر 
9 1-1 ال 


دلب نكم 5 نش نه 4 ا فور ريمن دى عي 
درو سكت > 07 المي و شي عى 7 سسا ء 
من مشتري سه ي لله اميت «مني الرل م حبر وى 
7ع رسزئلنه «تبى ٠‏ صما اس جيل كود ف . 

ا ا ا ا 0 
لا ميسىت > 0 رسف وى كل نموم رس لم » بالوبعه 
بسريكى و مذ كلدم نه لمعنه ١و1‏ ممعم نّمم ٠١‏ سول م> ىم ا 


يلى م ات ٌّ < 5 ا . 
حا نيل ' لين ليم ديزا ن شروب زشسشت) ق 


1 ته 1 َ مه 

كلام عنم ر) متعم قم ى لوال و جنا حك كاألى» 

00م . 7 2 ا 3 ا 8 
تسموح ل ا بر عب باص رمت على زمه رمد 
5 واسدوة يو بحسي فيه مور 9 
التشميف طبق ولتكيي مع دوجا جرم 
دى درر لبن فى دسشت ,7 ر) و ض2مم رم ور© 0 
:الم مل بن ويعاتب 

ِ ان 
ار عا صو عدا / قفي . 

و فق ١‏ ررد رك ون ث سل جممرح» , ل اى 01 

لمن قل دول سسصيهم ء 21 له ند ملمع 


اننا ا بولك 


> 


هنة كي ببرسز؛. ره بف صيلا هه ينان ' 


تعتريك « قنفظ يو" كمه مفرر» . ازمر ل 2 - 


عا كا كا عل ه لب على روج به واس ين أي إلى 
و١‏ لومز ت وا "تولاج ريمن ال ل 
> 2 سوس ريك داشم؟ مترمية بوره واسل 
ارا دسلابا رق + من مد 2 ١‏ وس لمع يمع حاميا 
بايا د بررسف نك المتاصية رحج ١‏ 
4 ذف 


كر تن مم كه - 
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عن صصص 


الملحق رقم > 


حدول. بأسماء ‏ اعضاء الحركة الغرينة الشرية ىن الولايات 'التحدة: لامر كيه 
وكندا كما وردت فى رسالة «نوري» إلى «عامر) 
وهذه هى الأسماء والعناوين: 


ذ صمده هي ١‏ رزلسال ى د اليه ونن 2 


ممه لصملي 5 الم فلتو "وأا كرك 5 . 
. علع سكشسيفه وى 1 : 2 1 
2-2000 ست ممعم وسو .سبع ٠‏ رولب ورد ء لير" 
عمسبط م فصلمةا نه عل قي ريرس » 
. _لممسقكت سملمسيية 337/7 أ له ريسن ال عمد «دم بسو . 


. .كت لا .2002 جلث متمميق ديل به حمة © كمي . 


57 5 5 ص هه .2 9 
0 التب دمع نشوم نو . سمهلا كسفشغ دن ارى وا ع[فهن ١‏ لي ب برليرة 
1 : | | الى صرره ربمعزرو. 

حك جطكنسه ١‏ »؟ ل 
0704.02.58 . عمسلل 4مس 0 انه شي رلففع3ت در > ال 
صم المنله:”؟ سنفقنةثا 39 التسر» درو ٠‏ 
1 الى 30-1 
ري خم 0 تلب دى ١ج‏ حر . 


20002.15 .للش 0 


و في لت دننونو رك العزلة «رارمهم + مره رلا 


ره 2 
4 > فيز به 


2-2 إن نف مهبو 4 لرليل: 


لم ننه بفعز حمر يمح رقف »> 
1000 26 سم لتهرية ميم تع 


ليع بمعا يني 7 رام اول. دسمه رق اجر بيع ٠‏ 


الث لكورس هامر ودما نب 
مه ) أي ار شرونف 0 


- إرللته 


يت عر> 
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ل لمتيسلد. © .+ .م 
00000 ممهلا /نيه.2 2 


0 
دك لق سن رأدرر . 


يي 5 
لرمم> عونا مف ره ٠‏ رررته لسما تب> 
1١ 1‏ 0 نمك" 
نلف اىارى حه. 2 


صى علران ٠‏ 


هيم طعرن يرن امل مير 4 ا هو 


وبو'4 سدم يمان يب رلوك . 


رزهى ري و نقيم كللمه . 


لسلسشسلد 


الم بل#يسسسد اه 


م 
0 رمرهع شي ل نوين الأجنالكق ١‏ مر دمهيمع لين . ١‏ عر ريم تل 
لحك لمئيسنة5 103 مرى ر نل رئا مزح : 


ا ا 000 )0 
١ :‏ : 1 ؟ فى) رز سوردار 
١‏ الس ط وؤإسعكر) ١‏ جه مسي سما رن حوويات” 
هيما المدممدق) ذ ١١‏ “ىم هر وزوسهوة . 


انه مسْسعفج 2 ١234+‏ ومقيم عليه ٠‏ يبل سل 


0 00 55-500 مرحت 9ع 
53- 0 8 4ه 


م.5-نم 

ملا حسما مظسسسة) 5ه ١5‏ 
> الهجس ع عام 
هيم علللبطلمك ع 8 ١‏ 


معدهه4 مسيم 


5 5 5 و 0 يمه 
بهاذ هه ابو بون . صمقت [نهم الؤر 


ل رعشم د سيمل “كنة رفت . 


عكى لحي > . 5-27 ررق لزنه 

/ أل ريع امو ميت . علمن أى ١‏ معج 
ِ 5 00-6 / 35 

ع سيم ع بر ص . من رفاك . همسب 

ا 

و دفن لسى فى 7رررمم ردك ' 
. الى الاك 
ا : ومين . بت هسل" وه هد 


و 
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أوراق كاظم الصلح ‏ من وثائق الحركة العربية السرية 


و لتقرير عن أعمال القيادة. 
الموجود وريه محر 
 '"“‏ مقررات فرعية. 
قا جد انق مجلس القرادة اي 15175 : 
إذاعة داخلية حزبية بتاريخ ١١‏ أذار .١979‏ 
ا بطاقات هوية حزبية تتألف من ٠١5‏ بطاقات. 
اليمين الحركي (القَسَم). 
 /‏ جدول أول يتضمن أسماء ه١9‏ عضوا من أعضاء الحركة. 
8 جدول ثان يتضمن أسماء 1 عضو من أعضاء الحركة. 
٠‏ جدول ثالث يتضمن أسماء 4 من أعضاء الحركة. 
١‏ - وثيقة منفردة: من عمالة سوريا إلى القيادة في 7١‏ تشرين الثاني 
٠‏ بشأن مسألة الاتصال بالصاحب. 
مذكرات كاظم الصلح عن رحلته إلى الحج في مكة في 4 وه 
كانون الثاني .١5141١‏ 
١‏ رسالة فؤاد مفوّج إلى واصف كمال في 5١‏ نيسان .١9115‏ 
١‏ رسالة «نوري) إلى «عامر) في ه تموز .١95559‏ 
٠‏ رسالة الدكتور فؤّاد شطارة إلى كاظم الصلح في ١5‏ تموز .١15515‏ 
١5‏ - رسالة كاظم الصلح إلى رئيس الدائرة ة السياسية بالمفوضية العليا 
الأرنسية :نو يروك في تين الأول ا" 
٠‏ - رسالة سعيد 0 الإمام إلى الكابيتان بورتاليس مونو على الا مزق 
الفردسي في د مشق (ناقص الصفحة الأولى). 


لا 


1[ الكتب 


. حليم أبو عز الدين» تلك الأيام. مذكرات وذكريات ‏ سيرة إنسان 
وسيرة دولة ومسار اهنة: في جزأين. (بيروتء دار الافاق الجديدة. 
١87‏ ). 

49 - رفائيل بطىء ذا كرة عراقية» جزءان» (دمشقء دا الممدى للثقافة 
والفكري 4-0 06 

٠‏ - سهير السلطي التل» حركة القوميين العرب وانعطافاتها الفكرية. 
(بيروت» مركز دراسات الوحدة العريية» .)١595‏ 

الاج شفيق حضاء معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسي ١914‏ - 
7 » إ(بيروت» مكتبة رأس بيروت. .)١4958‏ 

5 - باسم الجسرء ميثاق .١5147‏ لماذا كان؟ وهل سقط؟ (بيروت» دار 
النهار للنشرء» .)١537/8‏ 

دن لممسيك ايند الجوهري» تاريخ خ الحركة العربية معارب نادت المثنى 


وواجهات التجمع القومي في العراق» .١15147 ١7:‏ إ(بغداد, دار 
الجاحظ 1 .)١‏ 


5 تمان كمال حداد. ثورة رشيد عالي الكيلاني فى سنة .١194١‏ 
(صيداء المكتبة العصرية...). 

- فاضل حسين» تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارة البريطانية. 
(بغداد» مطبعة الرابطة» .)١5605‏ 

7 - يوسف الحكيم» سوريا والانتداب الفرنسي» (بيروت»ء دار النهار للنشر 
.)١8‏ 

0 حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة .١97‏ (بيروت» دار 
الجامعة» .)١9/5‏ [ 

- بيان نويهض الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين 
.١1948- 17‏ (بيروت» مركز الدراسات الفلسطينية» .)١94١‏ 


ار 


8 عبد الهادي الخماسىء الأمير عبد الإله .١155/8 ١919‏ (بيروت؛ 
اللتوينينة الغريية اللنارابناكوالتشتره انه ): 

"٠‏ - فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» سياسة القومية العربية 
20١9568 6٠‏ ترجمة موّسسة الأبحاية: (بيروت» مؤؤسسة 
الأبيحاية: .)١551/‏ 

و” ‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية .١44١‏ (بيروت» دار 

.)١959 الطليعة»‎ 

"١‏ - نديم دمشقية» محطات في حياتي . ذكريات في السياسة والعلاقات 
الدولية. (بيروت» دار النهار للنشر» .)١5565‏ 

7 علي الدندشي» علي الدندشي باعث النهضة الكشفية العربية. حوار 
تحن تذكارات علي الدندشي أ ذه واعدته الانسة هالة سليمان 
الأسعد. (بيروت» جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان» .)١995‏ 

7 الول الرفاعي وشاكر مصطفىء. العالم الحديث. (دمشق» مكتبة العلوم 
والاداب» ٠ه98١).‏ 

ه” ‏ مئير الريس» الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي» " 
أجزاء: الجزء الأول عن الثورة في سورياء الجزء الثاني عن اكور في ١‏ 
فلسطين» والجزء الثالث عن الثورة في العراق. 

قسطنطين زريق؛ الأعمال الفكرية العامة» المجلد الأول» الطبعة الثانية. 
(بيروت» مركز الدراسات العربية ومؤسسة عبد الحميد شومان؛ 
.)١15‏ 

قسطنطين زريق» الوعي القومي. (بيروت» دار المكشوف. .)١575‏ 

/ - أكرم زعيتر» الحركة الوطنية الفلسطينية ه97١1 2١975‏ يوميات 
أكرم زعيتر» الطبعة الثانية. (بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
.)١ 5‏ 

فعا يرسق شدوةنيق: التيناينة بوالدولوناضية :د كرياة ود كرات 
(بيروت»ء دار النهار للنشرء .)5١١١‏ 


4 


- نضر علي أمين الشريف» محمد فهمي سعيد, سلسلة الاعلام رقه 2 


الدور العسكري والسياسي في تاريخ العراق المعاصر. (بغداد» بيت 
الحكمة) .)5٠0١5‏ 

صلاح الدين الصباغ. فرسان العروبة» مذكرات الشهيد صلاح الدين 
ا (الرباط» تانيت للنشر والتوزيع» .)١45315‏ 

5 - زهير عسيران» زهير عسيران يتذكر المؤامرات والانقلابات فى دنيا 
العرب. (بيروت» دار النهار للنشرء» .)١597‏ 1 

19 - زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد بطل ثورة» صفحات مشرفة من 
تاريخ النضال الفلسطيني إبان ثورة .١ 555 ١975‏ (الزرقاء» الوكالة 
العربية للتوزيع والنشرء .)١5/815‏ 

4 - محمد حرب فرزان» الحياة الحزبية فى سوريا ١9٠0/8‏ هه9١.‏ 
...2 دار الرواد» ه6ه8١).‏ ْ 

؛ ‏ فوزي القاوقجي» مذكرات فوزي القاوقجي. الجزء الأول 1914 - 
35075 الجزء الثاني فلسطين فى مذكرات القاوقجى. إعداد خيرية 
قاسمية. (بيروت» منظمة التحرير الفلسطينية ومركز الأبحاث ودار 
القدس» .)١537٠‏ 

1 باسل الكبيسي» حركة القوميبن العرب. (بيروت» دار الطليعة» .)١51/4‏ 

اكاب الكعا: الاخهن كتاب القومية العربية. (بيروت» الحركة العربية 

السرية» ه917١).‏ 

- واصف كمالء شاهد على قضية فلسطين وقضايا عربية ‏ إعداد هالة 
سليمان الأسعد. (بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» .)5١١١‏ 

8 - على محافظة؛ «فى النشأة التاريخية للجامعة العربية) فى كتاب الجامعة 
العرية في الواقع والطموح. (بيروت» مركز وراماضه رمعل العربية, 
.)١ 817‏ 

٠ه‏ - عبد الله المشنوق» وراء الأسلاك الشائكة ة ‏ ذكريات معتقل في الميّة 

ظ وميّة. (بيروت» دار الدشر العربية» .)١9154/‏ 
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مالك المصري» نابلسى بالجامعة الأميركية وحكاية زواج 19548 - 
.١5 4‏ (عمانء دار الكرمل للنشر والتوزيع» .)١99/‏ 

المكتب العربي القومي للدعاية والنشرء .)١55117‏ 

1 عجاج نويهض» فيل كرات عجاج نويهض ‏ ستون عاما مع القافلة 
العربية. إعداد بيان نويهص الحوت. (بيروت» دار الاستقلال للدراسات 
م وثائقها ١ه‏ 2193 55 الأول: اود الأول 

والجزء الثاني . (بيروث» مؤٌّسسة الأيخاك العربية» .)5١٠١١‏ 


111 - أطروحات 5 لم تدشر 

وأمعط1 .1946 - 1936 ستدتله ه7120 طدخ لمة ومصوطعآ رطامذ للطعة ]1 
01 ععجععء0 عط 107 قأصءمطععتسوءء عط 2ه امعسلقابة دذ 60 تلتصطياد 
عل طنز 5210165 لأمه5 2ه لالناعةظ عط ضذ لإطممهوه1تطط 01 10008 

(1986 رععه0011) 2025م غ5 ,07010) .071010 01 1021171251167 
لتطاز اسغد بره عصبة العمل القومي ودورها في لبنان ١95137‏ - 
هه . بحث أعد لنيل شهادة دبلوم في علم الااجتماع السياسي» 
بإشراف الد كتور فارس محمود إشتي. (بيروت» معهد العلوم الاجتماعية 
بالجامعة اللبنانية ‏ الفرع الأول» .)١51917 1١997‏ 


7 مذكرات ‏ خاصة لم تدشر 


قسطنطين زريق ‏ سيرة ذاتية. 
ه . واصف كمالء؛ مذكرات الأستاذ واصف كمال في ستة أحاديث 


(بيروتث» ه65 .)١‏ 


8 5 رفعت صدفي النمر تذكارات. (بيروت» 6 ا١).‏ 


5١ 


7 صحف 
٠‏ مجلة الشراع» ‏ بيروت 
١‏ 2 جريدة الحياة؛ بيروت ‏ لندن 
5 - جريدة الرأي ‏ عمان 
17 - جريدة السائح ‏ نيويورك 
14 - جريدة النهار ‏ بيروت 
5 - مجلة العروة الوثقى ‏ بيروت 


1/1 مقابلات مع كل من: 


شقين نديم دمشقية: يوسف شديدء حليم أبو عرّالدين رفعت النمر» فيصل 
دملوجي» هاني الهندي. 


عبد المجيد أبو حجلة: 257 ٠94‏ 
يوسف أبو الحسن: 754 

إبراهيم أبو حيدر: 17 

كنعان أبو خضرا: 7ه 

تحوب أو م 101 

حنا أبو الصوف: 757 

يوسف أبو ضبة: 7ه 

حليم أبو عزالدين: .57١ 2١9‏ ١5ء‏ 
ال الل اي لضت ارفرسن 
الادارة القطرية: /ا4» 259 608 
الادارة المركزية: 5 

سليم إدريس : /لاكال ١95‏ 


حساك اموي ا 11 قله 
١4م‏ 


١١ : عدنان الأزهري‎ 
-١58 .١١١ الاسكندرونة (لواء):‎ 
١6١ 

أسم الحركة: 5١/8-55‏ 

الأسماء الرمزية: 5". 21568 7" 


7 


الأعضاء: م "57" 


رمزي الألاجاتي: 0176 ١55‏ 


المانيا: لالء #١ا.‏ ه١اء‏ هك 59ء 
و مالع عكلل ملكا كدكء لاما 
ال لكل و خالل بل. لان 
584 

سعيد فتاح الإمام: لمك 2١59”‏ 
مكل فذكل رعلا قهمكف 8١‏ 
امال كال الدلل تم 057 
معكل وهدكء كوكلا ما 5ق 


ثولم كل 5" 


أمين الحركة العام:9؟2 !25 58غ: 
كه”ل ١ل‏ مان” 25655 
ول بسكل لكك كلل ل 


01 


الانتداب البريطاني: "لال ١5٠١٠‏ 
ماك لامكل الال وك 575٠‏ 
الانتداب الفرنسى:١١» “١‏ 85 
مب وف باق ١٠٠ل‏ آا؟5ء »١5775‏ 
ملل :كال خا 

الانتساب الى الحركة: كل ١560‏ 
باه /اة١”‏ 


انتشار الحركة: 8 ونم 
أهداف الحركة:29 ا ار 11 


أوراق الحركة: 03٠١‏ 5ن “لل ول 
ككل الاأكى مال اكلام 


إيطاليا: "١‏ لمم ال 
55 


الأمير صلاح الدين الايوين : 4 


د لقنا بد 
فخري البارودي: .١٠‏ ١م٠١‏ 
برهان باش أعيان: اام 
أحمد بدر: /14" 
برلين :85 امام 
بريطانيا: كك 8كل وكل الى مأىن 
نش كرض 
علي بزي ١١68:‏ 
فؤاد أفرام البستاني: ١١17‏ 
ناجي بشناق: 07. ١٠م‏ 
البصرة: 2.15٠‏ 40. هلااى 5لاال 
في لان 
بطاقة الهوية الحزبية: 248-65 .5 


بعمّوية: 20١‏ 5”.”؟ 

بغلاد: 55. 2.59 2.54 ٠م‏ ام 
لاك للك اككاكلل ا ككل كلل 
45 556 /7ذلل 58ل وول 
061 6روكل لكلل "كلل ووكى 


0 لالت وبا ب باك بالكل 
تدك ضر # بير لامر اا 


أحمد بلفريج: 59 881 ممم 
عبد السلام بن جلون: :6 

الطيب بنوبة: 8785 

بيروت:لاء 9٠١ل‏ لان لالآاء ان 
أ وهكلل كق2 لاك ومص 
لاك اشكلى الال هلا بلقل 
كلق كق ك٠١ل‏ وإأال 
11 575ل تل كمدل 
5745 55ل 194ل مهال 
الى لوسىن بألم 


١ه‏ 
٠م‏ 
2 
/1 5 
لاه" 


شاه 
تاريخ الحركة: 2.9 ١؟.‏ #“#*كن مه؟ 
تحرير المجتمع العربى: ؟* 5‏ 55 


تاسمنن الحركة:84. لاحم 2١5١‏ 


7 6١ل‏ الل وعكلل 
2,2“5١ 555‏ كقكل/ عوكل هموكل 
ل تسب رض اللر ف ال 


/ 5" :"ل باونل ص بسن وبدم 


التجمع السري الفلسطينى : 5 
51٠ ,8‏ ١غ‏ 271 ”2,5 
دك الل الالال وجكن بام” 


١٠67” .١715 سعيد الترمانينى:‎ 


بشير تللو : 5 ١١‏ 


تنظيم الحركة:9. 6لا. 2.١١54‏ رتك 
658 
0 5 


الثورة الكبرى في فلسطين: 5لا 


“موب صا ”١”‏ د هوت 510 


ثورة فلسطين والحركة العربية السورية 
فين سنسوزيا: 15-210525161آات 
١8 07‏ 

ل 
الجامعة الامريكية فى بيروت: ١٠غ.‏ 
مكف .١85‏ 5ه 0 وم 7 
لاك كلل /الاى ثلا ٠م‏ 36 
مل عق لاق "قف كق 5١و٠2‏ 
كعلم لودل كحدل ٠١”لء‏ 55ل 
مال هءآل كدلىء 55آء 2555 
/او”ل 8ق'للء لكلل فاك الا 
ا 
الجامعة العربية فى نيويورك: 2.515 
مه" 2.5556 0-30 او ل ع 35 
”3 505 
جبملة : ١8١ 21١175‏ 
ا لا ا ان يا ند 
دلال لالا إل ”كاك مال ١5‏ 
لاق ١58‏ 


الجزائر : قم ال الام 


عيسى جعب . 0١‏ 


العروة الوثقى : مل ذقكن ثم لاك 


م كم فصب فى ٠ق‏ مق 
كءل كةل هغ5” ”2 555 
مه" ”7/١‏ 


فرحان الجندلي: ١١5‏ 
جنين: 1159ء لاات. 8١5.ء‏ 178 
الجوال: 9ت كوك لاد ١٠6٠م‏ 
عبد الرحمن الجوخدار: ١7١7‏ 


نور الدين الجوهري: 6 


لد 
مسلم الحافظ : ١غ ١١١"‏ 
كايد الحاج : 4" 


5١8 ,اال٠ الحبانية:‎ 

جورج ل ل سا 

حدود البلاد العربية: 65٠‏ 

الحرب العالمية الثانية: 6٠١‏ 50» 


ككل الالال ىك ع كم وآ 
أ لال خ“ل 55م وككق2 
همالا #4 ١5ل‏ ومككل أودكق 
ك”. 0" 

الحرب العراقية-البريطانية: »١١‏ 
كا ادل امهو "٠١‏ -/؟5,. 
11 

الحركة والمعاهدة الفرنسية السورية: 


مغ١أ‏ _مرتكل “اا “مل ١9١‏ 
حزب الاستقلال العراقى: 17 


لمكت كال "كنل لاقل *#: “ل ,بم" 
حزب الشيات الوطنى: لاك فى 
أك'ل "الل لبالال فاخلل بازارنل 
41 لاقل ">" 

الحزب الشيوعى : لاك 5ك "الى 
ل لاو .بم 

# لآ "ل 5ثتل وهث“ل مت أاوىل 
الى الال "الال لاا ال 
9 "قل :5:ل باونلل #” 
حزب الكتائب الليئانبة: .١5‏ 2001 
اليا ١١‏ 

الكتلة الدستورية: لمم 

حزب الكتلة الوطنية (سوريا): 2١5١‏ 


١55١ 1 ٠١ ١ 11/‏ 6غ 
/ا ١‏ 
حزب الكثلة الوطنية (ليتان): :5 
83م 
جوزت الشيهنان ةا كان اجاج ا 
/ام ؟” 
حرب النداء المقومى: 167 
0 
الحاج أمين الحسينيى: 2071 2,777 
:53# 5ك «الاكل اباك :بال 
30م كم لام اعد”ل ا اتدل 


75” 5 06 


6175 


حسن عبد الحكيم: 1/7" 
حلب : + هل 5كتل مم١‏ 


محمد على حمادة: ا ال ل 


"١‏ 5ك 5ل لكل لكل أدثل“ل 
ككل لرظ كق2 فص كاك "لل 
010 كلل الاكال ا ع الل الل 
ضضنة #رفرضة مون 

حماةءه: كل فل كال “ل 
"١8 . 48‏ 


أحمد حمزة: 585/8 

حسن حمود :55/8 

عبد اللطيف حمود: 5/8" 

عبد الهاديى حمودة: ”7ه 

رفيق حنيئه: لاهة. 8ه لاك لال 
ا 


بيان نويهض الحوت: /الك.ة١‏ 
عثمان الحورانى: هك 55 ,.١‏ ”دولل 
48ل عمل ,”م 


- خ- 
سعيد الخاني: ١55‏ 
خصائص الحركة: ٠7,٠١‏ 
الخلاياالسرية: ١ه‏ "اه., 5ه., 


ولا ثلا كلسل هذى ١٠٠١#‏ -:ءلكء 
ا 1 7112 61ان 1 واع 
ان ل ارش رضن 

سعدي الخليل: 79 


خلوصى الخيري: كل شك “وآ 
5300 


2 


زهير الدالاتي: ١١4‏ 

ا كن 

أطناس داوود: 75/8 

عبد الله دبوس: 2.59 5801 

رطان امعان اق فنا بابي 
ا درضس ١‏ 

عوني الدجاني: فلاء لا4: 244 
7 

0 ل و ا ا 
4لا“ 584 7١‏ 

زهير دروزه: 60١‏ 2605 4لا 

محمد علي درورة: ١05‏ 

نصوح الدقاق: ١١14‏ 


2 يب 


دمشى. كل كال 5" ٠ق‏ قك 
الم "لال "5لا :اك 8كء 
وااال عثلل الل "ام د تك 
اثال الال ”كت 518 
7 

نديم و د 8 الك "5م 4ه,2 
١ك‏ ىت فلل لام شققى 555 
ال ار اضر فشر 
75595 

فيصل الدملوجي: ١11‏ 


1 


شوقي الدندشي: ١م‏ لات 2169 
2ن 

عبد الكريم الدندشي: ”ه 

على الدندشى: 594 ”"١ا. :١95‏ 
0ك تددن ْ 


1000 اا 
50-006 


فبولى الذوف: لاك ههلك ١1/١‏ 


ر 
رئيس الحركة العربية السرية: /ا؟. 
ا هككء لأككء لكك لام 
فدثال اهوثل اللاءتلى ا 5 5١5‏ 
كاثل الاكلل اثلل لادل. و5 
اكث”ل ؟اكثلل ككثل لاك لاا 


منيف الرزاز: ”7ه 


الرسم السنوي: 55, لاه. 50١‏ 
ظافر الرفاعى : مكل ككل 55١‏ 
ركن». اركان: كي لاثمّى لة.2 +ه2 
دووف“ "وال ره 756585 ”5ك 
“اكلا بفذل بالركت لكل ا 
ألبير ريحانى: /” 

كين اسه : عل كل بللا ه6ثة2 
مع ألك تل أ ؟الاكل 575ل 
:ال نكال كل “ل ٠ك‏ 
لاعك عونك '“#هدعل "هل 5ك 


48 أككء '؟اكلكء "لل ملاك 
ال همك كاذك "عامل كملق 
كحمل كولكل لاحك دللء ملل 
ف الك برط لض لضا 
و ايان 
ا 

قفسطنطين زريق: لا ١٠.5١ء.‏ ول 
4ك كاك أكء ال كك مل 
6ل ككل لال 56. 5ق لان 
8 2654 "كت هكء لت ملل 
الال لالا. لال خلال الى هق 
للم لالم قلف 2446 عق كلق 
كك ”ث2 5ق 30 تدك لادل 
4١ل‏ ع«ككل #تكك كثلاكن لالال 
2174 كحك مدل هولللء 5ثلللن 
ال ا ا 1 
00348 وككلل الكل اللا الالال 
0 رفان 
ال وتيت ل نا للا 
ار ا 

رين زين الدين: 2.55 21١568‏ 8ه٠١ء‏ 
849 لكك لماك كدثن لادلن 
5١94 . 4‏ ه58 55 وقكل 
نض خضل 

ت اس هس 

فائق السامرائي: 45. لا5. 608”ء 
شاكر السباعي: 5؟١‏ 


1 


ايد السبع : 6١‏ 9784 


يونس السبعاوي: كام لاق ٠م‏ 


نلو٠ اقل‎ 256959 2١4 
5وكل وول‎ 25068 ,:» 14 
لأاكت للركك/ فأفكك/ أللكن‎ 
ا الل ل لا‎ 
ار الب‎ 6 
كاكل لاال للمماث”تىل وآاثللء‎ 
ليو 7 انق را رداقو‎ 
كل ككثن _ بلول بام‎ 
2٠١5 حسين سجعان: كاك‎ 
خ#ذن‎ 

كاظم السخن: ”65. وه 
ممدوح السخن: 5". 5غ 
51١‏ ”كاك الال ”ان 
١ك‏ ”25 وقول 5ةآلن 
5 ".2 لاأاككء الاك /الماء 


لدي اضر رضن 


بدك 0 
5115ء 
غ2 
05 
2,514 
015 
اتقكية 


/اه 5" 


,غ5٠‎ 
. 51 
كك‎ 
2,5١6 


سرية الحركة: لاء لىء 25 “””ء 
#ل ذه ”5 _ كل موعن خلال 
لا ل وككل بارتل “لل بل 


فريل الستغيل: كع ق5ع 5لكسن /بام؟ 


فهمى سعيدك (العقيد): "2*١‏ 60ه6ه5” 


الى 
لكان 


5: 


2 


كات 


25115 


نوري السعيد: ”2557 2558 1505غ. 


8 


منى سكرية: .»2١9‏ .ع 8” 

محمد حسن سلمان: 6 717١‏ 
حدثل واس“ كو 

محمود سلمان(العقيد) : 5 ©2506 
لالاكى ايل مدت لكا 51ء 
كنل 


اميل سليم : دك 
على تنمعحعارك : 4" ”5ه” 


سوريا: الو ا ل 107 2 01 
كمع ةق تك اقل فى الل كلا 


“الى 5ق لاق ٠“للء‏ ١ه‏ 
“لال 5ك هلك كلل لا5ركء 
ول #اخل 5ل دثآء اك 
مالل ق”كل ه 5ل لاذدك“ 2.5515 
وكلاى لكك "ككل تككتء اكه 
49 /7؟ 

جلال السيد: 5؟١‏ 

ش - 
وين الا كد41 


اس بم 

يرا ناف ا ون لان 
كقى 584 كفك لك كفل آألى 
خضي إدرضس 

عبد الرزاق شبيب: 56086 

كامل شبيب (العقيد): 5147. 2.5060 
ار #4 للكت للك 
7 


686 


فرحان شبيلاات: 5لا ١6/8‏ 
رامز شحادة : الك 
يوسف شديد: 13ل ككم ون 


لام فى كق تقحل 5ت 558 
الو ال رضن 


نظام الشتراين - 6ع هم 


شرح الفكرة القومية ونشرها: 86- 
هل لام 


فؤاد شطارة: هئ وق" 278 
48" ”هد 5ه" 


الشعسة: الا كا 


محمد شقير: الل ”كل 55 255 


لالز رلل فحص '"ت قل 5ك 
"٠ 71‏ 

رامز شماع: حل 

صديق شنشل: كق2 45 لاا 
5ع" "#ده” 5ه”ء كهد”اء إلا 
ك كال مات ؟لا ا 15 
و0" 


رشاهد الشوا: 41 78 هال 
لحف فض أشفد خرف 

غذ الحود نشوا 4ت 3111112 
ملل مداع ولك لالكء ماك 
0 ال سف نش 
لاودلا الاكء لام 


واهدة شوقى: :لل كك لاقت هك 
5ع مص وق ثلا ١59‏ 


فخري | لشيخ : 5" 00" 


- ص - 
على صافي: ١00‏ 
فايز صايغ : /اى/ 
نجيب الصايغ : ١8‏ 
صلاح الدين الصباغ(العقيد): 2517 
17ل هوك "الاك. لاك ىت 
ا ل ا الل ار ا 
ا الال الل لاسر لسن 
محمد صعب : 55١‏ 
محمود صعبف: /5”؟ 
أنتييسس السحفتي 87 55 
56 لإأهكانى وباس 
سلمان الصفواني: 7508 505 
عبد الله الصمّر: 59. و7 
عبد الله صلاح: ”5. و" 
محمد صلاح 05-5 اننا ارس 
تر 


تقى الدين الصلح: ١ل‏ 55 لات 
م54 5ل وكثل الالال الث“ 5ت 


08 كاك كلا /الاى لا هى 
الى كق ”ءلم كأكالكل مال 
4 للأاكك ‏ ل ا 


رغيد الصلح : ٠ل‏ مكل با ”” 


كاظم الصلح: «ل 55ل لمك 359١‏ 


ه“ل كك 55 هق 5ق /اثمء 


64 ٠ف‏ كأمه "هم وك ”لل 
014 فك كلالى ثلا كق مفلل 
25٠٠١” 8‏ ١آلء.‏ مهل كول 
لاككل لاءلتل 5ل وهلالل ”نل 
دوك 5ه”ء 55و25 5ودكء موك 
«ككل أككل, لاككء ليرككلك ؟فكلكىل 
رضي طرف 4 555 10ك, 
كل /ادكل 8ة”2 اد ثل ؟و لل 
اك ا اك ار ل الا 
7 1 


كريم الصليبي: 758. 67" 


صطيذطدا: فك هلان الال 55آ 
ا لون 


سمير صيقلى : اك "كل ”ل >" 


ط ل 
محمد عبد القادر طباره: /ا١١. ١١9‏ 
طرابلس: ١ش6.‏ لاثت. هلا ولا 
عزة طرابلسي : ١"‏ 
جورج طعمه: 9لا 771 
أحمد طلس: ١١5‏ 
أمين طليع: ٠ه‏ 


عفيف طنوس : ١١5‏ 


- عه 
عبد السلام عارف: ظ52 
ألبرت عازار: 27:44 “مم 


عصام عاشور: 6 
عامل»ء عمالة) عمالات: 594 ٠ه,‏ 
آم ققص لل ٠مر-الص‏ "الى هق 


لاق هآأل كآكلء لق وك 
49 ”وك وآاكلء لاك آ١و27‏ 
لاو لاأاوك”. أككللء ”كت لاق 
ول الل وثالل 5" 2,554 
زه“ ”دث“ل وهدثل ١أاكثلل‏ #لثل 
ا 


حسن عبد الرحمن : 4/,ىق 
أكرم عبد الرحيم : ب 
حيدر عبد الشافى: 2.57 794 


جيور عبد النور: ملا ١٠حى‏ أاقى 
١١4‏ 


زهير العجلا ني : ,0 

خالد سليمان العدساني: ١ه‏ 

على عدي : 5 ١7‏ 

0 0 ل اذى ود نقد 
لاقع 54 عت اكت كلاىء 5ق 
5 ©7560 2558 
48" ”ل ”2505-5595 
49" "/ا”ا. هوك 559 
أنطون عريضة(البطريرك): 47, 45 
حسن عسيران: 586. ١١8‏ 


زهير عسيراد: ٠ل‏ لاا 2562 2.60 
أك تللكت كلض ار 


5 01 


عادل عتشيران: ه"“ل 5ق 48 


25807 5١ 


ل ككل اك ل 


وديع عسيران: هلا 
عصبة الأمم:907. 489 ١56‏ 
ار امال 


العضوية بالحركة: 67 _ لاه 

حسني عطية: /51, 2169 "١٠‏ 

عبد الأمير عطية: 4لاء لام 

العقداء الأربعة: ٠د"‏ لعل اث 
ل ا يي الل اضر 
1ك اك اكت وا 

متى عقراوي: 19. 250608 5017 
بصري علاء الدين: ”*ه. ١٠م‏ 

سامي العلمي: ؟ه 

إبراهيم علوان: 557 

جميل العلواني: 5٠١ 21١6084 .١55‏ 
جابر العمر: 605؟., ١١٠١٠‏ 

صبحي العمري : رضن 

صلاح الدين العنبتاوي: ”ه. وا 


- غ - 
قاسم غازي: 55/8 
عبد اللطيف الثنيان الغانم: 0٠‏ 
أمجد غنما: ”م2 ١عىم‏ ٠ق ٠١5‏ 


8 2 5 
علال الفاسى: 4ه /”99*٠١‏ الالن 
نضرضسن ١‏ 
محمد الفاسي : 48 ممم 
ين فرعون 57 
فرنسا: "الىى لاق 84غ .١١5‏ 
ا امرض رضن 


فلسطين:/7. أل كل كك/_ ملت 


“1ت كل 5ق 54 ذأهق كلت 
اك كلا تك الل ٠وشكق‏ 
١06‏ 6كوقلل دل 5آكاكء 55 
6 الاككل كلل "كل و قن 


/ 4 دل ”ل 0 
إبراهيم فليحان: ١58‏ 

حمد الفرحان الفياض: ”07 

عبد القادر الفرحان الفياض: 54؟١‏ 
عبد الكريم الفرحان الفياض: 5؟١‏ 


عق 
بورق النقعار حي اا ا 
ملك حزن لال وو مكى 
ا ا ا 020 
اريم 
نان مم 


القسم : 1 مهن كص *””ىلن ىم 
أنور القطب: 21١755‏ 07م 


شميق فمبرجي : دك 


القنيطرة: 5؟١‏ 

شكري القوتلى(الصاحب): 21١77‏ 
54ل م298 63ظ ار 
:25 

556٠١ فوزما:‎ 

قيادة الحركة: ٠١‏ لال وال د لل 
55 لام ٠ه‏ ١آامه‏ 5ه “تل 
6/ن كلل كالىث "انل لال كق 
111 ١5لكء‏ #تكك لمكاكل آأاللن 
ككك/ لاك لم وك ”ل 
٠‏ 6آكلء ه؟"كل لاأكل وثللن 
اا ككل دو زوك ول 
17 5وكل لاوك2 له”ء. وه5ىن 
0 لاك 7ك كتكككتء ركان 
الاك خالل وثلل قم" تدان 
لاه 5954" عوكثلل أكثلل لكلل 
ككل بام 

ل 


عباس كاشف الغطاء: 606” 


باسل الكبيسى: .١5‏ مع 5ل لما 
كتائب الشياب: كا" لأككل مالل 
ل ا 


الكتاب الابيض البريطانى: 775 _ 


578 


الكتاب الأحمر: 24 ٠١‏ لاك ٠١٠‏ 


01 
ك7 


0 
58 


0 
,"9 


"5 


ذاه 5 


7 


:م 


28 


عالت © 


اآابل “اا مالا "فى 
اح ال ا اوضر ريه رفون 


89 06 


عند اللحمية كراى ١150:‏ 
الكشاف العواض:! ل ااا 


واضفة كمال: به ١عنىن‏ لاك2 ١5غ»‏ 


مكل با“ مك 255 258 5هء. 
دن عى وى م حت رول 
فوا الو مان وما واوا 
ا ا ا 5 
درن وى وإ كت مكل 
لون مول وول مول رد 
0 0 ل اكه 
ووس سس سرس إسلى كسمل 
ووس وباس ظ 
كممنطلاة #رى لعن وعم وعم 
3-7 

نيازي كنعان: /6٠١‏ 


الكوية: بل 4ق عق ام 2.٠١‏ 


09 704 
رشيد عالى الكيلاني: ”ل 2559 
2.060 دا ل ا وو 
ا وى مل البرءم اا 275١‏ 


الام وودم ١556‏ 


500 


لكجمتكال: بل عل مل لاك و2 


“ا 


ام ال قثا ول 4غ ٠ه‏ 
أك بت قل آالاء قلاء 6لاء 
فل ممدلكلصب 'اأضصض لاض علض "3ق 
مف لاق “ل كءكل2 5١ل‏ 
وال الال *#“5لء ه"كء 5ك 
مالل را 5"ل هوك 585ك»2 
معلل ع5كلى لكلل كك 5ك 
فض ا.ليرة ‏ الس # تر ارفسة 
04 

١85 ء١55 اللاذقية:‎ 

لجان الدفاع عن فلسطين: ؟١١.‏ 
وع#ل لكك لاؤلكء ١١ك5”ء‏ "١١1غ»‏ 
5١‏ 5594 


اللخنة الغويية: الخلا 7517 


شفيق لطفى: 2.948 ٠١”‏ 


م - 

رستم ماضي : لآ 

مجلة الشراع : ولا اك هك ا 
فهمي المحايري: ١7‏ 

أسعد محفل: 5؟١‏ 

على محي الدين : 4 50757 


مخيم جديدة عرطوز: 158-178 


مخيم النيرب : ١74‏ 

مدرسة النجاح: 2.05 5 و 
مل بعلل ”ككل 5ك 5ك 
عرس 


جميل المدفعي: 205157 29580 0لا" 
مدير ومديريات: ١6.غ‏ 5ه.2 هلال 
م لد 

ماله الاتصال والانفصال فى لبنان: 
١ ٠١75-8‏ 

محمد مشرف: 715/8 

مشروع انعاش القرى: 97. ٠١5‏ 
11 لاكاك ١*5‏ _و”“لن ١:١.‏ 
مصر: 2.09 كلل 5ك وخ امسن 
فض 


مالك المصري: .٠١‏ 205 05. 
كك تالل على ٠١5‏ 

عبد حسن مصطفى : 75/8 

عبد العزيز المطير: 5٠‏ 

خالد مطيع : 65 ١م‏ 

المعاهدة الفرنسية-السورية: ”الاء 
/ا9. 48 

المعاهدة الفرنسية-اللبنانية: “الم. 49 
المعتمدوالمعتمدات: 2.4١ 2.6٠‏ 5ه 
ولا كلل الى بالا بس 

ناجي معروف: 05” 


سليمان المعصرانى: 2١6 2١١5‏ 
ضري لض 


عبد الهادي المعصراني : دهع ”اول 


لضن 


١” 69 2١68 نصري معلوف:‎ 


0/1 


المغرب: اسك وض الرضد إرضرظ ا 
عض 


فؤاد مفرج: ١٠غ.‏ #5" مكل دوكل 


ككل القن الك أن رون اخبلن 
لالا. لا على الى الكل خللن 
2.55 كلك عودل ادل /لزول 
2١68‏ أاككلك عمل كحل هكلل 
نض رض رض 12 
14١‏ "5كلل "لل 15“"”ل وغع ل 
م ال ادي ال 
675" #وكل ووث”ن وو”ن باو 


المفوض السامي الفرنسى: “2487 
كل 38غ 44غ, م ْ 
درويشس المقدادي: /ازئّ. 594 ١مه.‏ 
0048 550ل 5ؤ”نل 017 
/61 25 هكق”2 5ل5كل /اى/ ؟ . 
اد # لخر رضن 


6غ 


5/5 


١١” ١١1١ مكافحة الأمية:‎ 


جميل مكاوي: 0 4غ 2,١04‏ 
كقل لاأاوكل ببسم 
المكقب الفردى: القوصي لزيا يقابو لدف 


فر هبي لال وال أاثلن 
دقل الكل ممنل مومسم 


المكسيك: >٠١‏ 
مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة: 
لاة. 2.58 ه5١‏ 


١59 - ١٠6م‎ 


المؤتمر العربي القومي في بلودان: 
الال 6ه٠١‏ _ مدعل 55ل ١٠5ك2‏ 
”5 

الموصل: 2.65٠‏ 5/6 707/5. /ا/51 


2000 

ا اليل ين 
*ا”ء, ككل 75755 

نادي الإتحاد الرياضي(نابلس): 219 
يل ١‏ 

النادي الثقافي العربي(بيروت) : 1/١‏ 
النادي العربى فى دمشق: ٠18‏ 
/ا1١.‏ 158١اء‏ 5غ ال 2.١5١٠‏ 
١اكك‏ همكحل كوأنءلاقاء افك 
06 ”5 

نادي المثنى(بغداد): 2358 2558 
معدل كدكل 5٠١‏ 

علي ناصر الدين: 754 

اد كل ١١5‏ 

عبد الله النجار: 1/84 5١١8‏ 


اج ُ. نجيم: /7”15 
نشر الفكرة القومية العربية: 40-415» 
مه وق /ىضن ل كل الل ا 


سليم النعيمي : 520 

نقابة معلمى المدارس الخاصة فى 
لبنان : ١ ١19-16‏ 
نقط الاعتماد: 24 55 -ءللء /اللى 
عش كعل 2 لمعتل ك5آكلء 59ل 
مال الكل ال "لم ٠ك‏ 
أكل ”ل هو” كو”ء 2555 
دولل لاا 555, "30" 

رفعت صدقى النمر: 255669 58» 
١١5؟غ»‏ م" 

عجاج نويهض: ١١8‏ 

يوسف نويهض: 8لا. ١١95 .8٠‏ 


0-5 


سعد هارول: ١١5‏ 


الهلال الخصيب: م ال 2.056 
+ع "١‏ 


عبد الحميد الهلالى: 5060-7565 


الوعي القومي(كتاب) : ةا 5#-ه4 
وكيل. وكلاءء وكالات: 2.59 
أهدل ”ولل ”#د”. 5و5ء لاك 
17 


الولايات المتحدة الأمريكية: 6٠ء‏ 


يده ررح الرراية اوضر ا رض 
7 وا ا ا اع ال 
5 ووثل ”بم 


- في - 


فريد يرعيش: الك ١٠ت‏ ”كن 
ا ل ان 6 


71 


١1١ 


١44١ 


١ 


لل ا 


أحدث كتب صدرت للمولف: 


الدستور اللبناني: تاريخهء تعديلاته» ونصه الحالي 
الطبعة الثانية - ١9948‏ 

5٠6٠٠  ةثلاثلا الطبعة‎ 

الظبعة الرابعة - 00م 

دارون وأزمة السنة ١1887‏ بالجامعة الأميركية في 


ايف 


بير ونا 
وعا ب ود دي 


000 في ا 
الجمعية العربية السرية ‏ جماعة الكتاب الأحمر ١978‏ 


١9556 


اع 


